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ہیں چیلی  صسین وی ں س ا‎ 
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ا 


1 ا ا القصنمي نشاطا کیینا ٠‏ و ثمرة. ناضجة' دين 
بالکر لجهود. الشابقين ممن کتپوا' تابات تمهيدية فی أواخر. ::القزن 
التاسع شير ٠‏ بواؤائل ألقرن .العشرين من قصص تعليمى » أو اؤغظى. 

. أو الاشسننلية ' » ,کم قدیْن بالکثیر لجهود المتقدمين. . ممن قاموا بالتمصر › 
والقعر ي « وإلتزچمة من الأدباء العرب. فی انحا الوطن العرى e‏ 


1 وقد و دور i‏ زواقی" ق ا ) د دنشوای CC‏ س 
4 ا« لمحمود:طاهر: لاشين ).فى رأى » أو 'بصدور رواية ( زينب ) 
فة 1Y‏ اللدكتوز » محمك حشین اخیکل « فن دأی أو وصدور أعبال: 
اقصنضية الغإرهنا افئ. اقظام فريية: اجر ; 


: وقد سنح ڌا الجيل الذى' راڈ الزذاية. الفنية .الحديثة آن ,بعتبره ٠:‏ 


مؤرخو الأدب الجيْل الأول ؛ أو الجيل الرائذ ‏ لأنة يمغل العجربة الفبية . ٠‏ 


الأول ذلك لفن الحذيث .مهما قيل عن اعماله من عد , اكتمال ١‏ 
م لنضج 


ا الفلى : ٤‏ وعدم ٠اتضناج‏ الملافح. والسشمات ¢ ومهما تیل عن بتاع ذلك 'الحيل ٠‏ 


من غدم.التفرغ ا لذلك القن والاخلاص. له ء > فعلى :الرغم من انشغال .كتاب 


فلك "الجيل باننىظة. تبغد :عن ` فن الزواية بل . تتجاوز: الخال 'الأدبى 
النشناظ . السنيام ۆغرە: س عل ٠‏ الرغم .من ذلك فانهم أسهموا استھاما ما 


کبزا فی . تشښیید ا صږج :ذلك n‏ متارتة. وتذوع. الجينل ال 


٠ ٠‏ طائفغين :: طائفة الشبيوخ + : وغم كبار :رجال :الجيل . > وطائفة الشسباب وهم 


آۆلعك: لاقن .اشنهمٰو! بمتكل. خاد .وخلاق. . قى ل القن القضضي عامة . 


ll‏ خاصنة ا و غمن. e E‏ و نقصد: pe‏ اجاعة 


۰ وقد قدر 0 من :بنا a‏ ن بطاگفتيه . ان“ یمتد e‏ 


العمر. قلیلا او کیا ۲ فتمت المعاصرة القننة بینم وب :الجيل' الثانى الذى.. 


کک فنيا ذمن قيام الأحرب إلعالمية.القائية وما ذال e‏ عطاء ا م ٣‏ 
1 من ! امت به العمر ن الشابقين و 1 4 2 


e‏ وفی' ن قلك المعاضرة جل الغراء الب ا اذ عن الفا کک 


وقهافنتن' ب هدين الجيلين العظيمين « وتلاما وتز تب عليها" آرقی. المننتوى u‏ 


ا الى للرواية والزوائيي من. ناجية ب وله الف وى a‏ اپل 1 
e e‏ 


ll لهذا کل قف ذإ :الكتاب راصندا .و محلا خض مامز امقام‎ E 
الآأدب. أ‎ e el مشلا للحركة الحقيقية الفن‎ E 2 

العربئ الخديث ٠ 9 i, ٠‏ 
ا ii‏ شرا آل تارات الف ا ار رة 1 لس ن اجان 
ق قبهاً. :, او التيارات' ب الاسبظووية: .4 والنفشية' ٤‏ والذاتية: ٤‏ اوالتارتخية ر 


2 i اة‎ 


0 هنیا ا اليل الأول ا الزائ من ناحية .: والجيل الثاني 3 


led by registered version 


٠ ٠ الباب الأول‎ 
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الفصل الأول 


جيل الفنى 


تحديد الجيل الأدبى أمر نسبى » فقد يكون الأديبان من جيل واحد 
فی جنس ادبی ولا پنتمیان الى الجیل نفسه فی جنس آدبی آخر » وقد 
يتكون الجيل الأدبى - من داخله ‏ من طائفتين احداهما تتصدر المرحلة 
الزمنية لنشأة الجيل وتكاد تحتل موقع الأستاذ بالنسبة لمن تلاها » 
غير أن اشتراك الأولين والتالين فى تحديد الملامح الأدبية للمرحلة 
واشتراكهما في الزمان والمكان يجعلنا نطمئن الى جعلهما أبناء جيل واحد. 
ومثالنا لذلك فى الجيل الأول الدكتور هيكل الذى تصدر المرحلة و یحیی 
حقی الذی جاء متاخرا عنه » وکونهما آبناء جيل رائد وان انتمی کل 
منهما الى الطائفة التى ينتمى اليها الآخر » ومثالنا لذلك فى الجيل الشانى 
مشساركة من ولدوا فى العقد الثانى من القرن العشرين من ولدوا فى 
سنوات لاحقة حددنا نهايتها قيام ثورة ۱١١١‏ تلك التى شهدت ميلاد 
الجيل الثالكث فنيا » ولهذا فانا نجمل الأولين شيوخ الجيل والآخرين 
شبابه ۰ 


أما من سبقوا من سميناحم الرواد فدورهم يتمشل فى التهيشة 
والتمهيد ولا يمثل النضج الفنى » ويندرج معهم من أثروا تأثرا عاما فى 
الأدب وقاموا بالتوجيه الفكرى والروحى والاجتماعى وغبره )١(‏ ›» وقد 
شبه الدكثور طه حسين ذلك بمنحدر يمشل فجر النهضة فى مطلع القرن 
العشرين يحتل قمته السابقون ويصعد من أسفله الشباب صعودا بختلف 
قوة وضعفا » سرعة وآناة ویس عولاء وأولئك تشجیم واعجاب (۷) ۰ 


,. من ذلك آثر أحمد لطفی السيد ومن سبقه کالطهطاوری والأفغفانى »> ومجملك‎ )١( 
۰ عبده » وقاسم آمین وغیرهم‎ 
٠ )۸ مجمع اللغة العربية ( نزعات التجديد ص‎ ٠۹١ اكتوبر‎ ۲١ القاها فى‎ )۲( 
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و یشار العقاد الى العلاقات بين أبناء الجيل الواحد فيدر علاقته 
بالمازنی وآبی حدید ومحمد السباعی وهیکل وشکری ٠ )١(‏ 

ویشار طه حسين الى أدب الجيل. الجذيد أى الجيل الثانى )٤(‏ » 
وكذلك عبد العزيز البشرى ٠ )٥(‏ 

يمكن أن نسمى الجيل الأول الجيل الرائد أو جيل البعث » ذلك 
الجيل الذى اكتشف الأدب العربى على يديه الفن القصصى › ويجمع 
الدارسون على أن علامته البارزة على الطريق هى روأية زينب )١(‏ للدكتور 
محمد حسين هيكل» ومن آعلام ذلك ال جيل أيضا: الدكتور طه حسين (۷) › 
وەحمد تیمور (۸) وعیسی عبيبد )٩(‏ » وشحاتة عبيدك )٠١(‏ » وتوفیق 
الحكيم )۱١(‏ » وابراهيم عبد القادر المازنى (۱۷) › ومحمك السباعى (\( ۰ 


(۴) مقدمة فى سبيل المياة للمازنى ص ٠ ٣‏ 
)٤(‏ فصول فن الأدب والنقد ص ٠ ٦١‏ 
(ه) المختار جه ۱ .ص٩۹٩‏ - ٠ ۱۹٩۳۸‏ 
(1) ممن كتبزا عنها : عباس خضر : القصة القصيرة في مصر ص ١١١‏ - القوميية 
۰ والدکتور شوقی ضیف :. الآدب العرہی :المعاصر فی مصر ص :۱۸ ۲۷١‏ دار 
امعارف.ء ويحيى حقى : فجر القصسة ص ۲۸ و ۲۹ و ۴۸ و ٦ه‏ وعامش ١‏ و ٠١١‏ 
سنة ۱۹۷١‏ » والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية المربية المديثة ص ۲۱۷ ۴۲۲ 
دار المحازف ۱۹11 ٠‏ والدكتور أحمد هيكل : القن القصصى والمسرحى فى محر ٠٠١‏ دار 
لمارف ۱۹۸ » وتطور الأدب الحديث ص ٠١‏ - دار المعارف ۱۹١۸‏ . والدكتور مجمود 
محامد شوكت : مقومات القصة العربية الحديثة فى مصر ص ۱۷۸ . ۱۸١‏ دار الفكر ۱۹۷٤‏ . 
والدكتور جمال الرمادى : من أعلام الأدب المحاصر صن ١‏ دار الفكر . دمحمد عبد الحليم 
عبد ا : لقاء بين جيلين ص ٩‏ - كتاب الاذاعة )٠١(‏ . والمستشرق شارل فيال .. الجمهورية 
آول پوليو ۱۹٩۰‏ . والدکتور بھی الدین برکات ‏ علال مارس ۱۹۵۷ ضس ۱۸ . ومد 
عطا : رآى فى أدبتا المعاصر ص ۷١‏ دار النهضة . ومحمد فوزی المنتیل ‏ علال مایو ٠۹٦١‏ 
ص ۱۹ ۰ و ت٠‏ ج٥‏ کولین ‏ هلال مارس ۱۹٤۳‏ س ۲۱۱ وغرعم ۰ 
(۷) سنلم بالحديث عنه فى فصول قادمة ٠‏ 
)A(‏ ۹۲ 1۹ ° 
)٩(‏ توفي سنة ۱۹۲١‏ وله رواية واحدة عی ریا (۱۹۲۲) ۰ 
(۱۰) شقیق عیسی وقد توفی سلة ۱۹٩۰‏ ۰ 
)۱١(‏ ولد سنة ۱۹۰۲ ه۰ 
)١١(‏ سنلم بالحديث عنه فى فصول قادمة ٠‏ 
۱۹۳١ ٩ )۱۳( .‏ . تعلم فى مدرسة المعلميل العليا وأسهم فى تحرير الجريدة 
وفى التاليف والترجمة وحرر فى البيان والبلاغ والبلاغ الاسبوعی بین سنتی ۱۹۲7۹ ۱۹۳۰ 
وتنوعت هواعبه إبل الشعر والترجمة والسحافة والكتابة . من أعمالة : السمر والأسور . 
٠‏ وخواطر . فى الياة والآدب والفيلسوف التى أتمها أبنه يوسف السباعي واترعا بعد 
أوفاته سنة ۱۹1۷ وترجم الأبطال لكارليل وقصة مدينتين لتشارار ديكتر والترية لسيئسر . 
وتاجر البندقية لشكسبر وغيرها ميا حملته مجموعة ( مالة قصية ) وغد اترعا ابلك يوتف 
السياعى » ومن أعماله : الحادسة ر ١۹6۷‏ ) ء 


۸ 


ومحمود تيمور )١١(‏ ؛ وعياس. محمود العقاد )٠١(‏ : ومحمد فريد 
آبو جحدید )۱٩(‏ ۰ ۰ 

كما أن من أعلامه أيضا أعضاء المدرسىة الحديثة ٠.‏ وعطاء ذلك الجيل . 
ذو وجهين أحدهما ١نتاجه‏ الرواثى الرائد وان کان دون مستوى النضج 
فی بواکیره ۰ وثانیهما ما قدمه من نقد حول الفن الروائى منذ العقد 
الثانى من القرن العشرين لأكثر من نصف قرن » وفى ذلك كله استمر 
عطاوؤه الفنی لدی من امد بهم العمر (1۷) » فعاصروا الجيل الثانى انتاجا 
ومحاورة وأخذ! وعطاء مہا کان له آکبر الأثر فی انطویر ذلك الفن ٠‏ 


وحين احتل أبناء الجيل الثانى موقعهم الأدبى احترموا العلاقة التى 
تربطهم بأساتدتهم . (1۸) ».وان لم يكفكف ذلك من اعتزازهم 
بمواهبهم (۱۹) ٠‏ بل قد نراهم بين تألق ال جيل .الرائد وبروزه » وتجاهل 
الجيل ٠الثالت‏ لدورهم حق لیسمی أحدهم جیله بالجیل الضاثم بين الجيلن > 
وان وجدوا الطريق أمامهم معبدا بعض الشىء بفعل السايقين › فأحسوا 
بالواقع احساسا آكثر من سابقيهم » وكانت قد تيسرت لهم سبل الاتصال 
بالآدب الرواثى الأوربى ١بما‏ آتيع لهم من تمكن من اللغات الأجنبية ومن. 
دراسات جامعية » ومن استيعاب للروايات المنرجمة ترجمة فنية 
دقيقة ٠‏ 0 

ولقد نشسأً هذا الجيل فى الشلاثينات من هذا القرن العشرين. 
واستحصد عوده فی الأر بعينات > وکان من أبناء هذا الجيل من جمع بين 
الرواية والقصة القصيرة أو اقتصر عل احداهما أو جمع الى ذلك ممارسة 
النقد > وقد اقترنت نشأة هذا الجيل بظروف سياسية ولقافية فیها 
معاناة اليأس وفشل السيأسة ٠‏ وقد عاش هذا الجيل حربي عالميتين. 


(۱۴)' ستلم بالديث عنه فى قصول قادمة ٠‏ 

۰ ) 1۹۴۸ ( وله رواية واحدة هى سارة‎ ۱۹7٤ ۱۸۸٩ )٥( 

)1١(‏ وسنلم بالمحديث عته فى فصول قابمة ء 

(۱۷) آمثال توفیق المحکیم وقد توفی عام ۱۹۸۷ ویحیی حقیی أطال الله عمره . والدکتور 
طه حسين ومحمود تيمور وقد توفيا سنة ۳ ء» ولم يعمر بعضهم كمحمد السباعىي 
والدکتور محمد حسین هیکل الذی کتب بعد زینب (۱۹۱۲) هذا خلقت سنة ۱۹٥۰‏ .ء 

(۱۸) کتب بعضهم عن أساتذته من الجيل الأول كيوسف السسباعي وطه حسين : 
الثقافة ص ۲ و ؟ ‏ مارس ١ ۱۹۷١‏ ونقد الدكتثور طه حسين اعمال يوسف السباعى انظر 
تقد واصلاح ص ٠١۷‏ ء ومقدمة رواية الفيلسوف . واكتشف الجميل الأول مواصب اليل 
الثانى ( انظر قوز محمد عيد المحليم عبد الله فى مسابقات المجمع وغيرها ) ٠‏ 

(۱۹) انظر- حديث السحار عن تعليق النقاد على مجموعة أقاصيص سنة ۱۹١١‏ تفر يقهم 
بن کتاب الجيلين مما اثار السحار وصحبه ( الرسالة الجديدة مارس ومايو ٠۹٥١‏ ص ٠٠١‏ 
وغیرها ) ۰ 


جيه هاعم الغرق وألغرب من قلق شديد شاعف من الاساس به ات 
ومواهنه ؛ ورؤ بته ألاعيب السنياسة والحزبية والقضر والاستعمار ¢ 
بومطامع: الآقو ياء داخْل البلاد وخارجها ٤‏ والخطر الذرى وآهواله ¢ واذکاء 
جذوة .العاطفة الوطنية ٠‏ : 


. وق بكانء ابعأه الجيل القاني اسعد ظا هَن a‏ 
#لسابقون من ربادة واتمهید > وما طراً عى الحياة التقافية من حديد › 
hl‏ طت الضحافة وكثر عددها واتننعتث صفحانها. لنشن الفن القصصى ٠٠‏ 
و نقکه > کما کثرت السلاسل التی تعنی پالفن الرواٹی وزاد عدد قراء.. 
ذلك الجنس الآدبى ٠‏ بفضلل الصحافة ء٠‏ | 

وخاضت الصحافة معارك قلمية أضد الاستعمار .)۲١(‏ »› وکان لها : 
دورها فى الارتباط بالأحزاب تارة (۲۱) آو عدم الارتباط بها (Y)‏ ۰ و کان 
من أصحابها متمصرون وقد آدی ارتباط بعض الصحات بالسياسة ال 
تعرضها. . لبطش الحكومات (YY)‏ من مصادرة للصحيفة أو اة لصحا بيا 
او کتابها .۰ 


ا وات الصحافة فى. النهضة الأديية والثقافية وفی نشر وتطور 
الفن القصضصى ٠‏ من ذلك ما قامت به صحيفة الجر يدة (۷ ۰ - 119( › 


. وصحيفة السياسة والسياسة الأسبوعية )۲١(‏ من اذاعة الفن القصصى 


e 


)۲٠(‏ من ذلك المؤيد للشيخ على يوسف وظهرت سنة ۱۸۸١‏ على مدى ثلاثة وعشرين 
عاما » والاستاذ لعبد الله النديم وظهرت سنة ۱۸۹۲ ( انظر الدكتور على الحديدي : 
عبد اله النديم - أعلام العرب ) ء واللواء ( سثة ۰ ) لصطفی کامل وغرها ۰ 

(۲۷) کان للوفد البلاغ وكوكب الشرق والبلاغ الأاسبوءى ومن كتابه العقاد وسلاءة 
عومى وعبد القادر حمزة ومعظمهم ذوو ثقافة انجليزية ٠‏ وكان للاأحرار الدستوريين : 
السسياسة الأسبوعية ومن كتابها الدكتور هيكل والدكتور طه حسيل والدكتور محمود. عزمى 
ومعظمهم ذوو ثقافة فرنسية ( الدكتور ابراعيم عبده : تطور الصحافة المعسرية ہہ ۱۹٤٤‏ 


صن ۲۰۹ چن - 


(۲۲) کالهلال وهی أدبية والقنطف وهى علمية ٠‏ 

)۲٣(‏ مشلا حدث لكوكب الشرق والبلاغ فى عهد صدقى وما حديت للسياسة وغرما 
الرافعى : فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ٠١١‏ ط ١‏ سنة ۱۹١١‏ - ( النهضة ) ٠‏ 

)۲٤(‏ السياسة جريدة ثقاقية بيومية وملحقها الأسبوعى الإدبى وائشئت 
سنة ۱۹۲١‏ وألشىة ملحقها سنة ۱۹۲١‏ وراس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل 
الأعلام واحتجبت حوالى 1۹١١‏ ومن خلاصة عرض الدكتور طه حسين للقصص ظهر كتابه 
قصص تمثيلية » وتقدم التعريف بالجريدة ونشرت رواية زينب مسلسلة » كما نشرت 
البلاغ. سار للعقاد وتشرت الهلال الأيام لطه حسين .٠‏ 


e 


عند اهمها )۲٥(‏ مما صدر آواخر القرن العاسع عشر ا القرن 


العشرين وأهمها : 
البیان )١١( )۱۹۲۴  ۱۹۱۲۳(‏ لعبد الرحمن البرقوقى » والسغور (۲۷) 


(ه؟) منها الوقائع المصرية. منذ ٠۱۸۲۸‏ حتى الآن > والمقتطف ( ۱1۸۷۹ ٠١٥١۲‏ ) 
وهى مجلة شهرية أنشاها يعقوب صروف وفارس لمر فى بروت ثم نقلاما الى الققامرة 
سىنة 1۸۸٩‏ ومن رؤساء تحریرها الدکتور يعقوب صروف حتى سنة ۱۹۲۷ ثم فؤاد صروف 
حتى ستة ٠١٤٤‏ ثم بش فارس لدة عام ثم اسماعيل مظهر حتى سنة ۱۹٤١۹‏ ثم نقولا الحداد ` 
حتى سنة ۱۹١١‏ ثم سيير الجسرى وجريدة وادى الليل لعبد الله أيو السعود ۸۸1١‏ ء 
ونزهة الأفكار ( ۱۸٦١‏ ) ؛ وروضة المدارس التابعة .من ديوان المدارس الذى أتشأه محمد 
على وألحق به قلما للترجمة وآنشتت الصحيفة فى أبريل سنة ٠۹١۷‏ وكانت أدبية علمية 
تصف شهرية وحررعا على فهمى » والآهرام ( ۱۸۷١‏ حتى الآن ) وهى أقدم الصحف 
المحاصرة وآسسها سليم وبشارة تقلا سنة ۱۸۷١‏ وقد نشرت فى نص الترخيص عنايتها با 
یشبه مقامات المریری . وکان بها صالون آدبی سای یراسه ٹیس تحریرما انطون الجمیل 
الذى سيقه الى رياسة تحريرها .خليل مطران فداود بركات وتلاه آحمد الصاوى فعزيز مبرزا ` 
قمحمد حسئين ميكل فعلى أمين فأحمد بهاء الدين فعلى حمدى الجمال ٠‏ ومجلة روضة الأخبار 
(MAY)‏ وظهر منها عددان فقط . واللطائف المصورة ( ۱۸۹٩ ۱۸۸٩‏ ) لشاهين مكاريوس 
۱۸٩ (‏ س ۱۹۱۰ ) احد منششی القطم لم اپنه اسكندر الذى جعلها أسبوعية » والمقطم ‏ 
(. ۸ س ۱۹٩۲‏ ) لیعقوب صروف وفارس لمر. وشاهین مکاریوس » والهلال ( ۱۸۹۲ 
حت الآن ) » لورجى زیدان الذی طل پحررما حتى. وفاته سنة ۱۹۱٤‏ فتولاها من بعدة . 
نجلاه : اميل وشکری ثم أنشاآً دار اليلال التى اصدرت طائفة دن المجلات والسسلاسل_ و 
أبرزها المصور ( سنة ۱١۹۲١‏ ) والفكامة والكواكب والائدين والدنيا » وايماج سينا 
ايماج »> وحواء » وسمير : وكتاب الهلال > وررايات الهلال وعددا كثرا من التب » 
وراس تحرپر الهلال سلامة موسی فالدکتور أحمد زکی فاميل فشىكرى زيدان فطاهن الطتاحي 
قأحمد بهاء الدين فصالح جودت الى أن توفى سنة ٠ ۱۹۷١‏ فامينة السعيد فالدكتور حسين. 
هنس » ومن الصحف والمجلاث أيضا مصباح الشرق لابراهیم المویلحی ( 0۱۹۰١1 ۱۸٤1‏ 
وابته محمد ( ۱۸1۸ ۱۹۲١‏ ) ونشرت حدیث عیسی بن هشام محمد وحدیث دوس بن 
عصام لابراحيم » والآداب ( ۷ ) لعل یوسب ( 1۸٦1۷‏ ہ ۱۹۱۳ ) والشيخ آحمسه 
موضی › والمنار ( ۱۸٩۸‏ س ۱۹١١‏ ) لمحمد رشيد رضا » الجتان في يروت  ۱۹۷۰(‏ ۰)۸۸ 
٠‏ وصحيفة الأخبار ليل الحورى ٠۸١۸‏ . 

( اقرا الدکتور ابراعیم عبده : تطور الصحافة المصرية ١‏ والدكتور عبد القادر حمزه : 
الصحافة والادب فى مصر ( محاضرات ) ۵٩‏ و ۱٣۵۵‏ » وادب اتال الصبية فى ستحة آجزاء 
وعبد العزيز البشرى : المختار ج ۲ ص ۲۹۳ ومرها ۰ 

)١(‏ شهرية أدبية علمية ويذكر انور الجندى أنيا بدأت سلة ۱۹١١‏ ( نزعات التجديد 
ص ۱۸ ) ۰ 

)۷( :اجتماعية نقدية أديية أسبوعية دعت الى التجديد والمرية وسغور المراة واتخذت 
شهار الهدم والبناء وقد استقل محمد ومحمود تیمور بادارتها والاشراف عليها حينا 
( عباس خضر : القصة المصرية فى مصر ص ۸۸ وما بعدعاح . 

ونلاحظ أن السغور بدأت حي انخذت الجريدة فى التوقف. ٠‏ 


۱1 


NY 0 :‏ د Yo:‏ ( ل الحميك بجمدی ,ء. والفنجز )1۹° (AV‏ 
٠ .‏ لأخمد خيزى. شعيد ( ۱۹١١ ١۸۹٤‏ ) » والمجلة الجديدة ( 1۹۲١‏ ) 


السلامة موسى:؛ والرشالة والرواية. (۸) لإحمد حسبن الزيات ( 1۸۸١‏ -. 
٢ E‏ بو نيه ۹3۸ ٠)‏ والمصزى (۹( ا ا التابعى. وكرم 


N 


٠ ٠ ٠‏ وعقب انتهاء الحرب العالمية الخانية ل ف اجان مقصورا عل 
ا نافستها مجلات متها :.' : 


:الكتاب ) 1440 ت 4 ( r‏ تحريرها عادل :الفضبان ا 


¿› دار المعازف وهی شهرية غلب علیها الطابع العلمى وعنیت بالشعر‎ i 


زالكاتب المضزى ( ٥‏ ۔ ۱۹٤۸‏ ) وراش تحر رها الد كتور طه حسين ` 
. وصدرت عن دار الکاتنب المصرى وشجعت کتاب آلجيل الثانى ‏ وتشرت 
ا أعمالهم (۳۱( « .وغیز ذلك ه ن الضحف والجلات ظهرت قبل و 


(۸) أذبية' أسبؤعية وظهرت سنة ۱۹١١‏ وساعد على شهرتها العظيمة الى جاتب جهد 
الزيات ب ظهوزما فى أعقاب تؤقف صحف وجرائد كبيرة مشل السياسة والبيان والسغور ` 
والفجن ۽ وقد ظهرت الرواية تعنى بالفن القصصى واستقلت عدها متذ سنة 1۹۳۷:الي منثة 
۹ م ائدەجت غیها وتوقفتا فی ۲۴۲۰ فبرایر سنة ٠ ۱۹٥۲‏ 
اقرا عن الرسالة دوكتابها : لزعات التجديد ص ٠٠۶ . ٠١ . ٠١‏ ومجلة الثقافة 
ص oV‏ »> و ۸ مارس ۱۹۷0 > وحديث الزيات عن التفكير فى انشاتيا وحدیته مع طه 


حسية : الرسالة فى اول سبعمیر 1۹۲ ) ٠‏ 


: 1 وقد لبت تلك المجلات دورا عظیما فی استکتاب أعلام الفكر والأدب دفي لهشة الفن 
القصصى ۹ 4 . 
5 -جريدة . يومية صدرت. سنة 1۹1 4 استقل بها محمود وجعلها مفدية 
واحتجبث سثة ٠ No8‏ 
)۳٠(‏ مجلة أسبوعية ثقافية أصدرتها لجنة التاليف والترجسة والتشر بالقامرة قى 
٣‏ من ناير سنة ۱۹۳۹ وراس تحريرها محمد عبد الواحد خلاف وملك ١ادتياڙها‏ الدكثور 
أحمد آمين » واحتجبت سنة ۱۹١١‏ ء وعادت الى الظهور عن وزارة الثقافة فى يوليو سغة 
۳ ورآس' قیحریرها محمد فرید ابو حدید ثم ظهرت سنة ۱۹۷۳ وراس تحریرها يوسف 
٠‏ السباعى ثم الدكتور عبد العزيز الدسوقي حتى الآن - 
٠‏ ( اقرا .عن الثقافة القديمة وكتابها فى نزعات التجديد ص ١١‏ و ؟ا و 1٤۷‏ ) 
وناك . الشقافة الأمبوعية وعى للناشئين ٠‏ 
(TY)‏ وتولی سك ر تارية "قيحر يرما حسنن مجممبسود ونشرت «١‏ لقيطلة » لحمد عبد الیم 
عبد اه ۾ 2 : 


N os 


ثورة ۱٩٥۲‏ (۴۲) » وبعد قيامها ومنها ما اهعم اهتماما کبيرا. بالفن 
القصصى كتك التى آشر تا ايها وأمثال منتخبات الروابات والروايات 
الشهرية ومسنامراث النديم ومجلة اأضياء للیازجی وغیرها 9( 

وقك ملك الاتحاد القومى الصحافة منذ سنة ۱۹71١‏ م تملكها 'الإيحاد 

شتراکی العربى »> وصدر من الصحافة الأدنية بعد قيام ' ألورة: 11o‏ 
کان يعضها احباء للحلات قديمة كالرسالة . والثقافة فرآینا مجلة 
الرضالة الجدیدۃة ۱۹٥٤ ( )۲٤(‏ ہ )۱١۹١۹‏ ء والتح ریر NW: (f)‏ سہتمبر 
۲ ) > والغف )۹٥۲(‏ › والياة والآدب ٤ (10 (TY‏ والمجلة )۴۷( 


(۴۲) متها فعاة الشرق ( ۹۲٤ ۱۹۰٦‏ ) للبیبلة هاشم ( ۱۸۸۲ ٤) ۱۹۷٩‏ 
والدستور اليومية ر( ٠۱۹٠١‏ ) والوجديات الشهرية ( 9 ۲۲ ) ونور الاسلام التى 
تحرلت الى مجلة الآزہر وکلھا لحمد فرید وجدی ( ۱۸۷۸ ۱۹۰٩‏ ) صاحبٍ داثرة معارف 
القرن العشرين » والصحف الفسر » ومتها آخرا ساعة ( ۱۹١١‏ .حتى الآن ) والاستقلال 
آو اقشوؤری ( ۱۹۲۱۷ ۱۹۳۰ ) لحمد عل الطاهر » والبلاغ ( ۱۹۲۲۳ دیسمہر ۱١۵۲‏ ). 
والبلاغ الأسبوعى ( ۱۹١١‏ ) لعبد القادر خمزة > والشباب ( ۱۹١١‏ ) لمحمود. عزن ٠١‏ 
والآخیار ( ۱۹۲۰ ۱۹١1‏ ) د ( ۸١ 1۹١۷‏ ) لامي الرافعى . والاندار ( ١١١‏ ) 
وءنها مجلتى ( ۱۹۴۳٤‏ )٬لأحمد‏ الصاوى محمد والكشوف ( ٠۴١١‏ ) والإدب الحى لابراعيم 
السرى » ومصر الفتاة لآحمد حسین . والعصور ( ۱۹۲۷ ۔ ۱١۹۲۹‏ ) لاسماعيل مظهر . 
والمحروسة ( ۷۸۸١‏ ) ١ء‏ والتهشة التسائية للبيبة أحمد المحوفية سنة ١ ٠١١١‏ والأديب.. 
الصرى ( ٠۹٠١‏ ) وأنشاما محمد مفيد الشوباشي وحررها معه لويس عوض وعلى الراعى 
وعباس الح ونعمان عاشور » وروز اليوسف وصباح الخر والجيل .١‏ واخبار اليوم ( ۱١۹۶٤‏ 
واتشآها مصطفى وعللى مين والأخبار عند سنة ٠۹١١‏ وقد انتقل الى الخبار اليوم الصالون . 
الأدیى الذى کان بالآهرام ٠‏ ومن الجرائد جريدة الزمان وهی «سمالية ( 11۷ 0\ ( 
والأساس ( 1۹۴۷ ۱۹١١‏ ) والكتلة ( ١ ) ۱۹١۸‏ دالجبمهورية ( ۱١١١‏ ) » والشعب 
١‏ ) » والقاهرة ( ٠١١١‏ ) وتوقفتا عن الصدور وضمت الشسعب للجمهورية شنة 
١ ۹‏ ومنها المساء ( ٠١١١‏ ) ووطنى وهى أسبوعية ( 1۹١۸‏ ) ومنالد . مڃلات وصسحف 
. كثيرة مثل المرفة والمديقة والئزل والوادى والقنون والاتحاد والعلم والحال ونضرب صفخا ` 
عن ذکرها لکثرتها - 
)۴١(‏ منها مسامرات الشعب وال جيب والفكامات والفكامات المصرية والراوى التو 
والروةبات الكبرى وسلسلة الروابات العثمانية وكوكب الشرق لاحمد حافظ عوض وھہی 
فسان حال الوقد ٠‏ : 2 

۰ صدرتث عن دار المحرير وکان يوسف السباعی مدير تحریرها ثم صار رتسا‎ )٤( 
رجمست بن اجیال الادیاء ناقشىت كثيرا من القضاايا ثم صدرت. مرة آخری برياسنة‎ 
. ٠۹١۳ السباعى ايشا قى مایو سنة ۱۹۷۱ ثم توقفت وقد تامسست دار الترير سنا‎ 

. راس تحريرها أحمد حمروش ثم الدكتور ثروت .اباطة‎ )۴١( 

(۴) صدرت عن جماعة الأتاء برياسة الشيخ آمين اولي ٠‏ 2 
ew 1‏ درت عن وزارة العقافة برياسة الدكتور محمد عوض محمد ثم الدكتور. 4 
الراعی ٿم پحیې حقی من اپریل ستة ۱۹٩1۲‏ الى ديسمبر سنة ۱۹۷۰ ٠‏ 


¥ 


(4 والكاتب (۳۹) )0\4 الو‎ 0A) (FA) والضهر‎ A 
٠ . )٤١( ء ونادى القصة‎ ) ۱۹٦١ يناير‎ ( )٤١( والقصة‎ » ) 1۹٦٤ ينأير‎ ( 
. » )147( )٤( ز آپزیل ۱۹۹۸ - مایو ۱۹۷۰) » والفکر الماصر‎ 
(EY والجديد‎ )۱۹۷١(. )٥١( والأدباء .العرب‎ >» )0۹٦٥( ):٤( والطليعة‎ 
. ۰ والسينما والمسرح ویرام تحر رها و جوص‎ ) NAVY .( 


1 وأسهمت الصحافة فی النهضة الأدبية بما تخصبصه من EER‏ 
: وملاحق أدبية (۷) دار کشر منها حول الفن القضصى داعا ونقدا: 8¢ : 
وآكثرت من فرص النشر » وأتاحت القفرصة لنشر الفقافة الأدنبة 
فتضاعف عدد القراء حتی صار الفن القصصى فنا أکثر جمھورا عما کان, 
من قبل٠۰‏ | ْ 
وقامت السلاسل الآدبية بدور کبر فی قنشبط الآدب عامة والفن 
الى خاصة ومنها : 
« اقرا » عن دار المعارف (5۸) AA).‏ » وکتاب الهلال )0٩٥(١(‏ »ء 
2 وروايات الهلال ( 1۹٤۹١‏ ) » وكتب للجميع ( ۱۹١۷‏ ) عن جريدة المصرى 
حتى سنة 10 م عن دار .التتحرير للطبعم والنشر ٤‏ وکتاب الشعب عن 


CM‏ برياسة سعل ٠الدين‏ وهبة ء 
(۳۹) بریاسة آحمد حمروش ثم صلاح عبد الصبور حتى تولى منصبا بسفارتنا بالهند 
وعى شهزية ۰ 
(*5) برياسة الدكتور عبد القادر القط فى يتاير ۱۹٦١‏ ثم توقفت وعادت الى الظهور 
برياسة الدکتور . عبده بدوی فی ينایر ۱۹۷۴ وتصدر كل ثلالة شهور 
(4) صدر متها عشرون عددا وتوقفت فی اغسطس ۱۹۰ وراس حر یرها محمود ` 
يمور 0 صدرت عن نادى القصة والهيثة العامة للكتاب سنة ۱١۹۷٤‏ برياسة ثروت أباظة 
وهيئة تحريرها من أعلام الفن والقصص ٠‏ 
)٢( .‏ عن ادى القصة برياسة يوسف السباعى ٠‏ 
)٤١(‏ بریاسة الد کتور .زکی نجیب محمود ۰ 
(٤؟)‏ برياسة لطفى المولى ٠‏ 
(ه٤)‏ عن اقحاد الإدياء المرب برياسة يوسف السياعى ٠‏ 
(MD)‏ - برياسة الدكتور رشاد ` رشدی وھیٍِ صف شهر ية .۰ 
وقد نمطت مجلات فی :العام العر بى فی الآو تة الاخبرة منها الآداب وهي ٠‏ آدبية شهرية 
صدرت منڌ سثة ۱۹۰۲۳ وراس تسحريرها الدكتور سهيل ادريس والأدبب مثليا وصدر 
متف سببة 4 ورئيسها البير . أديب وكلحاها فی روت » وعالم الفكر والعربى وهما . 
قي الكويت ٠‏ والثقافة العربية فى ليبيا ٠‏ 
)٤۷(‏ أصدر المساء ملحا اديا متذ آکتوبر . .ستة .1 واهعمت الصف الآخري ٠‏ 
بالادب, فی 'عددها الأسبوعى 2 


Ko هن اناير وهر ان شهرزاد ا طه‎ 1٥ ظهر اول آعدادها ' ی‎ GM 
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دار الشعب ١‏ والكتاب الذهبى عن نادى القصة ( ۱۹٥۲‏ ) » والكتاب. 
الماسى » وكتب ثقافية ء والمكتبة الثقافية والآلف كتاب واخترنا للطالب » 
واختر نا للعامل والفلاح » وأعلام العرب » ورات الانسانية وغيرها مما 
صدر عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلل للشتون الاسلامية > ومجمع اللغة. 
العربية ودور النشر المختلافة ٠‏ 

وحناك مجالات أخرى أسهمت فى تنشيط الحياة الأديية نجد مثلا 
من ذلك ما سمی نادی القلم و يضم رجال القلم فی مصر سىنة .)5٩۹( ۱۹٩۲٩‏ 

كذلك نشطت الندوات والصالونات الأدبية وتعددت أماكن الندوات. ٠‏ 
فى المقهى والكازينو والنقابة والنادى والمدرسة ومن تلك الددوات فى 
مطلع القرن العشرين ندوة آل عبد الرازق فى منزلهم المجاور لقصر عابدين. 
وندوة أل تيمور يدرب سعادة عل غرار ندوة محمد عبده بمنزله بعین. 
شمس » وندوة آل رشيد بالمنيرة » وندوات محمد تيمور ›» ومحمود تيمور› 
ومى زيادة » وكامل كيلانى › والعقاد بمنزله بمصر المجديدة » وندوة 
كازينو الحلمية الجديدة ويحضرها الهراوى وحسين شفيق المصرى والدكتور 
زكى .مبارك » وندوات أخرى فى القاهرة والمحافظات الأخرى صيفا وشتاء 
وإحضرها آمثال : الحكيم » ونجيب محفوظ » وثروت أباظة » ومحمد فريك ` 
آبو حد يد وغیرهم › کندوة مقهی الفیشاوی بالحسيی وخاصة فى شهر 
رمضان » كذلك قصور الثقافة بالمحافظات ٠‏ 

وكانت الصحف مجالا لتلك الندوات وخاصة عقب المرب العالمية 
الثانية مثل ندوة الأخرام » وأخبار اليوم » واشتهر بعضهم بجاذبية 
الحدیث فی مجالسه وندواته کالدکتور «حجوب ثابت » وعلل ماهر (5۰) ۰ 

ويقال مثل ذلك فى ندوات جمعيات الشبان المسلمين والشيان. 
المسيحيين » ونادى القصة » ودار الأدباء.وندوات بعض الكليات الجامعية ٠‏ 

وتعددت دور النشر المختلفة منذ عرفت مصر المطبعة )0١(‏ »> ومن 


(5۹) النظر عبد العزين البشرى وكلمله فى اول اجتماع للنادى فى ١١‏ ديسمبر 
۲ ر( المختار ج ۲ ص ۸ - الحلبى سنة 1۹۳۸ ) ٠‏ 

(۵۰) محمد زکی عبد القادر : الأخبار فی ۱۵ و ۲۲ من اخسطس سنة ۱۹۷١‏ » وأاور 
الجندى ء نزعات التجديد ص ١١۷‏ ء 

)٠١(‏ عرفنا الطبعة فى القرن الثامن عشر مع قادوم الحملة ا وأول مطبعة كانتت 
بيولاق سثة 1۸۲١‏ ومطابع الإرساليات الديلية فى بيروت وغيرها .؛ 

» ومن آأشهر الدور  الى عا ذكرنا  الجمعية الآدبية وقد نشرت « قصص من مص‎ ٠ 
ضمت من اليل الأول أبا حديد من ال جيل الثائى الدكتورين آحمد زكى وشكرى عياد‎ 
وغیرمما مع مقدمة للدكتور عرز الدين اسماعيل كما نشرت فى الرواية العربيية ( عص‎ 
1 : ٠ التجميعم ) لفاروق خورشيد‎ 


10 


الدور لجنة التأليف والترجمة والنشر “ ودار الكاتب .لري کما آشنزناً 
من قبل › ولجدة النشر للجامعيين (oY)‏ ودار المعنارف cC VAT * J‏ 
وا لضمنت ال تنك الدور وغيرها دار وافدة عل مص منذ سبئة No.‏ ھی 
ھۆسىسة افرانکلن الأمر يكية ٭ کہا ١‏ انضم اليها la.‏ تنره الهيغة العامة 
للكتاب ١‏ والجامعات )٥٣١(‏ ۲ ووزارات القربية والتعليم e‏ والغقافة 
«وغیز ها »> وفمجمع البتحوث الاسلامية »> ومجمع: اللغة: العز بيسة ٤‏ ودار 
.الكتب (o£).‏ المصرية .» وغازها فئ القطاعين :. العام والحاص : 


و تطورت نظم: وآسالیب ٠‏ الإذاعات المسموعة والمرثية )۵٥(‏ وکثر 
٠‏ .ذيوع الفن القصصى بی کا کی ما وار عرو ا اخ س تمشیلیاف ` 


ev)‏ 6 عبد الحميدذ جودة السار آنه ار عام ۱۹۳۹ مج فيام الحرب الغالية 
الغافية ˆ حدلت ازمة الوزق وتوقفت مجلة الرذاية باندماجها فی الرسنالة فانشتا دار انش 
٠ -‏ للجامعيين وساعك: ذلك آیتاء الجيل الثانن فى نشذر أعمالهم . يث لش السار ) احم ) قى 
اين نة ۹٤‏ .» و ( اپو ذر.الغفاری ) فى سبففير سنة ۱۹٤١‏ . ونشر تجيب «حفوظط 
( رادو بیس ). قی. يوليو :سىنة 1۹٩‏ وعلى أحمد 'باکثیر ( آخناتون ونفرتیتی ) فی دیسمبر 


٠‏ فة ٠۹١۴‏ » وسلامة :القس فى مارس سنة 1۹٤١‏ وغيرهم » وتشر يمى أيناء الجيل 


الول . 'كمنحموف' یمود ( قنابل ). فى ٠‏ قوقمبر, .سنة ۱۹٤۳‏ والمازنى ( ثلاثة رجال واهرأآة ) 


ي ناير سنة ۱۹٤١٠‏ وغيرهما - ر انظر فهارس اللجنة » والسحار : الرسالة الجديدة 
طن ۲١‏ ب پنایر ۱۹7 » وەجلة الاصلاح الاجتماعی ص 0 مارس ١ ۱۹٦1۷‏ وانظر ما قامٿ 


.4 دار :هقر . للطباعة قیٍ مذا المجال لكتاب الجيل الشانى المد كورين . وغيرحم ١‏ 

. (۵۲) قرر. مجلس الجامعة المصرية سنة ۱۹١١‏ نشر عشر كتب منها تاريج الآداب أو حياة 
٠‏ اللفة الحربية لمفنی لاصف وخلال عشر سنوات من ۱۹۲۷ الى ۱۹۴۷ نشرت الجامعة عدة 
مطوعات منها. عشرون فى الآداب . ونشرت فى المدة من ۱۹۵۷ الى ۱۹٩۷‏ مطبوعات أقل 
میا سبق شره » وقد طهرت مطبعة جامعة القاعرة سثة ۱۹۳۸ » وبدات العمل سننة 1۹٤١‏ ء٠‏ 

زطهزت مطبعة جامعة الاسكندرية سنة ۱۹6٣‏ » 7 ثم ٠‏ مطبعة جامعة عين شمس سنة +۰ 

ثم مطبعة جامعة اسيوط وغيرما ر مجلة الكتاب ا يولیو 1٩۷۰‏ ) ۰ 
(٤ه)‏ اتشاها اسماعیل فى مارس ۱۸۷١‏ ونقل اليها مطبوعات االمطبعة. الأحلية بيولاق 

۲ الأيرية ) والكتب الموقوفة بالمساجە وآعد لھا مکانا باجمامیز ججائب. دیران المدارس وتولاما 

غل مارك وأضيغت اليها كتب حسن المنسترلى والأمر مصطفى فاضل ثم انتقلت إلى باب 

تلن : تة ۱۹١١‏ :ثم . خض لها مكان فى مينى الهيثة: العامة للكتاب المطل على على . التيل 

عي .المحفيد حسن : صفحات من الآادب الصرى ص ٠۱١۸‏ ط ١‏ سنة ٠۹١١‏ ) وكان أجمد 
لطي اليد أول مصرى يديز شتونها › ولها فروع عديدة ۰ 1 
)98( آأسست الاذاعة بمصر سنة ۱۹١١‏ وتمصرت وصارت جهازا حكوميا منذ سنة 

۷ بعد شركة مارکوتی . « ٍ0 قکو نت مۋسىسة اذاعة المبهورية العربية المتحدة قى مايو 


.دة .1۹04 م نار ہا مبئی عظيم :يطل على النيل ستة ٠۹١۹‏ واقتتح . ةة 3۹713 » 


: . وتتيع وزازة الإعلام. ٠‏ بعد ان .كانت قتبعم وزارة: . الداخلية فالمواصلات, الوب ا ٍ 
٠‏ اوبرق هوز, ( البرنااج EEE E‏ 


: 


:ومسر حیات و( آفلام سينمائية ( )0( »> کما شط فی قصور الثقافة › 
والثقافة الجماهيرية » والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجثماعية )٥۷(‏ وال جمعية الأدبية (0۸) ٠‏ 


كما تعددت المؤتمرات الأدبية (۹ه) العربية » وأنشىء اتحاد 
الكتاب )٦٠(‏ ونادى القصة وما صدر عته من مسابقة فى القصة القصيرة 
سنویا (1۱) ۰ 


وأنشىء المحلس الأعل للشئون الاسلامية ¢ وأنشئت ا جائزة الدولة 
التقدير ية وال جائزة التشجيعية )١١(‏ » وأكاديمية الفنون (1۳) › وازدهر 


= وللاذاعة دور كبير فى تنشيط الأدب عامة والفن القصصى خاصة . 

( اقرا للحديث عن صلة الأدب بالاذاعة والتليفزيون والسينما : 

توفيق المكيم : فن الأدب ١‏ والدكتور زكى نجيب محمود : والشورة على الأبواب 
ص ۲٠١‏ وما بعدها > والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية ص ١۷١ ٠١۹‏ 
وغیرهم ۰ 

' ومشلل الفن القعمصى المادة الأدبية لفن السينما ومن أوائل كتابه الدكتور‎ )٥( 
.ميکل فى زينب ومن آشهرهم تجيب محفوط واحسان عبد القدوس ويوسف السسباعى‎ 
٠ «ومحمله عبد المحليم عبد الله والدكتور يوسف ادريس وغيرهم وكذلك فن المسرح‎ 

٠۹١۸ وأضيفت اليه رعاية اللوم الاجتماعية سنة‎ ٠٠١١ آنشىء سنة‎ )٥۷( 
: «وشعبه هی‎ 

الفنون ويرأسها الدكتور حسين فوزى » والآداب ويراسها الدكتور توفيق الكيم > 
:والعلوم الاجتماعية ويرآأسها الدكتور ابراهيم بيومى ٠‏ 

ر للحديث على المجلس وغيره انظر الدكتور 7 عوض ورد الدکتور محمد يو سف 

جم عليه : الآداب ‏ لوفمبر ٠ ) ۱۹۷٣‏ 

(0۸) تمثلت بذورها فى جمعية العشرين فى صالون تيمور سنة ۱۹۳١١‏ وتكونت جمعية 
الأدباء ونادى القصة فى ١٠١‏ معن ديسمبر سدة ٠ ٠۹٠١‏ وآنشئثت ت جمعية للدراما ولم تستمر 
انظر ما دار حولها الجمهورية فى ۱١‏ و ۲۳ و ٠١‏ من أنغسطس ۱۹١۲١‏ . وانظر الرسالة 
'الجديدة يناير ۱۹١١‏ › وال جمهورية فی ۲۹ ابريل ٠ ) ۱۹٩۸‏ 

)٥۹(‏ تقرر انشاء مدظبة دائمة للأدياء العرب فى مؤتمر الأدباء السادس بالقامرة 
۱۹ ۲۱ مارس ۸ ( وصدرت عنه مجلة الأدباء العرب حينا ء 

( انظر الجمهورية فی ۲۸ من مارس ۱۹۰۸ ص ٠ ) ١١‏ 

۱۹۷١ لسنة‎ ١ بموجب القانون‎ )1١( 

(1۱) انظر حديث يوسف السباعى عن تلك المؤسسات الأدبية : الققاقة : ديسمير 
-سنة ۱۹۷۲ ص ۲ و ٣‏ ء 

(1۳) بدات فى شكل منح او بعثات منذ سنة ۱۹٤١‏ ثم بدات جواز الدولة سدة . 
۰ وٺاليا معظم كتاب الروابة ٠‏ 

(1۴) آول مدبر لھا الدکتور رشاد رشدی ۰ 


الفن القصصى _ ١۷‏ 


نشاط مجمع اللغفة العربية )1٤(‏ » فى الأدب واللغة » وآنشىء معهد 
لامخطوطات بجامعة الدول العربية )1٥(‏ » ومتحف للثقافة العربية »> 
وكثر الاقيال علن الفن القصصى ٠ )١1‏ 
KK ۰‏ 
ومن التفاعل بين الجيلين دارت أحاديث (1۷) أدبية أغنت الآدب 
العربى وفن الرواية » كما دار نحوار حول أثر الجيلين فى أعداد خاصة 
بالمجلات (1۸) ° 
وكما نقد الأولون اللاحقين انبرى أبناء الجيل الثانى لنقد أعمال. 
سابقیهم )1٩(‏ ۰ 


وكان ذلك من بين اسهاماتهم النقدية اذ جمع معظمهم . بين الانتاج 
الروائى والممارسة النقدية لأعمال السابقين واللاحقين » بل وجدنا من 


)1٤(‏ بدات فكرته قبل المرب الاولى ثم انشىء باسم المجمع اللمسكى ثم مجمع فؤاد 
الأول فی ١٠١‏ من ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ثم مجمع اللغة العربية سنة ٠٠١١‏ وتولى رياسته 
أحمد لطفى السيد فالدكتور طه حسين فالدکتور ابراهیم بیومی مدکور ومن ثمرات مسابقاته 
الأادبية تالق لجم محمد عبد الحليم عبد اله ( ۱۹۷١ - ۱۹١١‏ ) حيث فاز برواية لقيطة 
سدة ۱۹٤۷‏ ء٠‏ وله مجلة ٠‏ 

( اقرا عنه فی الآدب المحدیث ج ۲ ص ۱۸۲ » والمختار ج ۲ ص ۷١‏ وغيرهما ) ٠‏ 

۰ ۱۹٤۸ فی ابریل سئة‎ )٠٥( 

(1) انظر حركة الاستعارة وتطورها فى احصباءات الاستعارة والاطلاع بدار الكشب ٠‏ 

: على النحو التالى فى الاأعداد‎ ۱۹١١ انظر مجلة القصة من فبراير الى سبتمبر‎ )٩۷( 
ج٠‎ ٣١٣ اح العقاد . والرابع ص‎ ٠ مع الدكتور طه حسين » والثالث ص‎ ٠ الثإانى مى‎ 
۱۹ مع أبی حدید  والسابع دں‎ ٥ مع الحکیم » والسادس س‎ ٩ بحیی حقی » والحاسن ص‎ 
دع‎ ۱١ والتاسع س‎ ١ مع الدكتور محمد کامل جسن‎ ٠١ هع محمود تيمور » والثامن ص‎ 
الدكثور حسنن فوزى . وكلهم من أعلام اليل الأول ( لقاء بين جيلين _ كتاب‎ 
٠ )٠١ر‎ ) الائاعة‎ 

(1۸) هلال اغسطس فى سنة ۱۹٦1۹‏ وفى سنة ۱۹۷١‏ وفى أكتوبر سئة ۱۹۷١‏ وااجلة 
فی عددیها ۱۹٤‏ و ۱١١‏ وغرهما ۰ 

)1٩(‏ انظر نقد يوسف السباعی لهکذا خلقت ( الرسالة الجدیدتۃ میں ۲۹ - ايو 
۹ ) ونقده صح. النوم ر الرسالة الجدیدة دں ۲٣١‏ ديسمير ٠١١١‏ ) , ومقسدمة 
«حمد عبد الحليم عبد الله عن تاريخ الفن القصصى فى رواية الخادمة » وملال أكنوبر ۱١۹۷١‏ , 
ونقده قربة ظالة » وليالى الهرم وبين القصرين » ومقالاته 4النقدية الأخري ٠‏ 
( انظر رسالعى للدكتوراء عنه ) ١‏ ومقدهة قصة أم لتم ١‏ ومقالات يوسسف االشمارونى 
فى النقد ( البيان ص ۲۲ - ديسمبر ۱۹۷١‏ » وكتابه دراسات فى الروايات والةمسة 
القصيرة سنة ۱۹٦١‏ » والرواية المصرية المعاصرة _. كتاب الهلال ۱۹۷۴ ۲ ء 
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الجيل بمهمة تنمية الفن الرواثى وتطويره فازداد نمو هذا الفن وكثر 
انتأاجه > فاذا نظرنا الى « ببليوجرافية » رواثية تناظر بين عدد انتاج 
كل من الجيلين وجدنا انتاج الجيل الثانى أكثر عددا من حي كتابه 
ورواپاته (۷۰) ۰ 


وكانت الضلة القوية بين آبناء ذلك الجيل تدفعهم الى التجديد 
والنمو الفنييل فتعددت أماكن اجتماعاتهم )۷١(‏ الخاصة فى أماكن 
بختارونها ٠‏ وقد شهد هذا الجيل تغييرا ضخما فى خر بطة العالم وأفكاره 
ونزعاته وفلسفاته ورآى نتائج الحرب وتشعب الاتجاحات المذهبية وجذبها 
الأشياع والأتباع ء وتنوعت الاتجاهات الفنية لدنى كتاب الجيل الثانى 
فمنها ما يتحو تجو رسم الشخجسية واتصوير البيشات الوطنية والشىعرية» 
ومنها ما مال الى الفكاهة والسخرية > ومنها ما صور النماذج الضالة 
المنحرفة » ومنها ما مال الى المغزى الاجتماعى ٠ )۷١(‏ 


ومثل الجيل الثانى كثيرون منهم نجيب مجفوظ » ومحمد عبد الحليم 
عبد الله » واحسان عبد القدوس »› ويوسف السباعى › وعبد الحميد جودة 
السحار » وعادل كامل » والدکتور پوسف ادریس » وأمین يوسف غراب» 
وثروت إباظة » وعبد الرحمن الشرقاوى وغيرهم ٠ )۷١(‏ 

وقد شهد الجيل الآول عددا قليلا من كاتبات الرواية ومنهن لبيية 


)۷٠(‏ انظر من القوائم الببليوجرافية فى هذا المجال : ١ا‏ أعده صيرى حافظ بمجلة 
الكتاب العربى فى يوليو ٠۱۹۷٠١‏ ص ٠١‏ وما بعدها وناقشناها بمجلة نادى القصة فى 
اغسطس ۱۹۷١‏ وكتابنا قراءات ومحاورات ۱۹۷1 » وفهارس الأدب العربى للدكتور محمد 
يوسف نحم ج ١‏ فى القسة حتى آخر سنة ۱۹١۲‏ وج ١‏ فى الأقصوصة ۱۹٩۹۳‏ بروت . 
وما أعده الدكتور عبد المحسن بدر تطور الروايات العربية من دس ٤١١‏ الى ص ١ة‏ »› 
وما أعددته برسالتى للماجستير : المجتمع المصرى كما تصوره الرواية منذ المرب اإعالية 
الثانية ٠‏ وما قدمه الدكتور سيد حامد التساج فى القصىة القصيرة ٠‏ 

)۷١(‏ يذكر منها السحار مقهى الفيشاوى وكازيتو بديعة ومقهى ايزافيتش وذوق مقهى 
الأوبرا . ودار الأدباء ونادى القصة وآمام كوبرى الجلاء ( الرسالة الجديدة ص ٠٠١‏ _ 
مایو ۱۹۵٩‏ ) ۰ 

(۷۲) انظر ١ا‏ كتبه محمد عبد المليم عبد الله حول تلك الاتجامات فى الآداب البيروتية 
ص ۱ وما بعدها مايو ١ ۱۹1١‏ والهلال ص ۱۹۷١ ١‏ . ومجلة القصة ص ٠1٦‏ - 
العدد ۷ السنة الأول ٠‏ ' 

(۷۳) امثال پوسف جوهر » وسعد مکاوی » والیاس عکاوی , وعلی أحمد باکثي › 
وابراعيم الابيارى ٠‏ وأحمد زكى مخلوف ١‏ الذى كتب رواية واحدة هى نفوس مضطلر بة 
سنة ۱۹٤١‏ » وتوقف عن الكتاية كعادل كامل ؛ ومن الكتاب أيضا ابراهيم الورداثى 
وأنیس منصور وغیرحم ۰ 


۱۹ 


حاشىم ۱۹٤۷ ۱۸۸۲/۱۸۸۰ ( )۷٤(‏ ) › وئبوية موسی )۷٥(‏ » 
۳۰١ ۱۸۹۰ (‏ من أبريل ۱۹١١‏ ) وجميلة العلايل وغيرهن ٠‏ 

وقد کثر عدد كاتبات الرواية من الجيل الثانى استجابة لما شهده 
عصرهن من تطور ثقافى واجتماعى تنالت المرآة فى. ظلاله كثيرا من حقوقها 
بوحر بتها ولوحظ كثرة عددهن عقب قيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

ومنهن الدكتورة سهير القلماوى )۷١(‏ » والدكتورة عائشة 

عبد الرحمن (۷۷) ( بنت الشاطىء ) » والدكتورة لطيفة الزيات (۷۸) › 
بوآمينة السعيد (۷۹) » وجاذبية صدقى )۸٠١(‏ » وصوفى عبد اله (١۸)٠ء‏ 
:وغیرهن (۸۲) ۰ 


)۷٤(‏ لبنانية نزحت الى مصر أوالل القرن العشرين وسافرت الى شيلى ستة ۱۹۲١‏ ثم 

- عادت الى مصر ستة ٤‏ لتستآتف اصدار مجلة فتاة الشرق للدفاع عن حقوق المرأة ٠‏ 

اقرا لها قلب الرجل سنة ٠۹١٠١‏ » وشيرين أو فتاة الشرق نة ۱۹١۷‏ وقلوب اإلرجال 
تة 14۰ ولازارين سنة ٠ ۱۹٤١‏ 

)۷٥(‏ تلمیذة می زیادة ( ۱۸۸٩‏ ہ ۱۹٤۱‏ ) 0 تکحب منذ ۱۹۲١‏ فی الرسالة 
.وأصدرت مجلة الأمداف ( نزعات التجديد في الأدب العربى المعاصر من ثورة ۱١١١‏ الى 

ثورة ۹٩۲‏ الأنجلو ٠ ) ۱١۷١ص ٠۹٥۷‏ 
ومن آأعمالها : الآميرة سنة ۱۹۳۹ ٠.‏ والطاثر الجريح سنة ۱۹١١‏ وآرواح تتالف 
سىتة والراعية ستة ۱۹٤١‏ وايمان الايمان سنة ٠١۹١١‏ 

)۷١(‏ بدآت الكحابة فى الرسالة والغقافة سدة ۱۹۳١‏ تقريبا حتى الآن ولها احاديث 
جدائى سنة ١ ٠۱۹١۹‏ ثم غربت الشمس فى سلسلة اقرا العدد ٠. ۷١‏ 

(۷۷) من أعمالها : سيد العزبة سنة ۱۹٤٤‏ » ورجعة فوعون سنة ٠۱۹١۸‏ وعلى الجسر 
سىنة ١۹١۷‏ » وتكتب فى الأهرام حتى الآن 

(۷۸) من آعمالها : الباب الفتوح سثة ۱۹٦٠۰‏ » اقرا عثها يوسف الشاروتى : دراسات 
فی الآدب المعمساصر ص ١١۸١‏ وفزاد دوارة : قى الرواية المسرية ص ٠١١‏ » وصلاح 
عبد الصببور : ماذا يبقى منهم للتاريج ؟ ء 

(۷۹) اقرا لها : آخر الطر يق سنة ۱۹١۹‏ ء ال امحة سنة ٠۹٦١‏ » ووجوه قى الظلام 
سىدة ٠ ۱۹٩٥۵‏ اقرا عنها ٠‏ فاد دوارة : فى الرواية المصرية ص ٠ ۱١۹‏ وهی رئيسة 

مجلس ادارة دار .الهلال ٠‏ 

)۸٠(‏ ١ن‏ أعمالها أمناء الأرض سنة 1۹17 وبوابة المتولى سسنة ۱١۹٠١‏ وابن النيل 
سنة ۱۹7۲ ۰ وبين الأدغال سنة ٠۹0۹‏ » والليل طويل ستة ٠۹٦٠١‏ » وليلة بيضا سنة 
١ ۰‏ وستار يا لیل ستة ١ ۱۹١١‏ ولها أيفا من أدب العركة : تعال وقصص آخری 
سىثة ۹71¥ ° 

)۸١(‏ اقرا لها لعنة الجسد ستة ۱١0١۸‏ »ء ودموع التوبة سنة ۱۹0١‏ ء وعاصفة فى 
قلب سنة ۱۹١١‏ » وعروسة على الرف سنة ٠ ٠۹٦۹‏ ولها ليال لها ثمن وقصص أخرى 
سنة ۱۹١١‏ وهى مجموعة قصص قصيرة ٠‏ 

(۸۲) ومنهن حليفة فتحى وسعاد منسى وسنية قراعة وماتيلدا حليم ٠‏ وهنذ سلامة ء 
ومليرة » ولبيية أحمد ودرية شفيق ٠‏ 

ر اقرا : اتور الجندى : أدب الرآة العربية ) ٠‏ 


وقد تقاسمت اهتمامات أبناء الجيل. الأول أمور متعددة منها ما بتعلق 
با لحز بية والسياسة والصحافة والنشاط الأدبى والنقد وما يتصل به »ء 
فلم يقصر اهتمامه على الفن الروائى منهم الا القلياون ٠‏ 


أما أبناء. الجيل الثانى فقد زاد اهتمامهم بالفن القصصى عامة وكان 
اهتمامهم بالرواية لايقل عن اهتمامهم بالقصة القصيرة بعكس ما رأينا 
لدى آبناء المدرسة المديثة - وهم كما قدمنا ينتمون الى الجيل الأول ۔ 
حيث مالوا الى العناية بالقضة القصيرة آكثر من عنايتهم بغيرها » وارتبط 
بذلك نمو الفن القصصى على يد كتاب ما بعد الحرب العالمية الثانية من 
الجيلين » وكثرة عدد كتابه وزيادة عدد طبعات انتاجهم الرواثى ٠‏ 


وقد شبت الرواية على أكتاف أبناء الطبقة المتوسطة الذين التهبت 
مشساعر هم القومية ونشأوا فى غمار الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال 
واثبات الشخصية المصرية » والرغبة فى التجديد » وكان من نتيجة ذلك 
أن ولدت الرواية فی أحضان الدعوة الى أدب مصرى يصو السئة 
المصرية » والشخصية المصرية » والفلاح المصرى » والمشاعر المصرية 
والروح الشعبية » لهذا ليس مصادفة أن يكون راثد الرواية المصرية 
الدكتور محمد حسين حيكل وهو كنا قدمنا ‏ من آبرز دعاة الآدب 
المصرى » وواحد من الرواد الذين وقفوا فى صف الحركة الداعية الى 
النشبث بكل ما هو مصرى حتى لو أدى بهم الآمر الى الوقوف ضد تركيا 
والارتیاط بها تحث طل الاشلام »> وكان من نتيجة ذلك ضا آن ڊرزثٹ 
قضية التأثر بالفقافة الغربية سواء فى ذلك مظهرها المادى آم نزعاتها 
السياسية والاجتماعية » وليس مصادفة أيضا أن تولد الرواية الأول 
تحت سقف تلك الحضارة ما بین باریس وغرها حیٿ کتبها مولفها وهر 
فى مرحلة الدراسة بأوربا فتلقفتها ( الجريدة ) الصيحفة .الناطةة بلسان 
حزب الأمة » ونشرتها لذلك الشاب الى جوار الأعلام ٠‏ 

عل أن قضية التاثر بالمحضارة الغربية م تقشصر عل ذلك قحب »> 
بل تجاوزته الى مراجعة الموقف من التراث القديم » وكان من نتيجة ذلك 
أن ذهب الكثرون الى انكار جذور الفن القصصی فی الأدب العربى القدم . 


ولهذا ظهر التاثر المباشر بأصول الفن الرواثى فى اللغات الأجنبية 
وانعكس عليه تعدد تلك اللغات وظهر تأثر واضع بموباسان الفرنسى 
۱۳۷١ ۱۳۱۳ (‏ ) وتشیکوف الروسی ( ۱۸٦۰‏ ہے ۱۹۰٤‏ ) › کما ظھر 
تأثير لواقعية بلزاك ( ۱۷۹۹ - ۱۸٠١‏ ) وطبيعية زولا ( )١۱۹۰۲ ۱۸٩٠۰‏ 
وواقعية تشيكوف وغيرهم » وان كانت الغلبة فى بواكر الانثاج للاتجاه 
الرومانسى ؛ وكان للترجمة آثرها ٠‏ 


۲١ 


شهدت آراثل القرن العشرين ازدياد المواجهة بين التيارين العربى 
أو المحلى والغربى أو الأجنبى » وزاد من هذه المواجهة الشباب ال جامعى 
وغيره من المنقفين ممن اطلعوا على .ثار الحضارات الأجنبية عن طريق 
الدراسات با لحار آو السفر أو الشرجمة عن اللغات الأخرى * وبعد 
یا آرت اکل ر 15 ب ن مکی اط این 


يحمل لقافة غربية واسعة اكتملت بها شخصيته الأدبية فخطا بالترجمة 
خطوة تحقو ثحقق فيها كثر من الصحة والسلامة اللغوية »ء والاهتداء الى 


المعانى الما بلة للالفاظ الأجنبية مع استیحاء دوع العصر ولم قتصر ذلك 


الآداب و اي 2 - موطن اھتمامنا - فحسب يبل شمل جوالب . 


وامتدادا لتحاور التيارر بن العربى والأجنبى . وجدلا أنصار القديم 
آو الاتباعیيس پنهلون من الآداب العربية ومما ا عل ذلك .ماصثعه المنفلوطى 
من تمصر آو صسياغة ما ارجم له ۰ 


ولا شك أن آساتذة الجامعات وخريجيها أسهموا اسهاما كبيرا فى 
رفع مستوى الترجمة والآخذ عن الآداب الأخرى ووجدنا لمانا .تكاد تتخصص 
فى ذلك مثل « لجنة التأليف والترجمة والنشر » ›» كما وجدنا رواد الفن 
القصصى ينطلقون فى تجديدهم الفنى من موطن الاعجاب بالآداب الغربية 
أمثال هيكل وطه حسين والمازنى والعقاد والحكيم وتيمور من الجيل الأول › 
ونجيب محفوظ »ء وعادل كامل » وعيد المحميد جودة السحار » واحسان 
عبد القدوس وغيرهم ٠‏ 


نة التآليف والترحمة والشر : 


یرجم تکو ينها الى سنة ۱۹۱۲ حيث اجتمع دمدرسة المعامين العليا 
بدرب الجماميز شباب مستنير تعددت لقاءاته فى المدرسة والمئزل والمسجد 
وتبادل الزيارات فى البلدان » وتنوعت اتجاهاته بين الطموح والاصلاح 
الدينى والاجتماعى » وفى زاوية البق احتمعوا 0 تکو دن ان احداها 
لجنة .التآليف والترجمة والنشر ٠‏ 


- ثم انضم الهم شباب من مدرسة الحقوق وتكون الرعيل الأول من 
كلمن : محمد الغمراوى » وأحمد الكردانى » ومحمد خلاف » وأحمد زكى > 
وجسن رسمی »> ودوسف الجندى . وآبی حديد » ومحمك عیكد البارى . 
وعقب تخر جهم ډیل سنتی و ۱۹1٥‏ انضم اليهم کل من : 


۲Y 


محمد كامل سليم » وأميل قنديل » وعبد الحميد العبادى (۸۳) » وەحمد 
بدراان » وعید الحمید فهمی » ومحمد صبری ایو علم »> وأحمد أمين ٠‏ 

وعملوا على انشاء مكتبة ومطبعة ومدرسة نموذجية ومجلة ولم 
يقتصروا على الآدب » ووضعوا قانون الجمعية » وتعددت أماكن اجتماعاتهم 
حتى قوى مركز اللجنة وذاع صيتها واسهامها وتحقق لها كثير من طموح 
أعضائها )۸٤(‏ ۰ 


وقامت الترجمة بدور كبير فى ارساء سس النهضة الفكرية والأدبية › 
وترجم أحمد لطفى السيد > وألح على بيان حاجتنا الى الأخذ بأسباب 
التجديد من أوربا وتقليد النماذج الصالحة )۸١(‏ › وترجم أحمد فتحى 
زغلول ( ۱۹١١ ۱۸١١‏ ) عن الانجليزية والفرنسية واهتم الاثنان 
كغيرهما ‏ بتقديم الترجمة على التأليف واتخاذها وسيلة لا غاية ٠ )۸١(‏ 


ورجم معظم الفضل فی نشر القصص المترجمة الى الصحافة التى 
نشرته › وظهر التأثر الفر تسى فی الدكتور هیکل والدکتور طه سی 
والتاثر الانجلیزی والروسسی فى أعضاء المدرسىة الحديثة ٠‏ 


واتحهت الترجمة الى القصص التاريخى والعاطفى والرومانئسى أكثر 
من اتجاهها للروايات التحليلية مجاراة للذوق العام ٠‏ 


وقامت كثير من دور النشر بالترجمة كدار الكاتب المصرى › ودار 
المعارف » ودار الهلال وغیرها مما زاد من الاهتمام بالفن القصصى ٠‏ 


ویدات الترحمة فی شکل انمصار أواخر القرن التاسح عشر لم فی 


(۸۳) توفی فی انمحسطس ۱۹۵٩‏ ۰ 

۲ انظر مقال الدکتور أحمد آمین فی کتاب صور من الآدب الحدیث لفاجی ج‎ )۸٤( 
وقد نشرت اللجنة كتبا عديدة بين المترجم والمربى . القديم والحديث ء وترجمت‎ ١١ 
٠ كشرا من القصص العالمى‎ 

)۸٥(‏ الجريدة فى ه٠‏ مارس ۱۹١١‏ وقد ترجم لإأرسطو الإخلاق والكون والفساد والطبيعة 
والسياسة ٠ . ٠‏ 

(۸) انظر حديث أحمد لطفى السيد عن زميله أحمد فنحى قصة حياتى : كتاب 
الهلال سنة ١ ۱۹١١‏ وانظر ما كتبه الدكتور طه حسين : فصول فى الأدب والنقد دار 
المعارف ۱۹٤١‏ ص ١١١‏ . والدكتور حسين فوزى .النجار : أحمد لطفى السيد ‏ أعلام 
العرب )۴١(‏ ص ۸١‏ والهلال ج ٥‏ م ۳۵ ص ۲٣٤‏ ء وج ١‏ م ٤:١‏ ص ه١‏ وتطور الرواية 
العربية ص ١1‏ وص ٠١١ _ ١١۲‏ . والدكتور عبد القادر حمزة : أدب القالة الصحفية بج ١‏ 
س ۲۹۹ وآنیس القدس : الفنون الأدبية وآعلامها ص ٠٠١‏ بروت ۱۹1١‏ والدكتور محمود 
شو كت : «قومات القصة ص ١١ » ١‏ ونحرحم مما یکثر حصره ۰ 


YY 


آوائل القرن العشرين لدى مصطفى لطفى المنفلوطى (۸۷) الذى تمشل دوره 
فى الصياغة العربية وتنميق العبارة » ولدى حافظ ١برااحيم‏ ( ۱۸۷١‏ _ 
۲ ) الذدی ترحم البؤساء »› م تعددت صور الترجمة ما بين مراعاة 
الآأصل والتصرف فيه لدى كل من : 

عبد الله ابو السعود ( ۱۸۲۰ ۱۸۷۸ ) وابتنه محمد انس > 
ومحمد السباعی ( ۱۸۸۱ ۱۹۳۱ ) ء وسلیمان الیستانی ( ۱۸٥٦‏ _ 
٥‏ ) » وخلیل مطران ( ۱۸۷۲._ ۱۹٤۹‏ ) ۰ ومحمد مسعود ( ۱۸۷۲ ن 
۹ ) » وابراهیم عبد القادر المازنی ( ۱۹٤٩ ۱۸۸٩۹‏ ) ء واسماعيل 
مظھر ( ۱۸۹۱ ۱۹۹۲ ۰ وآحمد خیری سعید۔ ( ۱۸۹۱ ۱۹۹۲ ) 
ومحمود البدوى وغيرهم (۸۸) ممن.اتقنوا اللغات الأجنبية واتقنوا فن 
الترجمة وتطور ذوقهم الفنى ٠‏ وكفوا عن الانتحال » ونوعوا مصادرهم › 
وكان متهم القصاضون وال جامجيون والنقاد والمستشرقون والمهجريون ٠‏ 

وعلى .الرغم من بدء اتضاح ‏ السمات الفنية للرواية لدى كتاب ذلك 
الجيل.الرائد فان كثيرا من انتاجهم وقع فيما وقع فيه سابقوهم من الممهدين 
وهو استهداف التسلية » وكان ذلك ناتجا عن عدم تفرغ بعضهم للالام 
بأصول ذلك الفن كما فعل أصحاب المدرسة الحديثة » ولدى ال جامعيين من 

آبناء الجيل الثانى ٠‏ 

وما وقع فيه الرواد من محاكاة الأصول الأوربية من ناحية » 

واستهداف التسلية أو الوعظ من ناحية ثانية جعل كثيرا من آعمالهم بقع 


(۸۷) ولد ستة ۱۸۷١‏ وتوفی ستة ٠۹۲١‏ وله : الشاعر ماجدولين وفى سبيل التاج 
التى كانت مسرحية وبول وفرجينى وءصرها الى الفضيلة ٠‏ : 
وتجلى انتاجه فى الفترة من قبيل المرب العالية الأول ونال شهرة فاثقة وعنى بالاسلوب ٠‏ 
وقد نقده معاصروه نقدا شديدا ومنهم الازنى والعقان وطه حسين وغيرعحم ٠‏ 

(۸۸) لسا بسبيل حصر الترجمين وما ترجموه ونذكر على سبيل المثال ترجمة محمد 
سى جيل بلاس للوساج بروضة الأخبار » وكذلك رفاعة الطهطاری ( ۱۸۰۱ - ۱۹۷٩‏ ) : 
مغامرات تليماك (١‏ وقائم الأفلاك فى حوادث تليماك ) وەحمد عشمان جلال  ۱۸۲۸(‏ 1۸۹۸) 2 
بول وفرجينى ( الآمانة والمنة فى حديث قبول وورد جنة ) » وعرض خرافات الافونتين باسم 
العيون اليواقظ وعرضه الروايات الفيدة فى علم التراجيدة ».وظهور ترجمة غادة الكاميليا 
لدوماس وآلام فرت لموته وغيرعما » كما نذكر على سبيل الال من المحرجمين : فرج 
آنطون ( ٠ ) ۱۸۴١ ۱۸١١‏ وسليم نخلة » واسكندر جريس > وحافظ عوض وعياس, 
حافظ وطاليوس عيده » .ونجيب المداد > ونقولا الحداد . وفليكس فارس » وفرج جيران 4 
وكامل كيلاتى ٠‏ وعبد المجيد نافع ٠‏ وابراعيم رمزى » وكامل عجاج وحبیب جاماتى 4 
و«سحمد بدران » وآبا حديد » وعبد الرحمن صدقی › والدکتور زکی لجيب محمود » ومحمك 
عتائثى » ودرينى خشبة » ومحمود محمود » ومحمد غلاب ء ومحمد عثبر » ومحمد الدسوقى » 
والدکتور شکری عیاد » والدکتور محمد مندور ۰ والدکتور غنیمی هلال وغرهم ۰ 


Yé 


صريع المصادفات القدرية المكررة والمغتعلة » والاهتمام بالمغامرات الغرامية » 
وتدخل المؤّلف على لسان شخصياته حينا وفى السرد حينا » اما فى شكل. 
خطب أو مقالات أو رسائل ٠‏ أو شعن » أو حكم » أو آيات من القرآن الكريم. 
ونتج عن ذلك تشايه النماذج البشرية غى أعمالهم » وقلة الحوار والاعتماد 
عل الحادثة مع التخفف من سبر آغوار التفس بالتحليل والتقصى » وازدادت. 
العناية بجمال الأسلوب ورصانته وفخامته وآناقته وتحلت تلك السمة لدى 
الدكتور طه حسين ٠‏ 
وفی تلك المرحلة _ آى ما بين المحربين ‏ حرصوا على تصوبر حياتنا 
فی المجتمع المصرى وصوروا المرآة ف ع مظاهر هن حساتیا وان ظلت. 
معظم التجارب حبيسة التصور القديم عن المرآة » فظهر بعضها فى اطار. 
الكبت أو الحرمان والحجاب »أو تفوح مئه رائحة المخادع وبريقها › آو 
تناول قضية الحب مترددا بي الاقدام والاحجام والنهايات السعيدة أو 
النهايات الكئيبة ٠‏ 
وخاضت كثرا من قضايا المجتمع وشاركت فى المظاهر الوطنية > 
وانتقلت ما بين القرية والمدينة » وتناولت العيوب الاجتماعية لدى معظم 
٠الطبقات ٠‏ 


و يعيب بعض الروايات التى تعالج الواقع وتعنی بالتطوير الاجتماعی, 

آمور منها : 
.. الافتعال الذى يضعف صديق التجربة الفنية »› والمبالغة ء والاهتمام. 

بطبقة دون أخرى » وطغيان المشاعر الذاتية ˆ 

آما الجيل الثانى الذى شب وقت قيام الحرب العالمية الثانية فقد عاصر 
اشتداد حدة الصراع بين اليميل واليسار » وحاول كل تيار من هذين. 
التيارين أن يجثذب كتابا الى صفوفه » فمنهم من انضم الى هذا ومنهم من 
انضوى تحت لواء ذاك » ومنهم من نظر الى الفن نظرته الى طريق متحرر 
من الانتماءات العقدية وظهرت سمات تشى بذلك فى أعمالهم ۰ 


الفصل الثانى 


الريادة بين هيكل وطاهر حقى 


( عذراء دنشوای »ء وزیب ) 
من القضايا المغارة فى مجال الريادة الفنية للرواية الفنية الحديثة 
ما يقال بسبب سبق محمود طاحر حقی المولود عام ۱۸۸٤‏ آى قبل 
حیکل باربعم سنوات ‏ برواية عذراء دنشوای ( پوليو ۱۹۰٩‏ ) آی قبل 
. بزينب بست سنوات » وهى قضية جديرة بالتآمل الموضوعى » فقد سبق 
حقی تازیخیا وراجت روایته فور صدورها ؛ ومهدت الطريق لما بعدها 
اللتعبير عن الفلاح المصرى وعن القضايا الوطنية ٠‏ بل نجد تشابها كيرا 
بینها وبين زينب من ناحية » وبين شخصيتى كاتبيهما من ناحية آخرى . 
غالروايتان عن الريف المصرى والفلاح المصرى » وان كانت الاآولى واقعية 
والثانية فيها من الرومانسية الكثير » وتعالجان شون المحقف الريفى 
بومجتمعه » وتستعينان بالعامية فی الحوار > والكاتبان قد اشتغلا 
ہالسياسة وانغمسا فيها مع فارق فى المركز والمنصب ٠‏ 
وقد نری فی عذراء دنشوای جائب التسجیل لحادث دنشوای فی 
عمل يشبه العمل الصحفى أو وصف المؤرخ » وقد نرى فيها ضعف الجاثنب 
الفنى وقد كتبها كاتبها وهو فى الحادية والعشرين من أعمره » وقد نرى 
انشتغال كاتبها بالسياسة والأسفار وغیرهما » بینما کانت زینب قرب 
الى الناحية الفنية من تلك الرواية لذا كانت هى صاحبة الريادة الفنية ٠‏ 
وقد اعتبرت ( زينب ) على رأس مرحلة انتقال فنى وان لم تكن 
كاملة النضج » ولا ينفى ذلك فى نظرنا ‏ أهمية رواية ( عذرد 
<نشوای ) لحقی ودوره فی حقل الروابة والقصة القصيرة (اإ) ° 
ونأخذ الآن فى التعرف الى الكاتبين : حقى وهيكل . 


)١(‏ قد يضيف الباحث سببين لذيوع عمل هيكل اكثر من ذيوع عمل حقى . أما آول 
السپبین فهو ما کان ناتجا ومرتبطا بالمواقف السياسية المختلفة بين منهج أحمد لطفى السيد <= 


° 


محمود طاعر حقی 

ولد محمود طاهر حقی بدمياط سنة ٤‏ وقد اضطر بعد وفاة 
آبيه سنة ۱۸۹۰ آن ينقطع عن التعليم وهو فى أولى مراحله ء اذ مرض 
مرضا شديدا وهو ابن الشقيق الاكبر ليحيى حقى . 

كتب القصة القصيرة وعمره سبعة عشر عاما حين بدأ النشر فى 
الجواثب المصرية لخليل مطران › والمنبر محمد مسعود وحافظ عوض 
وفی غبرهما (۲) ۰ وآذیعم له بالاذاعة » ومن أعماله روايتا : الفضيلة › 
وغادة حمانا (۴) » ومجموعتان من القصص القصيرة هما : الغاديات 
الرائحات سئة ۱۹٤١۸‏ » والبسمات الساخرة سنة ٠١۹١١‏ فى سسلة 

وکان بشغل وظيفة سکرتیر بدیوان الأوقاف حتى استقال يسبب 
استياء الحكومة لنشر عذراء دنشوای » وقد عمل سکرتارا فی وزارة 
الداخلية وسكرتيرا لجريدة السياسة ثم سكرثيرا لحزب الاتحاد وسكرترا 
للفرقة القومية المصرية ٠‏ 


وقد كان منذ شبابه على صلة بحاشية الخديو عباس حلمى ٠‏ 
وسافر معه الى تر کیا وآوریا مرارا فغمرته السياسة واختلط برجالها 
ورجال الصحافة والأحزاب » وعرف عن قرب أحمد شوقى وخليل مطران 
وتوطدت الصداقة بينهم ٠‏ ۰ 


= بانتمائه الى حزب الأمة » ومصطفى کامل وانتمائه الى المزب الوطنى > وها يتبع ذلك من 
«نتماء لمصر أو ولاء لتركيا » فقدكان من ناتج ذلك أن حاكى التلميد أستاذه فخاصم الدكتور 
هیکل مصطفی کامل بل استنکر حزن استاذه عليه حبن واتته منیته ( انظر الدکثور «حمد 
هيكل : مذكرات في السياسة ج ١‏ ص ١‏ و ۴٤١‏ ) ويعضد ذلك احتفال ( الجريدة) بز ینب 
وتلمذة هيكل على يد أحمد لطفى السيد ٠‏ 

آما ثانى السببين فقد يرجع الى اختلاف أصول الجدس والانتماء لدى كل منهما وعو 
سيب يلى السبب الأول من حيث القوة ر اقرا عن الأصول البعيدة لبعض الأدباء فى الدكتور 
شوقى ضيف : الاآدب العربى المعاصر ص ۲٤١١‏ .» وتوفيق الممحكيم : عودة الروح ج ۲ 
ص ٠۰١‏ ۱۲ والدكتورة نعمات فؤاد : أدب المازنی ص ۴١ ٣٤‏ ط ۲ القاهرة 1۹١١‏ 
والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية ص ۲۷١‏ ويحيى حقى : فجر القصة ص ٠ ) ٠١‏ 

)١(‏ مثل الأعرام > والاتحاد وغيرهما , وأصدر « البريدة الأسبوعية » وكتب فيها 
احمد شوقی ۰ 

(۳) وكتب من المسرحيات : النزوات التى مشلتها فرقة يوسف وهبى » وال جإمعة الثى 
مشلتها فرقة فاطمة رشدى . وبناتنا التى مثلتها الفرقة المصرية وكتبها بالفصحى ونشرعا 
بالاعرام مؤكدا للحكيم صلاحية الفصسحى للمسرح . 


¥ 


عذراء دنشوای )٤(‏ 

الحاج أحمد زايد الآنانى الذى يخترف الخيانة فى سبيل تحقيق أهدافه 
والحاحه عل سست الدار آن بتزوج منها لا-حساسه بتفوقه على مناقسة »ء 
ومن نایا هذا الاطار الذى بعشمد الحب محورا تتوجس قربة دنشوایۍ 
من تكرار زيارة الضباط الانجليز لصيد الحمام وتخريب الأبراج » تلك 
الزبارات التى تکررت وحاول زهران آن ينقل احتجاجا عليها الى القاهرة 
ا ارا م ف ذلك . 

٤‏ وما خافه آهل القرية حدث » اذ وفد الضباط الانجليز لصيد الحمام 
وحدت الحريق » وسقطت مبروكة » زوجة محمد عبد النبى فيحتج زوجها 
: ویصرخ فيعاقبه ضباط الاحتلال ويصل صوت استغانته الى آهل قرفته 
فيهبون لنجدته فيستقبلهم الانجليز بالرصاص فیخر تلاثة منهم مصادن ˆ 


قامت مع رکة بین الطرفين کان سلاح الاحتلال قيها الرصاص وسلاح 
المواطنين الطوب. والحجارة » وحاول آحدهم القرار فالتقى برفيق له هو 
الكابتن د بول » مصابا بضر بة شمس فانصرف عنه ناجيا بنفسه ليبل 
الشرطة > بینما مر. ریفی طیب على « بول » » فأعطاه الماء فرب ثم اسلم 
أنفاسه فى الوقت الذى حضر فيه الى اكان مجموعة من فرسان الانجليز 
پنتهز ا أحمد زايد فيهدد ست الدار بالتبليخ عن اشتراك 
آبيها فى الحادث ان لم تقبله زوجا فتقبل › ويثور الأب حين يعلم بذلك ٠‏ 
ويعلم المعتمذ البريطانى اللورد كرومر فيثور ويشكل المحكمة 
المخصوصة ویعیل ابراهيم الهلباوى مدعيا عاما ويتردد بيس القبول 
والرفض » ثم يقبل » ويتخذ موقفا فيه كتير من القوة على الفلاحين » ليتم 
تنفيذ أحكام الاعدام وال جلد آمام دور القرية مبالغة فى الارهاب والوعيد ٠‏ 
وقد صور الهلباوى (ه) متافقا للاحتلال ممتعضا من رائحة الفلاحين 
حتى ليقترخح رش « الكولونيا » فى المحكمة » وعو فى سبيل نفاقه يسپ 
المحصر بي ویطلب سحق بلدة دنشواې کلها واعدام المتهمين وعددحم اثنان 
وخمسون رجلا ۰ 


)٤(‏ شرت ھسلسلة بصحيفة کان بصسدرها وآثارت ضده الاحتلال ٠‏ وظهرت طيعة 
حديغة لها فى مشروع الكتية العربية سبة ۱۹٦٤‏ ء القاهرة ٠‏ 

)0( اقظر الفمنل السادس : الهلباوي وضمیره “ ونجده یذکر موقتف آحمد طق 
السيد أحد المحاين فى القضية هو وغيره حيث طالب بتوقيع العقوبة على المتهمين ٠‏ 


۲۸ 


ویوازن. یحیی حقی بین الهلباوی هنا وحامد فی زینب للدکتور 
حيكل باعتباره ريفيا سكن المدينة وانفصم عن القرية واتسح مابينه 
وبينهم (1) ۰ 

و یذ کر یحیی حقی - وهو ابن شقیق المؤلف ‏ آن عذراء دنشوای(۷) 
أول رواية مصربية مؤلغة › تغزو الفن القصصى وأذواق الجمهور الذى لم 
يکن وقنغذاك متقیلا لذلك الفن »> وتهھیىء الأذمان لتقبل الفن القصصى 
وتمهد لا بعده فى وقت كان الفن القصصى مابين مترجم للتسلية آو ملف 
بعالج موضوعات تاريخية لعصور مضت » أو بستهدف الوعظ والارشاد › 
: وکانت عدذراء دنشوای معالجة لواقعها المعاصر » واتخذت مم هذا الواقع 
ميثة الفلاح ومشساكله وقضاياه وطبيعته وحقوقه ونماذحه البشريبة > فی 
وقت لم يكن للفلاح فيه شأن .» وبذلك مهدت السبيل الى الدكتور هيكل 
وغيره لعالجة قضايا الريف ٠‏ بواقعية تسجيلية تجلت فى عذزاء دنشواى 
آكثر هما تجلت فى زيلب » ونقرأً فى المقدمة ما يبرر نشر مشل تلك 
:الرواية فى وقت تقع فيه البلاد تحت نير الاحتلال ٠‏ 


٠‏ ولم تعتمد على الحيال كثيرا » بل ارتبطت بالواقع التسجيلى سجلت 
قضية دنشواى المعروفة » وقد عمدت الى الأشخاص المقيقيين بأسمائهم 
وآماكتهم (۸) ووظائفهم ؛ وسجلت ما دار فى قاعة المحكمة التى عقدت 
اقذاك من قضاة ر ودفاع وشهود ٠»‏ ووصف ساحة تنفيك الحكم وما تم 3 
قيها من جريمة شن دنق االابرياء ع به الالال البريطانى ا حت ليصف 
جعض النقاد كاتبها بأنه کالصحفی أو المأؤرخ () ۰ 

وقد صاغها كاتبها بأسلوب بسيط التزم فيه الفصحى فى السرد 
والعامية فى الحوار » ومال فيه الى السخرية والتهكم مم شىء من الحدة 
فی الواقف التى تمس الوطنية » وميل الى الايجاز فیما عدا ما حرص 
عليه من وصف مس للشخصيات ۰ 


واتخدذ الحب إطارا لموضوعه باحکام عله شیا اساسا ۷ ثاتویا 
٠وواءم‏ بين الجو النفسى فى تجربة الحب والتجربة الوطنية على حد سواء ٠‏ 


(1) مهد ذلك لیحیی حقی فی قندیل آم هاشم ۰ 

(۷) بيع منها آلاف النسخ فور صدورما واعيد طبعها عدة مرات اولها ۱۹١١‏ واحدثها 
«سنة ۱۹١۳‏ ولم يكن رواچها راجعا لقيمتها الفنية بقدر ما يرجم الى ما لابستها من أحداث 
سمياسية ووطتية ء انظر فجر القصة ٠‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . 

(۸) منهم الهلباوى ممشل التيابة ٠‏ والمحامون : محمد يوسف بك ٠‏ وأاحمد لطفى 
#لسيد بك واسماعيل عاصم بك وغرهم ۰ 

(۹) يحيى حقى : فجر القصة ص ٠. ٠٥١‏ 


۹ 


وقسم الزوابة ال قصول تحقق لها کثار من الالتحام الموضوعى 

لكنها لا ترقی ال ( زہنب ) ۰ : 
وقد يحق لنا أن نقول إن السبب فى عدم النتزاع الريادة لهذه 

الرواية آنها سجلت أحداثا يومية لا موضوعا عاما » فحصرت نفسها. فى 
زمان ومکان وآشخاص معاومين ¢ بعکس رواية زینب الى عالحث 
قضايا وموضوعات .عامة بطريقة فنية لا بطريقة الحبر والتسجيل ٠ )٠١(‏ 

« آبت آم الكون ‏ الشمس - أن تفارق سماء دنشواى يدون أن 
تودع وتحيى أرق وأطهر فتاة تحتها » فعمدت الى أشعتها فألقتها عل وجه 
العثراء فی سارها کہا یلقی المححب بده ٠‏ عل وجنة محبو بته E‏ 
مداعیتها (ا١)‏ ۰ 

واليك E‏ من الحوار : 

« قالت مبروكة : يا ترى رايحن بيجو السنادى ؟ 

فسكت الجميع لهذه الحملة لآنها فزت عليهم نزول الصاعقة وبعد 
سکوت طویل ۰ 

قال زهران : الل عنده حمام بخاق عليه ۰ 

فقال منحمد. العبد : وان جم رايحين ي نعمل لهم ايه ؟ 

فقال حسن محفوظ : تعمل ايه یا محمد ؟ لفوت ض آمر نا لله ۰ 

ليه مانحوشوهمش ؟ 
وحد بقدر يحوشهم وهم لهم البر والساحل (¥ 0 » ۰ 


الد کتور محمد حسبن هیکل 
بيمثل الدكتور محمد حسين هيكل ظاهرة أدبية فريدة بما اكتمل 
فيه من جوانب متعددة ينضوى بعضها تحت لواء الاسلام » وينتمى بعضها 
الى الميدان الأدبى ویسری بعضھها فی عالم الصحافة » وبدوى بعضها ٠‏ 
فی حلقات المناظرة » ويدخل بعضها فى الاطار الاجتماعى » > ويندرج بعضها 
فت المحيط السياسى داخل مصر وخارجها .٠‏ 


)1( انظر رآی میحمود يمور : محلة الاصلاح الاجتماعى ھں ¥ مارس 1۹71۷ 5 
(۱۱) ص a ۰ ٩‏ 
(۱۲) ص ۵ا ۰ 


وما انتمى الى الأدب نجد فيه سمة التنوع والغرارة التى هى 
خصيصة من خصائص هذا الرائد : فقد برز فى هذا الميدان فى فنين 
هما : الفن القصصى الذى راوده بباكورته ( زيثب ) سنة ۲ ۽ ومنهچ 
البحث الادبى الذى نادى فيه بدراسة الأدب العربى فى كتابه ( ثورة. 
الأدب ) وغيره ٠‏ 


وعلى الرغم من التمايز بين تلك الميادين فان سمات القربى تجمم. 
بینها حن نری آنها تنبح من شخصية الدكتور هيكل والشسياسة وتعود. 
اليها فى الوقت ذاته ٠‏ 


وقد ولد هیکل فی کفر غنام بالسنبلارین بالدقهلية سنة 1۸۸۸ 
من أسرة ريفية على جانب من الثراء » تعلم فى الكتاب وحفظ ثلثى القرآن. 
الكريم » ثم انتقل الى القاهرة وحصل على الشهادة الابتدائية فى مدرسة. 
الجمالية الابتدائية » ثم على الشهادة الثانوية فى مدرسة الخديوبة سنة. 
٥‏ ليكمل دراسته العالية فى كلية الحقوق حيث تخرج فيها سنة. 
۹ ء»ء» ثم سافر الى فرنسا ليحصل سنة ۱۹١١‏ على درجة الدكتوراه. 
عن موضوع اقتصادی سیاسی هو « الدين العام فی مصر ۽ و عاد .ال 
مصر اشتغل بالمحاماة فى مدينة المنصورة ثم افتتحت الجامعة المصرية 
القديمة فآخذ يحاضر فيها منذ سنة ۷ ٠١‏ وبداً يخوض غمار السياسة. 
بمقالاته ثم تهياً له أن يكون زعيم .حزب الأحرار الدستوريين سنة ٠۹۲۲‏ 
وآن يكون رئيس تحرير جريدة السياسة اليومية الصادرة باسم هذا الحزب. 
فحدد نهجا جديدا للصحافة › وخصص صفحات أسبوعية للبحث فى 
العلوم والآداب والفنون فضمت الجريدة أقطاب الكتاب فى ذلك العصر 
بما جعله ينشىء سنة ۱۹۲۷ السياسة الأسبوعية متخصصة فى الأدب. 
والنقد حتى لا تطغى عليها السياسة فكانت منبرا خصبا وجادا لأدباء 
عصرها و کتابه > وكانت خير عوض لكتاب مجلة السفور وغيرها من المجلات. 
التى احتجحبت ٠‏ 


كان الدكتور هيكل رجل دولة » فقد قدر له آن يکون محررا 

بالجر مدة »> واستاذا دمدرسة الحقوق » ورٹيسا للتحر در »> ووزيرا للدولة. 
فيى حكومة محمد محمود سة NY‏ ۳ وزيرا للمعارف والشئرن 
الاجتماعية عدة مرات › وزعیم حزب سیاسی ورئیس مجلس الشسيوح 
NE ).‏ — 130°( وفی کل تلك المراحل والأطوار کان ذا شخصية 
تشسم بالدفکر الحر المنطقى والايمان بالعلم امندادا لأستاذه أحمك لطفی 
السيد الذى آخذ عنه الكشير منذ تتلمذ على يديه فى الجريدة ء كما سلك. 
مسلکه حین بدا مثله ‏ ریسا لتحرير جريدة الحزب ثم رئيسا للحزب 
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وقد . عمل ریسا لوفد مصر فی الحمعية العامة للامم التنحدة فی YA‏ من 


وقد جمعت الدكتور هیکل بالدكتور طه حسين روابط عديدة › 
فكلاهما تلميذ. لاستاذ الجيل »وكلاهما يكتب تحت اشرافه 'وتشضجيعه › 
ويعملان معا فى السفور والسياسة والسياسة الأسبوعية » وقى وزارة. 
المعارف حن کان وزبر! وطه مستشارا » وکانت بینهما محاورات أدبية 
منها ما دار على صفحات السغور سنة ۱۹٠١‏ حول الحضارة والحرب › 
:و کان طه حسين يأخذ عليه أحيانا ضعفه فى اللغة (۱۳) ٠‏ 


وقد أسهم فى الفن القصصى بروايته ( زيثب ) وبعض القصص 
القصيرة (&۱) ثم انقطع إنقطاعا طو بلا حتی سنة ۱۹۵۵ فكتب رواية 
هكذا. خلقت ) مصضورا حياة اشتراة ٠مصرية‏ أصيبت بالغرة الشسديدة 
. مما أدى الى انتهاء حياتها الزوجية ٠‏ ۰ ۰ 


- وقد صدرت بعد توقف دام GN‏ وأربعين سنة فی وقت خطت فيه 
الرواية على يد الأجيال المتعاقبة خطوات فنية بعيدة المدى واسعة التجديد 
۔فکان صوتها أضعف صدى من صوت شقيقتها الأولى ( زيلب ) ٠‏ 


والدراسات الاسلامية )١١(‏ » والتراجم والسي الغيرية (۱۷) ء والدراسات 
المتنوعة (۱۸) وقد توفی فی ٩‏ من ديسمير سنة ٠ 1۹١١‏ 


(۱۲) اقرا : سامی الکیالی : مع طه حسین اقرا ص ۹٤ › ٩۲‏ ینایر ۱۹۹۸ 
والرسسالة الجديدة ص ٤۴‏ يوتيو ٠ 1۹٠١‏ 

)١٤(‏ منها : حكم الهوى ء والشيخح جمعة بالهلال بسنتى ٠٠٣١4 » ۱۹۲١‏ والمصور 
پیل ٧١‏ پونيو سنة ۱۹٥۵‏ » و ۲١‏ أكتوبر سنة ٠١٥١‏ . 

ر٥‏ متها مقدمتا دیوانی آحمد شوقی والبارودی ۰ 

» ) ۱۹8٤۲ ( وفی منزل الوحی » والصدیق آبو پکر‎  ) ۱۹۳۰( مها : محمد‎ )۱٦( 
۰ وبين اللافة. والملك > وعثمان بن عفان‎ › ) ٩٤٤ والفاروق عمر‎ 

(1۷) منها : تراجم مصرية وغربية ( ۹۱٩‏ ) وجان جاك روسو ( 1۹۰۱ ہ ۱۹۲۳ ) 
وغرهما مما لقدم ٠‏ 

(1۸)منها فی آوقات الفراغ ر ۱۹۲١‏ ) » ومجموعة رسائل ١‏ وثورة الأدب ( ۱۹۲۳ ) ء 
ومدكرات فى السياسة ١‏ وولدى ١‏ وعشرة أيام فى السودان ( ۷ )۲ ٠‏ والسسياسة 
مسري ( ۱۹۲۰ ) عو والازنی وعنان ۰ وولدی ( ۱۹۲١‏ ) ۰ 


NY 


زب 


مناظر وآخلاق ريفية 


نلتقیٰ فی الرواية بأشرة ريفية يتناول آفرادها طعام الفطور وام 
جلوس فوق الأرض ٠‏ 
. . تدور الرواية حول شخصيتين أساسيتين هما : فتاة فلاحة فقرة 
ر ار ر ی کی این الات از وعو فی ی اب 
ن العلم بتردد س القرية والعاصمة ء وقد انخذه الولف صورة لشیاب 
عصره فی تردده وحرته بین التقالید والتحرر »> وهو بين هذا وذالك يشعر 
بحاجته الى الحب المحرم عل عليه » اذ يحب « عزيزة » نت عمه » وقد ءطبه) 
قوهه له مند.الضغز » وعاشت. بعيدة عنه ولا يستطیع الانفراد بها بن 
تزور قريته وتمتطىّ جوادها » وكائت تجيند القراءة والكتابة 'فيتبادل 
الحبيبان الرسنائل خلسة » اذ يحول الآهل والمختمع والتقاليد دون ذلك :. 
حتی يتقدم i i E DE E‏ فتودع حبیبها 


« حامدا ېي ۰ 

ولا يجد « حامد » تفسيرا لاندفاعه نحو حبيبته الفلاحة « زينب » ' 
تلك التى تمشل له الأرض التى يحبها والريف الذى يعشقه » والتى لا تطمع 
للتزوج به لا ٻينهما من فوارق طبقية » وٻين حبرته بين عزيزة وزينب' 


عى ما بیتهما من فوارق - ینطلق بین نزواته ویعترف لشسی طریقته 
ہما ارتکب ہن اتم ۰ 

يول لشسيخ الطريقة': 

« قابلتنی فآخذ بعینی جمالها وبهر نی منها عيون نجل وخدود 
متوردة فى لون قمحى جذاب وچسم حصب وقوام غض »> وخصر دقیق 
ونان رخص ۰ وجاء اليوم الذى زوجت فيه هذه الفتاة والذى عاهدت 
نفسی فيه أن انساها ال الآبد » اذ ما دامت لغری فمن العذر الذى لك ليق 
بى آن أفكر فيها مجرد تفكير ورجعت بذلك لابنة عمى التى وعدت » وجعلت 
أتحيل لها كل شىء حسن وتبادلت معها كلمات قليلة » ولكنها انتهت هى 
الأخرى بآن تزوجت فعرائی لذلك حزن عظیم » (۱۹) ۰ 

وكان « حامد » مالا للشاب الريفى الذى نال حظا من التعل. 


1 م 
والثقافة فی مصر وخارجها فوجد تنافرا بین ماضبه وحاضزه آو ډ واقعه 


۰۰۹4 ط ۹۹۷۳۰ ص‎  بتیز‎ )۱١( 


الفن القصصىی _ 


ومثاليته » فشعر بالغربة وأحس بشیء يفصل بينه وبين بيئته ويجعله 
یخشی أن پجهر بما پژمن حتی لا ینکره عليه قومه ۰ 

وعل الرغم مما كانت بينه وبين زينب من علاقة .غير مشروعة فانها 
الت الى ايراهيم رئيس العمال وأحبته » ولم تسبتطم الجهر رذلك الحب» 
ثم يزو جها آبوها لرجل آخر بيتما يلتحق ابراهيم بالجيش ؛› ويسافر الى 
السودان تاركا منديله لزيتب التى تصاب بمرض السل فتموت ودم:ا 
تزف من فمها فتمسحه بمندیل ابراهیم > آما م« حامد.» فذرسل آل أهله 
رسالة يخبرهم فيها باساب ضيقه ويختفى بعد أن تزوجت « عزيزة » ٠‏ 


RR 
ولقد صاغ هيكل روايته صياغة تجمع بين الواقعية والرومانسية‎ ٠ 
فی تناوله بعض قضابا الريف وقد وضح محل اسمه لقب : « مصری‎ 
نلاح » » وليس « فلاح مصرى »> » معللا لذلك بقوله : « ذلك آنی الى‎ 
ما قبل الحرب كنت أحس كما يحس غيرى من المصريين ومن الفلاحن‎ 
ودعفة خاصة بان أبتاء الذوات وغيرهم ممن يزعمون لأنفسهم حق حك‎ 
مصر ينظرون الينا _ جماعة المصريين وجماعة الفلاحين  بغير دا يجب‎ 
من الاحترام فأردٽت أن أستظهر عل غلافی الرواية التى قدمتها للدههرر‎ 
آن المحرى الفلاح يشعر فی أعماق نفسه يمکانته وما هو‎ ٠٠٠٠١ يوهمذ‎ 
. 1 ٠ » أهل له به من الاحترام‎ 
ولم يكن ذلك قصده فحسب بل اجتمع الى ذلك تصويره الحب فی‎ 
جنس آدبی لم یتبواً بعد مکانته فی وقت کان فيه محامیا یتأهب لاحتلال‎ 

المراكز اأرهوقة ٠‏ 

وقد كان لسفر الكاتب الى أوربا واطلاعه على الفن القصصى الأوربى 
وشعوره بالغربة عن مصر وحبه لها کان لذلك وغیره دخل کبیر فی دفعه 
الى كتابة روايته وهذا ما عبر عنه بالحني فى مقدمة روايته وكيف 
کان حرص عل اسدال استار نوافدذ حجرته عشدها ربدا e‏ فی 

الصباح الباكر ليعيش فى جو مصر ٠‏ 


وكان لمال الطبيعة فى أوربا بعض فضل الاثارة الفدية وكذلكه 


اطلاعه على الأدب الفرنسى ٠ )۲١(‏ ونظرا لاقترابها من الفن القصنصى أكثر 
من سابقتها يحق لنا أن نلقى نظرة غلى بعض جوانبها الفنية ٠‏ 


(۲۰) یری بعضهم وجود تشابه بین زینب وروایة ( تس ) لتوماس ماردی الانجلیزی 
م اخحلاقف کی وجهة نظر الكاتبين 3 مقوه‌ات القصة العربية ص (.\AA‏ ۰ 
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تبدو فى رواية سذاجة فنية ترجع الى أنها .باكورة ذلك الفن 
فى الادب العربى الحديث ٠‏ كما نجد فيها حلولا مفتعلة » ورومانسية 
مغر طة > وتفتقر أحيانا الى التمهيد للأحداث » والى الآخذ بالواماف 
المشبوبة والاسراف فى تصويرها حتى لتكاد المرأة تقبل ثور 'حببها لأزه 
یذکرها به (۲۱) ۰ 


واتسمت بالاستطراد فى السرد وقلة الحوار الذى يساعد على نمر 
الموقف وتطور الشخصية » وحين بدآت الرواية بتصوير فقر الريب وطعامه 
الحشن كان من التوقع _ فنيا _ أن نلتقى فى الرواية بموقف ينحو نحو 
التغرير الاجتماعى » كما حفلت الرواية بالرسائل المتبادلة رن الأيطال › 
وكانت السمة الغالبة على تلك الرسائل تلحقها بأدب عور سالفة . 


وباقامة الأروابة على محور الحب کان الريف وطبیعته خر اطار رتیه 
الكاتب لتلك التجربة حتى ليذهب بعض النقاد الى آتها - من تلك التاحية - 
من أفضل ما كتب عن الريف (۲۲) » فضلا عن كونها أولى الروايات التى 
تناولته فى الأدب العربى الحديث “٠‏ 

وقد صورت الرواية الطبيعة الريفية والحصاد والبذر وبعض فصول 
العام بروماننية واضحة » كذلك وصغت البيئة الريفية المصرية » ونقدت 
الفوارق الطبقية ›» ومن هنا آخذ عليها اننقاد اقحام وصف الطبيعة فی 
أحداتها وافتعال ذلك الوصف » وان رفض الآخرون ذلك » ورأى الزصف 
ضیثا ریسا لا ثانویا (۲۲) › ویؤخذ على هذا ال انب تہمسکه بالوصف 
الظاحرىي دون عمد الى تفسير آو تعليل ٠‏ 


وکما توزعت الأحداث وكثر تفصيلها کثرت الشخصيات مابين 
أساسية ٠‏ وثانوية » وكانت الرواية من أسبق الروابات الى اجراء الحوار 
باللهجة العامية وان تسرب شىء من ذذك فى .السرد نفسه مثل كامتى : 
كج ١‏ ونط > وغيرهما ٠‏ وان مال الأسلوب ‏ بوجه عام الى البساطة ٠‏ 

وقد أخذ ليه النقاد نهاية البطل على نحو فريد حي اختفى دن 
القرية ٠ )۲٤(‏ 

وقد عرض الرواية بأسلوب فيه سخرية من العيوب الاجتماعية أدت . 
به القصة مهمتها فى نظر المؤلف وفى عصرها ولهذا فلا باس حين 
(۱) ص ٩۹1‏ و ۲۹۷ ۰ ۰ 
(۲۲) یی حقی : فجر القصة ص ٤۸‏ ؛ £٩‏ ء 
(۳؟) الدکتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية ص YY‏ ° 
)۲١(‏ ,بحيى حقى : فجر القصة ص ١١١‏ . 


یقرر غیرنا آنه. لم تكن رواية ( زینب ) قى مستوی فنی يبارع مانالته 
من شهرة واحتلته من منزلة فى تاريخ الرواية العربية الحديثة » اذ لم يتوفر 
لها نضج فنى بخكم تقدمها زمنيا » ومن هنا لا يستطيع الباحث آن يزعم 
آنها:آترت فی تطور الرواية العربية الحديثة »> وان مهدت الطر يق ال. ذلك 
الاون من الأروايات > وكانت ممثلة لحطوة تسبق ماءاصرها وسبقها من 
انتاج فى هذا الحقل » اذ يبدو فيها الأثر .العقلى أكثر مما يبدر الأثز الفنى 
ولھذا جعل یحیی حقی الدکتور 'هیکل زعيم المدرسة العقلية فى الفن 
القتصصىی 2 ەقابل المدرسة القلبية لميحمد تيمور e ٠ )۲١(‏ 


ames a ayia 
,* 1٩۰١ یحیی - حقی : فجر القصة ص‎ )۲٥( 
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الفصل التالث'' 
آوليات اقفن لفن القصصى ة فی الآدب العربى 


اذا كان هناك حوار حول تردد منزلة الريادة الفنية فى مصر بين 
( عذراء دنشوای ) )١(‏ لمحمود طاهر حقی ( ولد ۱۸۸4 مس ا ( 
الى صددزت سغة 1 م »› و ( ژينب ) (۲) لمحمد جسن يكل 
\AANA )‏ م ٩‏ دیسمبر ۱۹٥7‏ م ) “› التی صدرت سىنة ۱۹٩۲‏ م ودا 
.الكتابة فيها سنة ٠۰‏ م بپاریس فان هناك من يرجع بريادة الرواية 
المصرية الى سبتمبر ٠۹۰١‏ م ؛ اذ یری الدکثور سيد حامد النساج ( 
أن الكاتب البليغ عبد الحميد خضر البوقزقامى کیا هږو مثبت فی 
الصفيحة الأول من رواینه ) القصاص حياة ( (( ف أسبق من الكاتبين 
وان له رواية آخری ھی ( حکم الهوی ) وصدرت سنة ۱۹:٤‏ م » وقد 


› نشرت مسلشالة بسحيفة كان يصدزها كاتيها .-وأثارت ضده الاحتالال الانجليزى‎ )١( 
وظهرت طبعة ثائية لها فى مشروع الكتبة العربية بالقاهرة سدة 4م ۰ وقد بيع منها‎ 
: ٠ آلاف النسخح وقت صدورها نظرا الى ما نلابسها من أحداث‎ 
› وفنا بغدها » يوسش نوفل‎ ٠٠١١ ا“ عدها اوعنه : يحيى حقى . فجر القصة س‎ رقا١‎ 
القصىة والرواية بین جيل طه حسين وجيل نجيب محفوط : النهضة العربية القاعرة ۱۹۷۷م‎ 
م‎ ٠۰ ٦۰ ص‎ 
Studies on the civilisation of Islam Gibb, pp. 273-275. : ائظر‎ )۲( 
وفجر القصة لیحیی حقی ص ۳۸ وما بعدها » وآحید ميکل »> وتطور الأدب الحديث فی‎ 
", ٣ دصر ص ۱۹۸ وما بمدما . وعلى الراعى . دراسات فى الرواية المعرية . س‎ 
» وما بعدها . ومحمود حامد شوګکت‎ ۳١۷ وعيد المحشن بدر. : تطور الرواية العربیة دں‎ 
وعبد الرحمن‎ ١, ۷١ 1١ ء ويوسف نوفل . القصة والرواية ص‎ ۲۲١ الفن القصصی ص‎ 
. وما بمدها‎ ١۴١ ياغي الجهود الروائية ٠ن سليم البستالنى الى نجرب محفوظ ص‎ 
. ۴١ه بانوراما الرواية العربية ص‎ )۴( 
. (؟) طبعت بمطبعة التجاح بدرب سمادة محر‎ 


¥ 


سماها كاتبها رواية » ثم نص على أنها ( واقعية علمية أدبية غرامية 
حقيقية تارىخية ) » لأنها انطلقت من واقعة اجتماعية حدثت فى بلدة 
الکاتب فى ۲۷ آکتوبر ۱۹۰۳ م )٥(‏ › کما پذکر کاتبا آخر ہو صالح 
حمدی حماد الذى أصدر ( أحسن القصص ) سنة ٠١١٠٠١‏ م » ثم رواية 
( الأميرة براعة ) ء aS al E‏ 
قصار ) (1) ° 

كما أن هماك من يرجع بها الى أبعد من ذلك فيرجع الى سنة 
2L‏ (۷) » والحتی آن هذا کله مما یقشع فی «س-توی التمهنده 
والتهيثة (۸) » ولعل فی حدیث النساحج عن السمة العامة لهذه المرحلة 
ما يؤيد ذلك » اذ حكم عليها _ بحق ‏ « بالمغامرة الفردية » والنزوع 
الرومانسى » وعدم النضصج الفنى » بل انه يرى أن ( زيئب ) مغامرة فنية 
من هیکل » )٩(‏ 

آما- القضة القصررة ا ي اام ال رما 
محمك تيمور ( ۸۹۲م ۱۹۲۱م ) فی محلة السفور ١۱١۹١1۷‏ م راندة 
القضة المضرية. ٠ )٠١(‏ 


: ما فی لبنان فد کان للہقامات أثرها فی البدايات الأرلى > فوجدنا 
لاض اليازجى ( ۰° AVY — ^F‏ م( پکتب مجمع البحرين سستة 
۱۹ > وأحمد فارس الشدیاق ( ۱۸٠۰١‏ م — AAV‏ @ ) يكتب الساق 
عل الساق فيما هو الفارياق سنة ٠۱۸٠١‏ م > ورآینا البسبتانی ۰( ۱۸٤۸‏ م 
AAS‏ م( بنشر سنة ۱۸۷٠١‏ م رواية ( الهيام فى جنان الشام ) مسلسلة 


ره) بانوراما الرواية العربية ص ۲٠۵‏ وما بعدها ( عرض القصة ) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها ( عرض القصة‎ ٠١ بانوراما الرواية العربية ص‎ )١( 

(۷) صبرى حافظ » الرواية المصرية مدد ظهورما عام 1۸1۷م الى سنة 1۹1۹م ب مجلة 
الكتاب العربى ‏ العدد ۵١‏ ر( يوليو ۱۹۷١‏ ) ص ٤١‏ وما يعدها » وتعليقا عليها فى مجلة 
نادی القصة بیص العدد ۵ اغسطس ۱۹۷۰ وکتابنا قراءات ومحاورات ۱۹۷۹ ص ٠۳‏ 
وما بعدها ۰ 

(۸) انظر القصة N‏ فصل جيلان ص 1 وما بسدها ۰ 

۰ ٣٤ تفسه ص‎ )٩( 

٠ وها يعدما‎ ۲٠١ هیكل > تطور الأدب الحدیث فى مصر ص‎ )٠١( 

وعباس خضر ٠‏ القصة القصيرة فى مصر ص ٠١١‏ وءا بعدها ١‏ والواقمية فى الأدب . 
بغداد ۷٩۱۹7م.‏ ص _ ۱١‏ . ومزلفات محمد تيمور ‏ المقدمة لمحمود يمور هج ١‏ : ويحيى 
حقی فجر القصة ص ٠١۹‏ وما بعدما ٠‏ 

وقد نشرت القصة ضمن مجموعة ( مؤلفات محمد تيمور ) ساة ۱۹۲٣۳‏ م ونشرت مرات 
عكدبدة ٠‏ 6 


۸ 


خى مجلة أبيه المعلم بطرس البستانى ( الجنان ) ٠١ )١١(‏ قال فى أولها : 


« حدلنى أحد أصحابى » ممن يحب خوض البرارى والبحار » و ركوب 
المصاعب والأخطار ويصبو الى الوقوف على غراثب الحوادث والأخبار » ون 
ذ1 ثروة ومال » كشير الهبات » محمود الخصال » كل من عرفه حمد سجاياهء 
وأعماله الصالمحة وحسن نياته » ومع أن البارى كان قد أنعم عليه بجزيل 
المواهب : لم تتحرك فيه الكمرباء والتعظيم و حب ارتةاء المئاصب . بل کان 
قد رضی الغرور بصحة الجسم »> والملاعى والسرور ٠‏ والذى حمله عل 
مهاجرة بلده والجولان فى البلاد » هو انطباع جمهور من أهاليها على محبة 
#لانتقام والكنود و تقض الوداد ٤‏ لأنه کان قول : ان سلامة ا والكرم 
ومحبة الغير والانسان لاتجتمع فى المدن الكبيرة من جميع البلدان » ٠٠‏ 

ویختتم عمله بهذا البيت : 
بوليست لمن طابت مباديه غبطة ٠٠‏ ولکن لن عقہاه با حير تختم 

وهو خاتمة ( أوديب ملكا ) لسوفوكليس ٠‏ 

وقد كتب أيضا : زنوبيا سنة ١۸۷م‏ »> وبدور سنة ۱۸۷۲ م » 
وأسماء سنة ۱۸۷١‏ م » والهيام فى فتوح الشام سنة ٠۸۷۶١‏ م > 
وبنت العصر سنة ۱۸۷٥‏ م »> وفاتنة A۷۷‏ م“ وسلمی \AVA‏ م / ۸۷۹م 
وسامية ۱۸۸۲ ٧۸۸٩٤‏ ۰۰ وکلها فى مجلة الجنان » ومى مجلة أسهمت 
خى الفن القصصى من ۱۸۷١‏ م الى ۱۸۸7 م حين توقفت عن الصدور ٠‏ ومن 
الحق آن نقرر أن السمات الفنية لم تكتمل لدى البستانى » اذ نفتقد الروابط 
والتحليل والاستبطان » ونلتقى بالسطحية والتفكك والعناثر » والعظمة ء . 
وعدم رسىم الشخصية 0 والمباشرة ٤‏ والتاريج والجغرافيا والاجتماع e‏ 
٣ح‏ فکأان مته الصحفية قابعة فی عمله هذا » كما نلغقی بالسجم 
والاطالة » والمصادفات والنضخم › والتهويل ء مما يجعل عمله بداية 
تمهيدية لا عملا فنيا قصصيا ناجحا . 

ویذکر نجم )١۲(‏ أقصوصة ( العاقر ) لميخائيل نعيمة سابقة لقطار 
محمود تيمور ۰ اذ نشرت سنة ۱٩۱٥‏ م ٠‏ 


)١(‏ المدد الاول كائون الثانى ۰ ۷۰ بږړوت ۰ انظر حديث الدكتور عبد الرحمن 
ياغي عنها فى كتابه ( الجهود الروائية هن سايم البستانى الى نجيب محقوط ) دار العودة ٤‏ 
دار الثقافة ط ۱ ۱۹۷۲م ص ۲۳ ۲۶١‏ » والدكتور محمد يوسف لجم ؛ القصة فى الأب 
العربى المحديث ١‏ م د ٤١۹م‏ ء دار العقافة بيروت ١١1۹م‏ » وصدرت الطبعة الأول 
۴م - الظر ص ٤٤۳‏ :وغږها ۰ 

. ۲١۷٠ص القصة فى الأدب العربى‎ )١١( 


۳۹ 


يرجح - بعض الباحثي .يدايات .الرواية السبورية الى جهود باكرة 
لدی E‏ م — ۸٤ e AVY‏ م( الذى كتب 
رواية ( دور الصدذف ) )١١(‏ أثناء حزب السنبغين المعروفة بین فرنسا 
وبروسيا سىنة AY:‏ م ؛ وكان قد رحل لطلب العلم سنة ۱۸١١‏ 0 
وکتب رحلته الي باریز سنة ۱۸١۷‏ على نحو ما صنح رفاعة الطهطاوى ٠‏ 
کہا درحعون البدايات الى نعمان ين عبده القساطلى ) ٤0م‏ 
۲ م) الذی قدم فى فن القصة ثلاث روايات نشرت فى مجلة الجنان 
بي سنة ۱۸۸۰ م » وسئنة ۱۸۲۲ م » وأولى روایاته ر الفثاة الأمينة 
وأمها ) )١١(‏ » وثانيتها ( مرشد وفتنة ) )٠١(‏ »> وثالشتهًا ( آئيش 
وآنيسة ) )١١(‏ ويراه ( لوقا ) (۱۷) اول کاتب ا ( دەشىقى ) 
ورواياته الثلاث باكورة أدب القصة فى دەشەق < وهو فی قصصه آقوۍ 
من فرنسیس مراش ۰ 3 
وهناك جهود شكرى بن على العسلى ( 1۸١۸‏ م ۹۷٩‏ م ) الذى 
نشر فی »ەحلة ( المقتيس ( روایتی : فجاثم البائسين سىنة ۱۹۰۷م ء 
( ونتائج الاهمال ) سنة ۱۹١۴‏ م وجهود كل من : رزق الله حسين 
وأانطوان الصقال » والياس القدس › وأمثالهم ٭ وهی محاولات؛ تمهندية 
تجمع ‏ بن القال التهذيبى الاصلاحى والروح القصصبة ٠‏ ومهما تايعنا 
شىاکز ' مصطفی > آو اسكندر لوقا فى المحكم على هذه الجهود بالزبادة فانه. 
لا غنى عن التنوبه بزيادة شنكيب الجابرى فى روايته ( نهم ) )1۸( 
صذدرت سىنة ۱۹۲۳۷۰ م جامعة وشائج فنية تربطها ازيب يل 
العام تفسه أصدر محمد النحار ( قصور سی )° 
وفتی العراق یری الباحثون أن المدۃ من ۱۹۰۰ م الى ٠۹۲۰‏ م شهدت 
بدابات الفن القصصى » وحى مرحلة قرر الباحثون آنها شهدت ازدياد 
الاتصال بين بيئة العراق » والبيثات العربية ومنها مصر » وظهر تأثر 


)٠۴(‏ مطبعة العارف. بیروت ۱۸۷۲م فى ٠۲۸‏ ص ء ثم أعيد طبعها فى مصر بمجلة 
- اللطاف ستة ۱۸۸1 ص ۲ "٠‏ 
انظر شاكر مصطفي محاضرات عن القصة فى سوريا » الرسالة ٠‏ القاخرة م ۸۸ + 
وملخص الرواية والتعليق عليها ص ٠ ٩1 ۸٩‏ ا 
)١١(‏ تشرها بالجتان سنة ١۸۸.ص ٠١‏ وتلخيصها والتعليق عليها في محاضرات عن 
القصة فى سوریا ص ٩۸‏ وما بعدها  ES‏ 
(۱) ال جتان ۱۸۸۰م ص ٠٥۳‏ ثم ۱۸۸۱م ء انظر المرجع السابق ص ٠١١‏ وما بعدها ء 
)۱١(‏ الجنان 1۸۸١‏ ص ۷ه ثم سنة ۱۸۸١‏ انظر امرجم السابق ص ٠١۷‏ وما بعدما ٠‏ 
)١۷(‏ الركة الأدبية فى دمشق ص ٠ ١۷۰١‏ 
(1۸) انظر حشام الحطيب . سيل المإّثرات الأجثبية دى ٠١‏ ادر ( قدر يلهو ٤)‏ 
۹مم ° 


2 


الأدب العراقى . يالآدب الصرى (۱۹) » بحیث روایات زیدان والمنفلوطى » 
اولان ت انار یراق خن کاو (f‏ » وفى هذه المرحلة 
ظهرت مجلة ( لغة العرب ) الت أنشأها الأب انستاس الكرميى )۲١(‏ > 
فقامت بدوز أدبى وشجعت على نشر الفن القصصى : اذ أعلنت فى عددها 
الأول آنها ستقدم رواية تاريخية أو خيالية تاريخية ٠ ٠‏ 


وقد كتب سليمان فيض الموصلى سنة ٠۹١١‏ رواية كتب عنوانها 
) الرواية الايقاظية  )‏ انتقادية أخلاقية _ فكاهية ذات ۲١‏ فصلا تاليف 
الحاج فيض الموصلل (۲۲) ء ومن هنا ذهب بعض الباحثين الى اعتبار المحاولة 
الروائية الأول )۲١( ٠‏ ..'وهى رؤاية وعظية اصلاحية تعليمية تحمل آراء 
كاتبها التى سعى لبثها من اعلان :الدستور العثمانى سنة ۱۹۰۸ فى 
جريدته ( الايقاظ ) التى كان يصدرها بالبصرة ويتخذ منها-منبرا. لبث 
آراثه الاصسلاحية » لذا يكنى عن نفسه « بالموقظ » » وقد افتقرت الى 
مقومات الفن القصصى » واختلطت يسمات مسرحية حتى ليعدها بعضهم 
من العمل المسرحى ٠ )۲١(‏ وكانت ساذجة المضمون شأنها شآن المحاولات 
الباكرة » وعو کمعاصریه ‏ لا فرق الفا وال جا و او 
والأسطورة 0 کما انه 0 تکن للرواية ورل لدی الخقفين ٠‏ 


ویمکن القول أن الريادة المقيقية لزواية ( جلال خالد) (۲) لمحمود 
.أحمد السيد وظهرت نة ۸ م وهئ ثالثة زواياته ». وأنضخها يعد 


(۱۹) عبد الاله احمد » نشاة القص وتطورها فى العراق ص ۸١‏ » وجعقر الحليلى 
ألقضة الخراقية قديما وحديثا ص ٤١‏ . ويوسف عن الدين . قضايا من القكر العربى 
س ٥‏ ۰ 

٠ ۱۹۴١ كما.تجلى في رواية. ( رنة الكآأس ) لعلى. الشببيبى سدة‎ )۷١( ٠ 

(۲۱) طهرت فى آول تمور سنة ۱۹١١‏ : ثم توقفت زمن اندلاع الحرب العالية الأرلي › 
ثم عادت للصدور ستة ٠ ۱۹۲١‏ 

٠‏ (۲۲) طبعت بمطيعة الكومة بالبصرة ٠‏ وقد ولد الكاتب بالموصل فى ١٠١‏ من شرال 
۲مم /. بولیو ( تموز ) ۱۸۸٩‏ ۰ .. 

(۴۴) عبد الاد أحمد ونشأة القصىة . وجعفر الليلي : القصة العراقية ٠‏ وعمر الطالب : 
الفن القصحى فى الأدب العراقى الحديبث ص 15 . ويوسف عن الدين : الرواية فى اأعراق 
تطورها وآثر الفكر فيها . الجبلاوى . معهد البحرث .العربية بالقاهرة |1۹۷٣‏ ص ١؟‏ 
وتابعهم التساج . بانوراما ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 

. عبد الاله أآحمد نشاة القصة ص له‎ )۲١( 

۰ يوسف. عز الدين . الرواية فی صں ۱؟‎ )۲١( 

٠ ۱١۹۲۸ دار السلام » بغداد‎ ١ قصة عراقية «وجزة‎ )۲١( 


١ 


حسىكد‌ور روايتیه : ( فی سیل الزواج ستة 11۲1 ( (YV)‏ »> و ( مصر 
الضعفاء ) (۲۸) سنة ۱۹۲۲ . 


۳ توالت أعمال الشبيبى وذى النون یوب وخليل عزمی › 
ويوسف رزق الله غنيمة وشیرصم ۰ 


أما القصة القصيرة فيرى الباحثون نموذجها فيما نشره مراد ميخائيل 
ئة ۲ بعنوان ( شهيدة الوطن وشهيدة الحبپب ) فی حردة 


٠ )۲۹( افيد‎ 
aR OE ۰ ⁄_-٠۰ SS a 
: : ن الفن القصصى‎ 


د تشجيعا للقصة العراقية » وتنصيطا للكتاب a‏ 
أو الذين هم على أهبة النشوء يسر ( الحاصد ) أن يعلن أنه مستعد لأن 
يدفع عن كل قصة عراقية ترده للنشر بدلا پتراوح بین ۳ » ٠١‏ روبیات » ۰ 

وقال معللا هذه الخطوة فى العدد نغفسه (١ال)‏ : 

« الكاتب اليوم مهما بلغ به شغفه بالكتابة والنشر لإبد أن يطالب 
بثهرة مجهوده الفكرى » هذه الحقيقة من جهة وضرورة تشجيع القصة 
العراقية المتأخرة من جهة آخرى ٠‏ كانتا العامل الذى دفعنا الى أن نديع 
ياتتا رحب بالقصص العراقية 0 وندفع بدلا عنها لكتابها & ° 

ویٹھی نداءہ بقوله : 

« ان أمام القصصى العراقي النابه أفقا بعيدا وفضاء لا متناهيا يجرى 


(۲۷) احداء الرواية موقع فى آول مارس ۱۹١١‏ / وطيعت بالقاعرة . كما أصدر 
المجموعات التالية النكبات . مطبعة العاهدة »> مصر ۱١۹۲١‏ / »> والطلائع » الآداب بغفداد 
۔ ۹ / وقت ضاع من الزمن » العهد » بغداد ٠ ٠۹۴۳١‏ 
(۲۸) الاعتماد » مصر ٠ ۱۹۲۲١‏ الظز عبد الاله أحمد . نشاة القصة الباب الثالك 
الفصل الارل قصاصون ‏ محمود احمد السید ص ۲١١ ٩۱‏ » وحديثه عن ( جلال خالد ) 
ص ۲١۹‏ وتصوص قصصية ص ۲۷۳ ٠۸٩۹‏ . 
| (۲۹) العدد ٠١‏ من المجلة السنة ۴ ص ه ٠‏ 
)۴٠(‏ العدد ٠١‏ السلة الأولى نيسان _ ومارس /١١۲١‏ » وأتم انشرها بأنحددین 
١‏ »> ۲۲ انظر عبد الاله أحمد » نشاة القصة ص ۸١‏ وانظر عا لديه بما نشر 
ز ص ٤۳۰١‏ س ٤۸1‏ ) ۰ 
)۴١(‏ ص ۲ » اقلا عن عبد الإاله أحمد » نشا القصة ا ا 
۸۹ہ ص ۲۳۷ ۰ 


4 


مع الآيام والليالى باستطاعته أن يغترف منه ما يشاء فالى السعى معنا فى 
سبیل قرقية الفن القصصیى ندعو المفكرين والمفكرات من أبناء البلاد « *" 


ولم تنفصل حركة الادب فى فلسطین عن حرکكته فى البيشتين 
ار ا 
( حياة الأدب الفلسطيتى الحديث من أول النهضة حتى النكية ) )٣(‏ 
للدكتور عبد الرحمن ن یاغی نقلا عما آثبته من مراجع فی حدیٿث عن ادیب 
هو محمد بن الشيخ أحمد التميمى وأصله من مدينة الخليل » ولد سنة 
٤‏ وهو أول من أبرز رواية بالعربية وسماها ( أم حكيم ) )۴١(‏ 
يقول : ولعل صلته بمصر آن تکون قد يسرت له ولوج هذا الباب » ٠‏ 


وفی حدیث عن میخائیل بن جرجس قرر آنه « مولود فی عکا سنة 
٥‏ ومات فی نابلس » ومن آثاره روايات مختلفة وقصائد قليلة » )٠٤(‏ 
يقول : « لعل صلته ببروت أن تكون قد هيات له كذلك السیر فى هذه 
السيل القصصية » ٠‏ 

ثم یذکر شاهين عطية المولود فى سوق الغرب ۱۸۴١‏ تلميذد الشيخ 
ناصیف الیاز جى والشيخ بوسف الأسير ۰ 

ومما جاء فى ترجمته : « أنه نقح بعض المطہوعات » وأنشاً الروايات 
التمثيلية » كعاقبة سوء التربية » وحكم سليمان » )٠٥(‏ . 

حتی بصل الى خليل بيدس )١١(‏ رائد القصة الفلسطينية الذى 
اتصل باللغة الروسية بحكم تخرجه فى المعهد الروسى » فاطلع على القصة 
الروسية فنقل القصة الفلسطينية الى آفاق فنية » حيث أحب القصاص 
الروسی « بوشکین » ( ۱۸۴۱ م ۱۸۴۷ م ) وعرپ له روایته ( ابښة 
القبطان ) ؤطبع ترجمتها فى جريدة المنار البيروتية سنة ۱۸۹۸ م » كما 
ترجم عن الروسية قصصا أخری (۷V)‏ ء مثلما فتح روحی الخالدی نافذة 


(۴۲) الکثب العجاری ٠‏ روت ص ٤٤١ ٤۴۷‏ فصل حپاة القصص ٠‏ 

(۳۴) دهم آل جندی . اعلام الأدب والفن ج ۲ دمشق ٠ |۱۹۰١‏ ص ٠ ٤٣١‏ 

(۴۶) لويس شيخو ١‏ تاريخ الآداب العربية فى الربم الأول من القرن العشرين بيروت 
1 |/ ۰ ص ۲۷ .۰ 

)۴١(‏ لويس شيخو ٠‏ تاريخ الآداب العربية فى الربع الأول من القرن العشرين 
ص ٠. ٩٩‏ 

)۳١(‏ انظر پاغی » حیاة الادب فى فلسطن ص ٤١۹‏ وص ٠٤١‏ وما بعدها ٠‏ والدكتور 
ناصر الدين الأسد ء خليل بيدس رالد القصة العربية المديثة فى فلسطين معهد االدراسات 
العالية م ص ۲٤‏ ۷۸ وغیرحا › وتابعهما الدکتور هاشم پاغی فی القصة القصرة 
کی فلسطین والأردن بروت ط ۲ ۱۹۸۱ ص ۱۴۳ ۷٤١‏ ۰ 

(۳۷) حياة الآاب فی فلسطین ص ٤٤١ . ٤۳٩‏ و ص ٤إ‏ ء 


J 


ءل القصة الفرنسية SS DCSE‏ 
الفر نج والعرب وفیکتور هوجو » (۴۸) ۰ 4 

a ۰‏ آصدر خلیل بيدس مجلة 1 النفاٹس فى الأول من تشرين الثانى 
.مجموعة ا بعنوان ( مسارح الآذهان ) (۹) 0» ورا ê‏ 


يقول خليل بيدس فى مقدمة العدد الأول من «جلته : 


د وبعد فلا يخفى ما للروايات على اختلاف مواضيعها. من التأثر 
المطير فى القلوب والعقول حتى اعتبرت أنها من أعظم أركان المدنية بالنظر 
.الى ما تستيطنه من المحكمة فى تثقيف الأخلاق وما تنطوى عليه من:العبر 
والمواعظ فى تنوير الأذهان ٠٠‏ (و ) عقدنا النية على اصدار هذه المجموعة 
. نضمنها من ؛الروايإت الأدبية والفكاهات العصرية » وغير ذلك من النوادر 
واللطائف ما يتوق الى مطالعته والتفکیه بتلاوته کل آدیب ۰۰۰ )٤۰(‏ ۰ 


وشكذا أسهم خليل بيذس فى مجال الرّواية والقصة القصيرة » 
والتف من حوله جيل قصهی من آمشال :آنطوان بلان › وجبران مطر ٤‏ 
والسيدة كلثوم عودة » وقارس مدور » وابراهيم حنا » واستحق ا 
یعتیره اليا حثون رات القضة الفلمنطينية“ والأردئية ٠٠‏ ' 


وفی الغرب الأقصى قد يغای بعض الباحشين > فيذهب بالبدایات 
الأرفى الى المحاولات الساذجة آو الى المقامات »> أو الي محاولات الترجمة 
. والاقتباس فيرجعون بها الى نة )£١( ۱۹-٠‏ ذاکرین ( الرحلة. امراكشية 
أو ٠ر‏ آة المسائل الوقتية ) لمحمد بن عبد الله ا مقت ٠‏ وهي محاولات 
لاتبت الى القصة الفنية الحديثة يبصلة » وقد ظهر هذا النتاج الفنى فى . 
المرحلة التى يطلق عليها الدكتور محمد الصادق عفيفى (٠ )5١(.‏ الطور 
الأول طور المدرسة التقليدية الأندلسية ۱۹۰۰ ۱۹٠٠١‏ ) حيبث كان 
من أعلامها محمد بن الغباش القباج 'وغيزه ٠‏ 2 ۰ 


(۸). صر ٤۹۹۰م‏ - و : 
(۳۹) الطبعة العصرية «صر ١١۹م‏ » مجموعة فنية روائية فى حقيقة الحياة ٠‏ 
(5(٠‏ ع ١‏ مع ١‏ سنة ۸١۱۹م‏ ص ٠ ١‏ 
)٤١(‏ محمد الصادق عفيغى ‏ القصة الغربية المديثة » مكتبة الوحدة. السربية » الدار 
٠‏ البيضاء طة 1٩1١ ١‏ صي 1١‏ وما يعدها ء وكتابه الفن ٠‏ القصصى بالمغرب . بروت ۱۹۷١‏ . 
)٤۲(‏ عغيفى ء التقد الأديى الحديث قى. المغخرب » الرزشاد ودار الفكر بروت ط ١‏ 
۱۹۷۱/۰ ص e E : ۰ ٩۴‏ 1 


E3 


ويذكر أحمد المدينى )٤١(.‏ طاثفة مما كان ينشر من قصص مؤلف 
آو مترجم فى جريدة ( السعادة ) سنة ۱۹١١‏ وغيرها » كما يرى أن 
بعضهم يجعل أقصوصة ( الف قيقتان ) المنشورة بجريدة ( السعادة) (٤ئ)‏ 
سنة ۱۹١١‏ الأقصوصة الأرلى » وما هى الا سرد خبرى » لا فن قصصى 
کما آنھا لم تحدث آثرا فيما بعدها » وأنها يداية س.اذجة فنيا » وكاتبها 
لیس قصباصا » کما آنه لیس مغر بيا .(٥ع) ٠‏ دل مشرقى .» وأنها متخافة 
فنيا عن معاصراتها بالمشرق » ويؤيد ذلك ما ذكره أحمد اليابورى فى 
آطرو حه ( الفن القصصی بالمخرب ) ( ۱۹١١ ۱۹۱۶١‏ ) الثى نوقشت 
بكلية الآداب بالزباط سنة ۱۹١۷‏ راي . : 


و الدكتور د سید حامد التساج أن المحاولة ا ہھی۔ .۔( فی 
الطفولة ). سنة ۱۹٥۷.‏ لمند المجید بن جلون (5۷) ( ولد بفاس ۱۹۱۸ ) 
ومن الجدير .بالذكر أنه مثل حوحو الجزائرى _ كتبها خارج المغرب › 
اذ اكتنها فى مصر » وهذا القصاص ينتمى للمرحلة التى أطلاق عليها محمد 
الصادق. عفيفى ( طور مدرسة الصحافة الوطنية .)٤۸( ) ۱١٥١۵ ۱٩۳۲۰‏ 

ما محمد .القزى وروايتاه ( اليتيم المهمل ) (5۹) سنة ۱۹۲۳ ء. 
( ومليكة الفاس وقصتها الضحية ) سنة ٤ ۱۹٤١‏ اا ا 
الجهود 'التمهيدية ٠‏ 

وقد تار الفن القصصى بالعربية فى الجزائر نظرا لانتشار ظاهرة 
الكتابة بالفز نسية فی اطار السسيطرة الاستعمارية ومحارية اللغة 
العربية )٠١(‏ » بالاضافة الى توجه الاهتمام الأدبى الى الشعر حتى رأينا. 
جريدة ( البصائر ) منذ ۱۹۴۷ حتى ٠۹٠١‏ تخصص بابا للأدب الجزائرى 
ولا انذكر الا الشعر » يضاف الى ذلك ضعف النقد الأدبى » وتعود القراء 
القراءة بالفرنسية » ثم تطورت القصة يفعل عوامل ترجع الى اللغة والدين. 

e)‏ فن القصة القصيرة بالمغرب فى النشآة والتطور والاتجاهات . دار العودة يروت 
دەت“ هھ ص ۲ » ١‏ وص ١‏ وما بعدها ۰ 

)٤٤(‏ الشقيتتان بقلم رئيس التحرير » ( فحن تعلم أن رئيس تحريرها سنة الشائيا 
لبنافنى هو وديع كرم  )‏ السعادة فى ٠١‏ مايو ۱۹١١‏ المدد ۷۴۷ . 

, اإظر الهامشن السابق‎ )٤١( ٠ 

۰ .برقم |ه‎ ٠ یکر أحمد .المدلق أنه توجد. نسخة منها قى مكتبة الكلية بالرباط‎ )٤7(, 

)٤۷(‏ بانوراما الرواية العربية ص ٠٠١1١‏ وما بعدها ٠‏ وقد سافى الى القإعرة وعل." 
بها حينا وله مجموعة ( وادى الدماء ) ء 04 

(5۸) النقد الآدبى المديث فى . المغرب .ھی ۸٩.ء.‏ 1 

. . () کئؤن » .أحاديث: فى الآدب. المخربى الحدیث ص E EE ٠ ١١١‏ 
)٠١(‏ الدكتور عبد الله الركيبئ .» تطور اتشر ابر اثری ٠۸۴١١.‏ صں. ۱١١‏ .وما بعدھا ہہ 
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واحياء التراث والتقاليد » والاتصال بالشرق والغرب » والصحافة » 
والثورة » على نحو ما فصل الدكتور الركيبى القول فيه فى كتابة القصة 
القصبرة الجزائرية (١ه٥) ٠‏ واذا ما نظرنا الى ما يقدمه الباحشون من 
احصائیات وجدنا ما ظهر من روایات بالجزائر فیما بل ۱۹٤٥۵‏ و ۱۹٩1٤‏ 
سىبعا ولان رواية بالفرنسية › وفیما يښن ۱۹٩٥‏ و ۱۹۷۲ سبع عشرة 
رواية بالفرنسية ٠‏ أما ما طهر بالعربية فلم يتعد ثلاث روايات ٠ )٥١(‏ 


ول فا ما و ا ار فر م ان با و 
لنا ظاهرة آخری می أن أولیات الفن القصصى الجزائثرى ظهرت خارېچ 
الجزائر لا داخلها » اذ کتب أحمد رضا حوحو رواية ( غادة آم القرى ) 
سىنة ۱۹٤۷‏ . متأثرا بزیتب لهیکل _ متناولا وضع المرآة فى البيغة 
الحجازية › آی خارج ال جزاثر » ومطبوعة فى توانس (oY)‏ واذ کتب »حمګ 
سعيد الزهراوى مقالته القصصية ( عاثشة ) وطبعها بالقاحرة ء ويعتبر 
« حوحو » راتدا للفن القصصى فى بيئته الجزائربة بقدر ما عده النقاد 
رادا فى البيئة السعودية » اذ أقام بها ردحا من حياته ؛ وقد کان عل 
وعی فتی بالقصة > لذا نراه يتحدث عن عناصر القصة القصيرة فی حربلاة 
( البصائر ) سنة ۱۹٤5۹‏ ء ويحث الكتاب على كتابتها » ويسلط الضوء 
على بحعض جوانب بتائها الفنى » كالشخصية والحوار واللغة. ٠‏ ويذلك 
یمکن اعتباره وأبناة جيله روادا لهذا اإلفن من أمثال : 


أحمد بن عاشور » وزهوږ ونیس » ومحمد شردف الحسيتى » 
وعبد المجيد الشافعى فى قصة ( الطالب المتكوب ) ٠‏ 


وبذلك يمكن القول ان الرواية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية » 
لم كان قيام الثورة سساعدا على نشاط الآدب » ومنه القصة » باللخة 
العربية حتى استوت الرواية فى السبعينات )٤(‏ كما يمكن القول يآن 

القصة القصيرة ظهرت أواخر العقد الثالث الميلادي فى شكل مثال قصصى ‏ 


(01) ص ؟۱ ۰ 

١۸١ الدكتور سيد حامد النساج .. بائوراءا الرواية العربية الفصل الرابع دن‎ )٥۲( 
, لقلا عن عبد الكبير الحطیبی »> الرواية المغربية » المركز الجامعى للبحث العلمى‎ ١ وما بعدها‎ 
٠ ١ الرہاط ۱۹۷۱ ص‎ 

۰ مطبعة التليلى قونس ۰ ۱۹8۷م‎ )٠١( 

Av انظر قصة ما تذروه الرياح لمجپد غرغام الشركة الوطنية اشر بال مزاو‎ )٠٤( 
2 الشركة الوطتية اللنشر با جزاثر ۱۹۷۷ انظر‎ ٠ وريج الجنوب لعبد الحميد حهدوفة‎ 
: الرکیبی لها فى تطواير التعر الجزائری ص 1۹۹ اا‎ 
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تأثر بالمقال الدينى الاصلاحى مثلما رأينا ( عائشة ) )٠٥(‏ لمحمد سعيد 
الزهراوى ۱۹۲۸ ٠‏ على آن سمة المقال القصصى والصورة ظات طاغية عل 
هذا النتاج الذى لا بحتفظ كثيرا بالسمات الفنية القصصية من رسم 
الشخصية والربط المنطقى والتحليل ٠١‏ الخ حتى نشط هذا الفن الةء-صى 
فى السبعينات لدى عبد الحميد هدوفه : ريح الجنوب ۱۹۷١‏ › ونهاية 
الأدس 1۹¥ ° 

والطاهر وطار : اللاز ۱۹۷١‏ » والزلزال 5 ٠‏ والحوات والقصر 
۸ °۰ 

وعرفت تونس الطباعة والصحافة سنة ٩۰‏ »۰ وجل سبق تو نس 
اغیرها من البيئات المخربية فى الفن القصصى ء اذ صدرت سبع روايات 
. فيما وين ٠١٤١‏ وسنة ۱١۹١١‏ خمس منها تونسية » واثنتان فى المغرب . 
ولا شىء فى الجزائر ٠ )٥١(‏ 


و يذهب ولف کتاب ( دراسات فی الآدب التو نسى ) (0¥) ەحمد. 
صالع الجابرى الى آن القصة التو نسية استهل. روایتها «. صالج سو:سی... 
القبروانى » بروايته ( الهيفاء وسراج.الليل ) (9۸) سىنة ۱۹۰7م » وبذلك. 
بعتبر أبا للقصة التونسية ٠‏ 

وادراکا منه لتواضح .تلك التجربة الفنية يقرر أن التاريخ الفعلى, 
لاقصة وانوعى بها فنا له طبيعته المميزة لم يبدأ مع الجيل الذى ظهر فى 
الحمسينات > وبصورة أجلى مع جيل الستینات وما والاه )۵٩(‏ ۰ 

كما يقرر أن القصة خلال نصف قرن سلف )٠١(‏ اعتبرت فنا متطفلا 
على الأدب للتسلية وير كز الحديثت على ثلاثة كتاب بارزين اهتموا بالقصة 
هم أبناء جيل الخمسينات وحم : على الدوعاجی ٠‏ القصاص الاجتماعى إلذى, 
تتميز كتاباته بالسخرية انلاذعة وتصوير الواقعم » وقد نشر أقاصيصه 
فيما وين سنة ۱۹۴١‏ وسىنة ۱۹٥٤‏ حین توفی ٿم جمعت بعد وفاته فی 


)٥٥(‏ ظهرت فی کتابه (الاسلام فى حاجة الى دعاية وتبشیږ) طط ۲ ۱۹۴١١ ١‏ وفى المقدمة 
آنه نشرها بمجلة الفتح بالقاحمرة منذ سئة ١ ۱۹١۸‏ انظر الركيبى » . القصىة القصيرة الإجزاثرية 
ص ٩ ۲ ٤‏ » ۱۴ وما بعدما ٠‏ وتطور النشر الجزاثرى المحديث ۰ ۹۷ ص ۹1۸ 
وما بعدها ۰ 

. ١۸1 پانوراما الرواية المربية ص‎ )٥( 

۰ ۱۹۷۸/۱1۴۹۸ الدار العربية للكتاب _ ليبيا توقتس‎ )٥۷( 

۰ ۹٩1۸ جانفی‎ ٤۷ ٤ قصص عدد 1 ص‎ )٩۸( 

٠ ) وما پعدما فصل ر اتجاهات القصة التوئسية‎ ٤١ ص‎ )٩7 

۰ م٥ كتب ذلك ستة‎ )١١( 


5۷ 


کتابن هما : ز أ سشهرت منه الليالل )ست عشرة قصنة قصيرة ولا نتجاوز 
صفحاتها المائة والستين جمعها نادى القضة التونسى » و (تحت السور] › 
وقد کنب من آدب الرحلات روايته الأزل ( جولة خول: حانات. البحز 
الأبيض ( سننة ٠۹٠١١‏ . وبداً الجولة سنة ٨ ۱۹۴٣‏ وقدم لقطات عن بلا ' 
عذيدة » وش خصيات متنوعة )١(‏ اوقد صدر «طبلوعا مستقلا شنة 
O۲( ۲‏ ۰ 7 
٠‏ ثم محمد العربى : القصاضن البوهيمنى الذى ترك لنا أدبا جنسيا 
وکانت حياته فاشلهة غير مسنقرة هاجر فيها للعمل باذاعة الكوأخو سننة 
م الجزاثر وباريس قبل أن ينتحر فى باريس سنة 1۹٤١‏ : 
أما الثالث فهو محمود المسعد الذى كتب روايتة ( مولد النسيان ) 
و ( حديث أبى عريرة قال ٠٠‏ ) الى "جانب مسرحية ( السد) ٠‏ ويمكن أن 
تضيق اليهم مصطفى خريف الشاعر الذى ظهر آول عمل قصصى له اسم 
ر دەوع القمر ) بمجلة العالم الأدبی فی آكتو بر سثة ۱۹۲۰ » وخيا نجمه 
إزاء نجمْ الصابى شباعريا ES ٠‏ 
ومن هنا كان هؤلاء الأربعة عصب الحركة القصصية الرائذة » 
ومهدوا بذلك لن تلاهم من أجيال ٠‏ ۰ ّ 
ومن قبل هولاء الأربعة تجل الوعى إالقصصىی لدی « انشابی » فی 
مستنهل الثلاثينات حين ظهر محمد عيد الخالق البشروش ١‏ والتيجانى 
ابن سالم » وزين العابدين السنوسى الْذى كان يكتب باسم مستعار هو 
( الراوى ) ومن بعدهما الدوعاجى ورفاقه )1١(‏ ° 
ومن هنا يمكن الوقوف عند مرحلة الشلاثينات لبيان دور الحركة 
الرائدة حقا فى القصة التونسية الحديثة » ولعل من المشاركات الرائدة 
حقا ما قامت به مجلة ( العالم العربى ) اذ ظات تعلن على مدى ثلاثة أشهر 
فی. سنة ۲ عن اصدار عدد . خاص باتقصة أصدرته بمناسية ع 
الفطر )1٤(‏ » وصدر العدد فى ۷ ابریل 3۹۲۳۲ ۰ 


و بحد نا محمد .صالح الجابرى )٠٥(‏ عن هذا العدد. من المجلة .ء 
وما احتواه من دراسات »› ثم ما آعقبه من اعداد » كذلك مجلة ( الزمأان ) ٠‏ 


۰ رضوران ابراعيم » التعريف بالآدب التونسی ص ۱۷۸ وما بعدها‎ )1١( 
٠ ١آ التعریف پالآدب التوتسی ہں‎ ٠ رضوان ابراھیم‎ )۲( 
٠ ) تفسه ۸۲ ( فطرية القصة التونسية فى الغلائينات‎ ٣ر‎ 
i 4 1 ۰ ۸٩۲ لفسه وبالتفصیل ص‎ ٤ر‎ - 
عن‎ ۱١۳: واصدر آیضا كحابا عن القصنة التونسية > فى المرحلة من ۱۸۹۰ الى‎ )1٥( 
٠ 1۹۷١ مۇسىسة ( € ن عبد ال ) اواخر نة‎ 


“EA 


وقد ضم العدد دراسات عن الرواية والقصة للتيجانى ڍن سالم 
وموقفنا من الرواية بقلم الراوى » والرواية دين الكاتب وقرائه لمجهول مم 
دراسات تحليلية ونصوص قصصية ومسرحية )1١(‏ » ولعل من نتائج 
هذا العدد أن نشر آبو القاسم الشابى قصته ( دوح ثاثرة ) فی العدد 
التالى (1۷) » ومن نتائج هذا الاهتمام أيضا أن نشاط فى كتابة المقال 
الأدبى والنقدى وبخاصة حول الفن القصص من ذلك ما كتبه - ممن سبق 
ذكرهم - السنوسى » والتيجانى » والبشروش › ومحمود بيرم التونسى > 
الذى آقام بتونس بين سنة ۱۹۴۲ وسنة ۱۹۴۷ فكتب التونسى ( كيف 
نكتب القصة ) (1۸) ء كما كتب ( موقفنا من الرواية ) (0۹) وكتب 
التيجانى ( الرواية القصصية ) )۷١(‏ ›» وكتب البشروش ( القصة فى 
الأدب العربى الحديث ) (۷۱) › وتناولوا کارا من قض ایا الفن القصصص 
على رأسها المصطلح ذاته » والرد على المستشرق الفرنسى ( وليم مارس ) 
تفيه صلة العرب بالقصة ٠ )۷٣(‏ 


ویلتقی كثشرون فى هذا الرأى القائل بأبوة صالح سويسى للقصة 

التولسية » منهم رضوان ابراهيم فى كتابه ( التعريف بالادب 
التونسى ) )۷١(‏ » ومحمد الفاضل بن عاشور فى كتابه ( الحركة الأدبية 
الفكرية فى تونس ) )۷٤(‏ » غير انا لا تكاد نقبل هذا الرآى الا على أن 
عمل صالح سويسى كان من قبيل التمهيد للفن القصصى لا على أنه عمل 
فنی ناضج اتخذ مثالا فنیا یحتذی لدی قصصی تونس › ولكى نثبت ذلك 
نلتقى بالنص الذى آورده ابن عاشور لنرى كيف كان هذا العمل مقالة 
قصصية وليس قصة فنية حديثة ٠‏ 


٠ ۸۴ انظر المرجع الماكور ص‎ )۱١( 

(۷) المالم الأدبی ۳۰ ابریل ۱۹٩۲‏ ۰ 

۰ ۱۹۴۲۳ يونية‎ ٠۲۰ الزمان‎ )٩۸( 

)0٩(‏ العالم الآدبى ١‏ يونية ١۹۴۲‏ ء 

(۷۰) العالم الآدبی ۱۷ ابریل ۱١۹۳۲‏ ۰ء 

e 1 ٠. ۱۹۴۲ يونية‎ “١ المالم الأدبى‎ )۷١( 

(۷۲) تناول ذلك بالتفصيل محمد صالح الجابری فى كتابه ( دراسات فى الآدب 
النونسی ) ص ۸۳ ٠۰ ٩1‏ 

۰ ٤۷ ص‎ )۷( 

۰ 4۸ ١ ٤۷ کتېه ۱۹۰۵ وطبع بمصر ۱۹۵7 ص‎ )۷٤( 


٤١  ىصصقلا الفن‎ 


روازية الهيفاء وسراج الليل )١(‏ 


قد ألف صديقنا السيد صالح سويسى الشريف القيروانى رواية 
تحت العنوان أعلاه أدبية انتقادية اجتماعية » وقد عهد الينا ينشرها 
تباعا على صفخات المجلة » ومن حيث آن الرواية المذكورة أول رواية لفت 
بالمملكة التو لسية فان صدیقنا امو حى اليه يتمس من حملة الأقلام وزعماء 
الادب أن ينظروا اليها بعين الرضأً » التى هى عن كل عيب كليلة واليك 
نصها : 


« نادت بصوت لطيف : « يا سراج.الليل » فقال : لبيك يا أماه ٠‏ 
قالت : تعال اجلس آمامی › فآتى نحوها بأدب واحتشام » وجلس طبق 
أمرها على المنصة التى أمامها فافتكرت هنيهة وقالت : يا بنى أتدرى لاذا . 
خلقت ؟ فقال خلقت لعبادة الخالق وشكره » فقالت : وما معنب العبادة 
والشكر » فقال : نعبده بالصلوات والأذكار ونشكره بقول لك الشكر 
ا اله » فقالت : وما يتبع هذا ٠‏ فقال : لا آدرى » فقالت : خفت عليك. 
يا بنى روح العبادة وهى العظة والاعتبار » وتصور عظمة الواحد القهار 
اما سمعت حكمة واسطة عقد المصلحين : « أعبد الله كانك تراه فان لم 
را ا E‏ 


بذكر الله تطمثن ا و 


ومراده الذكر مع الغفلة وعدم الخشية > وآما الشكن. فهو. حقيقة 
تر بف الجوارح. قيما خلقت لأجله .وبالجملة فانك » پا سرا الليل » 
خلقت لتعمل فتحيا لا لتهمل فتموت > فقا :. يا أماه ان ماته الافكار 
السامية يحتاج الشخص فيها الى أستاذ يغوٴْص بها فی بحارها » ویکشف 
له عن غوامض أسرارها. فقالت الهيغاء : لهذا دعوتك فى هاته الساعة 
ومرادی آن أزسلك ال مصر لتلقط من بحار ٠‏ آساتذ تها .الجواضصر العلمية » 
كما کان آبوك يغوص لالتقاط الحواهر' الحقيقية »> وجواهر العلوم أغنى 
وغواص بحارها آشرف وأعل وقد عزمت باعانته تعال على ارسالك فی 
القابل الى مصر فى صحبة الشيخ محمد رشيد الذى قصد بلادنا 
ى هذا المصيقف > ء لأن الأستاذ رجل له غيرة على أبناء دينة » وقد أخبرنى 
أن بمصر جمعیتين اسلامیتين احداهما تسمى . الحمعية الخيرية والاخری 


Mi‏ مجلة خر الدين عدو رججپ سنة ۶م تقلا عن :محمد الفاضل. بن عاشوږ 
الم ركة الأدبية والفكرية في تونس ۰ محاضراته بمعهد الدراسات العربية٠‏ العالية. وطبعت 
بمصر ١۹۵٩‏ ص ٤۷‏ ء £۸ ۰ 


شمس الاسلام » وآريد أن أوكل الأمر اليه فى اختيار احداهما اليك 
لتتربى يا سراج فقال : سمعا وطاعة لك يا أماه لانى أعتقد أنك ما رضيت 
باقتحام مشىقة فراقى الا لأمر خطير يستدعى فلاحى ونجاحى فى الدياة 
الفانية ؛ وعظيم الثواب » واكتساب السعادة فى الحياة الباقية » ثم قاما 
من تلك الروضة التى ابتهجت بحديثها أكثر من ابتهاجها بأزهارها › 
وقصد كلاهما غرفة النوم فأثر كلام الهيفاء فى ابنها سراج الليل بحيث 
أنه صار فى تلك الليلة وهو مضطجع على فراش التوم يردد هذه الكلمات: 
متى تسافر يا سراج الليل - يا رب ما أطول الأسبوع على » وهل والدتى 
تريد ارسالى لمصر بقصد التعليم » وهل الأستاذ محمد رشيد الذى 
قالت عليه لا رال بوطننا ٠‏ ثم انقلب على جنبه الأيمن وطبق عينيه ونام » . 


ولا نجد فيما قرأنا مِنْ سطور ملام .فن قصصى ٠‏ ولا مات فنية 
منه ٠»‏ فاذا ما أردنا الوقوف على الريادة الفنية الحقة وجدناها. فى جيل 
» على الدوعاجى « ( ٧۹١۸ - ۱۹٠۳‏ ) الذى توفى والده.وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره فأشرفت آمه عل تربیته ووفرت له عیشا رغدا » ثم ألحقته 
بمتجر لیکتسب تخبرة ابالتجارة ». ختى التقى به الشيخ زين العابدين 
السنوسى الذى تمه الى ركب مجلة ( العالم “الأدبى ) فهجز التجارة الى 
الأدب ٠‏ قرأ من الأدب الفرنسى » كما قرأ من المصادر العربية القديمة › 
وار تبط بمصطفی خريف فى الميول الأديية. > وعكف عل ترجمة الأدب 
على صفحات ( العالم الآدبى ) حتى غادرها ليؤسس جر يدة ( السرور ) ٠»‏ 
ویشهم فی غنرسا مشل: : "الزمان والمباحث .والثريا خيكتب قصصا قصرة 
ومسرحیات من. ذات الفصال الواحد » کہا يكتب الشعر أيضا نختى لوفى 
فی ۷ مایو ۱۹٤۹.‏ (۲) ۰" 


و یذ کر ان ابراعيم أن النقاد يعتبرونه. ايا القصة التونسية 
المعاصرة )١(‏ ».ونتفق فعه فى ذلك ٠‏ 


ويفكن القننول ان .المحاولة الأولى فى الرواية البسعودية. هى 


)¥( مجمد الال جایری داراسات. فی .لادب التو نسى ص 4 = \YY‏ 
(۲) رضوان ابراعيم » التعریف بالادب التوننیى ص ٠١١‏ ٠ء‏ 
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( التوأمان ) )٤(‏ لعبد القدوس الأنصارى (ه) وظهرت سنة ۹٤١١ص‏ _ 
٠‏ م قبل صدور الصحافة الوطنية وقبل صدور صوت الججاز بسنةء 
وقد قدم لها مؤلفها بمقدمة » مبينا نشآة فن الرواية فى أدبنا. وصلته 
بالآدب الأوربى » ورغبته فى أن تؤدى الرواية هدفا تربويا من خلال 
عرض حياة توآمی هما : « رشيد » الذى سلك السبيل القويم ودرس 
دراسة وطنية فنجح فى حياته والآخر « فريد › الذى تھچ نها غریبا 
فطوح به الاغراء الى الردى والانهيار ٠‏ 


والرواية ليست عملا ناضجا » وطغى عليها المضمون والعظة ٠‏ وليس 
لها _ فتيا _ الا دور الريادة فحسب بعد أن سبقتها مقالات قضصية لكل 
من عواد » وآشى ء والسياعى » ومحمد حسن كتبى »› وحمزة شحاتة ` 
وأمثالهم ۰ 

آما المحاولة الأولى فى القصة القصيرة. فهى ( رامز ) (1) لمحمد سعيد 
العامودى » ونشرها سئة ۱۴۲۵۵ هھ د ۱۹۳۷ م ثم تبعتها محاولات لكل 
من مجمد على مغربى » ومحمد آميل يحي › ومحمد عالم الأفغانى » والكاتب 
الجزاترى الذى كان مقيما فى الحجاز أحمد رضا حوحو » وأحمدك 
السباعى « وآمثالهم ۰ 


و « رامز » هی قصة پتیم تربی فی بیت خاله ثم غادره بعد ما تلقی 
من سوء معاملة بعد وفاته وؤاصل دراسته حتی صار طبیبا »> لينقذ حياة 
أم لم تكن الا أرملة خاله ء » وكانت فى الرمق الأخير ‏ فلم يستطع انقاذها » 
ورعی این خاله حتی صار طبیبا مثله ۰ 


+ اقرا عنها : منصور المازمى » مجلة كلية الآداب  جاممة الرياض مج‎ )٤( 
المدلد ؟ - ربيع الآخر‎ ١ ومجلة عالم الكتب مج‎ » ٠١ ۷ ص‎ SUAS 
وكتابه فن القصة فى الأدي السعودى الحديث » دار‎ ۸۷۷ ۸٥۷ ص‎ ۱۹۷٤/۱۷ 
وبعلم مؤلفها  مجلة عالم‎ ٠ و۸۷‎ » ۸٠١ وما بعدها وص‎ ٠١ الرياض ص‎ ١ العلوم‎ 
ومحمد الشامخ ء النش الأدبى فى المملكة‎ » ٠۴١ ٠۲۸ العدد ص‎  بتكلا‎ 
ء‎ ١۲۲ دارة الملك عبد العزیز ط۔ ۱ ۱۳۹۰ھ / ٥۱۹۷م ص‎ » ۱۹٤١ ٠ العربية السعودنة‎ 
صفحة من الحجم المتوسط »ء‎ ۷١ يمطبعة الترقى بالقيمربة فى‎ E 
٠ وطبحع منیا آلف نسخة‎ 

)٥(‏ عالم پاحث سس مجلة النهل سنة ١٠٠إصف‏ ر avr‏ فی ۱۸ صحيفة 
ثم زاد عدد صفحاتها » ولا تزال تصدر حتى اليوم ٠‏ وله مؤلفات تاربخية وأدبية ٠‏ 

() مجلة صوت المجاز ‏ العدد ۲٤4‏ الستة السادسة فی ۱۱/۲۷/١٠٠إف‏ _ 
RAZA!‏ « ل( حقيقة وخیال ‏ رامز ص ۸ ( ° اقرا عنها مجمد الشسامج 7 النثر الآدبى ( 
ص ۲۲ وما بمدها ۰ 3 : 


o 


و يدو فیها الاصطتاع واحضوع للمصادفات »> وعكدم التعمق فی فهم 
الطبيعة البشرية (۷) ٠‏ 


ونلتقى هنا بمطلع رواية ( التوأمان ) : 


« فی ذلك القصر الفخم الراثم القاثم فی قلب ذباك الحى الشرقى 
الجميل من هاتيك المدينة العربية الزاهرة التى طالا حققت فى فضائها 
اعلام الخلافة الاسلامية فی عصورها الغابرة »> کانت تقطن أسرة عربية 
مسلمة عريقة فى المجد معروفة دوفرة الثراء ٠‏ 


وكان ريس هذه الأسرة النبيلة شيخا وقورا جاوز العقد الخامس 
من عمره الذهبى الى حلقة السادس بدعی : « سليما » ۰ 


وکان سلیم هذا » کاسمه سلیما فی طویته سلامته فی دیانته ومضی 
حياته » فطالما تراءت له الأيام فى غلائل السعادة والهناء » غير أن فى قلبه 
لوعة لا يطفی آوارها الا بتنسم ريحانة الأبناء »۽ رجاء آن يکونو! له أ بهج 
سلوی وأحسن ذکری ۰۰۰ » ۰ 


ويمكن القول ان الفن القصصى الكويتى ولد خارج الكويت لا داخلهاء 
فلقد كان لجلة البعثة التى أصدرها الطلبة الكوبتيون بالقاحرة ( البيت 
الكويتى ) فضل تشجيع النشر . اذ نشرت قصصا لهؤلاء الطلاب الذين 
يمثلون الشباب المئقف خارج الوطن » والدين رأوا فى مصر ب موطن 
دراستهم آنذاك _ واقعا ثقافيا أكثر تحررا من واقعهم المعاصر » فراجت 
القصة على آفلامهم ٠‏ واتخذوا لذلك آسماء رمزية على غرار ما صنع هیکل 
مع ( زینب ) بادیء آمره » اذ کتب خالد خلف › الذی کان یدرس 
بالقاهرة » الأقصوصة الثى يمكن عدها الأول بعنوان ( بين الماء والسماء ) . 
متخفيا خلف اسم مستعار حو ( ولد غريب ) ء ونشرت بمجلة البعثة (۸) » 
كما اهتم بالترجمة » فترجم _ وهو طالب بالقاهرة - قصصا غربية » 
وكثب عبد الله خلف ( مدرسة من المرقاب ) )٩(‏ سنة ۱۹٤۷‏ » وهو دون 
العشرين من عمره قبل التحاقه بالجامعة » ومضی على لسان أول مدرسة 
کو بتية يجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 

كانت بيئة الكويت محافظة » ولعل فى هذا ما يعلل ظهور اإلفن 


(۷) انظر الشامخ » النشر الأدبى ص ٠١١‏ وما بعدما » وص ٠١١‏ > والمجازمي مجلة 
عالم الكتب العدد السابق ذکره ص ٤۸۷‏ » و ٩۰‏ ٠ء‏ 

(۸) العدد الرابع فى مارس ٠ ۹۹٤۷‏ 

۰ ۱۹٩۲ شرت قې ینایر‎ )٩( 


of 


( الكویت ) التى صدرت سنة۱۹۲۸۰ - داخل الكويت ٠‏ 


م نشرت ر( كاظمة) فى عددها الأول )٠١(‏ سنة ٠۹١۸‏ قصة ( من 
الواقع ) )١١(‏ لفهد الدويرى » ودعا في مقدمتها الى آخذ الكتاب من الواقع › 
:واستند فيها الى الأصول الدينية والشعبية › والبيثة والأساطر ٠‏ والرمز 
والتزم الفصحى ‌ صدر فی العام نفسه ثلاث قصص ہی : 
الزكاة )١١(‏ » وفرصة ضاعت ›» وصك الكراهة ٠‏ : 


وفى العام التالى أصدر : المهندس »ء ويرثون حيا » والرقصة الثانيةء 
وظلام » وغيرها » وحث فر خان راشد القرحان زملاءه على كتابة القصة ء 
وذلك فی. مقدمة قصته ( الام صبدبق ) (۱۳) ۰ 


لظهور الفن القصص .ة فى الكويت _ اذن _ صلة بتطور الصضحافة 
ونهضتها » وصلة باتصال الکناب ببيثات أدبية غير بيثاتهم عربيا وعاليا ٠‏ 


وبدآت القصة اليمنية حياتها سنة ۱۹۳۹ بقصة ( أنا سعيد ) لأحمد 
البراق »۽ حبث نش رصا بمحلة الحكمة(٤١)‏ سنتة ٩۳۵۹ص‏ وهی تصور 
الالسان الذى یجلب السعادة لنفسه يقعل الخر فی حوار بس صد دقن 
ونتساءل هل السعادة فى الملذات أم فى غيرها ؟ » وقد نشرت له مجلة 
الحكمة قصتين آخريين » وكانت هذه المجلة من المجلات التى أسهمت فى 
الحياة الآدبية ثم تلتها صحيفة ( فتاة الجزيرة ) فى الأربعينات » فأسهمت 
فى نهضة القصة » وقدم محمد ابراهيم لقمان بوادر من النقد الأدبى 
القصصى بعنوان ( تعليقات عابر سبيل ) ٠‏ : 

وقد أدى نشاط الصحافة فى الجنوب الى نشاط الفن القصنصى › 
حيث ظهرت مجلات .الجنوب. العربى : البعث » والفكر » واليقظة > 
والكفاح ٠‏ وممن كتبوا فيها محمد سعيد ٠‏ وقصته الفائزة بالجائزة 
الأولى )٠١(‏ ( سعيد المدرس ) ٠‏ 


۰۰۱۹5۸ وليو‎ )١۰( 

)۱١(‏ .انظ راى عبد الكريم الزنكى ( القصة الكويتية بدايتها وتطورعما ) مجلة 
اليقظة ١/۷/١٠۱۹۷م‏ وانظر الدكنور سليمان الشطى » الصوت الحافت ( المغدمة ) الكويت 
۰ ۰ ۱ 

(۱۲) نشرها فی كاظمة فی آکتوبر ۱۹5۸ ۰ : 

٠ ۱۹۳ الدكتور عبد ال المبارك » النشر الآدبى فى شرقى الجريرة ص‎ )١١( 

١ فهإ١۹ العدد ۱۲ فى غرة شوال‎ )۱٤( 

)٠١(‏ مسابقة أجرتها صحيفة النهضة ء 
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وكانت رواية ( سعید ) محمد على ابراهیم لقمان التی نشرت ۱۹۴۹ 
اوتحدثت عنها صحيفة الجزيرة فی ۱٠١‏ مارس ٠١۹٤١‏ بأنها أول رواية 
عدنية . 

أما فى السودان .فقد كان لمجلتى ( النهضة ) التى حررها محمد 
عباس أبو الريش سنة ٠۹١١‏ وتوقفت بموته سنة ۱۹۲۲ ء والقجر التى 
حررها عرقات. محمد عبد الله سنة ۱۹۲۳٤‏ ۱۹۲۰ _ کان لهما آثرهما 
فى نهضة الآدب السودانى » ونهضة الفن القصصى » ويمكن تلمس الرواية 
السودانية لدى عثمان محمد هاشم فى روابة ( تاجوج ) سنة ۱۹۶٤۸‏ 
ولدی معاوبة محمد لور ( ۱۹۰۹ س ۱١٤١١‏ ) › ومحمد عشرى الصديق 
( ۱۹۰۸ ۱۹۷۲ ) » وید كر على الك آن عثمان نور ( ۱۹۲۳ ؟ ) 
هو أول من نشر مجموعة قصص قصبرة عنوانها ( غادة القرية ) » ولكنه 
y‏ یذ کر تاریخا اصدورها » كما بذ كر آنه آصدر آول مجلة للقصة فی 
السودان ( ۱۹٦۲ ۱۹٦۰‏ ) وكان لها فضل تقديم كثير من القصة 
السودانية مواصلا دور مجلتى : ( النهضة والفجر ) )١١(‏ ء 

وهكذا' نرى آنه لا مجال لبيئة أدبية أن تدعى سبقها البين فى الفن 
القصصى . لأن الدأب الأدبى كان ديدن الأدباء جميعا » وشغلهم الشاغل › 
و یمکن القول ان بوادر الفن القصصی شات فی ظل تراسل بيئات : 
مصر ولبنان وسوريا والعراق فى أخريات القرن التاسع عشر فى جهد 
جماعى نتج عنه ظهور مبادرات فنية فردية » ثم تلاا غيرها كفلسطين 
والمغرب وتو نس فى آواثل القرن العشرين › أما ما نراه من نهضة فى بيئة 
معينة فقد كان جهدا أدبيا اتخذ من هذه البيئة متاخا نفسيا وتقافيا استظل 
الأدباء بسماثه وافترشوا أديمه » فهو أدب عربى فى هذه البيئة » وليس 
آد بها وحدها 2 


٠ وسيد حامد النساج‎ ٠ ۲؟١ و‎ ١ ۱٩۹ على الملك مختارات من الأدب السودانی ص‎ )١١( 
الفصل الخامس »ء وزغلول سلام . دراسات‎ - ٠٠۲ ۲۳۲ بانوراما الرواية العربية ص‎ 
قى القصة العربية السودانية . أصولها > اتجاهاتها » أعلامها . المعارف . الاسكندرية‎ 
وعبد المجيد عابدين . تاريخ الثقافة‎ . ؟٠١‎ ٠۳۷١ الباب الحامس القصة السودانية ص‎ 
۲ ط‎ ۹۹٥۴ ۱ العربية فى السودان مند لشماتها الى العصر الحديث . دار الثقافة بروت ط‎ 
وقد ذكر‎ .: ۲٠١ والأقصوصة‎ ٠٥۷ _ ٠١١ الباب الرابع  الكتابة القصصية‎ - ۷ 
٠ ٠٤1 تخصة ( تاجوج ) فى المسرحية ص‎ 
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الأصل الرانع 


المدرسة الحديثة وأشهر أعلامها 


نشبأت المدرسة الجديثة (أ) فى أعقاب قيام ثورة سنة ۱۹۱۹ فى 
قصر آل رشيد أصهار آل تيمور » ووجدت فى صحيفة السغور لعبد الحميد 
حمدى بعض.غذاثها » ثم لما توقفت تلك المجلة سنة ٠۹۲١‏ أصدرت المدرسة 
صحيفة الفجر  )۲(‏ صخيفة الهدم والبناء ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۷ ) آى أن ` 
المدرسة ازدهرت قى مطلمع العقد الثالث من القرن العشرين » وعاصرت 


» ۸ د‎ ۲١ » ممن كتبوا عنها : يحى حتى : فجر القصة المحرية ص ۷؟‎ )١( 
وعطر الأحباب پرتی آحمد خیری سعید » والدکتور حسین‎ ۲۷ . ۲٤۹ ۰ ۱۷1 ۰ 
ومقدمة‎ ۱۹١١ ومجلة الكاتب ابريل‎ ١ ۴۲ - ۲۹ فوزی : سندباد فى رحلة المیاة ص‎ 
ومحمود تيمور فى لقاء بين جيلين محمد عبد الحليم‎ » ۹۲١ التقاب الطائر للاشينل سنة‎ 
» والدكتور. سيد حامد النساج‎ ١ ١۳۲ > ٠١۴۳ » ١١١ ص‎ )٠١( عيد الله كتاب الاذاعة‎ 
ء‎ ٠٣۲ ص‎ ٠۹۷۷ والرسالة الجديدة مايو‎ ) ۱۹۴١ ۱۹۱۰ ( تتطور فن القصة القصبرة‎ 
والدكتور‎ » ۱۹١١ وحبیب زخلاوی : آدباء معاصرون » والدكتورة لعمات فؤاد : قمم أدبية‎ 
جمال الدين الرمادى : من آعلام الأدب المعاصر » وفؤاد دوارة : عشرة آدباء يتحدئون  دار‎ 
وعباس‎ » ۱١۹١١ دار المعارف‎ - ١١ ء وصالح جودت : مقدمة ديوان ناجى ص‎ ٠۹٦١ الهلال‎ 
ص ۸۸ وما بعدها القومية‎ ٠۱۹١١ ضر : القصة القصيرة فى مصر مند نشأتها حتى سنة‎ 
» والدکتور اسماعیل آادحم والدکتور ابراهیم ناجی : توفیق المکیم ص ۲۸ وما بعدھا‎ ٦ 
٠ وما نشر بمجلة السفور ومجلة الفجر وغيرهما‎ 

(۲) یکر بیحیی حتی کیف رری أحمد خیری سعيد قصة اچتماعهم فی منزل محمود 
طاهر لاشين قى ابريل سنة ٠۹٠١‏ واتفقوا على اصدار صحيفة الفجر وانشاء مطبعة للجماعة 
وآن يدفم كل عضو اشعراكات ٠‏ وقد ساعدتها جريدة اللواء وكذلك فكرى أباطة يقرل 
أحمد رى سعيد : « وكونت لها . المجلة ان جمهورا مشقفا صفيرا ولكنه صاحب .قوذ 
وصاحب مستقبال » وعاجمت أفكار وآراء عتيقة فكانت آية صدق لشعارما ( الفجر صحيفة 
الهدم واليناء ) » ٠‏ وقد اشترى الأعضاء حروفا وطيعوا مجموعة سخرية الناى : ( فجر 
القصة ص ۷۸# و ۸*١‏ ) ء 1 
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المدرسة المحديثة قی الشعر )١(‏ »> ولا توقفت مجلة الفجر كتب أعضباء. 
المدرسة بعد تفرقهم ف مجلات : المفيد والمشكاة والرجاء والتمثيل وغيرها ؛ 
واستمرت اجتماعاتهم فى قهوة الفن » الى ما بعد سنة ۱۹۳۰ » ثم انصرف 
أحمد خيرى سعيد واسطة عقد الجماعة للترجمة ء٠‏ 

ونفهم مما تقدم أن للكلمة مدلولين : عام يشمل كتاب الطليعة. 
الثائرين على القديم والداعين للجديد بما فى ذلك من شطط ومبالغة. 
واسراف من ناحية وقصد واعتدال من ناحية آخرى ٠‏ أما المعنى الخاص 
فينصرف الى تلك الجماعة التى تعنى بالعلوم الحديثة والفنون الجميلة. 
والآداب .و تنهض بالفن القصصى وقد أطلق ذلك الاسم وقصره على الحماعة. 
أحمد خیری سعید )٤(‏ ۰ 

وقد كانت اهتماماتهم الفنية مستجيبة. الى الحاجة الى ايجاد فن 
مصرى صميم يعبر بصدق عن الشعب المصرى ويتسم بروح واقعية ويثور 
عل التقليد والاقتباس فی وقت كانت القصة فيه ما تزال معدودة من 
سقط المتاع »> ولهذا.أخذت ندوة الأعيان نترك قصر آل رشید وآل تیمور 
وتتجه الى الشارع فى مقهى سميث تندرا باسم ( قهوة الفن ) المواجهة 
لمسرح رمسيس > وقد غلب المرح على تلك الندوة وكان ألم نجوم کک 
ا خرى سعيد كما كان لشخصيته المتسمة بالهدوء والصبر ا آثر 

فى الر بط بن أعضاء الجماعة ء 

وقد عاصر المدرسة أتباع ا آحمد لطفى السيكد › م مدرسة. 
العقاد ‏ وزميليه وأتباعهم فواكبت الدعوة الى التجديد لديهم دعوات التجديد 
المتنوعة لدى حؤلاء وغیرهم ۰ 

و اع ا الحديثة بالترجمة لا يتمتع به الفن 


محمود e‏ قد بدا انتاجه القصصى القصار حوالی سنة (۱۹۲۰) (۵). 


(۴) تحدث عن المدرستين صالح جودت فى مقدة دیوان ناجی ص ۲١‏ . ۲۲ وما قبلها 
منذ ص ١٠١‏ وأشار الى ولع أبتاء المدرستين بالسهر ليلا فى حلوانى تسيباس أو الأمريكين 
أو قهوة ريجينا أو قهوة أثينا أو فهوة برون ٠‏ وتحدث عن المدرسة الشعربة الدكتور 
شوقى ضيف : الأدب العربى العاصر ص ۷١‏ دار العارف ۱۹١١‏ : والدكتور أحمد عيكل : 
تطور الآدب المحدیث فی مصر ص ۴۴۸ دار العارف ٠ ۱۹٩۹۸‏ 

1۹۲١ من مارس سنة‎ ۲١ فى مقال له شر بمجلة القجر فى عددها الصادر فى‎ )٤( 
۸۹١١ بعنوان شروع فى نهضة تناول ' فيه المياة الأدبية فى دصر فى عشر سنوات بين سنة‎ 
ء‎ ۱۹۲١ ؤستة‎ 

(ه) انظر مجلة الشاب العدد ۲۷ فى ١١‏ بوتيو سئة ۹٠۲١‏ ء 

وانظر حديث أحمد خيرى سعيد عن ذلك : فجر القصة ص ۷۹ . 
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ت تلاه محمود طاهر لاشین وغرھما › ولم یخل انتاجهم القصصى القصير 
من الاقتباس )١(‏ وعبروا مرحلة كانت بين فن المقاومة والفن القصصى وبدا 
لدى بعضهم اليل الى تكوين لوحات قصصية لا عملا فنيا. متكاملا ٠‏ ' 

وكانت السمة العامة لانتاجهم التخفف من السمات الرومانسية والميل 
الى الواقعية مع ظهور آثار المنفلوطى فى التاج بعضهم المبكر. » والواقح 
أن المدرسة الحديثة ذات أثر ملحوظ فى هذا المجال اذ آخذت بيد الفن 
القصصى نحو الواقعية وتصوير الفلاح ورجل الشارع فبدت صعوبتان 
فی الطريق أو لاسما مخاطبة المتعالي بهذا الأدب المعبر عن الطبقات الكادحةء 
وثانيتهما اقتخام الفن القصصى الذى ما زال حقلا غير مرغوب فيه على 
الرغم من اقتحام الدكتور هيكل فى وقت. سابق ٠‏ وان أخذ على مذهبهم 
الواقعى اقتصاره على الوصف الفوتوغرافى والسطحى › والاعتماد على 
الوصف الارجى لا الاستبطان الداخلى والتعيق والتحليل (۷) › والاعتماد 
على . التناول الساذج المباشر للمشكلات الاجتماعية كتعدد الزوجات والفقر 
ومحاربة الفساد ء ومعالمجة القضايا الاجتماعية * وهن سمات أديهم تصو در 
النماذج الشاذة امضحكة » ومحاربة الفقر والجهل والتخلف والنفاق > 
والمناداة بالاشتراكىة ٠‏ 


ویبقی لھذہ المدرسة انها آسهمت فی سبیل ایجاد آدب سیل 
ينبح من الشعب » ويعتمد على سلوب سهل.دقيق » وأنها آسهمت فى 
#رساء دعائم الفن القصصى انطلاقا من حب الفن القصصى والتفانى فى 
سبيله وااتخاذه هوابة > وایمانهم بحرية الفكر وان هانت آمام عيو نهم 
فى غمرة حماسهم ‏ بعض المقدسات › واتسموا بالجرأة › ومالوا الى يعض 
العنف فى النقاش والى المرح فى الحياة ٠‏ ٍ 

وید کر بحیی حقی أن أعضاء المدرسة مروا بمرحلتین : 

الأولى : مرحلة الاتصال الذحنى بالأدبين الفرنسى والانجليزى مع 
فدرة الاتصال بآدب التراث العربى ٠‏ 

والثانية : مرحلة سماها مرحلة الغذاء الروحى التى دفعتهم الى 
الكتابة بحرأرة الشباب وذلك بعد قراءة الأدب الروسى » ذلك الآأدب الذئ 
. كان له آثر كبير فى تلك المدرسة عن طريق مترجماته الانجليزية (۸) ٠‏ 


() انظر لمحمد تيمور : ربى لم خلقت هذا الجمال عن موباسان . وللاشين ع الانشجار 
عن قشىيكوف ۰ ا ا 
(۷) انظر ابراميم الصرى : الأدب المى ص ١ ٠۳‏ ويحيى حقى : فجر القصة 
ص ۲٣۴‏ ۰ 

(۸) فجر القصة ص ۸۰ ۸۲ ط ۱۹۷۰ ۰ 


oN 


وقد تنوعت قراءات أعضاء المدرسة ما بين الأدب الأوربى والأدت 
العربى القديم وان كثرت فى النوع الأول » وقد اتخذوا الأدب هواية 
لا احترافا ونادوا بالتجدید ۰ 

وكما أشرنا بدآت المدرسة اثر ما کان يدور من نقاش بين قدامى 
أعضاٹها )٩(‏ فی قصر آل تیمور » ویذکر الدکتور حسین فوزی آنهم 
اختاروا حذا الاسم تندرا من تعاليمهم التاة ة )١(‏ » ويذكر أنها مدرسة 
السخرية من الحياة البرجوازية الرتيبة وآنهم اشتراكيون دون الائض مام 


وقد حرص أعضاء المدرسة على تشجيع الآدب الحديث من قصة قصرة 
وشعر عصرى ومسرح » ودعوا الى تحزير الفكر المصرى من قيود البديع ٠‏ 
ومن ثم بدت قضية الاستقلال الفكرى من أبرز ملامحها » وقى سبيل ذلك 
ألحوا على ضرورة وجود أدب مصرى الطابع والبيئة يرتبط بواقعه. ويعس 
عنه ٠‏ واتصل بذلك اهتمامهم بالعلوم الحديثة والفبون .الجميلة )١١(‏ ء 
واهشمامهم بالتمثيل المسرحى » والموسيقى السيمفو نية » والباليه » والأوبراء 
وذهابهم ال الملسارح لمشىاهدة تيمور وسيد درويش ۰ 

ولم يحتل الأعضاء منزلة واحدة فنيا » اذ تلوعت ميولهم الفنية 
فوجدنا الدکتور حسین فوزی پبرز فی تاليف : سندباد عصری » وحدیث 
الستدباد القديم » وسندباد الى الغرب » وسندباد مصرى » والموسيقى 
السيمفونية » الى جانب دراسته فى الطب والطبيعة وعلوم البحار 
والموسيقى . 

ووجدتا آشهر عضا ٹها أحمد خړی سعيد لا يصدر الا رواية واحدة 
هى ( الدسائس والدماء ) سنة ٠۹۴١‏ وكذلك لاشين » كما وجدنا حسن 
محمود يكتب ( جدتى الصغيرة ) » ومقدمة ( حواء بلا آدم ) للاشين كما 
توقفت المسيرة الفنية للكثيرين )١١(‏ فوجدنا الاسهام الفنى الحق لدى قلة 
منهم تکاد تنحصر فی محمود تیمور ویحیی حقی ومحمود طاهر لاشین › 


)٩(‏ الدکتور حسین فوزی » ومحمد تیمور » ومحمد رشید > وانظر حدیث محمود 
تيمور عن لقاء آييه برواد القن القصصى بالكتية السلفية عند محب الدين الحطيب وكيف 
كان ذلك الفن معدودا من سقط المتاع وكيف نصحه استاذ له بهجر ذلك الفن ر( مجلة . 
القصة ‏ يوليو نة ٠ ) 1۹١١‏ 

٠ سندباه ص ۲۹ ۲۲ » وقد نادی منهم ابراعيم المسرى بالاشتراكية‎ )١۰( 

)١١(‏ انظر مجلة الجر فى أعداد مختلفة . والدكتور سيد حامد النساج : مجلة 
الرسالة الجديدة مايو ٠۹۷١‏ ص ۲١‏ وغيرما ٠‏ وتطور فن القصة القصيرة ص ٠. ١۷١‏ 

(۱۲) آمتال محمود عزمی . ومحمد رشید ۰ 


0۹ 


وتجلى نشاطهم الأدبى فى مجال القصة القصبرة آكثر مما تجلى فى الروايةء 
وقد تنوع أعضاء المدرسة وضمت الموظف والصحفى والطبيب 
والمهئدس ومن خؤلاء : : 
واسطة عقد الجماعة أحمد خاری سعید )۱١(‏ » ورائد القصة القصيرة 
وتلك المدرسة محمد يمور )١٤(‏ » ومحمكد رزشيكد )۱١(‏ » ومحمود 
تيمور )٠١(‏ والدكثور حسين فوزى (۱۷) » ونجم تلك المدرسة المهندس 
محمود طاهر لاشين MA)‏ ۰ وحسن محمود )۱٩۹(‏ »> ومحمود عزمی (*۷۲۰) › 


۱۸۹٤ )۱۲(‏ ۱۹1۲ وقد كتب رواية' واحدة هى الدسائس والدماء سنة ۱۹۴١‏ »ء 
وله مقالات ء وقد كتب فن الشعر وجعل مقدمته ترجمة قصل دن كتاب ما هو الف لتولستوى 
ومن أقاصيصه : على بك الكبير ٠‏ وتحرير مصر من العبودية للترك . وغيرهما ٠‏ 

وقد ترك -دراسة الطب بعد أن اقترب من نهايتها الى الصحافة ٠‏ وكان بهدوئه واسطة 
عقد المماعة وان كان أقل أعضاثها فى الانتاج القصصى وأصدر صخيفة الفجر ( ۱١۲١‏ س 
۷ ) وقد آشار الى اللمذته وزملاته على مائدة الثقافة العالية قديمها وحديثها وسعيهم 
. لابجاد فن قومى عالمى ٠‏ : 

وقد آشار الدکتور حسین فوزی الى تاثره هو ولاشين فيه وسماه هو ویحیی حقی 
ناظر المدرسة لقدرته على فض النزاع ر فجر القصة › وسندباد فى رحلة الحياة ؛ والكاتب د 
اپریل ۱۹٦۳‏ ص ۲۱ » وعشرة ادباء يتحدثون على نحو ما ذکرنا ) ۰ 

۰ VAY A۹ (f) 

)٠٥(‏ ثری درس المقوق وعشق الأدب مع محمود تيمور وحسين فوزى وقد سافر الى 
خارج مصر فقل انتاجه القصصى توفى سئة ٠ ۱۹۴١‏ 

٠ وسنتحدتث عنه فى الصفحات القبلة‎ ۱۹۷١ - ۱۸۹٤ )۱١( 

(۱۷) وهو آكثرهم اتصالا ببضارة الغرب وايمانا بها وادراكا لأحمية الفن » نصح 
لاشين كثيرا » ووجه زملاءه الى المسرح لمشاهدة الفرق الأجنبية » وقد سافر فى بعثة علمية 
لأوربا باعدت بينه وبين المدرسة المحديثة حينا فيما عدا مراسلته للاشين » وهو من آسيق 
أعضاء المدرسة هو ومحمد نيمور ومحمد رشيد . وقد كتب مقدمة النقاب للطائر للاشين > 
وقد تنوعت اتجاعاته بين العلم والفن والأدب ودن كتبه الشهيرة ستدباد فى رحلة الحياة ٠‏ 
وله مقالات متصلة على صفحات الأهرام واسهام قديم فى الموسيقى فى البرنامج الشانى 
للاذاعة ٠‏ ( يحيى حقى : فجر القصة ص ٠۷١‏ ء ٠١۸‏ » ومحمد عبد الحليم عبد الله : 
لقاء بین جیلین ص ۲ ) ۰ 1 

(۱۸) ۱۸۹۵ ہ ٠۹١‏ وستتحدت عنه فى الصفحات القبلة ٠‏ 

(۱۹) صدرت له رواية قصيرة واحدة هى جدتى الصغيرة فى سلسلة اقرا وله قصص 
قصيرة » و كلب مقدمة الرواية الوحيدة للاشين ( حواء بلا أدم ) سنة 1۹١4‏ فى ١١‏ صفحة ء 
واشتهر برقته وصفاء روحه وكرمه للتعصب واللجاج وحبه الموسيقى ٠‏ 

( اقرا عنه : فجر القصة س ۸ه ) + ., 

)١١( ٠‏ ثرى محب للقصة وكتبها على غرار «حمد يمور ( السغور دى ٠١‏ يوليو سنة 
٥‏ --_- و؟ أبريل سنة +١ ۸٢‏ وعباس خضر : القصة القصیرة ص ٩۱ › ٩۰‏ م 
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وابراهيم المصرى (١؟) ٠‏ 


وحبیب زحلاوی (۲۲) ۰ وزکی طلیمات (۲۴) » وأحمد علام » 


من اعلام المدرسة الديشة 


محمود طاهر لاشين 

ولد فی ۷ من پونیه سنة ۱۸۹٩/۱۸۹٩‏ بپحارة حسنی )۲٤(‏ بجی 
السيدة زينب وكان أبوه بكباشيا بالجيش وسميت المحارة باسمه » ودرس 
المرحلة الابتدائية بمدرسة محمد على » وآتم المرحلة الثانوية بالمدرسة 
الحديوية الثانوية » ثم آنهى دراسته العليا فى مدرسة المهندسخانة بتفوق 
وعمل يعد تخرجه مهندسا بمصلحة الشنظيم جوب أحياء القاهرة و بلتقی 
بالناس وكان لذلك آثره فی فنه حیث تمکن من الالتقاء بتماذج من الناس 
والقضابا ء٠‏ 


وقد ملك عليه حب الأدب أقطار نفسه فآثر أن يطلب احالته الى 


(١؟)‏ وعو متعدد الانتاج ومن رواد الفن القصصى وقد كتب فى البلاغ وأخرج مجلة 
الأسوع ومجلة الأدب المى » وعمل رئيسا لتحرير مجلة الهلال وعمل فى أخبار اليوم ٠‏ 
من أعماله : عندما تتح الروح ٠‏ وخبز الكراعية . ووحى العصر سنة ٠۹۴١‏ . وشداء 
النور » ونافخ المزمار ء وطريق الصفصاف »> وصور من الانسان . والطاردة ١‏ والعودة » 
والینبوع ۰ والادپ الى >٠١. ٠‏ ونو الئور » وصوت الجيل ويعتمد فى أعماله القصصية 
على الملاحظة المباشرة للحياة والاحساس بها » وقد كتب عن الأعمال القصصية للمدرسة 
الحديغة ء انظر ص ١۴‏ الآدب الحى » ونادى بالاشتراكية وكتب عنھا ؛ وحث زملاءه عل 
الأدب الفرنسى ٠‏ اقرا عنه : فوزی سليمان : ابراهيم المصرى حياته وآدبه ٠‏ مطبعة 
التصر 1 القاهرة » والدکتور طه حسينل : فصول فى الآدب والنقد نحو النور قصبة 
تمثيلية لابراعيم المصرى ) ص ٠ ٠١۷ » ١١‏ ومتقدمة دیوان ناجی ص ۴٣‏ و ۷۷ ء ویحیی 
حقي : فجر القصة ص ٠۵۸ » ۸١‏ » وعياس خضر : القصة القصيرة فى مصر ص ۲۵۹ .> 
۷ ۰ والدکتور سید النساج : اتطور فن القصة القصيرة ٠‏ 


اقرا له الآخبار فی ۲۷ من پوليو و ۳ ہ ۲٤١‏ من اغسطس سنة ۱۹۷١‏ . (اليوميات) . 
والسغور فی م۱ من فبرایر ستة ٠۹۲۰‏ و ۷ من يناير ۱۹١۸‏ وغيرعما . ومقال أضواء على 
الأدب والياة بالهلال نوفمبر ٠ ۱١۹۷٤‏ والمرآة فى حياة المظماء _ كتاب الهلال فى يوليو 
۷ ۹*^ 

(۲۲) حب قصصا ونقدا وانضم متاخرا للمدرسة ( القصبة القصيرذ ص ۹١‏ ) وةن 
تيه ضحكات القدر من فاروق الى الشورة ‏ دار الهنا هس . وأدباء معاصرون . اقرا له 
قصة قصیرة بعنوان : عرس الروحج ص ٠۲٥‏ الکتاب فبرایر ٠۹٤٩‏ ٠ء‏ 

٠ ۱۸۹۹ ولد سنة‎ )۲١( 

٠ ۲٣٤ انظر وصف البيت الذى ولد فيه : يحيخى حقى : فجر القصة ص‎ )۲٤( 
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. المحاش قبل الستين وكان ذلك فى آواخر سنة ۱۹٥۴‏ لكن أمنيته لم تتحقق 
اذ آد رکته منیته فی ۱۷ .من. ابریل سنة 110٤‏ () ° 

وقد دفعته هوابته الأدبية ال الاطلاع على الأد بين الانجلیزى والفر تسى 
و بخاص 2 على الفن القصصى کہا انصل شانه شان معظم أعضاء المدرسة 
الحديثة ‏ بالمترجمات الروسية » الى. جانب. . اطلاغه على بعض الآثار الآدبية 
العربية ء 

وقد احتل منزلة. مرموقة بین اغضناء المدرسة الحديثغة »> شانه شآن 
اتح خیړی سعيك والدكتور خسان فوزی » وقد قرا الإالياذة وتأثر کثارا 
بتشارلز ديكنز ومارك توين وترجنيف وغيرهم وحرص على قراءة مجلة 
« اشتراند » اللندتية حتى فى الترام ٠‏ 1 


وقد حفل ' بيت الأسرة (۲ :الى نشا فيه بالكتب ۳ تطالع الداخل . 
لأول وهلة › وقیل. ان کثازا: من ألأدباء توددوا عى نلك المكتبة التى آنشاها 
أخوه محمد عبد الرحيم الذى أتم تعليمه بمدرسة المعلمين العليا ثم سافز 
الى آوریا ليعود بحب المنرح على نجو. یذکر بمحمد تيمور » وقد اتخذ من 
فناء داره. فنا لهواباته وانخرط فی هذا الميدان ومهد بذلك لآخيه 
محمود طاهر كما حدث بالنسية .لمحمود تيمور (۷؟). ٠‏ 


كائت القصة القصيرة أكثر أغماله ؤأسبقها (۲۸) » آم الزواية فلم 


¥9.4 101 s4 AV — AF 9ھ‎ VA ممن کتېوا عنه : يجحیی حقى : فجر. القصة‎ (oy o. 
>.۱ وما يعدا ومن‎ ٠١ 'والدکتور آحمد هیکل الآدب القصصى والمسرحى ص“‎ ۲۹ ٤- و‎ 
٠ وعباش ضر : فى القصة القصيرة ص ۳ وما بعدها » والدكتور عبد .المحسن بدر.‎ 
وما بعدهاء حتى ۲۷۷ . وابراهيم المصرى :: الأدت‎ ٠١١ و‎ ٠٠١١ تون الزوابة" العزبية. ص‎ 
۱۹٠٠١١ والدكتور سيد حاهد التتاج : تطور قن القصة القصيرة حى مصز‎ “ ٠ الى“ ص‎ 
القصة القصيرة »> والدكتور مجحمك جسسنتن‎ :٠ ص » ٠والدكتور. شكرى عيان‎ 
عبد اله :. الواقعية قى الرواية العزبية » والدکتور- حسینل فوزی : سندپاد فن رجلة الياة.»‎ 
ومقدمة النقاب الطاثر » والدکتور احمد زکئ' آبو شادی : «قدمة ( پحکی آن ) سننة۔ ۷۹۲۸ء‎ 
۰ 1۳٤ وحسن مبحمود فى مقدمة, ( حراء ٻلاء آدم ) ئة‎ 
ظل پاقطن .چارة حسئی حتی تزرج فانتقل .الى حی . الو وتز فی اخامسة‎ )( 
والأربعيل ولم يبنجب + ۽ ویذکږ. الدكتور أحمد هيكل وعباس, خضر آنه ولد سنة ۸4 ویجبع‎ 
ويستدل يحى حقى من معنى كلمة لاشين - اأصقر‎ > ۱۸۹٤ فيرهما على آته ولد سنة‎ 
الأبيض .التركية ذاج. الأمبل ا يستدل من ذلك على آنه من أصل تر کی چ ر کسی ہہ‎ 
1 4 ° AY, . القصة عي‎ ٠ فجر‎ 

۰ یحیی حقی : فر القصمة ص ۳ ا بعدها,‎ (YY) 

(۲۸) نتشر بمجلة الفجر التى کان من ەؤسسيها کیا ذکرا۔ کیا نر يبمجلا الفتون 
والجديد لمحبد. . المرصفى, ٠.‏ والحديث ء وشهرزاد ء والمجلة الجديبة “وإليلال 0 وغیماً »= 


۹ 


يكتب فيها الا ( حواء بلا آدم ) » روايته الوحيدة ولهذا فاننا قد لا تعدو 
الحق اذا قلنا ان الجهود الفنية للاشين تبدو فى قصصه القصيرة لا فى 
الرواية ٠‏ 


وقد آفاد الكابب كثيرا من طبيعة عمله مهندسا فى العنظيم يجوب. 
الأحياءو يلتقى بالناس ويستلهم أفكاره ويفكر فيها بأناة وصبر ودقة ٠‏ 


وقد انقطع عن الكتابة فثرة ما دن صدوز مجموعتیه › ( یحکی أن ) 
( والنقاب الطائر ) )٠٠(‏ ثم عاود الانقطاع بعد ذلك الى أن مات ٠‏ وريما 
عاد ذلك الى اتخاذه الأدب هواية لا حرفة » يمتزج بذلك انشىغاله بالمشاكل. 
الاجتماعية والمنابع البيئية لأعماله ٠‏ ٠وهذا‏ ماجعله لايلتقت الى السياسة 
كمعظم أعضاء المدرسة الحديثة » وهو يلتقى بقهوة الفن باضدقائه وزملاثه 
فیتحدثون عن دیکنز وتیکری وتشیکوف وجو رکی › کما بعقد هو وزملاؤه 
احتماعا فی داره لاصدار صحيفة القحر لسان حال الي الحديثة ویضحی 
بالمال من أجل هذا العمل الفنى ۰ 


شتهر بمیله الى (۳۲) الدعابة والتئكيت وانعكس ذلك على كتاباته. 
aT‏ 
تعليقات فكهة بعنوان (حديث المجالس) ونشرها فى مجلة الفجر كما ظهرت 
في أعماله القصصية ٠‏ 

وقد اسهم اسهاما كيرا فى سبيل جعل العمل الفنى متكامل العناصر 
متحد الأعضاء ءل مجرد لوحات فنية » وارتبطت أعماله الفنية بما رأى وأحس. 
وعاش » مازجا بين الدعابة والتأثر اللذين ببعدان به عن التشاؤم » حر يھا 
على نظرة واقعية تمتزج أحيانا بالرومانسية وأسلوب سهل ظهر فى بداياته 


٠ ۹٩١ #وجمع قصصه القصرة فى ثلاثة مجموعات هى : سخرية التاى وظهرت سنة‎ ٠ 
وفى مجموعته الأخيرة وبمجموعة.‎ ۱۹١١ والنقاب الطائر سنة‎ ١ ۱۹۲۸ ویحکی آن وظهرت سلة‎ 
. رابعة . اسم « سر النتحر » لم اتظهر كاملة‎ 

وله مقالات فكاعية وشعر فكاهى » ومسرحيات منها : الأم بي جيلين مثلتها فرقة. 
انصار التمشيل . ٠‏ والاصيع الزائدة وكتب مقد.ة الأولى منصور فهمي والثانية ا ہہ 
زکی آبو..شادی والثالغة الدکتور حسین فوزى ٠‏ : : 

(١؟)‏ طظهرت سنة ٤‏ بمقدمة لسن . محمود ». .وطبعت حديغا .نة ۹16 + 

() انظر حديث الدكتور حسين فوزى عن .ذلك فجر القصىة ۶ں ۲ وما. يما 

: Rn E فجر .القصة ص. ۷۸ ' وما بمدها.‎ )۴١( 

(۴۲) :انظر وصف شکله: ومظهزه ٠ a‏ فج الفا صن ۲١‏ ركذلك 
تواضمه : وسسماحته. و دعانته ص ۲٣۰‏ و بض صفاته- مر ۲٦۰‏ ' 


1 


تاره باو یلحی والمنفلوطى > وقد امتاز بقدرة على الوصف تعتمد عل 
:المشاهدة (٣؟) ٠.‏ ر 


جواء بلا آدم 


نال محمود طاهر لاشين بتلك الرواية الوحيدة شهرة كبيرة » وسواء 
١اعتبر‏ ناها رواية تحليلية(٤٠)‏ » أم اجتماعية(٠)‏ فانها تحتل مكانتها نظرا 
لظهور العطور الفنى بها » ذلك التطور الذى جعلها متقدمة فنيا عما سبقها 
من انتاج عیسی عبید » ومحمود تېمور وغبرهما »> اذ حرص عل ایحاد محور 
تدور حوله الرواية قى تماسك عضوى لا يقتصر على عرض الصور آو 
اللوحات فحسب ء بل يطمح الى تكوين نظرة عامة نحو مضمون العمل 
الفنى » ذلك المضمون الذى يعرض للمثقفين من أبناء الطبقة المتوسطة 
.الفقيرة فى طموحهم فى الحياة ومواجهتهم للفشل والعذاب » وترددهم 
بان ما ورثوه من قديم وما ينتظرهم من حديٿ ۰ وبين هذا وذاك تقف 
#لطبقة الأغنى فى وجه طموحهم بما تضعه من عراقيل فى طريقهم خاف 
. التظاهر بالعطف وغيره من المشاعر الزائفة » وهو بذلك يعد من أوائل 
من تنأولوا آزمة الممقفين )٠١(‏ ومعاناتهم ضروب العذاب والاضطهاد فى 
بلادهم معتمدا عل تقافته ودقة فهمه لا حوله واحساسه بالظقروف 
العاريخية .التى مرت بمصر 1نذاك » وكانت « حواء » رمزا لاطبقة المنوسطةء 
و کان « رمزى » مثالا للطبقة الأعلى > وقد حرص الکاتب على تصوير 
الشخصيات بدقة بعتمد فيها على الحوار والمواقف لا على مجرد الوصف 
ا لجارجى وقد خرج الكاتب من معرفته بالبيئة بتصوير جيد لها معتمدا على 
.روحه الناقدة ولغته السهلة الدقيقة الواقعية ٠‏ 

وان أخذ عليها المبالغة فی التصوبر > والافتعال » والاعتماد آحيانا 
على السرد المباشر » وتدخله (۴۷) ٠‏ 


(۴۴) من ذلك مشاهدته :حل بالع أدوات السحر فى حى الفوالة - ليصفه فى حواء 
جلا آدم : فجر القصة ص ۲٥۹‏ وکان يحلو له التاليف فى مقهى مطل على کوبری بولاق › 
فجر القصة ص ٠ ۲٣۸‏ 

)٤(‏ الدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية الحديثة ٠‏ ص ۲٠١‏ وما بعدهاء 
(ه۳) الدکتور آحمد هیکل فی الأدب القصصی والمسرحی ص ۱۹۸ وما بعدها ٠‏ 
)۳١(‏ يذهب الدكتور بدر بحق الى التشابه بين حواء بلا آدم وبداية ونهاية لنجيب 
محفوظط ص ۲۱٣۳‏ واوجه الاق بین لاشین وغره ص ۲٣٤‏ ۰ ۰ 
(۳۷) افظر الدكتور أحمد ميكل : الآدب القصصى: والمسرحى ص ٠٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
وموجز الرواية أن « حواء »> فتاة فقيبرة بتيمة .تحدت ‏ طروفها وأثمت بتفوق دراستها 
خى مذرسىة السدية واستحقت أن تسافر في بعثة الى الحارج لكن الطبقة- الأعل تحرمها من = 


E 


| #حمود تيمورا آ ر .ا 


ولد محمود أحمد تیموز (۳۸) سننة ۱۸٩٤‏ بمنزل تيمور بدرب سعادة 


= البعغة وتسندها الى بنت غنية وضاعت ورتها سدى ٠‏ واقجهت للخدمة الاجتماعية والموسيقى 
.والتدريس حتى تتعرف باسرة غنية ولا تلبت أن تتردد على بيت « الباشا » لتعلم ابنته 
وتتعرف بابته رمزى الحجول غي المعقف على الرغم٠‏ من . تخرجه في كلية .الزراعة وودت أن 
نتزوج به » ثم شاء القدر أن تدعوه لزيارتهاً ولم تتم الزيارة نسیب انحدار مستّوي 
۔مسکنها » ٿم تجمعها الظروف به هو واخته الصغرة فى مشاهدة احدى المسرحيات ثم تفاجاً 
باعلان خطبة رمزى فى الوقت الذى اشتد أملها وتعلقها به » فاحست بالفتل ومرارته 
بواستسلمت للوسائل الغيبية القديمة الثى. تتيعها جدتها في مما متها وحضرت حفل الزقاف 
ثم عادت لتر تدی اور قدخرم وقرپع سما قاتلا نجل طبقعها" آلتی, فشالت :تی محاولة 
:الصعود ٠‏ و 

(۴۸) ممن کتیوا عنه : الدكتور طه حسین : الكاتب .المسرى. سنة ۸ ص 16٩4‏ ء 
.وخطبة استقبال تيمور با لمجتمع سىنة ٠ ١‏ 

ويخيى حقى : فجر القصة E‏ ا ا ر 
القصىة القصيرة فى مصر ص ١ ١۷١‏ ومجلة القصة مارس ۱۹١١‏ :ص.11 ؛» والرسالة الجديدة 
لوفمیر ۱۹۰١‏ ص ۲۲ ١‏ وقصص اعجبتنى ٠ ٠‏ 

وغرام الأدباء ‏ اقرا يناير ٠۹١١‏ س ٠١‏ ومحمد عبد الحليم عبد الله : لقاء بين 
خن صن ٩۲‏ كتاب . الاذاجة والتليفزيون ٠١‏ » والدكتور على الراعى : دراسات فى 
"الرواية المصرية ص - ۲۲۷ - الهيئة ٠‏ 

والدکتور محمود حامد شوکت : الفن القصصی فى الادب العربی ص ۲۰۸ ۲٣۹٩‏ » 
-والدكتور شوقى ضيف +" الدب العربى المعاصر فی“ مص ص ۱۹٩‏ و ۲۹۹ ١٥ء ٠‏ 
٠والدكتور‏ عيد المحسن بدر »> اقطور الرواية العربية ‏ ض ١ ٠۵١۸‏ والذكتور محمد منذور : 
فى الميزان الجديد ط ٣‏ ض ٠٠١‏ > والدكتور اسماعيل أدهم والدكتور ابراهيم تاجى : 
قوفيق الحكيم ص ٤١‏ » وأنور المعداوى ٠‏ نماذج فنية من الأدب والنقد ص ۲٤۷‏ ہ ۲٤١٩‏ »ء 
-والدكتور أحمد هيكل : الأدب القصعى والمسرحى فى مصر ص ۲٤۷١‏ - و ١إ‏ و ١١١‏ 
NAA gs‏ ° : : 1 
والدكتور سيد حامد النساج : لطور قن القصة القصيرة فی دصر ۱۹۱۰ س ۱۹١۴۳‏ » 
:والدکتور حسين فوزى : سندباد فى رحلة المياة » ومحمود أمين العالم : ألوان من القصة 
المصرية ١‏ دار النديم ٠۹١١ ٠‏ . والدكتور جمال الدين الرمادى : من أعلام الأدب المعاصر ٠‏ 
ص ٠١‏ » والدكتور زغلول سلام ؛ دراسة قى القصة . 

والدكتورة نعمات فژاد : قمم ادبیة ص ۴۹۰ ٥ء٤ ٠‏ 

وجاك بيرك : المجلة ص ٠١‏ - سبتمير ۱۹٦1١‏ » والهلال ص ٠۷١‏ - ابريل 4 2 
وفشحى الابيارى : فن القصة علد محمود تيمور والعوضى الوكيل : قيم ومعايي ص ¥ > 
والدكتور محمد عبد العم خفاجى صور من الأدب الحديث ص ١ ۲١‏ والعال اص طفى 
'السحرتى ؛ ومحمود الشريف : أدب محمود تيمور للحقيقة والتاريخ وصلاح الدين أبو سالم : 
الأديب الائسان » وانور الجندى : وعشرة أدياء یتحدلون ٠»‏ ومحمود تيمور : شقاء الروح ت 
الفصل الأول » وفرعون الصغير »> - المقدمة » وزامر المى ‏ ط اقرا ص ١ ١‏ وهذا مذهبى 
س ۲۷ كتاب الهلال العدد ٤۸‏ سنة ١۹٥٥‏ ه = 


الفن القصص ‏ 


بين الموسكى وباب الحلق بالقاهرة » وهو منزل اشثهر أهله بالعلي 
والأدب ٠‏ وقد فقد آمه وهو فى الخامسة من عمره وکان يتسلل الى جناح 
المكتبة فى منزل الأسرة بعين شمس أو عزية قويسنا فيجد ابا E‏ 
وکان ذلك آول ااب التی جعلته ر يعشق الأدب . 


و آنهی دراسته الابتداثية فالقانوية التحق بالزراعة العليا ولكنه 
لم يئم الدراسة بها .لاصابته بمزض شديد كان السبب الشانى الذى دفعه 
الى ديا الأدب والقراءة وجعله پتخذهما عوضا عغما فاته من دراسة (۴۹) ۰ 


وقد نجمعت الأسرة بين الشهرة. الأدبية )٠١(‏ والثراء » وكان لذلك. 
أثره الكبير فى تكوينه ء اذ تنقل بين الريف والمدينة » واكتسب خبرات ‏ 
والتقى کشر من التجارب وقابل الفلاحين واستمع الى آحادیثهم وأغانيهم 

بدا نخياته الأدبية - كاأخيه .محمد وكمعظم' أبناء جيله ‏ بكتابة 
الشنعر )٤١(‏ *. ثم هجره منذ الربع الأؤل من القرن العشرين › .اذ تفتحت 
مواهبه القصصية بتأثير وتوجيه من أخيه محمد تيمور )٤١(‏ » وجماعة. 
المدرسة الميديدة ٠‏ 

تعددت اسفاره » ومنها سغره الى اورا سنة ۱۹۲۷ » وسنة ۱۹۲۹ ء. 
واقامته فی سوپسرا آکثر من الاثة آعوام » وکان لذلك آثره فى زيادة 


= ودوريات عديدة منها : الاصلاح الاجتماعى ص ٤‏ مارس ۱۹١۷‏ » والقصة ‏ ابريل 
سثة ۱۹۱۸ » والادیب ص ٩۷‏ آکتویر سنة ۱۹۱۰ » والأخیار ۱۶ يناير ۱۹١۸‏ وغرها ٠‏ 
(۳۹) اقرا حديثه عن العوامل التى كوتته فى شفاء الروح - الفصل الأول ٠‏ 
(١٤)آبوه‏ العامة أحمد تیمور باشا  ۱۸۷۱(‏ ۱۹۳۰ ) وهو كردى الأصل وله مكانة 
علمية وخاصة فى مجال المخطوطات والشروح » ومكتبة مشهورة ومعروفة بالزانة التيمورية » 
وکان منزله ندوة يجتمع فيها الشيخ محمد غبده والشنقيطى واليارودى وغيرهم » 
وكان يلتقى برواد الفن القصمى فى الكتبة السلفية عند محب الدين الحطيب كما يقرر 
محمود تيمور (. لقاء بين .جيلين ص ٠١١‏ ) وقرأً عنه فى مقدمة وهام الشعراء لاحم قيمور .. 
وفجر القصة ص YY‏ وعمته الشماعرة عائشة التيمورية ( ۰ 1 ۱۹4 ( ولها دیوان: 
۰ (5۱) انظر ثماذج من شعره الملثور فی مجلة السفور ( ا ئوفمیر 14 ( والشبابه 
حلية الطراز ٠‏ 
} ۱۹ فبرایر ۹۲۰ o (s۸‏ ایریل ٤ Af‏ 0 ومجلتی الهلا وغیرها . 
٨۱ — AYY EY‏ ) أصدر هو ومحمود فى بيتهما ٠جلة‏ مطبوعة عل البالوطة 
وحررافا ودارت حول اخبار الال »وکو محند ما يشبه القرقة المسرحية بامنژل e‏ او کتب. 
شعر! متظوما. وقد عاد من أوربا يحمل آراء جريتة بثها فى آخيه وقيمن حول وعو رائ 
القضة 'القصيرة ة باقضوصتة .فى القطار ‏ وشغ بالسرج ولم يعر طويلا ٠‏ 
اقرا عتة فى فجن ألقصنة امل و ۴۵ و 4 و 0 ق ٠ ٠١‏ القماةة 
القضيرة ة فى مصر وليرهما SS ٠‏ 


1 


اتصاله بالآداب الأوربية وخاصة الأدب الفر سى .الى جانب قراءته للآدب- 
العربى القديخ والمسديث وقراءة المنفلوطى وأآدب المهاجر › والآدب. 
الانجليزى والروسي ٠‏ 

وقد ظهر تأثره بموباسان وواقعية تشبكيوف » وتورجنيف .. 
ودستویفسکی »> وتولستوی › ۋمكىسيم جو رکی ». وقد قرا لفلو در › وامیل. 
زولا » وتشارلز دیکنز » وسویفت ۰ 

ویذکر فی مطلع أقصوصته ( زامر الحى ) حی درب سبعادة رطابعه 
ورواده وسكانه )٤١(‏ على نحو يشبه الترجمة الذاتية ٠ )٤٤(‏ وقد آمن. 
الكاتب بالحب وحفلت به أعماله الفنية ٠.‏ وتناول طبقته الغنية وغرها 
من الطبقات الأولى ٠‏ 

وحين اشتغل بالصحافة هو وآخوه محمد وخاصة فى « الشغفور ٠»‏ 
لم برض ابوه عن ذلك وحن خطب محمود ابنة سعید ذی الفقار ak‏ 
عزم أبوه على منعه من العمل بالصحافة فترك السفور ٠‏ 


وقد تزوج فى سن مبكرة اذ كان فى العشرين من عمره )٤٥(‏ » وقد 
قرا بنصيحة من أخيه محمد حديث عيسى بن هشام للمويلحى » 
ورواية زينب » وفتن بموباسان وجعل له الكانة الأولى فى نفشه بل 
لقبته جريدة الفجر ( موباسان المصرى ) » ثم انتقل الى القصص الروسى › 
وقرأ تشيخوف وتورجنیف ومن ماثلهما وأحب تولستوی ۰ 

وقد صار. عضوا بمجمع اللغة العربية منذ سنة ۱۹٠١‏ » وبامجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب > وتولى رياسة حر بر مجلة القصة مند. 
صدورها فى ناير سنة ۱۹٦٤١‏ ونال عدة جوائز أدبية ٠ )5١(‏ وقد توفى. 
سنة ۱۹۷۲ ٠‏ ۰ 


)اقرا العدد 1۲۹ فی اول سبتمبر۔ ۱۹۲۳۔۰ 

)٤٤(‏ ویذهب عباس خضر الى آن شاب وغانیات ا ببطلها سامی کاتپتا محمود 
لیمور : حرام الأدياء ص اه ۰ : 
7 (ة5) عباس خر : غرام 'الأدياء ص 1۱ وما بعدما ٠‏ 

)٤1(‏ «نحة المجمع الجانزة الأولى سنة ٠۹٤۷‏ وحصل على جائزة الدولة فى ٠‏ الآداب' 
سنة ۱۹۰۰ » وعلی؛ چازة 'واصف غالى بباريسن ستة ٠١١۹۱‏ عن كتابه الترجم للفر تسية- 
( عڙرائيل القرية ) ء'وجالزة الدولة سنة ۱١١۴‏ ( قمم أدبية ص اء ¢ 


¥ 


7 8H قاچە‎ 


وهو "نوع الأنتاخ اذ 'كتب المقال والنحتث )N(- I‏ ء وشا 
.القصة القصيرة والمسرحية والرواية »> ولعل. القصة القضتيررة آکشر هذه 
الفنون فى آدبه, ٤‏ وقد e‏ ال لغات أجنبية (2A)‏ 8 


ویهمنا : و :امقام سذ رواياته وهئ 0 


رجب آفندی )٤٩(‏ (۱۹۲۸) » والاأطلال AAs)‏ ¢ و على ا 
:أربست ١ )۱۹۳٤(‏ ودا المجهلول (۹۳۹) ء وكليوباترة فى خان الحليلى 
٩.‏ » وسلوی فئ مهب الزیع ۱۹٤۸(‏ ) ۰ وثائرون )۱۹٥٩(‏ › 
:وشمروخ .)۱۹٥۸(‏ » وال اللقاء بها .لحب e » )۱١۹٥۹(‏ 8 
 ۰(‏ ۰ وغیرها ۰ 


.وقد بدا روما نسيا م اتجه الى الواقعية بتأاثر من أخيه ٠‏ وكانت 
٫واقعیته‏ تسجيلية .في البدء تم تظوّرت قی الواقعية التحليلية )٠١(‏ وفيها 
عنی بالتحلیل اللفسى واستبطان المشساعر' > ووصف البيئة وربطها 
بالابطال » والاهتمام يما أسماة الطابح المح الملتصق والمعبر عن البيثة» 
.والذی جعله يتخو الى الواقعية بحذر آول الأەر حا ری أخاه قد سبقه 
اليها » ثم استجابة .الى فهمه واطلاعه على نظريات الأدب العالمى » ثم 
اا الى دوافع عصرية, اڌ كانت المدرسة الحديثة ‏ وهو فن اعلامها 2 
فی أحضان ثورة 14 حیث تاکید الشبخصية المصرية وابرازها (01) 
.وقد اجتمعم ا ذلك شیء من 'الرومانسية فی بعض آعماله (oY)‏ * وشی 

بن الطبيعية ٠‏ 

کما حرص عل تناول مشباکل الانسانية بطبقاتها المختلفة » ر نماذجها 
'المتعددة وأثر .فی ذلك لد به اطلاعه .على الأدب آلروسی > وان. بدت بعض 
شخصسیاته يتظزون" من نافدة مر تفعة Y‏ تتیح لهم الاقتراب قن تجار بهم 
وتملها : وربط البعض ذلك بنشات امعرفة فى بيئة ثري Ee ٠‏ 


)٤۷(‏ يهمنا من بحوثه .ما اسهم به فى الفن القصصى نقدا وتأاصيلا مثل : فن 
“القصص » دراسات فى القصة والمسرحج . وظلال مضبيئة سنة ۱۹٦۳‏ ء والأدب اليادف ٠‏ 

)٤۸(‏ منها الغرنسية والبوجوسلإفية والانجليزية والالائية والروسية والايطالية والهددية 
.وغیرها ( قيم ومعایر ص ۷ ) ۰ : 

2 4 ا‎ ٠ شرت مسلسلة فى البلاغ‎ )5٩( 

)٥١(‏ لتفصیل مراحل ادبه انظر : قیم آدبیة ص ۳۹۸ وفوا والقصنة القصية 
اقل فی شی 1۷۸ وما متها وش دلت فن اراج !* ۰ 

4 ٠. اتظر حديثه: عن ذلك + هلا مذھیی, ص ۲۳ _ ۔کتاب . .الهلإل‎ )٥١( 

e 14۸ 7 انظر نداء المجهرل, :2 ۹8۸ 4 «- وسبلوی فی مهب .الريج‎ )٥۲( 


من ذلك _ فى تقديرنا ‏ كثرة ة قردده على يهل ا ب في 'الزينب واقترابه 
من نماذجه الفنية ودخوله منازل الفلاحن وتفقده اراھ وتأمل الظاحز نة 
ودلالتها على التخلف الآلى وتأمله الظلم والجهل والفقر والجوع والسذاجة 
فى الريف وشعوره يالاشەشزاز لذلك وتذکره ما صنعه تولستوی‌اذ تجرع 

بثروته للفلاحین ٠» )٥۴(‏ كما تدوعت آماكن اقامته؛ بين باب الجلق وريف 
عين شمس آنذاك » وضيعة آبيه » وحمله على الطبقة الغنية اللامية » وعطفه 
على الطبقة الفقيرة (٤ه) ٠‏ 

زان ا م ا ا yT‏ 
النقد الاجتماعى المعتمد على دقة الملاحظة من خلال العرض والتصويز وان 
خالط ذلك شىء من اسشهداف الغرض اللغوى الجبالى ٠‏ 

یعتمد فی معظم روایاته عل اتخاذ الراوى وسيلة ا العبل الفنى 
من ذلك على سبيل الال » ( كيلوباتزة فى خان اليل ) (١‏ وداه 
المجهول ) ٠‏ 

ويحرص فى لغته على القيم الجمالية » وقد عدل عن استخدام اللهجة 
العامية فى المحوار )٠٥(‏ كما بدت في أعماله الباكرة ء و بالفصحى. 
و کان موفقا فی الخالتين ۰ 

وقد أخذ على بعض أعماله اعتمادها على عنصر المصادفة المفتغلة (ه) ء. 
ولوحظ على يعض نهايات أبطاله اللجوء الى الانتحار ٠‏ 

وقد نال أدبه عناية النقاد الدارسين ء فكتب عنه من المستشرقين. 
الروسى أغناطينوس كراتشكوفسكى (0۷) » والانجليزى المنمتر. 
کر نکو )0۸( ٠‏ والألمانى ٠ ٠١‏ شادة مدير دار الكتب المصرية سابقا )۹( ¢ 
وجاك بيرك )1١(‏ » كما كتب عنه معظم النقاد العرب ٠‏ 


(ه) انظر رسالة تیمور ازکی طليمات فى باريس يصف جولة له بالريف مح شقيقه. 
اسماعيل ( القصة القصيرة فى مصر ص ۱۷۸ ) ٠‏ 

)٥٤(‏ رآى التقاد أن شخوصه يلبسون ( السموكن الممزق ١‏ وسماه جاك برك 
آلبرجوازی ( ملال ابریل ۱۹۹۸ ) وقد ناقش تيمور القضية فى مجلة الاصلاح الاجتماعى. 
س ٦‏ مارس ۱۹٩۷‏ ۰ 

(٥٥)انظر‏ مقدمة دجموعته القصصية الأرل الشيغخ + جمعة ) 1 ۰ 

1 ٠ انظر سلوی فی مهب الريحج‎ )۵٩( 

۰. ۷ انظر مجموعة الشيخ سيد العبيط ص‎ (oV) 

)0۸( سه ص ۹ . 1 

0( مقدمة امتجموعة الاج شلبی وی محاضرة القيت بىزتەر اللسنشر تين باکسفورد. 

صیف 1۹۲۷ + ا٠‏ 

٠ (‏ الجلة والهلال ورای أن اعماله روالع ليست قا ورای انور العداوي: انها 
ليست عالية : نماذ فنية س ۲۶۷٠‏ . ا 


4 


وحظى باهتمام الصحف والمجلات علي مدى نصف قرن تقريبا 
حرص دائما عل التجديد فى مراحل تطوره الفنى ٠‏ 


تیمور واعادة كتابة اعمال [ 
اروا التى عاد محمود تیور کتابتها ) ابو عل عامل 
آرتیست ) )۱۹۳٤(‏ حیث صارت ( آبو عل .الفنان.) )١١( ۱۹٥١‏ » وتبدو 
فى الأولى بساطة الأسلوب بينما تظهر فى الثانية سمات التمائه الى مجمعم 
.اللغة العربية حيث يختار آلفاظا وعبارات يتعمد فيها البعد عن البساطة 
«والسهولة. مثل » شفير القبر وليلة اليلاء » والمحنة العسراء )٩۲(‏ + 
وهذا نموؤذج لأسلوب الرواية يمشل موقف: نهايتها : 
« بلغ الهزال بابى على منتهاه » واستبانت فيه .العلة. المشثومة علة 
«ذات. الرئة فاستبد به السعال يفتك بصدره فى آيام » وعاده صديقه 
۵ اعید الواخد وهو فى اعت الحاسمة ء. فأخذ « نحسن » بيده وقال 
-له » لقد رسمت خطة دقيقة أريد أن ا اليك ولكن حذار آن. بعلم 
بها أحد فالماقدون کثیرون وهم قفون لی بکل -مرصد ۰ 


فحنا عليه صديقه يربت على کتفه وقول : 


۰ ۱۹۰۶ انظر : د اقرا » العدد فی ابریل‎ )1١( 
وغیرها ۰ ج‎ ٤۸ ص‎ )۲( 
وابو على هو « حسن فيد الكريم » نشا فى بيت عمه بعد موت والديه » وهو قزم‎ 
-شمائه الحلقة اخفق فى التعليم أفساعد عمه فى محل اليقالة »> وظل فترة. بين المحل والبيت‎ 
ءوالمسسجد حتى صادق عبد الواحد وعو شاب لا عمل له هوی التمثیل آغراه به ومهد له‎ 
طریقه حتی اولع بالتمشیل وقد جعله ينصرف عن عمله وصلاته ویفرط فې رضاء, عبه‎ 
سما حین شاهد احدی المسرحيات وآمن ان ألدية موحبة الضمثيل ورآی الممشلين عن كثب‎ ال٣‎ 
.-وحفظ رواية الممثل التى شاهدما واشترك فى تیلها » وقد آدى ذلك کله ال ضيق‎ 
عمه به ویاسه من اصلاحه وخيبة ظنه فيه مما جل « حسْن » پغادر البيت ديشي فى‎ 
يتقاضى ,اجر زهيدا » ويعقل. بين الفرق فى مهانة‎ ٠ -طر یق الفن بين مقهى الف والمسارح‎ 
» سواحتقار وسخرية وعقپ  فشله يسع عبد الواحد لاریچاعه الى عمة ,الذي تقبمت ينه‎ 
افعاد الى عمه جاذا » لم قام معام عبه بعد موته ولذ یر تی : ملاپسه بعد اصلاحها لیصیر‎ 
: -وجیها پين الناس واقام. الذكر فى بيته  واندمج فى ا حلقفة جى سقط منشياً ,عليه‎ 
-واستطاب حياة الصلاح .ثم حاول. أن يخلب في التاس فطرد. من السجد, شر طردم فباع‎ 
محله وبیته وآنفق ماله على الشناء مسرح وتكوين فرقة قشلت فی آول عرض لها وتالت‎ 
سسخرية الئاس وإذاهم وغادر ,ارح وجو بچړق, يعدم ثورة اهود ا ,اشتل ورب فاخيو‎ - 
٠ -صند يه بعزمه على اتشماء ممهد لمشيل‎ 


a 


عهد الله بينى وبينك ألا آفشى لك سرا يا أستاذ ٠٠٠۰‏ فسنحات 
على فم المريض ابتسامة شاحبة وقال منقطع النبرات ¿ أدن اذك منى , 
اسمع آرید آن آنشیء معهد ٠۰‏ تمثيل ! ۰ و 
الميلغ حتى ٠‏ أخذته غيبوبة الاحتضار تسدل على عينيه الستار » ٠‏ 

واعادته كتابة أعماله نالت اخثلاف وجهات نظر النقاد فيه » قمنهم 
من استطاب ذلك وغده تطورا » ومنهم من اختج على ذلك :بان العمل الفنى 
بذیوعه یخرج من نطاق کاتبه ولا يصح تعدیله آو تغیږره » ولم یجد 
اتيمور فى ذلك بأسا لأآن التغيير يطراً على الناحية الفنية لا الحوضوعية ٠‏ 

ولم يجن الكاتب من وراء اعادة الكتابة تغيرا كبيرا فبناء الرواية 
الم ٠بتغير‏ » والذى طراً هو اطالة بعض الفضول › والعناية بالأسلوب › 
وان كان من الحق آنه لا يمكن اغفال . تغييبر النظرة والتفكير اذ نال فكر 
الكاتب .ووعيه نضجا أكثر مما كان عليه من قبل ».وقد نجد اقتراب 
نظرته من الناحية العقلية أكشر مما تتجه الى الناحية العاطفية » فالأحدات 
«والأمداف هى الجانب الموضوعى لم يمسها التغيير » آما الناحية الفنية 
فى بعض مظاحرها كاللغة والحوار فقد نالها بعض التغير ٠ء‏ 
- . والحق أن اعادة الكتابة تعنى أن الكاتب - وهو فى أوج مجده الفنى 
«وشهر ته- الأدبية ‏ لا يجد بأسا من الشجديد » وتلك محمدة تحمدها. له » 
كما أن اعادة الكتابة تعنى أن انتاج الكاتب إيتطور بدخوله .مرحلة جنديدة 
من . مراحل نموه الفغنى » كما آن ذلك قد يفيد .فى الموازنة بين الضؤرتين 
"لبيان وجهة نظر الكاتب فى عمله » مما يمكن جعلة حكما نقديا له قيمتة 
الفنية » ويبقى بعد ذلك كله أن تلك التجربة هى الأول من نوعها فی 
'أدبنا اذ لم يسبق كاتبنا أحد الى اعادة كتابة عمل بعد نشره حتى لقد سمى 


E ES EOE‏ قدا للذإات يتميز 
بأآنه فرید جديد ۰ 


وفی رواپة ( آبو على الفنان ) تبدو ذقة صو الشخصية من المحارج 
ومن الداخل î‏ من الارج فان ذلك بدو فى روعة التصوير وهاك مثاله 


فى وصف البطل : 


2 وغو قزم شاته” الخلقة' فهزول الاوصال مدبك اليدين يبدو وجه 
قستطیلا اعجنتَ متذلى الأنف ٠‏ مقلتاه فى محجریهما غائرتان » a,‏ 


la:‏ “من الداخل فيبدى فى سنن ادازة .الآنحداث التى تجلو. نفسية 
«لبطل من خلال العمل . فهو يولع" بالفن وا ديد يجمه شدي الف 


EG 


۷١ 


شد ید الاصرار شديد التضحية شديد التحمل. ا ا والتنكيل. 
والسخرية والفشل )1٤(‏ ' 


e الاطلال‎ 


a‏ الروايات الت أعاد کتابتھا ( الأطلال ) ( سئة ۱۹۴۶ ) » حيٿث 
آعاد کتابتها وآسماها ( شاب وغانیات ) ( سنة )۱۹٥۱۷‏ ۰ 


1 وقد كانت رواية ( الأطلال ) )1١(‏ في خمسة عشر فصلا » وجاءت. 
شباب وغانيات فى للاثة وعشزين فصلا ٠‏ وتمثلت الاضافة فى ثنا 
الفصول لا فى وحدات قائمة بذاتها » وحفل الأسلوب فى الأولى بالبساطة . 
والانفعال العاطفى ومال فى الثانية الى الضنعة والاجادة ٠‏ ومن نأحية 
البناء الفنى, امتازت الشانية من ا بالدقة والاتفاق مما دل ع ثطور 
فن الكاتب ونموم ۰ 


)٤(‏ أعاد الكاتب كتابة بعض أاقاصيصه » انظر : الوتبة الارل شنة ۱۹١۳۷‏ والشيخح 
جمعة » وقلب غائية » والشيخ جمعة ٠‏ ففى هذه ا بعض الأقاصيعس التى أعيدت 
کتابتها ء 

)1٥(‏ » سامی » ینتمی ال رة غنية شا بتیما فرباه أخوه لأبيه « خمادة » وقسا 
عليه وعلى العكس منه كانت زوجته « «ردة هانم » التى أم ترزق طفلا . ووجد د سامی » 
فى الخدم والربيات والأصدقاء المنتشرين فى بيت الأسرة بالمحمزارى يجد فيهم عطفا 
ومشساركة وجدانية ٠‏ وكانت الفتاة الغنية ذات الأصول التركية « تهانى » . تتردد على 
الأسرة مع جدتها « اجلال هانم » ٠‏ وكان بينهما وبين سامى ما يكون بين السبية من لعب 
رحب ساذج . E‏ 

ويتعرف « سامى » فى المدرسة بفحيى الدين أفندى ضنابدل المدرسة الطيبب السمح 
ويطمثن اليه ويتردد على بيته ويتعرف على ابننه « فشحية » ويصيران حبيبين . وأسهمت 
مودة .مانم فى ذلك باتاحة الزيارات بين الأسرتين ٠‏ 

٠‏ وتوازعت عاطفته بين ثهانى ١‏ وفتحية : ثم سافرت تهانى الى تركيا فزاد اتصسسال. 
سامى بفتحية ٠‏ ثم عادت تهائى فجاة الى مصر فخا سامى لاستقبالها مهملا فتحية . 
التى قدمت الى الحديقة لتجد سامى وتهانى وقد استسلما لقبلة حارة ١‏ فانصرفت فى حسرة 
واحس سامى بالذنب فازداد عطفه على فتحية ١‏ وتزوج حمادة أو سامى بتهانى ء 
فازدادت العلاقة بين سامى وفتحى التى اقامت كثيرا فى بيت سامى اضيب الى ذلك انقطاع 
رقابة أحيه وتسلطه مما أدى الى 'وجود علاقة جنسية بينهما ادت الى الحمل فمرض ساءى 
ذزبج اخوور .فبحية. من شيخ اتغراء فى :القرية فحقد. سامنى على أيه أرخانه. مم زوجت-ه 
ھائ ,اللعوب ئم مات حماجة.فاشفق سای ,على ذکراه ٠‏ واشماز من تهانى وماتت مودة 

هام وصار البيت آطلالا فغادره ال القرية ليجد قخحية قد ماتت ولیلتقی پابنه الطفل ۰ 

. ٠۵۸ اقرا عنها : الدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية .العربيسة س‎ ١ 

والدكتور أحمد هیکكل : الأدب القصصى والمسرحى ص ٠١١‏ وما بعدها ۰ 


۷۲ 


ولوحظ. . امتلاء اأرواية نالشخصیات ل تقض ها المناه 
ا ٤‏ وصاحب ذلك 9 التغفاصيل والالحاح عليیا ۰ 
وقد آدار روايته فی اض الطيقة الغنية 1 واهتم د كمادق " 2 
بذوى الأصول الت ركية » وحرص هنا على تصوير الفتى اليتيْم الذى يرعاه 
قريب له وهو هنا آخوه لابیبه » وفی ( ابو على عامل آرتست ) یرعی 
البطل همه ء 
کما حرص هنا وفی رجب آفندی روايته الأرلى على تسوير 
شخصنية غير سوية وعرض مراحل حیاتها وآثر البيئة والظروف فیها ۰ 
وعاب الرواية تیا لكثرة شخصیا تھا وآحداثها _ تعدد مراكز الهدف 
وتعدد عقدها الفنية » وقد اتخذ فى هذه الرواية الاثارة الجنسية )١۷(‏ 
O GEG aT‏ 
لا رضح حدودا فاصلة بين الحب والجنس فى علاقثيه » ويستسلم لأم 
خضیر الخادم التى انر شده للایقاع بفتحية > کھا ذهب ال بیت البغى, 
« الحاجة قاطمة » 8 : ا : 


يوسف الشارونى 
ونقد الذات ' 1 
واذا کنا نری محمود تيمور - من كتاب الجيل الآأرل - حين يعيد. 
كتابة يعض أعماله يقدم نوعا من نقد الذات أو نقد الكاتب عمله _ فانا 
نری ‏ من کتاب الجيل الثانى - يوسبف الشسارونى ينقد أعماله فى فصل. 
عنوانه ( ملاسحظات على قصص من مجموعتى العشاق اللحمسة ورسالة. .ا 
ارا (WW) (C‏ ° . 


ك وی ذکر آنه لم بیدا تقلیدیا بل معاصرا » وانه حاول ية اکت 
من شکل فی » وآنه مقل > لم يكتب خلال أكثر من عشرين عاما الا لحو 
خمسين قصة قصيرة بمعدل قصتین أو ثلاث قصص فى العام الواحد وتعلل, 
لذلك يانه لا يكتب القصة فى جلسة واحدة » كما لا يتعرف على شخضياته 
الفنية مرة واحدة بل لحدث الألفة بينه وينها شيئا فشيتا ٠‏ 


أما اعادة كتثاية العمل فيقول : 


ر۷ افظر الدراسة نظرته الى الجنس روايته : سلوى فى مهب الريح . وكليو بار 
فی خان الحليلى ۰ 


(0۸) کتابه دراسات فى الرواية والقصبة القصيرة » الانجلو ۱۹٩۷‏ ص ۲۸۹ ° 


VY 


ه. ولهذا كله فاننى أكتب القصة مرة بعد أخرى بحيث قد أعيد 
تنسخها أكثر من خمس وعشرين مرة. تستغرق کتابتها نجو ثلاثة شهور ٠‏ 
:بل انها طالما لم تنشر فاننى أطل أعدل وآبدل فيها ويكون النشر هو طريق 
الخلاص الوحيد منها »> ٠ ١ ٠‏ 

٠‏ . وهو هنا يختلف عن تيمور فى أن نتشر القصة يجعلها ملكا للنقد.فلا 
تدخل فیها ۰ | 
ويهمنا. من حديث الشاروتى هذا ايمانه بان « الفنان هو الناقد 
الأول لعمله ¢« )14( < وبآنه کہا قول py:‏ آننی آول قاریء لأعمال 
الأديية » ٠ )۷١(‏ : ا 


پیجیی حقی 


ولد پحیی حقی. (۷۱) فی السابع من ینایر سنة ۱۹۰٥‏ بحارة المنيضة 

ابالسيدة زينب فى بيت من بيوت الأوقاف فى أسرة تحب القراءة وتحرص 
عليها » وتؤمن باختياز الكلمة عند التعبير » وتميل الى الدعاية » واستخدام 
.امل الشعبى › وقد قدم جد تلك الأسرة ابراهيم حقى من المورة بتركيا 
الى مصر آوائل القرن التاسع عشر » وكانت خالته. خازندارة قصور 
:الخد دو اسماعیل > قعين بالبحكومة وتدرج فی الوظا ئف حتی صار مدیرا 
لمضنلحة فى بندر المحمودية بمديرية البحرة ؛ وقة أنجب ثلاثة أبتاء هم : 
محمد »> ومحمود طاهر حقی وکامل › آما آ کبزحم فهو أب یحیی حقی "۰ 
:دزت فى الأزحر عدة سنوات ثم بندرسسة فنية ثم التحق بوظيفة فى 
٠وزارة‏ الآوقاف » وظل مشىغوفا . بالقزاءة و حفظ روائم الآدب العزبى القديم 
-وفى المحمودية توطدت الصلة بين أسرة الجد وأسرة أخزى هى أسرة السيذ 
حسین وکیل مکتب البرید وکلتا الأسرتین من آصل ترکی فتزوج الابن 

٠‏ الأكبر محمد من « سيدة » ابنة « السيد خسين » أنجب منها : « ابراهيم ؛ 
واسنماعیل » ویحیی » وزکریا > وموسى > وقاطمة > وحمزة » وصالح » 
ومویم ۰ . [ 


(0) نفسه ص ۲۹۳۲ ۰ 

(*۷۰) تفسه ص ۲۹٤‏ ۰ء : 

> یحیی حقی :: تجربتی' فى الأدب والياة‎ - ٥ انظر مجلة العقافة  يناير‎ )۷١( 
وليها على الل‎ » 1۹۷٤ وعالم, الفكر الكو يتية سنة‎ >»٥ توعالم الفِنْ الكريتية العا ۷ ص‎ 
' وعجلة الهلا‎ ٠ والدكتورة اعمات فؤآد : قنم ادبية وغيهما‎ ٠ وغيعما‎ ٩ ٠ ۸ عض‎ 
۱٣۱۲. ٣ . ۱٩۷۰ ینایں‎ 


Vz. 1 


وقد غلبت على الأسرة ‏ كما يقول يحيى حقى ب سمات فيها : 
ا لحرص عل اختيار الألفاظ ؛ والحياء والانطواثية التى ترجع ال آنهم 
موظفون من 'اصل ترکی لا يملکون شيا بعد إن. ضاع ها يملكه الجد' : 
وقد نشا الطفل فى بيت من طابقين تشغل أسرته الطابق الأسفل 


منه » ويشسغل‌عمه محمود طاهر لاشين الابق الأعل و دتردد الطفل بین 
الطابقين ٠‏ 


ولا توفى الأب حرصت الأم على تعليم الصبى ورعايته » وكان قد 
التحق بكتاب السيدة زيتب ثم التحق بمدرسة والده عباس الأول 
الاإبتداثية وهى مدرسة يلتحق بها أيناء الفقراء وقضى بها خمس سنوات 
ت ركت فى نفسه الكراهية لما لقيه من الضرب (۷۲) ورسب فى السنة الأول 
ولم يرسب بعد ذلك حتى حصل على شهادة اتمام الدراسة الايتدائية ' 
سثة ۷ والتحق بالمدرسة الالهامية الشانوبة (V9‏ ۰ وکانت تتبع 
الوقف .الذى تتيعه مدرسة آم عباس فحصل علي الكفاءة ٠‏ ثم انتقل الى 
:المدرسة السعيدية فالحديوية .حتی حصل على. البكالوريا سنة ۱٩۹٩۱‏ 
جتفوق “ 

کان بتمنی أن یدرس الطب لکنه خشی الدراسة العلمية فالتحق 
بيمدرسة المقوق العليا فى وقت كانت تعد فيه قمة المرحلة العالية من 
التعليخم ٠ )۷٤(‏ وقد آمن آنذاك بمبادىء الحزب الوطنى وكالت « اللواء » 
المعبرة عن الحزب _ مجلة الأسرة المفضلة » کما تعلق پسعد زغلول 
واستمع الى خطب الثوار فأحب الخطابة .وقراً ما كتمه عبد الله النديم 
.ومصطفی کامل وما تشر عن حادثة ذنشواى » وكان قد قرا المنفلوطى 
«وجبران خليل جبران » ووجهه آخوه ابراهيم الى الأدب الانجليزى حيث : 
دیکنز » وروبرت لويس ستيیفنسون » وآدیسون وغرهم ۰ ۰ 

وفى القوق عرف أن القانون رياضة ذهنية وأمل فى التفوق ليسافر 
لتكملة دراسته فی جامعات آوریا وحصل عل الليسانس سنة ۱۹۲١‏ »ء. 
وكان ترتيبه الرابع عشر » وفى المقوق شغف بدراسة الجريمة والمجرمين 
.واعثبر ذلك بدیلا لرغبته فی استکناه کنه تکوین الانسان الجسمى والعقل 
فی دراسة الطب » وقد عمل فترة محاميا تحت التمرين فى الاسكندرية 
ودمنهور 


(۷۴) جعله ذلك يحمل عليها فى مجموعة آم العواجز وان کان یذکر لھا انها رجت 
مصطفی کامل ورہطت يحیی حقی بصداقة زملاڻه بها ۰ 
(vr)‏ مدرسة پنیا قادن الآن 


5( من ملائ با توفیق المکیم ٠‏ 


وعين في آول يناير. نة ۹۲۷ مغاوتا بالاذارة بمركز فتفلوطه 
زقفی عامین مهمین فی حیاته عرف فیهما مصر وفلاحیها وطبیعتها ونیلها 
وشعر ' باستقلاله عن الأسرة ٠‏ وما کاد پنتهی العام الشائى حتى يفاج 
باغلان من مسابقة .للتعيين بوظنناثف أمشساء المحفوظات بالقنصليسات 
والمفوضيات > فيتقدم ويفوز ويعين بالسنلك الدبلوماسى فى جدة فيما بين 
عامی ۱۹۲٩۹‏ و ۱۹۲۰ وهناك رای مظهر المج > ودرس المذهب الومابى 
والتقي ببعض رجال السلك الدبلوماسى الأوربيين والمستشرقين ومنهم 
سان . جون فيلى المستشرق البو يطانى الذى کتب عن الربع الحالى وفان, 
درمولن الهو لندى الذى تخصص فى وضع الراط عن الجزيرة العربية .> 
وقرا کترا »> وافتتن بتار يخ . الجبر تى ووقع عددا من المقالات عن الفكاهة 

فى المجتمع المصری. باسمه 0 »> ثم نقل الي استانبول سنة ۱۹۴۲۰ فرآی, 
تجربة مصطفى كمال فى تحویل تركيا من. دولة دينية ألى دولة غلمانية 
جديشة والتقى به كثيرا » وارتدى .الى جوار الطربوش القبعة » وعثر على 
أقرباء له هناك وأتقن التركية واتصل بأذياثها ٠ )۷١(‏ وبعد أربع سنوات. 
انتقل الل روما ليرى فاشستية موسولينى » ويتعلم الايطالية ويقيل على 
الأدب الابطالى (۷۷) » ويتصل بالمحضارة الأوربية واطلع على فنون عديدة > 
ودار الانيا » وفرنسا وليبيا وغيرها ٠‏ 


وحن عاد الى مصر سنة ۱۹٩۳۹‏ اف 
هاشم ( بعد التقائه بالمحضارة الغربية » وتقلب فى وظائف وزارة الحارجية 
ؤشغل فترة وظيفة. مدير مكتب الوزير (۷۸) » وفى سئة ۱۹٤١‏ تزوج 
كريمة عبد اللطيف سعودى المحامى وعضو مجلس النواب طل معها للاثة. 
شهور أصیبت بعدها بمرض خطير كف بصرها » ثم توفيت تاركة بنتهاً 
الوحيذة « نهى » ثم نقل سنة ۱۹٤١‏ سنكرتيرا أول .للسغفارة المصرية 
بباريس فآحس طعم المحرية ثم التقى بزوجتة الثانية جان ميرى جيهو سنة 
1 (۷۹) واثرك السلك الديبلوماسى .ليعمل فى وزارة التجارة الداخلية. 
سسنة وکكان قد عمل مستشسارا لسفارة مصر فى ألقرة سنة ۱۹۵۱ _ 
۲٩‏ لدة عامین .رقی بعدهماا وزیرا مفوضا نلصر فی لیبیا + ثم عمل مدیرا 
لمصنلحة الفلون فيما بين سبنة ۱۹۵١‏ وسنة ۱۹٥۸‏ قام خلالها بدوز محمود. 


۰ نشرت بالبلاغ‎ )۷٥( 

(۷۷) منهم : الشاعر عبد الق حامد ( شكسبير تركيا ) والشأعر يحيى كمال - 
٠ )۷("‏ وقر؟ اؤسولين مسرحيته الوحيدة مائة عام وكتابه : اخى ارنالدو ٠‏ أ , 

)۷١‏ عمل مديرا لكب الوزير مع النحاس والنقراشى » وابزاهيم ادسوقى أباطة 
وابراهيم عبد الهادى وأحمد محمد خشبة ولوقت صلعه بمحمود شاکر وتاثر به ٠‏ 

(۷۹) يذكرحا ۱۹١١‏ بمجلة الغقافة. يناير ٠۹۷١‏ و 4۵١‏ قى مقدمة فجْر القلة . 


أف 


فن هذا المجال وفيا زامل نجیب مجفوظ » لم عمل مستشارا لدار .الكتب 
سنة ۱۹١۹‏ » ثم استقال من العمل بالمكومة » وتولى رياسة. تحرين, مجلة 
المجلة فى المدة من آبريل سنة ۱۹١۹۲‏ الى ديسجبو سنة ۷۰ ونال حاتزة 
الدولة التقدير ية فی الآداټ سننة ۹ اوهو عضو بالمجاىس الأعل لافنون 
والآداب : ۴ eR‏ 

وفوق قراءته ما اتصل بدراسته إلقانوتية قرا شأانه شأن أعضاء 
الدرسة الحديثة ( “(A‏ فى الأدب 'الانجلیزى والفر تسى والزۈسى ' ٤‏ کا 
قرا كثيرا فى غلم. التفس .> وفى الأدب العربى أالقديم AY‏ ۰ 


ووذ کر بحیی. خقی آن المدزسة' التنى ‏ نمی الا“ زا ا 
الحديدة _ عملت عل التخلص من اثر اسلوب اللحامات > وهدف الوعظ 
والارشاد والطابة × نوالزخزفة اللفظية نزؤعا الى القلصنة الجديلة كه وردت 
من آوربا شرقها زغزبها > كما -عفللت؛ غل القخلض ٠‏ من" اعمات القضة عل 
الادثة » ورأت اعادة خلق الىاقع ۶ ء. و تطوع, :اللغة: الفصجحئ اناك 4 
الى التعبير عن الأشياء ومن شق طريقه دسهولة فى هذا المجال کان ممن 
يجیدون لخة أجنبية ٠‏ وفى سبيل التعبار عن الواقم لجاآوا احا نا ال 
العامية. » وان وقعوا فی خطاً عزل. الفن القصصي .عن سيار الفنونر ؛, متهم 
من سٻق الى التجديد فی الرسائل .القصصية واستحدث فى اأعربيببة 
الاسترجاع ٤‏ وکتب القصة الدائرية ی الى تنتهې من حیث بدأت 0 
وآمنوا أن الفن للفن هو ادحل :الوجحيد الى : الفن من أجل الحياة AY‏ 3 : 


وقد بدا الابداع الأدبى فى سن باكرة فی *حز ال الستافيتة عشنزة 
وهی كتابات دون المستوى م يدآت كتابته الجادة وهو فی الحمقوق وآثر 
تخر جه (۸۳) متاثرا بالآدب الزوسی آکثر' من انأشزه ' یار وهال ميل 
لهواه الأول القصة القصبرة والنقد قبل أن یبدا كتابة روایتیه الوبيد تين ٠‏ 
قنديل آم هاشم ( سنة ۱۹٤١‏ ) » وصح النوم ) e ١ a‏ شانه ف 
ذلك ضا شان :معظم ناء المدزسة وة" ت ت 


E a e N فجر القصة ن ۸ وما بعدها‎ )۸٠( 

)۸١(‏ الظر الدكتور مصطفى حسين. ٠"‏ فحيى . حقنى : باقدا ا :ص٠٠١١‏ ء٠ ١١‏ ب الهينة 
العامة للكتاب سنة E ٠ ۱۹۷١‏ 

۰ ٠١ ۲) ¥ ٩ ص‎ ۱٩۹۷١ ثقافة ینایر‎ )۸( 

)۸١(‏ نشر فى الفجر » والسياسة » والبلاغ » والمجلة الجديدة والكاتب المصرى وغيرمعا 
وجې مقالات وقصص قصيرة کما کتب فی معظم دوریات ؛صر بعد ذلك , . : 

(Af)‏ لعل هدا التاخر فى كتابة الرواية ونشرها هو الذى جعل یوسف لتا 
SE CES BS‏ فی -وقت: سمابق ٠‏ افظر 
ثقافة ینایر ۱۹۷۰ ص ۲ وص ٠ ١٤‏ 


¥y 


وفى انتاجه تلح عليه أفكار هى : الاعلاء من شأن الارادة » والاهتمام 
بالتحليل النفسى اعتمادا على قراءاته الواسعة فى هذا المجال » والاشارة 
الى .مفارقات المياة » والاهتمام بوصف اليوان » وتصوير الجنس وهي 
أمور لا يکتمل اتضاحها الا باستيعاب انتاجه القصصى : الطويل والقصير ٠‏ 


ويميل أسلوبه الى الدعابة والفكاهة والميل الى استخدام الل 
الشعبى » وقد وقف .. شآنه شأآن جيله ‏ موقف الموجه والرائد لكثير 
من الشباب فى الأجيال وکتب e‏ كثيرة ة لأعمالهم اا و قدصا ۰ 


تنوع انتاجه بين القصة القصيرة فى أربع مجموعات .٠‏ وروايتين » ' 
ویرمیات. ( خلیها عل الله ) فى جزڻین 0 والدراسات النقدية والتاربخية e‏ 
والترجمة ء والأحاديث الأدبية » ومقدمات الأعمال الأدبية » ودارت معه 
أخاديث أدبية عديدة » وكتبت عنه دراسات نقدية كثرة )٥(‏ . 


> قرأ يحيى حقى لأعاام الفن القصصى ومنهم تولستوى‎  : 
» ودستویفسکی » وتورجنیف » وتشیخوف » ومکسیم جو ر کی عن الروس‎ 
ومارك توين من الأمريكيين » وديكنز من الانجليز » وغيرهم » كما قرأ من‎ 
٤ الآدب الفر نسى لبلىزاك وبول فالړی 0 وفلو بار »> وجېی دی مو باسان‎ 
۰ وتاثر بالروسی کشیرا »> کما تأثر ادجار الان وغیره‎ 


أصدر پحیی حقی صح النوم حصادا لېر ته فى الصعيد » وأصدر 
قندیل آم هاشم حصادا لانبهاره بحضارة أوربا وكان انبهار پحیی حقی 
بالحضارة الأوربية امتدادا لانبهار من سبقه من مفکر ينا وآدبائنا بتلك 
المحضارة منذ آوا خن القرن التاسع غعشر وآوائل القرن العشرين » مثلما 
حدث لرفاعة راقع الطهطاوى الذى ذهب الى باریس معلما دينيا للبعثة 
المصرية وسجل انبهاره فی کتابه ( تخلیص الاہبریز فى أحوال باریز ) 
وہنمع بحیی حقی بهذا a‏ 
کتابه « مذکرات الشيخ الفزاری » (۸۷) ۰ 


)۸١(‏ ائظر ' ببليؤجرافيا شاملة قيب عه إبوضك التارونى اة يفاير ا 
شن 4 ` ِ SK:‏ ا 
AD"‏ اقرا" الدكتورة" تعمات فؤاد : قمم أدبية ص ۲۳۹ و ۲٤١‏ ۰ 

(۸۷) تحدث عنه فى فجر القصة ص e» de‏ 


VA 


خصائص فن بحیی حقی (۸۸) : 

من تلك الخصائص اختيار الكلمة والعبارة بما يناسب المقام » والميل. 
الى التصوير والتجسيد » والحرضص عل التحليل النضسى اعتمادا على قرااته. 
العديدة فى هذا المجال » واللجوء الى الفكاهة والسخرية فى خفةظل. 
واضحة » وحسن استخدام الرمر » والجمل الاعتراضية ٠‏ 


ومن أبرز خصائص أسلوبه : ظاهرة التشبيه.» والميل الى اليساطة. 
فى التعبير » والمرص على وظيفة اللغة فى الأداء ٠‏ والتنيه الى ما تضمنته. 
لغة الكلام من فصيعح أصيل وان جعله ذلك يستعين ببغض آالفاظ اللهجة. 
الدارجة » وجعله يحاول التقريب بين الفصحى والعامية حرصا منه عل. 
الفصحى . 1 
هاهو يقول رالمانة) لا الحمارة » والجعة لإ (البيرة) والمنصة لا (الباں) ٠‏ 

وھا هو قول : فلس ومات مقهور › وپنام کالقتیل »> وهذا يوم. 
مفترج » ولا تمشی بطنه الا اذا وقف القطار › وسلق بيض » و دید 
خالهة ٠۰‏ الخ ٠ )۸٩(‏ 

ويعنى فى النشاجه القصصى بالتحليل النفسى وتضاول المشساع. 
والحلجات » ويلتقط ذلك من التجارب البسيطة التى تستوقف نظره فى 
الحياة فيخلع عليها من تآمله وفهمه وذوقه ما يمنحها أبعادا وآعماقا ذات 
دلالات اجتماعية وفنية ٠‏ 

و نظر ته للجنس فى أعماله تكشف عن تحليل .واع لطبيعة الغرائز 
فى الانسان وكون الجنس عاملا ايجابيا يدفم الانسان فى الحياة ٠ )٠٠(‏ 

واذا كان قد بدا الانتاج الأدبى وهو دون العشرين من عمره من 
قبل أن تكتمل له الأدوات الفنية ء > فانه ما لبث أن تطور فته ١‏ وتطور 
مشهبه الأدبى نحو الواقعية النقدية ج 


1 اڭ وجوه شبه تجمع بین یحیی جقی وابراحیم ء عبد ا 
المازنى. > متها امام كل منهما حياته. ور جمټه TS‏ 


انظر لصيل ذلك ؛ الدكتور مشن حسین : پحیی سی مدعا وناقدا" 
ص ٠١١ . ۷١‏ وانظر صح النوم ص ۷١ ۷١‏ والدكتورة لعمات فزاد ء٠‏ قمم ٠‏ آدبية 
ص ٠٣١‏ » وعباس خضر : القصة القصيرة فى مصر صن ٠٠١‏ و ٠٠٢١‏ ومجلة الغقافة من. 
ص ۱~ ۱۱ نایر ۱۹۷۰ ۰ ر 

٠ صح التوم‎ )۸٩( 

(۹۰)انظر : غالى شكرى : ازمة"الجئس فى الزواية ن۳۹ _ 


۹ 


أعماله )٩١(‏ » ومنها سخرية كل منهمنا شضره ؛ وميلهما الى الفكاعة 
.والدعابة والسخرية واسىشخدام الجمل الاعتراضية والميل الى الساطة 
قي التعبير والالعفات الى ماهر والتعبرات الشعبية »> الى حائب 
اشر اکتا مع غیرھتما فی نقد عيوب التغليم' ووصطفب ٠‏ الحياة السياسية 
والحزبية » والميل الى.الاستطراد » وتقصى الوالح النفشسية وتفسير السلوك 
.الانسانى ٠ن‏ .ح ركة او سکون ¢ وكلام أو صمت والتقاطل دق تفاصيل 
.الانسان او (۲) ۰ 


اثر نوفیق ى اكيم فی تاب الجيل الثانى 
كما يدين الأدب .المسرحى. لتوفيق. المنکیم- پدین الفن .القصةى اى 
أيضا » اذ دفعثه طبيعة الفنان الكامنة فى أعماقه الى آن يسخر كل ما وهه ` 
الله من طاقة وجهد للفن منذ نعومة أظفاره »› وآتی ذلك كله ثماره الطيية 
فى أن يقف هذا الرائد أستاذا لمعظم كتاب الجيل الثانى فى فن الرواية . 
«وقبل آن a E a‏ بعرضن موجز لحیاته (۲۳ ۰ 
ولد بالاسكندرية سنة )٤( ۱۹٠۲‏ لأب ثرى يعمل بالقضاء ٠‏ وأم 
ثركية متعالية على الفلاحين كعادة الترك » ونشأ الفتى محبا ا 
.مر تبطا بشعبه وأدت به تلك .الطبيعة مع ذوقه الفنى الناثىء الى التعلق 
بالفنون الشعبية »> والممثلين المتجولين ن وأمشالهم . ولا آنهى دراسته 
بدمنهور سافر ال القاهرة وأقام لدی أقرباء له يتم المرحلة الشانوية دن 
.دراسته 1 وظهرت مو اهه الأدبية : ودا یکتب الأدب ملد .دة ۱۹1۸ 8 
وقد وصف ذلك فى كتابه ( زهرة العمر ) › ثم أنهى دراسة المقوق 
سنة ۱۹۲۵ TS ٠‏ 
.وكان قد. بدا الإتصال الجاد بأوساط الممثلين وكتب لهم › فأراد 
.والده .أن يحول بينه وبين ما يشغله عن دراسة القانون . وما رصرفه عن 
أن يسلك مسلك أبيه فى سلك القضاء فبعث به الى فرنسا ليدرس القانون 
فی مر الدراسة العليا »> وتحقق عکس ما آراده الأب اذ وحد الفتى 
خى فرنسا بغيته الفنية فاتصل بالمسرح وبالثقافة وبالفن اتصالا وثيقا . 
وبدأً يكتب انتاجه بالفرنسية ويترجم بعضه للعربية ( مثل مسرحية امام 
شباك التذاكر ) » وكان العالم فى أعقاب المرب العالمية الأول ٠‏ وكانت 


)۹١(‏ خلیها علي الله : ص ٤٥١‏ و ۵د ه۰ 
)١(‏ انظر الدكتورة فعمات فؤاد : قمم آدبیة ص ۳٤١‏ ے٣٤٤‏ . 
(۹۲) انظر ص ٠٠١‏ ر( الهامش ) ٠‏ 

۰ ٩۸۹۸ وهناك تاریخ مستوحی من حياته مو سنة‎ )۹٤( 


A: 


#الواقعية فى أوج مواجهتها للمذاهب الأدبية الأخرى › فأتاح له ذلك أن 
يتكون أدبيا وفنيا وفكريا على نحو رفيع » ودرس الرسم والموسيقى باحنا 
عن الروابط بينهما وبين الآدب . وزار المتاحف ورآى فى اللوحات تمشيليات 
.وقصصا ناطقة » وعاد من ذلك بزاد ضخم من الوعى الفنى جمعه خلال 
ستوات ۱۹۲۵ 1٩۹۲۸‏ ° 
وعقب عودته من الخارج عبن في عدة وطائثف تتصل بتخصصه 
القانونى الى آن آثار عليه انتاجه الآدبى غضب رؤسائه وسخطهم » فانتقل 
الى مجالات أخرى كوزارة المععارف » ودار الكنب » حتى آثر الاستقالة 
والتفر غ للأدب يراس لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للفنوان والآداب الآن ٠'‏ 
وقد آفاد من تخصصه القانونى > وعمله ناتيا فی الآر ياف فألم 
,بتفصيلات الحياة . وعلاقات الناس . وعيوبهم » وعاداتهم » وأحاط بمشساكل 
مجتمعه وقضاياه » وجمع ملحوظات دقيقة عما حوله اتخذها مادة خصبة ` 
نلأعماله الأدبية المتبنوعة الشرية الطامحة الى الجديد دائما منها دعوته الى 
.مذهب التعادلية فى الآدب ٠‏ ۰ 
ولد « توفیق الحكيم ۾ فنا مع قيام ثورة سنة ۱۹١۹‏ كأعضاء المدرسة 
المحديثة » وقد تنوع انتاجه بين المقال » والبحث » والمنرحية الطويلة 
.والقصيرة » والرواية والقصة القصبرة » ويهمنا الآن أعماله الروائية ومنها : 
عودة الروح )۱۹۲١(‏ » والقصر المسحور )۱۹١١(‏ ء ويوميات نائب 
فى الأرياف (۱۹۴۷) » وعصفور من الشرق )۱١۹١۸(‏ »ء وآشعب امسر 
الطفيليين » أو تاریخ حياة معدة (۱۹۳۸) » وراقصة المعبد )۱١۹۴۹(‏ »ء 
:و حمار الحكيم ( ۱۹٤٠١‏ ) ء والرباط المقدس ( ۱۹٤٤‏ ) › وشجرة الحكم 
)٥(‏ » وەسرواية ( بنك القلق ) )۱۹٦١(‏ وجمع فيها بين خصائص 
.الفن المسرحى والفن الرواٹى ٠‏ 
ويتجه بفنه الى الواقعية فى معاله قضايا مجتمعه » وهموم الانسان 
iالذى‏ يعجز أمام قدره ومصيره » ويهتم بالرمز والمجاز » وتتجل لديه «وهبة 
السخرية والفكاهة »> واعمال الذهن والفكر > واستخدام الفلسسفة › 
«واعتماده على الأسطورة »> والاعتماد على المنطق » واجادة التحليل النفسى › 
.ولا يمکن فهم أدبه من خلال منظوری : التفاؤل والتشاؤم » اذ لا يعتمد 
أدبه على واحد منهما بمقدار ما يعتمد على صدق التناول لقضاياه ومشاكله 
على نحو فنى رقيع ٠‏ 
تاثړه : 


قال « الحكيم » عن « نجيب محغفوظ » : « يجب آن أعتز به على وجه 
۲ صوص اعتزاز الأب بابنه البكر » فقد حقق آمل فى القصة الطويلة.» ٠‏ 


الفن القصصى A\‏ 


وقد رآینا فی تناولنا لبعض کتاب الجيل الثانی كيف بد ين دعظمهم. 
لتوفيق الكيم بالتآثر الفنى » منهم محمد عبد الحليم عبد الله › ولجيسه 
محفوظ » ويوسف السياعى » واحسان عبد القدوس . وعبد الرحمن. 
الشرقاوی » وآمین پوسف غراب ۰ : 

وقد بدأ ينشر روايته (الر باط المقدس) فى مجلة الثقافة سنة ۱١۹۳۷‏ 
ثم أصدر طبعتها الأولى سنة ۱۹٤١‏ » وقد كان لتلك الرواية آثر بالغ ». 
اذ آثرت فى كشر من كتاب ذلك اللون فى الأدب العربى الحديتث > وفسس. 
الدكتور « ابراهيم ناجی » ما صنعه « الحکیم » هنا يانه هرب فنی بخلط 
بن الواقع والحيال ء وقال « اكيم » جنها : 

« عندما ظهرت الظبعة الأولى من ( الرباط القدس.) مند أعوام 
طويلة . استقبلها اناس فى شىء من الدهشة والوجوم » فقد كان المعروف ` 
حتی ذلك الوقت آنی کاتب مژدب تستطیع کل آسرۃ آن تضع کتبی بین. 
أيدى بنيها وبناتها بكل ثقة واطمشنان ٠‏ فلما طالعوا بعض فصول هذا 
الكتاب دب فيهم ما يشبه الفزع » ثم يشير الى هدف الأديب الذى يرى 
آنه ( لا حياء فى الأدب والفن ) » ويفرق بين الفن الصريح والفن المكشوف. 
قائلا : « ان الصراحة قد تخجل أحيانا وقد تؤلم وقد تخدش المحياء . ولكنها 
توحی الینا بشعور جاد بأنها يجب آن تقال وأننا یجب آن نسحتمل آن. 
ننستمع الها » ٠‏ 

هو واحسان عبد القدوس : 

يشر الحکیم الى تأآثر « احسان عبد القدوس » )٥(‏ به ویقول : 

« واذا کان « احسان عبد القدوس » اليوم يسلك هذا الطريق. 
الوعر ليحول دون وقوع خطر من الأخطار فيجب أن نعذره وآن نحتمله » 
ذان كثيرا من الكتاب الاجتماعييل والأخلاقيين قد تعرضوا لسخط الناس. 
فى مبداً الأهر » ٠‏ 


)4٥(‏ من أعماله .الروائية : آنا حرة ( ١ ) ۱١١١‏ وأين عمرى ( ٠۹١١‏ ) . والطريق. 
المسدود ( ۱۹١١‏ ) » وقى بیشنا رجل ( ۱۹۵۸ ) وشیء فی صدری ( ۱۹٥٩‏ ) ۰ ولا تطفی*. , 
الشمس ( ۱۹١١‏ ) » وزوجة أحمد ( ٠ ) ۱۹١١‏ ولقوب فى الثوب الأسود ( 1۹١١‏ ) . 
ولا شىء يهم ( ۱۹٩۳‏ ) » وأثف وثلاثة عيون ( 1۹٩۹۷‏ ) » ولا أنام ( ١ ) 1۹۷١‏ والرصاصة. 
لا تزال فی جیبی ( ۱۹۷۰ ) وغیرها ۰ : 

ومن کتبوا عته الدکتور لويس عوض : دراسات فی ادبا المحدیث » وغالی شکری : 
ازمة الجنس » والعوشى الوكيل ؛ قيم ومعايير ٠‏ وفؤاد دوارة : فى الرواية المصرية ». 
والدكتور على الراعى » ويوسف الشاروفى » ويحيى حقى » وفى دوريات عديدة يطول 
ر 8 


AY 


ويقول. = « وااجبى الالى يدعونى الى المبادرة بالكتابة عن « احسان 
عبد القدوس ه فالهجوم شديد بغر حق على النوع الذى .تخصص فيه › 
وانى لأتحمل معه بعض المسثولية » كما قال ذلك يوما » مما حملنى على 
نوضيح الأءر فى مقدمة الطيعة الآخيرة من ( الرباط المقدس ) ٠‏ ان. 
SS‏ 
بل رما ! لو کان ه احسان » کاتیا غر معروف لتطوع كشرون بالتدو په 
عنه » ولكن نجاحه فى هذا النوع الشاثك ضسر تفسرا سينا » لقد تر كه 
النقاد. وحيدا ليغرق قى بحر نجاحه !»> ٠‏ 

ويشير انى الظروق التى نشا فيها فن « احسان » ونما » يقول : 
« پخیل الى أن الجو والاطار والظروف التى ينتج فیا قصصه کلها 
تعاكسه » فهو بكتب القصة قى جو الادارة الصحفية » وينشرها الى جائب. 
مقاله السياسى > کآنها ملحق أو تاب > مما یو حی الى قراثه الجادین آنا 
شىء على اليامش » لذلك يجد الاستقبال الفاتر من نقاد الأدب › ولو آنه 
كان منقطعا للقصة لا يعرف عنه غيرها . وکان پکتبها فى جوها الحاص. 
المستقل . لكان لعي انتاجه الحالى شان آخر . فقليل ءن الأدباء والنقاد 
٠ن‏ يجرو على تجريد الكاتب فى ظروفه السيئة > ليحكم عليه فى جوحره 
بعيدا عما تواضح عليه التاس فی آەره » وما کونوه من فکرة ة سريعة 
استقرت دون تمحيص وفحص »۰ ان « عبد القدوس » فى جوهره الفنى 
له من المصاتص والقومات ما يحتاج اليه القصاص اليد ٠‏ انه يملك 
الأسلوب الحى ء والقدرة على رسم الشخصية » )١(‏ 0 

ولقد داقع ( احسان ) كرا عن متجهه هذا الذی حاکی فيه استاذه 
« الحكيم » واختلف التناول قيما بينهما » ومما قاله « احسان » فى مقدمة 
( أنا حرة ) (۸۷) : « وكان يمكننى أن أتجنب كل هذه المتاعب لو رفعت 
بضعة سطور من كل قصة » ولکنى رفضت ١‏ انى لا أستطيع أن أشوه. 
المحقيقة. » » كما دافح عن ذلك أيضا فى مقدمة ر النظارة السوداء ) 

وقد کثشرت الآراء فی أعمال « احسان » ما بين حامد له هذا الميل . 
الى تناول الجنس فنيا » ومتكر عليه الاسراف فيه والاهتمام يما بين الرجل . 
والمرآة ٠‏ 

وبرعم آن السمة الخالبة على رواياته هى معالمة القضايا المقتصلة. 
بعلاقة الرجل والمرآة فانه قد يتخذ ذلك إطارا لعالمحة قضايا اجثماعية 

(7). قوقيق الحكيم : أدبي الياة - ص ٠٤١١‏ وم ابعدها » وانظر حديث احسان. 

عبد القدوس عن تلك الحلمقة و الآحرام قى ١.‏ من اغسطس سنة ۱۹۷٤‏ ص ٠ ) ٤1‏ 


۰ ٩۵ آنا جرد ص‎ .)٩۹۷( 


AY 


و نضسية > وقد يتصل ذلك بهموم المجتمع والوطن ء وقد تجلى ذلك قى 
روايات كشرة وبخاصة رواية ( فى بيتنا رجل ) » ورواية ( الرصاصة 
لا تزال فی جیبی ) حیث پتناول لمظات مقاومة الاستعمار والصهيوتية »> 
وييدو بذدلاك شديد الارتباط بواقعه » اذ يصرح بآنه يستلهم الواقع 
وما حوله » وپؤکد آن شخصیاته لا تمشل أصولها الواقعية وآنها محض 
خيال )٩۸(‏ » وعلى هذا فان معالجة الجنس فى أعماله وسيلة الى هدف فنى 
آسمى وأجل ٠.‏ 


على أن تأتر الحكيم فيمن تلاه من الروائيين لا يقتصر على هذا ال جانمي 
قحسب بل يشمل الاتجاه الواقعى » وبخاصة بعد أن تحول من مرحلة 
٠‏ البرج العاجى الى مرحلة الارتباط بالمجتمع تاركا الانعزال » فاذا كان 
« احسسان » قد تاثر ( بالریاط المقدس ) کما تاثر غبره » فان « نجیب 
محفوظ » وآبناء جيله قد تآثروا ( يعودة الروح ) » لقد أطلى د الكيم » 
صيحته : « لا يوجد اليوم الكاتب الذى لا يغمس قلمه قى وحل اليشر » ء 
وقال : « البرج العساجى الخلقى هو ما أريد لا البرج العاجى 
الفكرى » (۹) › وجاءت ( عودة الروح ) مصورة لمرحلة صباه » وجاعت 
عصفور من الشرق ) مصورة لمرحلة شبامه وحاءت ( بومیات ناثب ی 
الأر ياف ) دصؤرة لجانب من حياته العملية فى الحكومة ء٠‏ 

وسيبقى « للحكيم » آنه فوق عبقريته الروائية والمسرحية أعظم من 
آثرى الحوار وجعله فى خدمة العمل الروائى متدفقا سخيا ملاثما للشخصية 
مطبقا لا أسماه « اللغة الشالتة › التى لا تجافى قواعد الفصحى ولا تعلو 
عما ينطقه الأشخاص فى حياتهم )٠٠١(‏ ۰ 


AM‏ انظر حديشهه. عن قصته ( بعيدا عن الأرض  )‏ الأهرام ( ۲ من توقمير 
نىتة ۱۹۷4 صن OE E ) ٤‏ 
ا 
)٠١‏ الظر آخر مسرحية الصفقة ( ۱۹١١‏ ) ء٠‏ 


Ns 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الآول 


تيار تسلسل الأجيال 


نقصد برواية تسلسل الأجيال )١(‏ والطبقات التآريخ لنماذج طبقات 
توأجيال متتابعة وأفراد تتطور بهم الحياة فتزداد تعرفا بهم وعليهم فى اطار 
شخصيتهم الفردة » واطار صلتهم بمن حولهم وما حولهم باعتبارهم ممثلين 
ولقد بدأ هذا الاتجاه يتضح فنيا فى الرواية المصرية لدى نجيب 


)١(‏ نشا هذا اللون فى الأدب الاوربى وسمى بالروايات النهرية أو رواية تتبح سلسلة 
الاجيال والطبقات الاعاقية ٠‏ 

ويعد الفرتسى بلزاك ( ۱۷۹۹ ١٠۱۸م‏ ) رائد هذا الاتجاه > حين کب" مجموعة هن 
الروايات تتبع فيها تاريخ أسرة وأطلق عليها ( اللهاة الإئسانية ) ٠‏ 

وجاء من بعده آمیل زولا ( ۱۹۰١١ ۱۸٤۰١‏ م ) فأصدر عشرين رواية أرح فيها لأفراد 
متعاقبين من أسرة خيالية أسماعا روجون ماكار ٠‏ 

وجاء من بعدهما من الفرنسیین أيضا مارتن دى جار ( ١۱۸۸م‏ ) الذى نال جائرة 
نوبل عام ۱۹۲۷م ء وجول رومان ( ۱۸۹۸ ۳٤۱۹م‏ ) الذی أرځ قى قصصه لياة باريس 
ولياة فرنسا . ثم لياة أوربا ٠‏ ومما كتبه يوحنا كربستوف فى عشرة أجزاء » وكذلك . 
ذوو الارادة اليرة فى تة وعشرين مجلدا ٠‏ ثم اثر الأدب الفرنسى قى الأدب الانجليزى ٠‏ 
فهر مذا اللون لدى القصصى ET‏ آرنولد بتیت Arnold Bennet‏ 
( ۷ - ۹۴۱م ) حيث أصدر المدن الحمسة وقصصهة الثلاث lاlıılةö Clay Flange‏ 
۱۹١١1 ۱۹۷۰ (‏ ) . وكذلك لدی جالسورثى yطGalsuor‏ ( 1۸7¥ — PTT‏ ¢ 
الذى أصدر مجموعة الملهاة الحديفة مكملا ما بدأه فى ( تاريخ بطولة أسرة فورشايت ) مؤرخا 
لأسرة برجوازية الجليزية . متناولا تاريخ انجلترا منذ العصر الفيكتورى الى عهده ٠‏ 

افظر : الدكتور محمد غنيمى هلال : الأدب المقارن : ط ۳ ص ۲٤۷‏ . والنقد الأدبى 
المحدیث ط ٣‏ ص ۸ » 6۹ . ۵۷١ . 0٩‏ وسارتر : ما الآدب ص ۸۸ . وسماعا ادوين 
هوير ( رواية المقية فى بتاء الرواية ) . وقدم الدكتور أحمد سيد محمد بحثه االخديد 
الرواية الانسيابية » دار المحعارف . القاهرة ؟ ٠‏ 


AV. 


محفوظ الذى تاثر ‏ من بين الآداب الأوربية _ بالأدب الانجليزى ومن 
بینه جالسورٹی کما پقرر فی آحادیثه (۲) » والذی تاثر ‏ آیضا - 
. بالدکتور طه حسین فی قصة الأجیال فی شجرة البڑس كما يقرر ‏ أيضا۔ 
فی آحادیثه (۴) ۰ 

ونقف .امام تعریف بالدكتور طه حسين وبروايته شجرة الوس › 
نجيب محفوظط وآعماله التى تۇرخ لتسلسل الأجيال والطبقات ¢ ت 
عبد الحميد جودة السحار ٠‏ 


طه جسن 


ولد لأب فقير فى عزبة الكيلو فى ٠١‏ من نوفمبر. سنة ۱۸۸١‏ ء 
- حفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية » كما حفظ ألفية ابن مالك › وقد 
فقد . بصره بعد اصایته بمرض الجدری ونقصیر فی علاجه » وقد شخف 
بالشعر الشعبی فى قریته ۰ 

نلقى تعليمه بقريته » ثم بالأزهر بالقاهرة » ثم بالجامعة المصرية 
القديمة م بغر نسا ٿم عاد الى مصر يحمل درجة الدكتوراه من الجاءعة 
المصرية ودرجة الدكتوراه من السربون » وفى سبيل ذلك كله تلقى أصول . 
الفرنسية وأخذ يتقنها قراءة وفهما بما فى ذلك الفن القصصى الفرنسى ٠‏ 
وقد بدأ ذلك فيما أخذ يعرضه من قصص مترجم على صفحات ( السياسة )» 
و ( السياسة الأسبوعية ) ثم بعد ذلك فى كتب ٠‏ 

وقد كان لسفره الى قرسا أثر كبير فى توجيهه نحو الآداب الغربية 
ونحو الفن القصصی › فمن بین موارد .ثقافته ما کان يشغل به وقته آثناء 
اقامته لدى الأسرة الفر نسية التى تزوج بنتها « سوزان » حیث کانت 
قراءة الروايات الأدبية الفر نسية. لأدياء القرن E RE‏ 
مثل : آناتول فرانس » وبورجیه » وبریفو ۰ 


و يطول بنا القول لو E‏ الالام اسا آسساتذته والمؤترين فيه 
فى الأزهر › وال جامعة المصرية » وفرنسا » والحياة العامة »> لکنه لا يمکن 
للياحث أن يغفل الدور الذى م به أحمك لطفى .السيد فى حياة الدكتور 
طه حسين. وجیله 0 


(۲)انظر الکاتب ص ۲٣١ ٥‏ ہے ینایر ۱۹۹۲ ۰ 

(۴) انظر المجلة ‏ یتاپر ۱۹1۳ . 

٣ اقرا سامی الکیالی : مع طه. حسین ج ۱ س ۱۸ والايام الطه سین ج‎ )٤( 
» 10 وؤ‎ ۴١ و‎ ۲١ و 4۱1 و ۷ و‎ ۳۹۹١ ص‎ 


AA 


وقد جاول أن يکون شاعرا (۵) لکن الحياة الاجتماعية والسياسية 
والأدبية شدته اليها » الى جانب تعدد مواهيه التى تعدت الفن القصصى 
الى غره من المحالات ۰ 


وقد شغل الدكتور طه حسين مناصب عديدة منها عمله بالجامعة 
مدرسا فعمیدا ؛ ثم آخرج منها فی عهد صدقى سنة ۱۹١۲‏ ثم أعيد اليهاة 
سبنة ۱۹۳١‏ ء ثم انتخب عميدا سنة ۱۹١۸‏ وعين مراقبا للثقافة سنة 
۹ فمستشسار فنيا لوزارة المعارف » فمدورا لامعة الاسكندرية فی 
وزارة الوفد سبنة ۱۹٤١‏ ء ثم أحيل الى التقاعد سنة ١ ۱۹٤١‏ ثم عبن 
وزيرا للمعارف فی ٠١‏ من يناير سنة ٠۹١١‏ فى آخر وزارة وفدية حتى 
۱ من ینایر سنة ۱۹٥۲‏ وکان له دوره فى تشجيع التعليم ومجانيته › 
ثم عين ريسا للجنة الثقافية بال جامعة العربية سنة ٠. ٠١١٤‏ 

وخلال تلك السنوات المتعاقبة اعثرته محن » منها ما أعقب لشر. 
كتاب فى الشعر الجاهلل حيث طرد من ال مجامعة » مما اضطر أحمد لى 
السيد الى الاستقالة » ثم عاد الى الجامعة مرة آخرى ٠‏ 


وقد سافن فى مؤتمرات ومناسبات آدبية عديدة ٠‏ ونال اوسمة 
وجوائز )١(‏ » وعين عضوا بمجمع اللغة العربية فى نوفمبر عام 1١٤١‏ 
فرئيسا خلفا لأحمد لطفى السيد عام ۱۹١٦۳‏ » ورئيسا لنادى القصة . 
وسلسلة الكتاب الذهبى الصادرة عن هذا النادى » ومشرفا على المسابقة 
الشهيرة التى تقام سنويا عن هذا النادى » ومثبرعا بقيسة الميدالية الذحبية 
المقدمة باسمه الى الفائز الأول » ورئيسا لنادى الأدباء » وعضوا بالمجالس. 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب ودقررا للجنة الترجمة عام ٠ )۷( 1١١١‏ 


وأسهم اسبهاما واضحا فی محال الصحافة منذ شجعه اشيج 
عك العريز جاویش ع الكتاية فی مضي الفتاة والهداية والعلم 0 وأحملہ. 


(ه) لنا مقال عنواثه طه حسین شاعرا ‏ ملال پنایر ٩۹۷7‏ ۰ 

(ا) منها جائزة الدولة عن كتاب : على هاش السيرة عام ٠ ۱١۹٤١‏ وجائزة الأدي 
عام ۹٤۹‏ ء وجائزة الدولة النقديرية فى الآداب فى أول عام لها ( ۱۹١۸‏ ) وجائزة حقوقه 
الائسان من حيئة الأمم المتحدة قبيل وفاته بيوم واحد آی فى ۲۷ من أكتوبر ۱۹۷۳ 4 
وقد اطلق الخربيون عليه ألقابا منها مارتن لوثر مصر » ورينان مع الضرير ٠‏ 

(۷) انظر للحديث عن ذلك يوسف السباعى مى مجلة الثقافة : ديسمبر 1۹۷۴ 
ص ۲ وغير ذلك العدد واقرأ عن طه حسين : طه حسين كسا يعرقه کتاب عصره 
والى طه حسين بمناسبة عيد ميلاده ٠‏ السبعيل » وصلاح عبد الصبور : ماذا يبقى متهم 
للعاريخ ؟ والدكتور شوقى ضيف : الادب العاصر . والدكتور على الراعى دراسات فى 
الرواية الممرية ٠‏ 


۸۹ 


#طفى السيد فى الجريدة > وقد تولى عام ۱۹۲١‏ تحرير الصفحة الأدبية 
لجر بدة السياسة أقوى الصبحف آنذاك » وظل ينشر كل أربعاء بحتا فى 
.الأدب العربى » وكل يوم أحد قصة ملخصة من الأدب الأجنبى ٠‏ وجمع 
:ذلك فی كشبه (۸) » وأثار حوله مواقف عديدة من القبول والرفض ٠‏ 


وحين وقعت الأزمة بينه وبين صدقى باشا اثر أزمة كتابه فى الشر 
ا جاه > ورفضه اغراءه اياه بكتابة المقال الرئيسى لجريدة الاتحاد _ لسان 
حال الحكومة - فصله من وظيفته بعد أن نقله من الجامعة . فطلبت اليه 
-جريدة كوكب الشرق _ لسان حال الوفد ااصرى - أن يقبل رماسة 
تحربرها ويكتب المقال الرئيسى > فقبل ذلك عام ۱۹۲۲ . وفيه كتب 
كتابه فى الصيف › ثم أصبدر جر يكدة الوادى اليومية وشارك فى تحرس 
.الرسالة التى أصدرها أحمد حسن الزيات عام ۰ ۰٢,‏ وراس اجریر 
مجلة الكاتب المصرى » وأسهم من خلال دار النشر التى حملت اسميا 
۱۹٤۸ - ۱۹:٥ (‏ ) فى خلق جيل من أجيال الأدب والفن القصدى ٠‏ وظل 
بکتب بعد قیام ثورة ٠۹١۲‏ فى الصحف والمجلات . ومنها حجلة الرسالة 
الجديدة التى رآس تحريرها يوسف السباعى » وظل أحد رؤساء تحرير 
-حريدة الجمهورية التى صدرت بعد الثورة على مدى خمس سنوات () . 
.وان قل ما نشره فیها ۰ 

وقد کسب الأدب فی لظات ضيیق الدکتور طه » كما كسب فى 
اظات سعده » وکشر من أعماله کسیها فی لحظات آزمانه أو بوحی منیا . 
من ذلك کما پذکر  )٠١(‏ کتابه لحظات بجزآيه ٠‏ أو وقفت السلطات 
منها «واقف مضادة » فحین أراد جمع ما نشره من مقالات تحت عنوان 
« المعذبوؤن فى الأرض » خيل للملك السابق « فاروق » أنها دعوة الأشيوعية 
:ومجافاة للسلطان فصادر الكتاب بعد طبعه فطبم فی پاروت » و تنلات 
"نسخة الى مصر » ثم أعيد طبعه بعد قيام ثورة ٠۹۵۲‏ (١ا)‏ بعد أن أذاف 
اليه مقددة تاريخية وافية » يقول فى الاهداء : 


« الى الذين بحر قهم الشرق الى العدل » والى الدين يؤرقهم الحوف 


(۸) جمعه فی : حديث الأربماء فى ملاثة أجزاء ( 13۲1 1329 ) . وون حدامس 
الشعر والنش ٠۹١١.(‏ ) وقصص تمشثيلية وغيرها ٠‏ 

)٩(‏ انظر الدکتور عبد العزيز الأهموائى › الجمهورية فی ۲۷ من فپرایر عام ۱۹۷١‏ ء 

(١٠)المقدمة‏ ص ۲ وما بعدها ‏ ١طيعة‏ المعارف ط ۱۹٤١ ١‏ . 


(١انظر‏ مقدوة صوت باریس - کتب للجمیم : الدكتور فاق الموهرى بناير 
1 ۰ 


۹ 


:يجدون ما لا ينفقون › والى الذين لا يجدون ما ينفقون يساق هذا 
الحدبث (۱۷) ۰ 


وقد کتب جنة الشسوك عام 1140 وسلك فیها طربق الرمز خلال 
-فشرة اضطهاده E‏ عام 1£0\ 


وبهذا وبغره من کتبه ورواياته يقف الباحث عل مفاتیج شخصيته 
«ويتعرف عل آلوان ثقافاته (۱۳) ۰ 


وقد توفی فی ۲۸ من أکتوبر عام ۱۹۷۲۳ )۱٤(‏ ۰ 


.ما سلك فيه ملك الف للروایات E‏ العالمية بما يبي عن 
:ذوق فنى » وميل لهذا الفن > مشلما صنع فى کتبه : 


لمظات ( فی جزآین ) وکتبه عام ۱۹٤۲‏ » ومن آدب التمشيل . 
.وقصص تمثيلية ›» وصوت باریس فی جزآين ٠‏ وقد أبان عن دافع صنيعه 
هذا من ترغیب للقاریء العربى فى قراءة هذا الأدب واجلاء لقيمته )٠١(‏ » 
:ومن تتبع نماذجها نجدها لکتاب مصریین وأمر یکیین › وە‌جریین فی أعقاب 
.عام ۱۹۲۰ ۰ 


وهناك مجال آخر تجلت فيه قدرة الدكتور طه حسين القصصية . 
من ذلك ما قدمه فى مجال السيرة » أو الترجمة الغبرية ١‏ أو الرواية 
زالقاريخية » أو اللوحات القصصية > حيث تجلت قدرته على العرض 
والتصورر والتحليل والربط والتسلسل والتشويق > من ذلك » »> عل هامش 
"السبرة فى جزأين (۱۹۴۷) » والوعد الحق ٠‏ 


(۲ اقرا ۱۸۸ توفمبر ۱۹١۲‏ سن £ .و ۵ ۰ 
(۱۳) الحدیثه عن مذعبه فی الحیاة انظر عذا مذھبی ے کتاب الھلال ۸ دں ۴٩۹‏ 
۔مارس 00 ° 
)١٤(‏ اقيم مهرجان عام ۱۹۷١‏ لاحياء ذكراه تحدث فيه كشر من الأدباء والباحثين 
.والشعراء » وألقى يوسف السباعى كلية الرئيس انور السادات ٠‏ 
)٠٥١(‏ انظر «قدمة للظات ص ۲۶١‏ وصوت باریس ط ۲ کتب للجمیع العدد ٩۸‏ ص ٠١‏ » 
وقد طبعت الأخيرة مرة آخرى بعنوان من هناك . وقد صدرت المجموعة الكاملة لؤلفاته 
عن دار الكتاب اللبنانى بيبروت ‏ مكتبة المدرسة ط ١‏ ء ۱۹۷٤‏ . واحتلت القصة والرواية 
المجلد الأول ( الأرام ) . والمجلدين الثالتث عشر والرابع وفيها يتسعم عدد صفحات 
۔صوت باریس فی جزءین ( سس ٤٤0‏ مج ۱۳ ) ۰ 


۹۱ 


ومن اللون الأخبر جنة الحيوان )١١(‏ التى لا يربطها رابط سوى. 
الحديث عن رعض المحيوانات والطبور وما شاکلها 0 ولا شحقق فیا أر کان . 
العمل القصصى ؛ ومن أعماله : من لغو الصيف الى جد الشتاء » ورن وء 
٣‏ وقد اسهم و راڻد الفن اي من يتاه جيله ا ەعحمك ۰ 
DG TT‏ 

: الاتجاه الذاتى وتمثله‎ ١ 
وآديب-‎ » )۱۹۲١( رحلة الربیع والصیف (۱۹۲۸) ۔(۱۹) » والأیام‎ 
والقصر المسحور وهو 'اتجاه يكتمل فى النظرة الى هذه الأعمال.‎ ) ۱۹١١ ( 
2 8 d ج‎ 
والاتجاه الاجتماعى بما فيه من رومانسية وواقعية ورمزية:‎ ۲ 
: وتمشله‎ 
وشجرة البؤس‎ ) 1۹١۴۷ ( والحب الضائع‎ » ) ۱۹۳١١ ( دعاء الكروان‎ 
والمعذدبون.‎ ١ ) ۱۹٤7١ ( وما وراء النهر‎ ) ۱۹٤١ ( وجنة الشسوك‎ » ) ١ (. 
٠ وان سلكت الأخرة مسلك القصص القصيرة‎ ) ۱۹٤۸ ( فى الأرض‎ 
: الاتجاه التاريخى وتمغله‎ 
* ) 1۹٤٩ ( على هامش السيرة ( جزءان ۱۹۳۷ ).والوعد الحق‎ 
: الاتحاه الأسطورى وتمثله‎ ٤ 
“٠ )۴١( ) ۱۹٤۳ ( وأحلام شهرزاد‎ » )۲١( ) ۱۹٤۱ ( القصر المسحور‎ 


)١١(‏ ص 1۹٩‏ - المجموعة الكاملة لؤلفاته مج ۱۳ فسم ۲ ط ۱١۹۷١ » ١‏ بيروته 
وتتحدث عن حيوانات وطيور مثل : الأوز ء والثعلب . وغبرها ٠‏ 

(۱۷) ص ٠١٠‏ . وص ٠٠١‏ _ المجموعة الكاملة ‏ لؤلفاته مج ٠١‏ قسم ۲ ط “1۹۷٤ ١‏ 
بیږوت ؛ والاخیر کتبه فیما بین عام ۱۹۳۰ وعام ۱۹٤۷‏ ۰ 

۔ (۱۸) کتپها فی باریس عام ۱۹۱۰ ونشرها بالجريدة عام ۱۹١١‏ ومستقلة عام ٠٠ ۱۹١۴‏ 

(۱۹) کتبها فی سبتمبر ۱۹۲۷ ۰ 

٠ ٠ كتبها بالاشتراك مع توفيق الحكيم‎ )۲١( 

(۲۱) بدا کتابتها فی القدس فی سبتمبر EY‏ . وانتهى من كتابتها فى الاسكندرية- 
فی ینایر ١ ۱۹٤٩‏ انظر مجلد ٠4‏ قسم ۲ من أعماله الكاملة ٠‏ 


۹۲ 


ازلته الروائية : e‏ 

بعد هذا العرض لدور الدكتور طه حسين فى فن الرواية نجد 
: آنفسنا ازاء رأيين : احدهما : يذهب الى آنه ليس قصاصا باستثشناء عمله 
.الفنى : الأيام (۲۲) وآنه ليش صاحب اتجاه فى فننا القصصى المعاصر » 
ولم تترك قصصه أثرا يذكر وأن مؤرخ القصة العربية المحديثة لا يتوقف 
كثيرا عند قصصه ءوآن معظم القصاصین خرجوا كما يقول صاحب الرآى : 
(٠‏ من معطف توفيق الحكيم لا من عباءة طه حسبن » وتأآثروا بعودة الروح 
.ولم يتآثروا بدعاء الكروان ) ٠ )۲١(‏ 

آما انی هذين الرآیین فهو يشید بدور الدكتور طه حسين فى الفن 
: القصصى وممن أتبع هذا الرأى ابراهيم عبد القادر المازنى » يقول : 

( ان الدکتور طه قصصی بادع > وآدیب روائی من الطبقة الرفيعة 
١‏ وانه خر للأدب الملصرى فى رآیی »> أن ينضو عنه بردة القلم وبتناول . 
.قلم القصاص وأحسبه يوافقنى على أن كتابه « الأيام » سيبقى على حين 
.د یبقی أو لا یبقی « حديث الأريعاه » أو فی « الآدب الجاصل « ( (Y٤)‏ * ` 

ونمیل الى الرآی الثانی » وفیما کتبه الدکتور طه حسین ٥ا‏ یؤکد 
:ذلك » وفى اعتراف كير من كشاب الرواية والفن القصصى بوجه عام 
«بتأآثرحم به دليل ثان على صحة هذا الرأى ٠‏ 


شجرة البؤس )۲٥(‏ للدکتور طه جسن 


ويمكن القول ان هذه الرواية هى آول عمل فنى فى هذا المجال 
-يصدر فى الأدب العربى المحديث ٠‏ وقد صدرت طبعتها الأول عام ۱۹٤٤‏ ء 
:وهى تصبسور ‏ زمنيا - أواخر القرن التاسع عشر وأوائثل القرن 
«العشرين )۲١‏ » وتعرض - وسط بيئة تؤمن بالغيبيات - الصراع بين 
.العقل والعلم والمنطق من ناحية والتواكل والحسية المستثرة وراء الدين 
من ناحية أخرى من خلال إسرة صعيدية فقيرة تعيش فى جو مظلم من 
البۇس والضعف والشقاء » وتحرص الحرص كله على عاداچا › وأخلاقها .» 
«وشرفها » وعرضها » وذلك فى مراحل حياة آفراد من أجيالها » وفيها نرى 


(۲۲) الدکتوران اسماعیل آدعم › وابراهیم ناجی : توفیق الحکیم ص ٣۱‏ فی حدیٹهما 
عن الحب الضائع والأيام ودعاء الكروان وكل من قال بذلك تبعهما مشل : فزاد دوارة 
“فى القصة القصيرة ص ٠١‏ . 

٠ ١١ و‎ ٠ ١۲ صلاح عبد الصبور » ١اذا يبقى منهم للتاريخ ص‎ )۲٣( 

٠ وهو من أنصار هذا الراى‎ ۷١ ص‎ ١ عن : سامی الکيألى ؛ اقرا ج‎ )٤( 

)٠١(‏ النسخة التى نعحمد عليها هى طبعة دار العارف دءت ء 

۰( ص ٭ ۰آ 


۹۲ 


التواکل الذی ینمو ویتطور الى شکلین : شكل يحافظ على طابعه كما هو . 
فیظل تواکلیا » وشکل پتکیف مع ما یطرا من جدید اجتماعی وعلمی ۰ 


بينما نرى الجيل الأول يعلل مآسيه ويبررها بعوامل غير منظورة ٠‏ 
ونراه يؤمن بتعدد الزواج » كما فعل الزوج المتدين الذى تزرج بفتاة۔ 
قبيحة لم يرها قبل الحطبة فينجب منها فتاتين : احداهما جميلة » والأخرى. 
قبیحة ۰ ثم یتزوج بأاخری ترهقه وتزید آعباءه » فیقبل على افلاس تجاری › 
وتصاب زوجته الأولى بال جنون » وتتزوج احدی بنتيه بموظف » بينما نرى 
٠‏ الجيل الأول على هذا النحو » نجد اليل الشانى يطمح الى رفع مستواه۔ 
الاجتماعى » وتأمين مستقبله » ويحسن تربية أبنائه وتعليمهم » فهذا 
الموظف المكافح _ رغم قلة موارده - يعمل على تربية أبنائه خير تربية 
وتعليمهم آحسن تعليم ؛ أما الأم القبيحة فتموت تاركة ابنتها القبيحة 
لتمضى حياة بين الأمل والعذاب » حتى تخطب الى شيخ عجوز عاجز . وعع. 
مرور الأيام نلتقی بالزوجات الجدیدات آرامل پیک حظهن العاثر . دون. 
نظر الى أصل الكوارث فى جذور الشجرة » شجرة البؤس لنخرج من ذلك. 
بتصور عن مشكلة الزواج واليثة والوراثة والتعلم والجهل ٠‏ 


دیرى عباس خضر أن بيئة هذه الرواية حى بيئة الجزء الأول من. 
الأيام » ويرجح آن فتی الآیام هو أحد آبناء خالد هنا » ویری أن هذه 
الرواية عمل قصص ينبض به أدب طه حسين الرفيع (۲۷) ٠‏ 


وتبدو فى الرواية سمات أدب طه حسين من عناية الأسلوب وتأنق. 
فيه » ووقوف عند المجزئيات والمام بها » واسهاب فى الوصف والحاح, 


عليه » من ذلك قوله فى مفتتع الرواية ٠‏ 


« فرغ الرجلان من صلاة العصر » ومما تعودا فى أعقاب الصلوات. 
من تسبیح وتحمید وتهلیل وتکبیر ودعاء » ثم تحولا عن مجلسھما الی. 
مصطبة فى ناحية من نواحى المجرة لا تخلو من ترف » فهى لم تتخذ 
من الطب اللبن › وانما اتخذت من الآحر وفرشت بالرخام وآلقيت علبها 
سبط ونمارق . کدآب البيوت الثى کان یسکنها المثرفون من التحار 
وأوسباط الناس » الذين كانوا يجدون شيا من الكبرياء فى تقليد السادة. 
من الترك * . 


_ 


(۲۷) الرسالة الجديدة ص ۲۲ اغسطس ٠۹٠١‏ وإنظر له أيضا غرام الأدباء. 
اقرا العدد. ٠١١‏ وانظر للتعليق عليها الدكتور محموذ شوكت : الفن القصصى ؛ ۲۲۶ ١ء٠‏ 
وسامی الكيالى :م طه حسین ہہ ج ١ہ‏ اقرا دں ۸-- العدد ١إ ٠‏ 
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ولم يكد الرجلان يأخذان مجلسهما حتى .أقبل اادم يحمل أل 
آحدهما غليو نه الطويل > وآقبل حادم آخر من ورائه بحمل الیهما القهوة › 
وكان واضحا آن أحدهما » وهو الذى يحمل الغليون › م کن دن آهل 
الاقليم وانما كان من أهل القاهرة قد جاء الى الاقليم زاثرا اصاحبه › 
أو زائرا وتاجرا معا : وقد يقبل من القاحرة الى الاقليم فى زيارته وتجارته 
مرة أو مرتين فى العام » ثم شرب الرجلان قهوتهما فى آناة وبطء . لا قول 
أحد «نهما لصاحيه شيتا » وأقبل صاحب الغليون على تدخينه . وأخرج 
الآخر من جيبه علبة بيضوية الشكل فامالها على بعض أصابعه ء ثم رفع 
أصا رعه هذه ال آنقه و نفس فسا عميقا < م رد العلية الى جيبه وأطرف 
کأنما بنتظر شیا » آو کانما پرید أن ینعم فی تفکیر عمیق ؛ ولکن صاحبه 
القاهرى لم يتح له ذلك » وانما قال له فی أناة وصوت هادیء : 

وبحك أبا خالد ! أخشى أن نكون قد ظلمنا أنفسنا وأرهقنا هذا 
الفتی من أمره عسرا» (۲۸) ۰ 

ومما يحمد لهذا الأسلوب دفعه الملل واكثاره التشويق › غير أنه 
قد لا يستقيم ‏ بتقريريته ‏ أمام مناهج الفن القصصى المديت ٠‏ 

وتكشر فى الرواية مرات الاستشهاد بآيات القرآن الكريم لا سيمل 
واحدى الشخصيات بيحفظه وهو الحاج مسعود الذى كان نادرة فى عصره 
حيث كان آميا وعلى الرغم من جهله القراءة والكتابة فقد كان بحفظ. 
القرآن ٤ ٠‏ 

ونظر الولف الى السخصيات نظرته الى الأأصول ينتج عنها الفروع 
وصولا الى خطته فى رسم صورة تسلسل الأآجيال فبدا. باصلين هما : 

عبد الرحمن وكنيته أبو صالح وهو تاجر من الطبقة الوسطى التى 
ظهر ت اواس ط القرن الماضص وهو تاجر قاهری ورث التحارة عن آبيه 
مص طفی وأجداده دن قل لكنه فاقهم و يدهم > وقل جب هن حارية أعتقها 
أولاده : صالح الذى عمل به بالتجارة ومحمد المتعطل › ونفيسة الدميمة » 
و يموت الابنان وتبقى البنت > وعلى بن سلام وكنيته ادو خالد وهو .عمل 
تحارى لعبد الرحمن ومثله فى سعة الرزق . حفظ ابنه خالد القرآن_ 
وعمل معه بالتجارة ورتب لابنه أن يتزوج من نفيسة لتكون له الزولجة 
ولهما المال والتجارة على الرغم من ضيق زوجته بالفكرة 

ورزق خالد من زوجته بنتین هما : سميحة » وجلناز » ثم آصيببت 


(4) ص ¥ ۰ ۸ 


الزوجة بمس ووهم شسيطانى » ثم أصيب التاجران فى تجارتهما وأوعزا 
ذلك الى تدخل شیطانی اأیضا ۰ 

۰ ويأتى الزواج بعد آن كان « على » و « عبد الرحمن » عند الشسيخ 
الذى يحترمانه يستمعان الى أقواله الدينية بعد الصلاة » يقول لعل : - 
يا على زوج ابنك وليعنك على ذلك عبد الرحمن فانى أخشى عليه الولاية 
وهو لم يخلق لها ۰ 

مشسبرا بذلك الى النزعة التصوفية عند خالد » وطل الشيخ حريصا 
على تردید وصيته تلك کلما لقيهما مام احساس هما رقو له تعالی : 

« وما كان لموّمن ولا مؤّهنة اذا قضى اله ورسوله آمرا آن بکون لهمٴ 
الحرة من آمرهم & ° 

وتمضى الرواية. ۰ بین الزواج والا جاب N‏ للغيبيات 
الأسرة من قرب وا 0 > ورآی أن هذا شان کشر » ن الأسر ا 

ونام الان بتعریف بالکاتب تجیب محفوظ ثم بتناوله لتسلسل 
الأجيال ٠‏ 


نجیب محفوظ 
١‏ النشساة : 


ولد نجيب محفوظ عام ۱۹١١‏ بحى الحسين بالقاحرة خلال الأزمة 
الاقتصادية التى مرت بالعالم » وقبيل قيام الحرب العالية الأولى » وفى 
السادسة »ن عمره انتقل مع الأسرة ال حی العياسية > وتلقی مبادیء 
تعليمه فى الكتاب الذى يتحدث عنه فيقول : . ` 

( قى سنوات الصيا الباكر كنا نجلس فى الكتاب » صبيانا وبثات » 
وكان آقوى شخصية بيننا.طفلة اسمها عائشة » لم تكن تتجاوز التاسعة » 
وءع ذلك فقد كانت ذات شخصية قوية : 

وذات يوم تطایرت آلواح الصقيح التى کنا نکتب فیها بعد مشتاجرة 
كلامية بين بعض تلاميذ الكتاب » وتعالى الصياح والصراخ » وسالت 
الدماء بغزارة ٠‏ ولاذ الجميع بالفرار » ما عدا تلك الفتاة التى لم تغادر 
مكانها : لم تنرهبها ألواح الصفيح المتطايرة » وبقيت متماسكة » رابطة 
الجأاش » ولا تزال صورة.٠ا‏ حدث حية فی ذاکرتی الى الآن ) (۲۹) ٠‏ 

(۲۹) مجلة عالم الفث د : العده ٠۸١‏ ص ٠١‏ كما يذدكر ءلاقات المحب التى شا فی 

مشاعدة المعارض الفئية هما ترك صداه فى أعماله. منذ همس انون الى الآن ٠‏ 


٩7 


وآتناء دراستثه فی المدرسة الايتدائية شهد أخداثت ثورة سنة 
۱۹۱٩‏ ۰ء وکان زملاژه بالمدرسة پتفاوتون سنا حیث کان شرط تحدید 
العمر فى القبول غير متوفر »> وخرجت المدرسة فى مظاهرة مح بعض 
المدارس الأأخرى » وفى المظاحرة رآى ‏ لآول مرة فى حياته - الرصاص 
جرح ویصرع الأبر ياء > كما شاهكد محجاولة قتل ( حكمدار البوليس 
الانجلیزی ) « راسل باشا » فی المدرسة ٠ )٠١*(‏ 

وقد انضم عام ٠۹٠١‏ الى حزب الوفد » وشاهد تتحى النحاس واعتلاء 
:محمك «حمود » وأحس مع غیره بماساة ايقاف العمل بدسىتور سىنة ۱۹۲۳ › 
کہا بدآٹث تنفتحج آذ ناه وعیناه عل آصورات الشسيخ محمك عیده > وأحمك 
إطفى السيد وعلى عبد الرازق » ومصطفى عبد الرازق » وشبلى شميل › 
وفرح أنطون » وسلامه موسي » والدكتور طه حسين › والعقاد » وال مازتى › 
وشكرى » وتوفيق المكيم ٠‏ ومحمود تيمور » ومصطفى صادق الرافعى › 
والمنفلوطى » والبشرى وغارهم ٠‏ 

وفى كل ذلك حفرت كراهية الانجليز فى قله )۴١(‏ » وأحس 
بضرورة الالتفات الى قضايا وطنه وهمومه ٠‏ 

ومن ناحية أخرى أحب - وهو صبى - أفلام » وقصص المغامرات 
الموليسية » وأآخذ يتردد على سينما « أولبيا » لمشاحدة هذه القصص › 
ثم يعيد مشاهدتها مرة أخرى عن طريق القراءة » وكان لذلك أثره فى 
#تساع خياله »> واهتمامه يما حيط ببیئته وخاصة ما يدور بأحياء 
الجمالية » والحسين » والأزهر ء والعباسية » وشخفه بمتابعة مجاذيب حى 
:الحسين » وما يحكى عنهم : وحرص على تدوين أسمائهم ۰ 

وحوالی عامی ۱۹۲٩١ ۰, ٥۵‏ جرب كعابة الشعر المتحرر من الوزن 
.والقافية » ودار حول المب ٠‏ 


حصل على شهادة البكالوريا عام ۱۹۴١‏ » والتحق بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة وانتظم بقسم الفلسفة » وأقبل على الاطلاع على الفلسفة » 
وانتهى من دراسته الجامعية عام ۱۹۲١‏ بحصوله عل درجة الليسانس فى 
'الفلسفة ٠‏ بتفوق دفعه الى الالتحاق بمرحلة الماجستير واختيار موضوع عن 
فلسفة الجمال لأنھا - كما يقرر ‏ « آقرب الدراسات ا لموضوع 
'الأدب والفن » ٠ )١(‏ 


)٠١(‏ :جلة عالم الفن : العدد ٠۸١‏ ص ”' ء 


)۳۱١(‏ ید کر موقغا له هو وشیقق عبد المحلیم ویره کادا یقعان فيه فی ادى الانجليز 
ر عالم الفن المدد ص ۱1١‏ ) ۰ 
(۳۲) الکاتب بنایر ۱۹٩۳‏ س ة وما يدها ٠‏ 


الفن القصصى ‏ ۹۷ 


أحب الموسيقى وأقبل على دراستها بمعهد الموسيقى العربية )*٣(‏ » 
وقد كانت الانطوائية من بين صفاته وصاحبها عزوف عن الاختلاط بالناس 
مع تواضع » واقتصاد فى المحديث » واحترام للغير ٠‏ 

أثر فى نفسه فشله فى المسابقة الأدبية التى كان r‏ مدع 
اللغة العربية » وكان يجلس مع بعض ابناء جيله وهم : عبد الحميد جودة 
السحار » وعادل کامل > وآحمكد E‏ مخلوف بحوار کوبری الجلاء عتله 
قطعة معشبة أطلقوا عليها اسم « الدائر ة المشىتومة » (£) »> وولد ذلكه 
اديه اصرارا على الكفاح ومقاومة اليأس » وعشقا للآدب واخلاصا ٠‏ 


وتنوع موقع عمله ما بين وزارة الأوقاف حيث عمل مفتشا » ووزارة 
الثقافة حيث قام بعدة وظاثف منها عمله مستشارا أدبیا للسينما وغيرهاء 


وشارك فى الحياة الأدبية بالنشر فى الصحف والمجلات والكتب > 

والمشساركة فى الندوات الدائمة مثل الندوة التى كانت تعقد فوق سطح 

٠قهى‏ الأوبرا » والمشاركة فى نشاط نادى القضة » والمجلس الأعلى للفنون. 
والآداب ‏ وغيرها ٠‏ 


ان 
حمع لجيب محفوظ الى الموعبة الكفاح. جلد وعشق الأدب » وهما 
اتات قطم ا فی القراءة شوطا بعیدا » ومن عشقه الفثى لعشت متعته 
نى القراة پما يضر به من اث ووسى ومن اظرة لفن على آنه غاية امل ۰ 
ولقد شبه ذلك بعثاد الثيران › قول : 
امم ٠ا‏ الى على اسعمر ولا اياس ١‏ لد اعبرت ان جا 
۷ مھنة يتا تعشبره مهنة لا تستطيع الا أن تشغل بالك بانتظار 
ا ٠ (Yo)‏ 1 


| وأخذ يقرا فى التاريخ الفرعونى قول : 


(۳۳). هذا ما یذکره يحيى حقى فى سلسلة مقالاته ٠:‏ الاستاتيكية والديناميكية فى 
أدب جیپ محفوظ ونشرت بالملحق الادبی للمساء من ۱۹۹۲/۱۲/۱۲ الى ۱۹۹۳/۲/۲۰ ۰ 
ويدكر نجيب محفوط أن ذلك كان وهو بالستة الثالغة بكلية الآداب الكاتب ‏ ينااير 
۳ ص ٥‏ ہے ٣٣‏ ۰ 

)٠٤(‏ الرسالة الجديدة : ذكريات ادبية ‏ عبد الحميد جودة السحار ص ٠١١‏ -.أبريل 
وغرها ۰ a n e‏ 

٠ 01 مجله لاتب پتایر‎ ۱١ س‎ )۴٥( 


۸ 


« كان اهتمامي بهذا النوع من القراءات راجعا الى سادة 
« اللصرولوجى » فى تلك الآونة » ٠ )۴١(‏ 

وكانت القراءة امتدادا لطبيعته القارئة منذ عهد الصغر » حي سكاف 
على الزوايات البوليسية لسنكلير » وجونسون » وميلتون توب » رفير 
ذلك مما کان دترجمه بتصرف حافظ نجيب » وظل مع هذا اللون دن" 
القراءة طيلة المرحلة الابتدائبة والانوية من دراسته حيث لم يکن. لتب 
الأطفال شأنها اليوم ° 

کان یحصل على هذه الروایات بالشراء من بائعیها بشارع محمد على » 
وباستعارتها من زملاته › وبلغ حبه هذه الروابات حدا جعله بعید كتا تيا 
وینسبها الى نفسه وهو صغیر ٠‏ 

وحن اکتہلت آدرات القراءة لدبه خد يقرا بالعر بية والانجليزية 
والفرنسية » وجمع بين التيارات الثقافية المتعاصرة الجامعة بين التراث 
المحللى والترات الأجنبى ء أو الائلة الى آيهما » حيث برزت اتجاهات : 
الدكتور طه حسين > وعباس محمود العقاد » وتوفقيق الحكيم ومحمود 
تيمور › ومصطفی صادق الرافعى.ء وعبكد العزيز البشرى »> وأحمك حسن 
الزيات » والدكائور منصور فهمى » وسلامة موسى » وغيرهم ٠‏ 


.وهو يقرا فى .الأدب العربى القديم للجاحظ » وأبى على القالى » 
وابن عبد ربه » کما يقرا ش شر اللمعرى » والمتنبى » وابن الرومى › 
أما الدب السربى الحديث فيبهره فى اليداية أسلوب مصطفى لطفى 
المنفلوطى )١۷(‏ » تم 5 كما يعبر نجيب محفوظ ب مرحلة اليقظة على 
آیدی الد كتور ا حسی I‏ > وسىلامة موسی » والماز نی » وهیکل › 
وتيمور » والحكيم » ويحيى حقى ويسمى هذه المرحلة ( مرحلة التحرر 
من طريقة التفكر السلفية وطريقة التذوق السلفية والتنبه الى الأدب 
الغالمى » والنظر الى الآدب الغربى ( الكلاسيكى ) نظرة جديدة ) وفيها 
يتسر له الاطلاع على نماذج قى الفن القصصى » والفن المسزحى » سواء 
فى شكل المسرحيات العالمية » آم فى انتاج الحكيم ٠‏ 

وفى مرحلة دراسته الجامعية اتجه انحو القراءات الفلسفية رغبة 


(۳) ص ۳٣‏ - «جلة الكاتب يوليو ٠ 1۹۷١‏ : 

(۴۷) وتجلى ذلك فى شاعرية اسلوبه على لحر ما قدم .عبد النعم. عواد من اجصائية 
مدروسة. للصور الشعرية. .فى إعماله..يعنوان ,: لجيب محفوظ شاعرا - مجلة الشهر . 
دیسمبر ۱۹1۰ ۰ : 


AA, 


فى التخصص فيها فطغى ذلك على اطلاعاته الأدبية وظل ذلك سمة عامة 
لقراءاته حتى بعد أن تخرج بعامين الأمر الذى جعلة يختار موضوعا 
لرسالة الماجستير عن فلسفة الجمال لشدة قربه الى الآدب كما بقول : 
تبدأً صلته بالأدب العالمى منذ الروايات التاريخية المشار اليها › 

وها ترجم بالآعرام وجمح فی کنب لکل من : ہولی کین » وتشسارلز جارفیس 
وغيرهما » ثم يفرغ من دراسته الجامعية عام ۱۹١١‏ ليأخذ فى زيادة الاطلاع 
على الآداب العالمية ء ومنذ عام ۱۹۳١‏ يشرع فى قراءة الأدب الحديث 
والطبيعى والقصة التحليلية والمغامرات الأدبية الحديثة كالتعبيرية عند 
كافكا والواقعية النضسية عند .جويس والغاء الزمن عند بروست ١‏ وقد نظر 
لانتاج المتأخرين على أنه خلاصة ما وصل اليه سابقوهم فاكتفى بقراءة 
١٠انتاج‏ التلامذة ولم يقرا للقمم » قرأ لجولسورثى » وهكسلى » و د ٠‏ س ۰ 
لورانس وقرآ لفلوبير » وستاندال. » وأناتول فرانس » ومورياك › ثم 
سارتر » وکامی › آما الأدب الروسی فیلتقی فيه بتولسستوقى › 
ودیستویفسکی › وتورجنیف » وتشیکوف »› ومکسیم جورکی › کما قرأ 
1 رواثم الأدب الانجليزى لدی شسکسبار > ووبلز » وبر ناردشو » وقد 
استعان کنب ناريخ الأدب العالمى مثل کتاب درينکوو تر وغاره 0 

ویصرح نجیب محفوظ آنه درس الفنون المتصاةلة بالأدب كالفنون 
النشكيلية » والتصوير › والنحت › والعمارة » وتاریج الفن العالمى 
الفرعونى » والاغريقى » وفن عصر النهضة › والفن الحديث » كما يدرس 
الموسيقى » كما يقرا مكتبة شبه علمية » وهى تلك التى ترجمها الدكتور 
صروف » واسماعيل مظهر » وسلامة موس وغيرهم ۰ 


فى هذه الفترة نيسر له قراءة أمهات الروايات العالمية مثل : الحرب 
والسلام لتولستوى » والبحث عن الزمن الضاتع لبروست س وحهى فى 
ثمانية أجزاء » ويوليسيس لويس ؛ وهى فى ثمانماثة صفحة وشرحها 
خى سنوات الانتاج التى عبر عنها بقوله : 

« هزت قراءا نی بشکل عنیف » (۲۸) 

ولعل فيما يكتبه يحيى حقي عن هذا الجانب من تكوين نجيب 
محفوظ ما يلقى الضوء » ونأخذ منه هذه السطور : 
۳۸(۰) الکاتب ۔ نایر ۱۹٦۳‏ مع نجيب محغفوظ فى عيده الذعبى .- فؤاد. ڊوارة 
من ص ٥‏ الى ص ۲۳ واليه رجعنا فى كشي من المعلومات ٠‏ 


ear 


« وآشهد آئى لم أحدثه فى مشسكلة فنية الا هدانى الى الصواب والى 
المراجع وتتبع لى المسألة من جذور أم آمها » وأجمل صفة فيه أن علمه أكثر 
بکثیر جدا من کلامه › ولو کتب کما یتکلم لکان أیضا اماما لا ییاری 
فى الأدب الفكاهى » ولو شاء أن يضع على الورق ما يقوله شفاما لأصدقائه 
وجلسائه فی ندواته لکان آمام عذا الجیل فی النقد آیضا» ٠ )۴٩(‏ 

وانبعث ميله الفلسفى من الاتجاه الفكرى فى دراسته الفلسفية 
بالحامعة وقراءاته فى هذا المحال » وفى آثار المؤثرين فيه. كالدكتور 
طه حسين » وعباس محمود العقاد » وسلامة موسى وغيرهم من المحدثين › 
وأبى العلاء المعرى » وابن الرومى شاعريه المغضلين وغيرهم ٠‏ 

ووضح تأثره القوى بالثورية الفكرية عند طه حسين ء وأخذ عنه 
فنيا الترجمة الذاتية فى الأيام ٠‏ وقصة الأجيال فى شجرة البؤس > 
واعجابه بجوانب من العقاد » مثل ايمانه بقيم أولها قيمة الفن الأدبى كفن 
رفيع لا كوسيلة للكسب » لذا آمن أن الفن حياة تعاش لا مهنة تدر ربحا » 
كما أعجب بايمانه بالحرية الفكرية وآثرها فى الديمقراطية » وأخذ عنه 
فنا القصة التحليلية فى « سارة » > واءجابه بسلامة موس أقرب 
أساتذته الى نفسه وآقواهم تأثرا فيه وأخذه عنه المناداة بالعلم 
والاشتراكية فبدت أولى علامات هذا التاثر جلية فى الثلاثية : ( بين 
القصرين » وقصر الشوق » والسكرية ) » كما منحه سلامة موسى التشجي 
فى النشر » فقراً له عبث الأقدار » ونشرها كاملة فى المجلة الجديدة 
عام ۱۹٩۳۹‏ > فكانت آول رواية تنشر له ٠»‏ كما نشر له بعض القصص 
القصيرة قبل صدور مجلتی : الرواية للزيبات » ومجلثى لأحمد الصارى 
محمد » ويقال مثل ذلك بالنسبة لكثير غيرهم ٠‏ 

ویجمع الى ذلك ۔ کما قدمنا ‏ تاثره بشیکسہیر » وتولستوی » 
ودستویفسکی وتشیکوف » وبروست › وتوماس مان » وکافکا » ومن 
'المسرحيين آونيل » وشو »› وابسن » وستر ندبرج وغيرهم ٠ )5١(‏ 

۳ الانتاج : 

اتجه نجيب محفوظ فى أول عهده الى كتابة الملقغال » ودارت 
موضوعاته فی اطار فلسفی » وكانت أولى مقالاته المنشورة بعنوان : تطور 
الظاهرات الاجتماعية › ثم : ما معنى الفلسفة ؟ » وفلسغة برجسون »› 


(۴۹) الکاتب ‏ بنایر ۱۹٦۳‏ - مع نجیب .محفوظ فى عيده الذهبى - فزاد دوارة من 
ص ٠١‏ الى ص ۳۲ .واليه رجعنا فى كثير من المعلوعات ٠‏ 

)٤٠(‏ رجعنا فى کشر من المقاثق الى العدد-السايق من مجلة _ الكاتب/ ومجلة ‏ الجلة 
نايو ۱۹٩۲‏ ۰ : 


۱۰1۱ 


رالادرالك والحواس » واحتضار معتقدات وتواد معتقدات (١اي)‏ › 
والسراجماتيزم أو الفلسفة العملية (5۲) والسيكلوجية : اتجاهاتها وطرقها 
القديمة والحديثة )٤۴(‏ ›» وغيرها ٠‏ 


كما كتب البحث » ومنه البحث المسسل عن فكرة الله )٤٤(‏ 
وتطورها » وفى مرحلة كتابة المقال والبحث اتجه الى التاريخ فترجم كتاب 
مصر القديمة عن الانجليزية عام ۱۹۳۲ ء ثم تأهب لأن يكتب تاريخ مصر 
القديمة ګله فی قالب روائی عل نحو ما صنع وولترسکوت فی تاریخ 
بلاده » وقد ذكر أنه أعد أربعين موضوعا لزوايات تاريخية » وآمل أن يمتد ' 
به العمر حتی يتمها(ه٤)‏ » وقد کتبت منها ثلاث روايات هى : عبث الاقدار 
عام ۰٢‏ ورادو بیس عام ¥ ۰ وکفاح طيبة عام (E1),‏ 
وبصدور روايته الثالثة هذه كف عن الاتجاه العار یخی فی روایاته وحو 
اتحاه بسترفد تاریچ مصر القديم ۰ 


وقد حكى قصة كتابة أولى رواياته التاريخية » وهی عبث الآقدار 
فد كر آنه كان يترجم كتاب « مصر القديمة » مستوحيا نصيحة أستاذه 
سلامة موسى » وكان بالكتاب حكاية عن قارىء الغيب الذى تنبا لخوفو _ 
بشىء ثم لم تكتمل الحكاية نظرا لفقدان ورقة البردى التى كتبت عليها 
فتخيل تكملة لها فی روایته هذه )٤۷(‏ ۰ 


وكان من مواكبة الحركة الفكرية والقومية فى مصر » وما بحيط بها ء 
ومن تفكيره الفلسفى المتأاصل ما دفعه الى الرواية الفنية التى تعالج 


)٤١(‏ نشرت مقالاته وبحوثه بالمجلة المديدة التى اصدرها سلامة موسى ونشر هذا الال 

في آكتوهر ١۹۴١‏ ء 

۰ ۱۹۲٤ سبتمبر‎ )٤۲( 

(۲) مارس ۱٩۴١‏ ويدكر فى مجلة الاذاعة فی ٩۱‏ دیسمبر ۱۹۵۷ حرته بين 

۰ ۱۹۳٩١ پنایر ومارس‎ )٤٤( 

۰ ۱۹٩۹۳ الکااثب بنایر‎ )٤٥( 

۱۹۲١ والثائیة ہیں سیتمبر‎ ١ ۱۹۳۴٦ وآبریل‎ ۱٣۴١ کتب الأول بین سبتمبر‎ )٤٦( 
٠ ۱۹۳۸ وابریل ۱۹۱۷ والفالثة بین سبتمبر ۱۹۳۷ وابریل‎ 

)٤۷(‏ مجلة إلكتاب يوليو ۱۹۷١‏ » ويحكى انها كانت محاولته الرابعة التى لم يرض 
استاذه عما. قبلها ويذكر ما كافاه عنها وهو خنسمائة لسخة باع النسخة منها بقرش واحد 
( مجلة عالم الفن الكويتية العدد ۱۸٦‏ ص ۱۷ ) » وقد آبدی ملسرظاته فى اسلو بها بعد 
أن تقدم فنيا مجلة الكتاب من ٠١‏ ۰ 

وقد نشر ال جانب المجلة الجديدة ‏ فى الرواية والرسالة للزیات وفی الغقافة . 
وترجمت أعماله الى لغات عديدة > وحولت الى مسزحيات وأفلام سينمائية وتمغیلیات ۰ 


۱۰۲ 


الواقع المعاصر وتتناول قضاياه » مما دفعه الى هجر المنهج التاريخى الرامى 
الى تتاول العصور القديمة الى منهج واقعى يمتزج آحيانا بالرومانسية 
منذ. روايته القاهرة الجديدة ( فضيحة فى القاحرة ) عام ۱۹٤٤١‏ ء فخان 
الخليلى عام ۱۹٤٦‏ » فزقاق المدق عام ۱۹٤۷‏ ء ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الرواية تعد آسيق رواياته الى كسب الشهرة الأدبية وتقديمه الى القراء 
وصنعحت أكثر مما صنعته سابقتها التى فازت بجائزة مجمع اللغة العربية ء 
ثم تلتها السراب عام ۱۹١۸‏ » فبداية ونهاية عام ۱۹٤۹‏ فالثلاثية : 
( بين القصرين وقصر الشوق والسكرية ) فی عام ۱۹٥٩‏ » و ٠١۹۵۷‏ 
متناوله فترة لاثين عاما فى آكثر من آلف صفحة »› فأولاد حارتنا 
عام ۱۹۵۹٩‏ . فاللص والکلاب عام ۱۹٩۱‏ » فالسمان والخریف عام ۱۹٩۹۲‏ »> 
غالطريق عام ۱۹٦٤‏ » فالشحاذ عام ۱۹٠١‏ » فثرثرة فوق .النيسل عام . 
» فمرامار عام ۱۹٩۹۷‏ » فالمرایا عام ۱۹۷١‏ ء فالكرنك عام ۱۹۷۶١‏ 
فحکایات حارتنا ( شخصیات ومواقف ) )٤۸(‏ عام ۱۹۷٩‏ » فقلب الليل 
عام ۱۹۷١‏ فوعده بتقديم حضرة المحترم التى نشرت حلقاتها بالأهرام 
عام ۱۹۷١‏ . فملحمة الحرافيش الى جانب أعماله فى القصة القصيرة ٠‏ 

وقد صدر من هذه الرو ابات طبعات عديدة بلغ بعضها تسح طیعات» 
ونقراً ما یذکره نجیب محفوظ عن نفسه وعن الجيل الأدبى الذى ينتمى 
اليه » يقول : 

« أما جيلنا فقد بدأت شخصيته فى التبلور فى الأربعينات » وكان 
عدد قراء كل منا محدودا للغاية ٠‏ ولم نكن نطبع من كل رواية آكثر من 
ألفى نىسخة »> وحتی صدرت زقاق المدق فى مطبعة روز اليوسف - لم آكن 
قد أصدرت طبعة ثانية من ی من روایاتی التى کات قد صدرت قبلا ‘ 
بل اننا حي ذهبنا الى سعيد السحار )5٩(‏ لاستئذانه فى نشر أعمالنا فى 
طبعات شعبية صارحنا بأن كميات من تلك الأعمال لا تزال مودعة فى 
مخازنه ۰۰ ثم بدأت شخصياتنا - بعد ذلك تتأكد » وتتاكد قسماتها 
وملامحها ) ۰ 

م يشير الى مستوى النبوغ الأدبى يام نشأة جيله فيذكر أن عدد 
الأدباء الكبار لم يزد عن خمسة يام الرواد » ثم تضاعف العدد فى جيله 
الى عشرة ¿ ثم تضاءعف هذا ا بعد ذلك ٠‏ 


(۸) یری أن المارة بديل موضوعى مفضل لديه فى عملية امذکورین لانه ینمی الى 
هذه البيشة مجلة الفن العدد. ٠۹۷1‏ ص *؟ ٠‏ 

(5۹) شقيق الكاثب عبد الحميد جودة السحار . وصاحب دار مصر.للطباعة التى تشرت 
معظم انتاج هذا الجيل القصصى ٠‏ : 


ویتوقف عند جیله فقول .: 


( ذلك الجيل ‏ فيما عدا الذين نوقفوا وحم قلة ‏ يتميز آفراده 
بصفات غالبة واحدة مشل الاجتهاد والايمان بالعمل والاستمرار ) وید کر ' 
عل أحمد باكشر » ومحمد عبد الحليم عبد الله وغيرهما )٥٠(‏ من جيل لنة. 
النشر للجامعيين » وهى لجنة جديرة بالتنويه حقا لا قامت به فى سبيل 
نشر انتاج آبناء هذا الجیں ودنعهم الى ضوء الشهرة ومنحهم التشجيع 
والتابيد » فهاهو نجيب محفوظ بحكى کیف فازت روایته خان الخليل 
بجائزة مجمع اللغة العربية ولم تنشر حتى قام عبد الحميد جودة السحار 
بتكوين اللجنة بماله الخاص لتكون _ كما يعبر نجيب ‏ نافذدة بطلون منها 
عى الحماهر هو وعادل کامل › وأمین بوسف غراب » ومحمود البدوى »> 
وعلی أحمك با کشر « وصلاح ذهنی › ووداد سکاکینی »> وآحمك ز کی 
مخلوف » ومحمد عبد الحليم عبد الله » بالاضافة الى بعض أبناء الجيل 
الراند مثل اپراهیم عد القادر المازنى )۵0١(‏ * 


ويمكن النظر الى أدبه من خلال مرحلتين : مرحلة ما قبل قيام ثورة 
١» ۲‏ وفى نهايتها انتهى من كتابة الثلاثية )٥١(‏ ( بين القصرين وقصر 
الشوق والسكرية ) ٠‏ 

وقد ذكر فى آحاديثه الأدبية آنه كان على نية كتابة موضوعات 
رواثية واقعية نقدية وباحساسه بالخروج من مجتمع الى مجتمع أقلع عنهاء 
وتوقف عدة سنوات حتى کنب آولاد حارتنا رأس انتثاجه فی المرحلة 
الثانية بعد قيام ثورة ٠ ١۱١۹٥۲‏ 


ومن تأمل انتاجه فى المرحلة الأولى نلتقى بالطابع التاريخى فى 
بواکار انتاجه ہ کما قدمنا م ٻالطا بم الاجتماعی منذ رواية القاهرة 
الجديدة » وفيه يعنى بتصوير أحوال آفراد الطبقة المتوسطة )٥١(‏ › ويشخك 
بيشاته من القاهرة القديمة والحسين والجمالية والعباسية » ومن خلال 


٠ حوار مع نجيب محفوظ‎ >٠ ص‎ ٠۱۷١ مجلة عالم الفن بالكويت العدد‎ )٠٠( 
٠ من 1۷ - حوار دح جيب محفوط‎ ۱۸١ مجلة عالم الف بالكويت العده‎ )ه١(‎ 
141 ثم م‎ ٠ لاعداد الموضوع‎ ۱۹٤١ الى‎ ۱۹٤١ ن٠‎ : أعدما على النحو الآتى‎ )٠١( 
»ء‎ ٠۹۰۰ » لکتابه قصر الشوق‎ ۱۹٥۰ الی‎ ۱۹٤۸ لکتابه بین القصرین ' ومن‎ ۱۹٤۸ ای‎ 
ء٠‎ ١١ لكتابة السكرية » انظر غالى شكرى »> ماذا أضافوا الى ضمير العصر ؟ ص‎ ٠۹١١ الى‎ 
سماه الدكتور عبد العظيم أئيس أديب البرجوازية الصغيرة فى الثقائة المصرية‎ )٥۴( 
1 ۰ ۱٥٤ ص‎ 


2: 


نظر ته التاربخية وعنايته بالبيئة » وتقلب آبناء الطبقة المتوسطة وأجيالها 
يعطى عناية بالزمن ٠ )٥٤(‏ 


وفى المرحلة الثانية نراه يستجيب لعوامل التغيير فى المجتمع من. 
حوله › وسىتجیب الى صدات التحد يد الفنى الرواٹى فأصبح بهتم. 
بالفكرة » ويميل الى الت ركيز » مع الاهتمام بنماذج أبطاله المألوفة » ويقول. 
مصہورا ذا الجانب من تطورهہ الفنى 


( كنت فى الماضى أهتم بالناس والأشياء » ولكن الأشياء فقدت أهميتها 
بالنسبة لى » وحلت محلها الأفكار والمعانى » أصبحت اليوم أهتم بما وراء 
الواقع ) » ويسمى هذه المرحلة الفنية لديه بأنها « الواقعية الحديدة » › 
ويفسرها بقوله : « انها تتجاوز التفاصيل والتشخيص الكامل » وهذا 
ليس تطورا فى الأسلوب بل تغييرا فى المضمون ٠‏ الواقعية التقليدية. 
أساسها الحياة » فأنت تصورها وتبين مجراها وتستخرج منها اتجاهاتها 
وما قد تتضمنه من رسالات › وثیداً القصة فيها وننتهی وهی تعتمد عل 
الحياة والأحياء وملابساتهم بكل تفاصيلها » أما فى الواقعية الجديدة » 
فالباعث عل الكتابة آفكار وانفعالات معيئة تتجه الى الواقع لتجعله وسيلة 
للتعبير عنها ٠ » )٥٥(‏ 


وقد ردا هذا التطور جلا فما طراً على موضوعاته وقضایاه من 
جد دد »> منك رواية آولاد حارتنا راس هذه اأرحلة حیث پتتبع فیها 
خبرات البشرية فى ميدان الدين والعلم » فاللص (١ه)‏ والكلاب حيث 
استمد آحداث روایته من قصة سقاح معروف وقت صدورها » فالسمان 
والخريف )٥۷(‏ حيث يعتمد على فكرة هجرة طبر « السمان » من الأماكن. 
الباردة الى الأماكن الدافئة » قاصدا الى معالجة سياسية هى أول معالجاته 
السياسية بعد قيام ثورة ٠۹١۲‏ » فيرمز بأسراب السمان الى الوفديين » 
جاعلا من فترة حكمهم خريفا يشمل فترة الحكم السابق على قيام الثورة » 
وفى هذه الرواية نجد الأماكن بأسماتها مثل قهوة البودجا وايزافتش ء 
والكافيه ريش »› وجروبى » والبول ثور » آما زمنها فیبداً مند حريق 
القاهرة حتى قيام الثورة ٠‏ 


(٤ه)‏ انظر المجلة ‏ ينایر ۱۹۹۳ ء والكاتب ٠۰‏ ناير ٠ ۱۹١۳‏ 

رءه) امجلة » نایر ٠ ۱۹7٦1۳‏ 

(۵1) جعلها يحيى حقى ‏ ممثلة للنمط الديناميكى وليد الانفعال ٠‏ 

)٥۷(‏ اسماها الدكتور لويس عوض رواية سوسيولوجية أو رواية امسج الاجتماعى 
الاعرام ۸ مارس ٠ 1۹٩۹۲۳‏ 


ويشمل المرحلتين نزوعه الفلستفی الذی أشرنا الى بواکیره فى 
دراساته ومقالاته » وتتحل هذه النزعة فى أعماله كلها (0۸) ۰ 

وقد دقع عن آدبه سمة التشاؤم أو النظرة السوداوية بقوله ان 
التشارم فى الآدب قرين الاصلاح أو المطالبة به (06۹) ٠‏ 

وهو بتناول الفرد فى علاقاته المتعددة ٠‏ ومن بينها العلاقات 
الحنسية » ولا يبدو التناول مقصودا لذاته » على الرغم من دقة التناول 
واحنمال توفر الاثارة » وأطلق يحيى حقى على هذا التناول « النظرة 
الاستوائية » يجعل اللذات الحسية » والعقلية » والروحية فى مرتبة 
واحدة » ولا تكاد تخلو رواية من رواياته من معالجة قضصية جنسية › 
ونتجلى نظريته المتنوعة فى رواية قلب الليل حيث يعرض لنا تج ر بتين 
جنسيتين : احداهما حسية محضة » والأخرى تمزج الحس بالعقل والروح» 
ويجد القارىء فى. رواياته الباكرة منذ القاهرة الجديدة والسراب 
والغلاثية )٠٠(‏ » عرضءا صادقا لقضايا الجنس » وكانت السراب أكثر هذه 
الروايات فى هذا الميدان وأشدها تفرغا له ٠‏ 

ویری بعض النقاد - ومنھم الروائی پحیی حقی ‏ آن نجیب محفوظ 
فى مرحلته الثانية انتقل الى النمط الديتاميكى المحثشد بالانفعال والذى 
لايخضع لتقسيم الزمن حسب الفصول ويعتمد على استرجاع الأحداث › 
وعلى غيره من الوسائل الفنية ٠‏ 

وتعد رواية المرايا محاولة. تجديدية منه للمزج بين الرواية والقصة 
القصسرة عاد فأكمل الشوط فيه فى حکایات حارتنا » ونقراً ما قاله 
نجيب محفوظل عن المرايا ومنه قوله : 

. ( المرايا أمنية أحاول تحقيقها › لقد عشت هذا العصر وحاولت 


آن اشجل تاملاتی وآراثی فی بعض' من التقیت بهم » وعاشرتهم من رجاله 
ونساته » وبالطبع فان كتابة الأسماء الحقيقية كانت ستضعنى فى مواجهة 


)٥۸(‏ يذكر نجيب فوط كيف حار بين الأدب والفلسفة فى مفبدا حياته ٠‏ مجملة 
الاذاعة فى ۴١‏ مندايسمبر ٠۱۹١۷‏ » وممن تحدثوا عن هذا الجانب لديه نجيب بلدى ٠.‏ 
الفلسفة فى الآدب المعاصر ٠‏ 

والدکتور غنيبى هلال النقه الادبى الحدیث ص ٥٤١‏ ط ۳ ۱۹71٤‏ ۰ 

٠ حواره مح عيد السلام مبارك‎ ٠١ ص‎ ٠۱۹7١١ انظر الجمهورية فى ۲۸ من أبربل‎ )٥۹( 

. شبه یحیی حقی الابناء هنا بالاخوة کرامازوف لدستو یفسکی فدیمتری هو یاسین‎ )٥۰( 
وكمال عو اليوشا والأب هو الأب ء٠ المساء سلسلة مقالاته الاستاتيكية والديناميكية فی‎ 
` ۰. ۱۹۹۳ فبرایں‎ ۲۰١ آدب جیب دحقوظط ب من ۱۲ دیسمیر ۱۹1۲ ال‎ 


1 


عشرات القضايا كل شخصية بقضية » ومن هنا فقد رصت على أن تكون 
الشخصيات ممثلة لاتجاه قائم » وحتى أقرب من المغل » فلقد كان « رياض 
قلدس » ممثلا للأقباطل في الثلاثية باعتبارهم العنصر الثانى للآمة » ولذلك 
فقد دخل الأقباط بغزارة فى المرايا ولعلك تلاحظ أن ثمة علاقة كبيرة بين 
المرايا وحكايات حارتتا من حيث الجزئيات والتفصيلات الصغيرة » ومن 
حيث آن كلتيهما تشضكل لونا أدبيا جديدا فلا هى قصة ولا هى رواية 
لكنها آخذت من القصة القصبرة جزئياتها » ومن الروابة معناها العام » 
ویقینا هی شیء بین بین ) (1) ۰ ۰ 

و بحرص نجحیب محفوظ على الحوار الفصيح فی آعماله » ویتدر 
لدبه استعمال الكلمات العامية ء أو الأجنبية فى الحوار » وهو بذلك 
يؤيد مذهب من إنادون بان فصاحة الحوار لا تتعارض مع واقعية الرواية 
سواء على مستوى الأحداث أم مستوى الشخصيات » وهو بموقفه اللغوى 
هذا پر حوله وجهتی نظر احداهما مؤندة مادحة » والأخرى معارضة › 
آما المؤيدون فمنهم الدكتور طه حسين الذى يجد من مظاهر روعة بين 
القصر ين عدم استخدامها العامية ولا الفصحى القديمة والتزامها لغة وسطى 
طيعة الفهم (1۲) N ٠‏ 

ومنهم يوسف الشارونى الذى رأى لغة الحوار عند نجيب محفوظ ٠‏ 
فصيحة من ناحيتى المردات والاعراب » عامية من ناحيتى ت ركيب الجملة 
ودلالات المفردات MY)‏ وكذلك بحیی حقی )1٤(‏ › وسید قطب الذى بحمد 
مناسبة اللغة لمستوى الشخصيات )٠٠١(‏ » وغيرهم ٠٠‏ . 


ومن المعارضين من يقوم اعتراضه على عدم ملاءمة الخوار لمستؤى 
الشخصية مثل انور المعداوى الذى رأى أن نجيب محفوظ قد يوفق وقد 
لا يوفق مستشهدا بتساؤل سعيد مهران فى اللص والكلاب :.لم ؟ ٠ )1١(‏ 

ومنهم من يقوم اعتراضه على مبدا تحفق مطلب الواقعية مثل 
دیزموند ستيوارت الناقد الانجلیزى (1۷) ٠‏ 


٠ ٤ا ص‎ ٠۷١ مجلة عالم الفن الكويتية العدد‎ )1١( 
٠ ۸۷ من أدبنا المعاصر : بين القصرين قصة راثعة ص‎ )1۲( 

(1۳) المجلة ۔ اغمسطس ۱۹۹۲ ص ؟ ٠‏ دالآداب ناير ٠ 1۱١۹1١‏ 

٠ ٠ مقالاته المذكورة‎ )٤( 

٠ ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ وخطوات فی النقد فی‎ + ٩۰ النقد الأدبى اصوله واتجاهاته ص‎ )٠٠( 
٠ ص ۲۸.- فى الرواية .لمضرية القصيرة‎ ٠۹1١ المجالة المسطس‎ )١( 
٠ الأدب العربى وهل هو قابل للتصدير ؟‎ : ۱۹١١ المجلة ديسمبر‎ )1۷( 


1۰¥ 


ویصرح نجیب محفوظط برأيه فى ذلك قاتلا : د ان اللغة العامية من 
حملة الأمراض التى يعانى منها الشعب » وقائلا : « آنا أعتبر العامية من 
عيوب مجتمعنا » » ومنادیا بتقارب مستویی الفصحى والعامية » ويرد على 
من ينادون بواقعية الأداء فى الحوار قاثلا : 


» امهم فی الشخصية عناصرها الخلقية والمزاجية والثقافية 
والسلوكية »> وآخر مانستعين به في ذلك هو كيفية نطقها الألفاظ » (1۸) . 


ومن أمثلة حواره ما نراه فى زقاق المدق مثل : « هربت وحياتك »> 
غواها رجل فأکل مخها وطار » )1٩(‏ ۰ 


ويبدو الطابع العام لقضاياه قبل قيام الثورة مركزا حول الطبقة 
المتوسطة الصخرة قى محاولة الصعود مقدمة الشرف والرشوة ثمنا لذلك » 
أو محاولة المحافظة على وجودها وذلك منذ أحجم عن متابعة جهدہ التار یخی 
بعد آن كان قد تهياً لذلك يجمع المواد لأربعين موضوعا ٠‏ 


وحظيت الاشتراكية بتصيب كبير فى أعماله )۷١(‏ » وتناول مشاكل 
التطبيق الاشتراكى ونين عيوب ذلك التطبيق وتجلى ذلك فى ( ميرامار ) 
وغيزها » وما يتصل بالايدلوجية وتجلى ذلك فى ( السمان والخريف ) 
و ( ميرامار ) و ( الشحاذ) ٠ ٠‏ 


وفى مرحلة ما بعد قيام الثورة يصبح كاتب. فكرة وموقف 
فاستجابت موضوعاته لا طراً على فنه من تطور وان کشر التشابه بين 
الموضوعات والقضايا وال مناخ والبيثة والآاشخاص ٠‏ 


ويجمع مذهبه بين الرمزية التى تتجلى كثيرا فى أولاد حارتنا > 
واللص والکلاب > والسمان والخريف > والطریق والواقعية والطبيعية 
والرومانسية ¢ غلب تلك الاتحاهات واکثر ها شب يوعا فی آدبه ھی 
الواقعية النقدية ٠‏ 


وتطور فنه نحو الث ركيز والدقة » اذ صارت الآحداث وسيلة ۷ غاية 
يشخذها معبرا الى عرض فلسفته ونظرته فى الحياة بدروبها المتعددة 
)٦۸(‏ مجلة صیاح ایر ۱١‏ من فیرایر عام ۱۹۰٩‏ ص ٠۰‏ ۰ 
)1٩(‏ ص ۲١١‏ ومثل ذلك فى قلب الليل » عفارم عليك ص ٠١‏ ء ومالك ياامه ص ٠ ٠١‏ 
(*۷) اقرا العالم وأئيس : في الثقافة امصرية ص ١١١‏ وغيرها ء وما داز بالرسالة 
الجديدة فى ديسمبر سدة ٠٣٠١‏ ويوئية سنة ۱٠١١‏ ؛ ذرجاء النقاش : أدب وعروبة وحرية 
س ۷۱۲ ۰ ا 


۱۰۸ 


سياسية ودينية واجتماعية وثقافية ٠٠‏ الح ٠ء‏ ولهذا صارت العانى 
المستنبطة من رواياته أكبر من الأحداث فى ذاتها » وفى سبيل ذلك تجاوز 
عن الحرص عل التفصيلات المعهودة فى أعماله الباكرة كالثلائية مثلا › 
ولهذا لانرى الحكاية أو « الحدوتة » غرضا فى ذاتها » ولنذكر على سبيل 
المغال ( ميرامار ) » و ( والكرنك ) فقد عمد الى تخصيص فصول تحمل 
أسماء بعض الشخصيات فكأنه أراد أن يعرض لوحات معبرة عن الأشخاص 
ليجتمع من ذلك کله عمل روائی لابقوم عل القص والسرد يمقدار مايقوم 
على الربط والتحليل والاستنياط وجمع النظاثر والأشباه ومقابلة الموقف 
والأفكار ٠‏ 


وقد نلمح فى اطار ميله للتركيز ‏ تشابها بين بناء الرواية 
والقصة الة لقصيرة ؛ ولیس معنى ذلك حدوت خلط بين مفهومیهما ٤‏ لکن 
الملهقصود آنه يستعار من القصة القصيرة خصائصها فى الت ركيز وتجنب 
التفصيل > واتجل ذلك فی مبرامار والمرايا وحكابات حارقنا والكر نك ۰ 


ووجدنا الصياغة وسلوب العرض والسرد پرکز غاية الت ركيز > 
وتتجلى مهارة الكاتب الفنية فى معاملة الكلمات بحرص وعناية تجعل 
السبيل الى تلخيص العمل الفنى شاقا وعسيرا » لأنه لاتوجد فرصة 
لاسقاط أو حذف ۰ 


وانسم الحوار بتلك السمة أيضا فصار مركزا مقنعا مر تبطا بالحر كة 
النفسية للش خاص والمناج العام للعمل الفنى » والعقدة » وكان ذلك 
تطبيقا لا أطلق عليه الكاتب ذات يوم اسم ( القصة الحوارية ) أى المعتمدة 
على الحوار وتلك سمة تقربها من المسرحية كما قربت من القصة القصيرة 
وتخفف من رتابة السرد »> وتمتاز المسساغة عنده برو مرحة ەشەك 
من طبيعة البيثة وطبيعة الأشخاص وطبيعة الموقف من ذلك قوله فى قلب 
الليل : النقود كاثنات مجهولة فى عالمى » واهتز جسبده الطويل النحيل 
حتى أشفقت على بدلته الرئة أن تتمزق › وانى بحر ولا فخر ٠ )۷١(‏ 


وقليلا ما يقع الكاتب فى أسر الحيل الغنية المصطنعة ٠‏ ولعل أبرز 
تلك الحيل الفنية الصطنعة ما استخدمه مدخلا وأساسا وختاما لروايته 
( قلب الليل ) » لقد جعل المصادفة تجمعه _ وكانت الرواية إضمير 
المتكلم الذى لايحرص عليه كثرا فى أعماله ‏ تجمعه ببطل الترواية فى 
مكتبه بوزارة الأوقاف » و بتحاوران م یدخلان من الحوار الى استعراض 


(۷۱) س ٩‏ و ؟ و ۲۰ ثم انظر شيا من الغداء القديم فى صفحات ٤٤‏ و ٤١‏ و ٠ ٤۷‏ 


۱۰۹ 


آحداث الرواية وردان الى انما با کنب وتری ما طراً عل موقف 
البطل من تغياد يجعله بعزق عن التماس المعاش > ولولا مهارة الكاتب 
القنية لسقطلت من أساسها ء اذ اعتمدت على المصادفة الثى صنعت اللقاء › 
كما اعتمدت على استرجاع الذكريات فى مكان لم بغادره المخحاوران ° 

وهاك أنموذجا من أسلوب نجيب محفوط فى مطاع روايته قلب 
الليل (۷۲) : ۰ 

:« قلت وآنا آتفحصه باهتمام ومودة  :‏ انى آانذكرك جيدا » انحنى 
قليلا فوق مكتبى وأحد بصره الغائم وضح لى من القرب ضعف بصره 
نظرته المتسولة » ومحاولته المرهقة لالتقاط المنظور » وقال بصوت خشسن 
PB e.‏ وصغر حجم الحجرة الغارقة 
فى الهدوء حقا !؟ ٠ ٠‏ لم تعد ذاكرتى أهلا للثقة ی ا 


ولکن آیام خان جعفر لایمکن أن تسى ۰ 

مرحبا » اذن فأآنت من أهل ذلك الحى ٠!‏ 

قدمت نفسى داعيا اياه الى الجلوس وأنا أقول : 

- لم نكن من جيل واحد ثمة أشياء لاتشسى ٠‏ 

فجلس وهو قول : 

ولکن أعتقد آننی تغيرت تغیرا۔کلیا وان الزن وضع عل وجهى 
a SE a KS‏ : 
وقدم نفسه بفخار دون .حاجة الى ذلك قاثلا : الراوى '» جعفر 
الراوى » »> جعف ابراهیم سید الراوی ٠‏ ۰ 

لم ٬تخف‏ على أسباب اعتزازه پالاسم » وآكد ذلك التناقض الحاد 


بين منظره التعيسش ١‏ وبين ) لهجته المتعالية قال  :‏ انك ثعود ہی ال 
ذکریات عزيزة ‏ آحیاء خان جعفر وال القدسة 0 آیام اف 


وال 

۰ وكانت ثمة وقالع متية وحکایات غريبة‎ ٠ 

SE SS a‏ .بدلته 
Re EEN‏ 


e ld i 


(٠‏ ص ۳ء 


۱۱۰ 


: د الواجهة‎ ٤ 

نقصد بها مواجهة النقاد لانتاجه وأثر ذلك فيه » ولا نبالغ ان قلنا 
آن نجيب محفوظ فاق معاصربه من الروائيين فى عناية النقاد 
بآثاره وتناولهم ایاها داخل مصر وخارجها » بالعربيية وبغرها من 
اللغات )۷٣(‏ ° 

وکان تند قطب وأنور المعدارى آول من کشا عن تجيب محفو ظ 
تى قال انهما انتشلاه من الظلام الى النور )۷٤(‏ »> ثم تتابع النقد حول 
انتاحه عل لجو صعب حصره ۰ کما تحدث النقاد عن دوره فی جياه 
رأثره فیمن یلیه من أجیال )۷٥(‏ ۰ 

ونذكر آمثلة مما قيل عن أعماله : 

من ذلك ما صدرت به أولى حلقات الطريق : 

« اليوم يقدم لنا نجيب محفوظ فى قصته الكبيرة : الطريق › 
در حلة حد بدة ووجها حد بدا فی الأدب العظيم 0 أدب بحٿث الانسان عن 
المجهول العظيم » ٠ )۷١(‏ 

وما صدرت به اول حلقات الشحاذ : 

« ما أن فرغت من قراءة ( الشحاذ ) حتى اهثزت لفسى بمعنى واحد 
خف فق ولدت فی :ضر الروابة الجديدة » (۷۷) ء٠‏ . 

واعتسر الدكتور رشاد رشدى روابة اللص والکلاب فاتعة عل 
جديد فى الرواية العربية »> وأشاد أنور المعداوى بما فيها من 
تجديد فى ( التكتيك ) (۷۹) `° ۰ 

واتحدث الكثرون عن الثلائية واعتبرها المستشرق الفر نسى جوهے.ه 


(۷۴) انظر اشاراته الى مشل ذلك فى : مجلة عالم الفن الكويتية العدد ۱۷١‏ ص ۲۸ ˆ ٠‏ 

٠ ۱١۹١٤ مارس سنة‎ ١ انظر الور المعداوى  الجمهورية فى‎ )۷٤( 

وقال مغل ذلك آنور العداوى لرجاء النقاش - الجميورية فى ٠ 1٤/٣١‏ 

. ولنجیب رآى فى ضعف مستوى النقد الآن انظر الهلال - آول E‏ 111۹ 

۰ ۱۲١ ص‎ 

(Vo)‏ انظر رجاء النتاش : المصور : هل أصمبعح نجيب محفوظ عقبة فى طريق الرواية 
العربية ؟ الأعداد : ۲۲۹۷ ؛ ۲۲۹۸ ۲ ۲۲۹۹ ۰ ۲۳۰۱ مند ۸ اکتوبر 1۱۹٩۸‏ ء 

٠١ ۱۹۹۳/۱۰/۲١ الدکتور لویس عوض - الآحرام فی‎ )۷١( 

(۷۷). لالدکتور. لویس .عوض ‏ الاعرام ۱۹۹١/۱/۱۸‏ ,* 

(۷۸) الکاتب پنایر ۱٩٦۳‏ ص ۸۰٩‏ ۰ 1 

(۷۹) المجلة ب اغسطس ۱۹٩1۲‏ ص ۲۸ *.. 


41۱ 


بداية حقبة جديدة متميزة فى الأدب العربى ١ )۸٠(‏ وأشاد بها الدكتور 
طه حسین (۸۱) وغیرهم (۸۲) ممن کتبوا عن نجیب محفوظ ۰ 
ودارت محاورة شيقة حول اللسكلة الميتافيزيقية فى رواياته ء 


تسلسل الأجيال عند نجيب محفوظ 

تأثر نجيب محفوظ )۸٤(‏ هذا الاتجاه : اتجاه رصد تسلسل 

الأجيال وتعاقبها وان لم يحذ حذوه فيما يختص بالاسلوب واليناء 
القصصىی 8 


٠ 1١۹٦۳ الکاتب پتایر‎ (A*) 

(۸۱) من آدبتا المعاصر ص ۸۲ ۰ ٩۸۲۳‏ ۰ 

(۸۲) ممن کتبوا عن نجیب محفوظ نذکر : 

الدكتور محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى المحديث ط ١‏ سنة ٠١٦١‏ ص ٠٤١‏ وغيرها ؛ 
و یحیی حقی < AY/Y/Y* dl AIT/AY/IY oll‏ » والدكتور شوقى ضيف : الآدب 
العربى المعاصر فى مسر > دار العارف سنة ۱۹١١‏ والدكتور أحمد هيكل : الأدب القصصى 
والمسرحى : ص ۸١‏ » وص ٠٠١‏ » وغيرها ٠‏ وغالى شكرى : أزمة الجنس فى الرواية ص ۸١‏ 
وغیرها ٠‏ والمنتمى : دراسة فى أدب نجیب محفوظ - الزناری طل ١‏ سنة ۱۹٦٤‏ والطليعة 
۲بریل ۱۹٩۸‏ ص ٢‏ وغيرها » وعبد انعم المنفى : تيارات ومذاهب فنية وادبية جديدة - 
الدار المصرية ء٠‏ وكامل يوسف : الرسالة الجديدة پونيو ٠۹١٩1‏ ص ١۷ ٠١‏ ورجاء 
النقاش كثيرا » ومحمد جعفر كيرا » وادوار الحراط : المجلة يناير ٠٣‏ ص ۲۷ » والدكتور 
آحمد کمال زکی : الأساطير _ الشباب ۱١۹۷١‏ ص ۲۵٢‏ . وغیرها ۰ والدکتور رجاء عید : 
وديزموند ستيوارثف ٠‏ المجلة ديسمبر ۲ ص ۱۷ » وآحمد عباس صالح : الكاتب 
الأعداد : ۷ه ۽ ۸۵ » ٥٩‏ , ۰ والدکتوږ محمد حسن عبد الل : الواقعية فى الرواية 
العر بية دار المعارف » وفؤاد دوارة ٠‏ فى القصة القصيرة ‏ الأالف كتاب ٠1۲۷‏ ص ١١‏ 
وغيرها والدكتور عبد العظيم آنيس ومحمود أمين العالم : فى الفقافة المصرية وكامل زهير : 
يولیو ۱۹٩٩‏ - ص ١ ١‏ ويوسف السباعى : الرسالة الجديدة دیسمېر ٠۹٥٥‏ ص ١‏ ء 
والمصور قى ۷ من پئایر سنة ۱۹٦۲‏ ص ۲۱ و ۲۷ . ويوسف حلمى : الكاتب ناير 
نة ٠۱۹٦١‏ ص ۲۲ » وعبد المنعم صبحی : الکاتب ینایر ۱۹٩۳‏ . والدكتور ماهر حسن 
خهمى ٠‏ حولية كلية البنات يوليو ١ ۱۹٦١‏ والدكتور لويس عوض : الاأهرام فى ۲۷ اإريل 
سثة ١ ۱۹١١‏ ومحمد جبريل : مجلة الاصلاحج الاجتماعی س ٤٩‏ _ مارس ۱۹٦۷‏ » والدكتور 
زغلول سلام دراسات فى القصة العربية الحديحة . منشاة المعارف ۱٩۹۷۱‏ ص ۲۹۲ > 
والدكتور يوسف لوف : مجلة البيان الكويتية صر ٠١‏ يوتيه ۱۹۷١‏ » وعالم الغن .الكويتية 
ص ۲١‏ ۲۹ اغسطس ۱۹۷1 ۰ : 

(۸۳) مجلة الكاتب ديسمير سبة ۱۹٠١‏ الى مارس سئة ۱۹٦١‏ انظر العدد الأاخر 
ص ٩۳‏ ۰ 


٠ ١١١۳ ہے يناير‎ ۷٣۳ يمعرف بذلك فى حديث له المجلة  العدد‎ )۸٤( 


1۲¥ 


Converted by Tiff Combine - 


فبعد رواية شجرة البؤس بعامين أصدر نجيب محفوظ رواية خان 
الحليلى ( ۱۹١‏ ) ثم زقاق المدق ( ۱۹٤۷‏ ) ثم بداية ونهاية ( ۱۹٤٩‏ ) . 
نم الثلاثية بين القصرين ( ۱۹١١‏ ) وقصر الشوق ( ۱۹١۷‏ ) والسكرية. 
( ۱۹۵۷ ) وقد اعد لھا منذ ۱۹٤١‏ وبداً کتاپتها منذ ۱۹٤٩‏ حتی ۱۹٥۲‏ 
ثم قلب اللیل ( ۱۹۷٥‏ ) ۰ 


ر أ ) ها قبل الثلاتية : 


فى مرحلة ما قبل التورة » أقلع نجيب محفوظ منذد صدور رواية 
القاهرة الجديدة (فضيحة فى القاهرة ٠١٤١  )‏ عن الرواية التاريخية 
وعمد الى رصد تسلسل الأجيال فى الطبقة المنوسطة ر٥٠۸‏ الضرية ٤‏ 
ويصدور هذه الرواية تبدو صلتها التمهيدية بهذا اللون الوائى . 
القاهرة .الجديدة ( 1۹84٥١‏ ) : 


وتبدو أحهمية هذه الرواية فى أنها اول ارت الكاتب ‏ مح الواقع. 
المعاصر » وهى فى الوقت نفسه علامة تنبهه الباكر لأحمية الطبقة الوسطى. 
تلك التى قدمت لصر الشهداء والقادة والطلاب والفدائيين والزعماء » 
والتى طمع الكثيرون من أبنائها الى .الصعود فى السلم الاجتماعى .تطلعا. 
الى انتماء طبقی آکثر رقیا وآقوی نفوذا › وقد اختار لھا اسما مناسبا 
يتلاءم ٠ح‏ واقع «صر ما بين الحربين ٠‏ ۱ 

فى الرواية نرى دخول الفتاة الجامعة » ونرى مقدمات الحرب 
العالمية الثانية » وازدياد جوع الفقراء وغنى الاغنياء - وتبدا الرواية 
بحلقة من الشباب الجامعى يتحادثون فيما بينهم عن المبادىء ٠‏ ثم 
يختار المؤلف أحدهم ويقص قصته ٠‏ ويعود بين الحين والآخر الى الحلقة 
التى بدأ منها حتى اذا ما انتهت الحكاية اختتم روايته 4 الحلقة من 
الشباب ما عدا أحدحم ' ب 

ويعنينا موقع الشخصيات فى الأحداث أكثر مما د ۳ هذه 
ا ٠‏ مآمون رضوان (۸1) » یتسم بالتدين بعلن عن آرائه الجريثة 

ى المرأة والمجتمع والقيم الحديثة ٠‏ 
. وعلى طه يقشنم بحتمية التطور الاجثماعى الى الاشتراكية ٤‏ ومڙمن 
بالعلم. وآحمد يدور ری آن الصحفى سمح ولا يتكلم ۰ 


)۸٥(‏ النظر صوفى عبد الله : المرأة فى اللاثة أجيال عند یتب محفوظ الهلال ڍو نيو 
سنة ۱۹٩1‏ ۰ 
»۸١(‏ انظر تحليل الشخصية بالزواية ٠ 5٠ ١١‏ 


الفن القصصى _ ١١١‏ 


محجوب عبد الدايم (۸۷) : قروی فقیر › بنتهی من دراسته الجامعىة ٠‏ 
دعجبپ بدیکارت فی قوله : آنا آفکر فانا موود »> متفقا معه أن النفس 


أساس الوجود › تم یری آن نفسه أحم ما قى الوجود وسعادته هى 
ھم ما دعنيه فلا مکان لميداً فى سبيل سعادته وغايته : اللذة والقوة ٠‏ 


يقرا رسالة من أبيه » الذى لم يشك المرض قط » يخبره ابمرض 

خطير آلم به » فى الوقت الذى لم يكن بينه وبين امتحان الليسانس 
سوي آربعة أشهر فقط » وخاطب هواجسه > وتصور لو القطع عنسه 

ارسال ثلاثة الجنيهات من أبيه الكاتب الصغير بشركة الألبان اليونانية 

بالقناطر الذی يتقاضی - بعد آن عمل ریع قرن - ثمانية جنیهات 

هريا » وهو يؤمن بحكمة يرددها هى « طظ » ولهذا يتخذ ابليس أسوة 

له » ويؤمن بالتمرد » ويتبرم بالواقع ۰ ) 

ازاء مرض أبيه ينتقل باثاثه البسيط من غرفة أقل مستوى تقح 

قوق سطع احدی العمارات استعدادا. لمواجهة نفقلات الشهر- بسستين 
رشا فقط » وتمنعه کرامته عن مصارحة زملاثه بسبب انتقاله» أو حاجته 
الى الطعام على الرغم من يقينه آنه لو طلبه من صاحبيه ؛ على طه » آو مأمون 

رضوان ما رفضناه ۰ ا i‏ 1 

وكمادة أبناء الطبقة المتوسطة فى طموجهم يلجا الى قريب له يقص 

عليه قصبة آبيه قما يجد منه الا المواساة » وحين عبر حديقة « الفيلا »> 

عائدا وذ لو يقيم علاقة مع تحية الجميلة بدت هذا الثرى » ود أن يمسك 
بيديه وسيلة الصعود الطبقى » ويحدد لها فوعدا عند الأهرام ويلتقيانء 

ويخفق فى محاولة الوصول ايها »ودرك نها لا تؤخذ كما تؤخذ جامعة 

أعقاب السجاير » وينظر الى الأهرام ويخاطب لفسه : ان اربعين قرشا 

تنظر الى مأساتى من فوق ألهرم ! » وود لو يدف القاهرة بأاحجار 

الأهرام الهائلة ٠‏ 2 


نال الليسائس ونظر فرأى زملاءء يصلون عن طريق الحب والنسب: 
على طه عن بمكتية الجامعة » ومأمون رضوان بدا پستعد للسفر فى 
بعثة دراسية .الى البربون بفرنسا » وأحمد بدير يشتغل بالصحافة : 
أما هو فقد عرض عليه سالم الاخشيدى العمل بمجلة النجمة » وقال له 
رجل صريح : انس مؤهلاتك . هل لديك شغیع ؟ آو قریب ؟ آو مصاهرة 
أحد رجالى:الدولة ؟ : . : ٤‏ 


(۸۷) انظر تحليل الشخصية بالرواية ٠ ۲۷. ۲٤‏ 


4 


وفكر فى الاعلان عن لفسه وعن استعداده للتضحية بكرامته » لكن 
سالم الأخشسيدى يلوح له بأن التعيين ميسور لو تنازل لأحد المعروفين 
عن نصف مرتبه لدة عامين » آو دفع لاحدى الطربات الشپيرات مائة 
حنېه فورا °۰ الخ ٠‏ : 
وهنا تظهر الى جانب سالم فتاة اسمها (۸۸) احسان شحاته » وشاب 
هو على طه )۸٩(‏ آحاط الثلاثة بمحجوب حتى انتهى الى ما انثهى اليه ٠‏ 


احسان صديقة على طه » زهرة جميلة تقراً الروايات الرومانسبية 
وتنشاً فی أسرة عائلها مقامر بشرف ابنته مقابل الال وأمها من عوالم 
شارع محمد على » وخلفها اخوتها السبعة » تنسحب فجأة من حياة على 
طه » آما محجوب فيحضر حفل جمعية الضريرات ويجد سالم الاخشيدى 
يجيد معاملة الطبقة العالية » ويجده يستعرض أمامه الطرق المؤدية الى 
العظمة » الى لمال » فهذا يدير شقته للقمار وألحسان والكواكب المحور > 
وذاك توصل الى وظيفة لإمعة بشفاعة ما ريسمى بالشذوذ الجسى » ووجد 
مصداق ذلك حين رأى: الفتاة التى اختيرت ملكة للجمال هى الفتاة التى 
تردد اسمها قبل الانتخاب › وھکذا .العطاءات » والتعيينات > والبورصة ٤‏ 
والأتعاب ٤‏ والنیاڈ. ہن والانتخابات ۰ 


ا و ا يعرضه عليه سالم الاخشیدی وهو 
أن عبن سکر ترا لقاسم بك فهمى فى .الدرجة السادسة فورا مقابل أن 
يتزوج من فتاة - هى احسان _ لها علاقة سبابقة وراهنة ومس-تمرة 
بقاسم بك بك » وكانت على علاقة بعلى طه,» ويقبل إن يشغل الوظيفة التى 
شغلها من قبل سبالم بتوصية خاصة من الوزير ¢ وان يتزدچ إلفتاة 
التى اعت نفسها » ويقبلل أن يكون له «'قرنان فى الرس » ولا يخوع ۰ 
فالزواج فی رآيه عادة اجتماعية » والشرف قيد » والكذي كلام 'كالصدق 
سنواء. پسواء الا آنه ذو فوائك ء . لهذا يقدم .زو جته الساقطة لأقربائه على 
أنها ابنة شحاتة بك تاجر الدخان الت ركى › و تستمر اللعبة القذرة التى 
بارس يها دور الزوج القواد حتى ینٹھی الى الانتحار : 


E‏ روايته خان الخليل فی اطار أسرة من الطبقة ا 


(۸۸) انظر تحلیل شخصیتها بالرؤاية ۲۰ ۲۲ ٠‏ 
)۸٩(‏ انظر تحلیل شخصیته ص ۱۲ - ٣٤‏ ۰ 
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زقاق اآدق ( ۱۹٤۷‏ ) (۰ ° 

ارتیطت هذه الرواية بالحرب العالمية الثانينة ارتیاطا e‏ 5 
وانطلقت من موضع التأثير الخطر للك الحرب فی مصر والمصر يي 
و عن سا بقنتيي فی الابانة عن هذا التأر * وهو أمر ظهر جز 

a 


الى ما هو أعم وأشمل لتنظر نظرة السمائية انى تطور آجیال الطبقة 
المتوسطة فی مصر .» ونیدو الزقاق ممثلا لتشنابك الأضرة الانسانية ع 


المستوى الشعبى ومنطلقی عدت ا وخطوط مسلکها فی الحياة ٠‏ 


عنكد مدخل قهوة المعلم كرشة جحد اعاملا یکپ عل تر کیب مذیاع 
نصف عمر » وپاتی الشاعر. العجوز الذى اعتاد آن فطرت رواد القهموة 
لعشرين سنة خلت ويطرده المعلم كرشه صائحا : 1 
غرفنا القصص جميعا وحفظناها ولا حاجة. بنا الى ننتردهاا من جديد. : 
والناس فى ايامنا هذه لا يريدون الشعر وطالا طالبونى بالراديو › 
وها هو ذا الراديو يركب فدعنا ورزقك على الله ٠‏ فقال الشاعر فى 
قنوط : ٤‏ : 
SS ٍ‏ 
الصلاة والسلام ؟ 
فضرب المحلم کرشة على صندوق الا ركات وة و به : 
1 قلت لك تغیر کل شیء (۱) 
وکان ہذا ایذانا بانتھاء الاستماع ال آساطیر آبی زید الملالى وید 
الاستماع الى ما يجرى فى الواقع » واقع مصر ٠‏ 
ای ان الزقاق ‏ شانه شان مصرٴ کلھا - یشهد تغیرا فی کل شیء» 
فالشیخ درویش پناجی نفسه : 


آہ تغیر کل شیء ۰ 


) ا عليها انظر الدكتورة فاطمة موسی ‏ الکاتب ص ٩٤‏ س اکتوبر 4۸ ۰ 
ومحمد عءطا ٠:‏ قيم ومعاییر ص ٠١‏ وما بعدها والدكتور طه حسین + نقد اواصلاح ھں ۱۱٩۹‏ 
وما ندما » وغال شكرى : النشمى » وأزمة الجنس ٠,‏ 

2 ٠ ۸ ۷ الرواية‎ )۹١( 


۱۹7 


السيد سليم علوان صاحب الوكالة. الكبيرة بالغورية ثرى يعيش 
فی الزقاق کواحد من آبنائه ممتزجا فی وحدته الاجتماعية »> مح عريتشه 
عليه اينه القاضى السعى لاون عل البكوية ولکن سسيلها شاق ولم 
برافق ابنه المحامى عارف الذدی قال له : 


السياسة حقيةقة أن تخرب شتا وتلتهم تحارتنا » ستحد ناسك 
منتزما بالانفاق على الحزب أضعاف ما تنفق على نفسك وأهلك وتجارتك. 
وعسى أن ترشح للبرلان فتغرق الانتخابات آلافا من أموالك دون جدوى 
ثمنا لكرسى غير مضمون وهل البرلمان فى بلادنا الا كمريض بالقلب 
تهدده السكتة فی أية لحظة م ی حزب تختار ؟ (۲ ۰ 

وفی الجانب المقابل يقف الفقر موازيا لحالة الثراء الواضحة فى 
السيد سليم وطبقته » هذا عباس المحلو فقير » على العكس من السيد 
سلیم الثرى » شاب والآخر عاطفى ٠‏ وذاك جنسى » يتساءل عباس كما 
تساءل محجوب ٠‏ فى القاهرة الجديدة واحمد عاكف فى خان الخليل : 
اذا لم آولد غا ؟ 


ویمضی التضاد فى الزقاق الذى يضم المغامر والمستسلم والمتصوف 
والشاذ جنسيا وهو المعلم كرشة )٩۴(‏ » والدرویش > والقواد والمخرب 
وهو زبطة صانم العاهات ويؤتى هذا التناقض تماره فى التفاعل . بين 
هذه النماذج لنری الطيقة المنوسطة فی مراحل تطو رها: الاجتہاعی ٢‏ 
وهکذا نجد عباس الحلو يتناقض أيضا مع حميدة )٤(‏ التى نشبأت ولا . 
تعرف لنفسها ایا »> وقك. . مانت آمها وکفلتها امرآة خاطبة « فنشتأت شرببة 
شموس طموح تريد الغنى السريع ا کل يوم فى إلطريق وتلقی 
صاحيات لها يعملن فى بعض المشاغل حتى أسلمها القواد فرح ابراهيم 

- الذى رآها بالزقاق فشبعها حتی أوقعها فی شباکه - آسلمها الى 
السقوط بادخالها مذدرسىته التى تغوی الفقيات وتتجحه يهن الى السقوط 
فى أحضان جنود الاحتلال » وفى غمرة ذلك يسقط لحب عباس الحلو ٠‏ 
يذهب الى معسكرات الانجليز ليعمل ويكد وليعود بعد ذلك فیجدها فى 
حالة السقوط وبموت فى سبيل الدفاع عنها ٠‏ 1 


وکان حسين كرشة قد آغراه بالسفر الى « الأورنس » للعمل فی 


(۲) الرواية ه٠ ١‏ انظر تحليل شخصية السيد سليم ۷۹ - ٠ ۸٩‏ 
)۹١(‏ الظر تحليل شخصيته. بالرواية. ۵۸ _ ا ٠‏ 
(۹) ١٣انظر‏ تحليل شخصيتها بالرواية 0° — Of‏ 


1۱۷ 


معسكرات الانجليز » فباع دكانه وتواعد وحميدة على الزواج بعد العودة ‏ 
وکان حسين كرشة یری آن الجيش الانجليزى كنز لا يفنى » هو كنز الحجسن 
البصرى » ليست هذه الحرب بنقمة كما يقول الجهلاء » ولكنها نعمة النعم 
لقد بعتها ربنا لينتشلنا من وحدة العوز » على الرحب والسعة » ألف 
غارة وغارة مادامت تقذفنا بالذحب » حقا هزمت ايطاليا ولكن المافيا 
باقية » وراءها اليابان » وسوف تطول الحرب عشرين عاما ٠ )٠٥(‏ 
وبعود الى الزقاق بعد آن استخنوا عله فى المعسكرات ليعيش هو 
وزوجته عالة على أبیه بعد أن کان یتقاضی ثلاثین قرشا وميا آثناء عمله 
بامعسکرات ۰ 
ومن بين شخصيات الزقاق يبدو زيطة كواحد من المنتمين الى . 
الطبقة الشعبية › مع الطبقة العمالية ويمثلها حسين وعباس » لتتفاعل 
الطبقتان : الشعبية والمتوسطة فى تصوير تسلسل الطبقات » وزيطة 
أو الشيطان الأسود وصانع العاهات للشحاذين » ساكن الخرابة يسيطر 
على الشحاذين لظيبر أجر يومى ويسمونه الأستاذ » يعيش فى فير 
ألفة من الناس ؛ء قذر الجسم والمليس والروح > یقضی نهارہ فی الخرابة 
القذرة الملحقة بمخبز آما بعض ليله فيقضيه مع تلاميذه الشسحاذين ٠‏ ' 
وقد ذهب النقاد مذاهب شى فى تفسير شخصية حميدة وجعلوها 
رمزا لمصر التى كانت فريسة الاستعمار » والقواد ابراهيم فرج رمزا 
للاستعمار » وزبطة رمزا لأآثر الحرب العالمية الثانية ماديا ومعنويا * ٠.‏ 
وفى هذه الرواية يزداد أمر الطبقة الشعبية الى جوار الطبقة 
المتوسطة وحو أمر يبين عن فهم الكاتب لطبيعة تحرك الطبقتيل فوق 
آرض واحدة ٠‏ 


اة ونهاية (7) ( ۱۹4٩‏ ) 


کتب لجیب محفوظ هذه الروایة بین عامی ۱۹٤٩‏ و ۱۹٤۳‏ . 


ٍ 1 ۰ ۴١ الروایة ص‎ )٩( 

)٩١(‏ انظر للتعليق عليها : كمال يوسف الرسالة الجديدة ص ٠۷‏ - يوئيو 
۱۹٩‏ ومحمود ذهنی : الأدب ص ٥۳‏ نے مایو ۱۹۰٩‏ » ومحمد عطا : ص ۱۸ رای فی آدبا 
المعاصر وعباس خضر : الرسالة الجديدة ص د فیراير \40o‏ « والدکتور عبك القادر 
القط : فى الأدب الصرى ص ٠١‏ ء وغالى شكرى اللتمى ٠‏ وعبد ال بار البصرى : القكر 
عاضر اغسطس ۱۹1۸ ص ۲۹ ء 


IA 


وهى فترة عاصرت الأزمة الاقتصادية العالمية » وكان المجتمع المصرى 
وقتها حافلا يقضابا الطبقات وخاصة الطبقتين الشعبية والمنوس طة 0 
ومحاولات كل منهما فى الصعود الى الطبقة الأرقى ٠‏ 


بدات الرواية بموت العائل تاركا مفاشا لا يكفى الأسرة » وتصدى 
الأم لقيادة الأسرة »› وانتهت بموت حسنين الضابط منشحرا ممثلا طبقته 
الوسطى التى يتعثر أفرادها فى محاولة الصعود ' 


يمضى أبطال هذه الرواية فيما. مضى فيه ابطال الروايات السابقة. 
فينضمون الى ركب الوطنية أبطالا أو شهداء آد مؤيدين للشوار » 
فيترحمون على شهداء كليات الآداب والزراعة ودار العلوم »> ويرون فى 
بذل الدماء طريقا للتحرر فيصرخ حسين فى آمه أن الأوطان تحيا بموت 
الأبطال » ويدعو لها حسنين أن تعيش فى ظل الاستقلال كما عاشبت 
أثناء الاحتلال ٠‏ ` 


الابن الأكبر حسين يحمل عبء الأسرة كما صنع أحمد عاكف فى. 
خان الخليلى ويضحى بمستقبله الجامعى من أجل آخيه الأصغر ›» ويشغل. 
وظيفة بالبكالوريا ولا يتزوج ليتغرغ للانفاق على الأسرة » ولأن أخاه أحب 
فتاته بهية » ثم يعود الى حبه بعد ذلك ویبدی اعجابه بکتاب قرأه عن 
الاش شتراكية يتضمن بيان عدم a‏ 


أما حسنين فهو يمثل أمام زملائه التلاميذ دور الفتى الغنى » وهو 
الاين الأصغر المدلل › يصر على دخول الكلية الحربية ويدخلها وينفق عليه 
اخوته يما فيهم حسن المنحرف ونفيسة الخياطة E Cals‏ 
E E‏ نقض عھدہ معها ومع 
٠‏ وتطلع الى بنت تنتمى الى طبقة أعلى تلك التى ينتمى اليها أحمد 
E‏ 
الجديدة ويشور على أخيه حسن المنحرف فيؤنبه حسن ويطلب مئه آن يخلح 
زيه العسكرى اذا أصر على أن يخير سلوكه السيىء أن هذا النىلوك أنفق 
عليه حتى أنهى تعليمه » ولم يكن يظن آن الريحج ستقبل من ناحية أخته 
نفيسة التى مارست عمل الخياطة ثم وقعت فى الرذيلة ومارست البغاء 
بعد أن خدعها وخدع دمامتها سلمان اہن عم جابر » ولم يکن تطلع حسن 
٤ل‏ کریمة أحمد پسری تطلع حب آو جنس فحسب ہل کان تطلعا طبقيا 
بمثل صراعا داخليا لدبه بدقعه الى التخلص من طبقته والارتقاء بالانتماء 
الى طبقة على ٠‏ 


۱1۱۹ 


آما حسن فقد أولم بالفن » فن الآستاذ على صجری > ومارس ەع 
الفن ( البلطجة ) وعشق المومسات » ومن هذا الجو الفاسمد أخذ يتذكر 
أسرته ويعطف عليها فى امناسبات ٠‏ ويرى فى بعده عتهم غنيمة لهم 
وراحة » ویمد آخاه حسنين بما يريد من مال ليصبع ضابطا ٠‏ 


نستطیع أن نقول ان ما قبل الثلاثية من روايات تعالج الواقع 
مهدت لتعاقب الأجيال بها » ونستطيع القول أيضا أن الثلاثية تمهد 
الطريق الى ١ا‏ يعدا من روایات لكاتب )٩۷(‏ »> فاستقلال كل رواية منها 
استقلال ظاهرى » كما أن التشابه بين نماذجها البشرية تشابه قوى 
ابع من مصدر واحد للتجربة الفنية يعتمد على ملاحظة فنية دقيقة 
للكاتب لمن حوله من أشخاص وأحداث ° 


الثلاثية 
( بين القصرين » وقصر الشوق ء والسكرية ) 


حین شرع 'نجیب محفوظط بنشر الحلقة الأولى من الجزء الأول من 
الثلاثية وهو بين القصرين -۔ قدم لها بأنها لا تعتمد على « الحدوتة » 
الطويلة بل تعتمد على تسجيل دقيق لواقع حياتنا بوما بعد يوم وساعة 
بعد ساعة ويعتجر كل فصل فيها صورة مستقلة قائمة بذاتها (0۸) ٠‏ 


آی آنه بحرص على التفصيل لأن موضوع تسلسل الأجيال 
يقتضيه بما فى ذلك من أحدات تاريخية وسياسية ووطنية وأغنيات 


شعبية » وتصوير لمظاهر الجنس واللهو ٠‏ 


وقد حرص الكاتب على مستوى لغوى سديد فى العرض وفى المحوار 
الملاتم للع دد ورات ال__خصيات التى مثلت عصرا بأكمله فى 
القاحرة ٠‏ 

ولا تستقيم النظرة الى أجزاء الثلاثية متفرقة ١‏ فلا يسستقيم أن 
ننظز للأولی على آنها تصور حياة الأب المستبد الماجن « السيد أحمسدك 
عبد الجواد » » ونرى فى الثانية تصوير الحب الخائن » ونلتقى فى 


)٩۷(‏ انظر - على سبيل المغال - المستشرق جومييه الذى رأى الكلاثية رواية «فتوحة 
تحتاج الى اخرى رابعة ( الفلاثية س ٠٠١ . ١١١‏ مكتبة مصر ١ ) 1۹١١‏ وانظار الدكتور 
لويس عوض الذى رأى السمان والحريف رابعة للملائية - الأعرام ٠‏ 

(۹4) الرسالة الجديدة سس ۲٣‏ اکثوبر ٠ ٠۹٥١‏ 


۰ 


النالنة بصورة کفاح الحيل الحد دد > لأن هذا العمل الفنى تىدو أهميته 
فى آثره الكلى ونظرته الشاملة ٠ O۹(‏ 


وييداً الزمن الروائى فى ( بين القصرين.) منذ سنة 1۹١۷‏ الى.. 
سنة ۱۹١۹‏ حيث يموت أحد الأشخاص وهو يشترك فى الفورة 
المصرية ٠‏ 

ونجد ألنفسنا ازاء أسرة قاهرية هى أسرة عبد الج_واد وتنتمى. 
للطبقة الوسطى المحافظة ›» وهى أسرة اسلامية تعيش على التجارة › 
وتتکون من أب وأم وخمسة أطفال » وتسكن الأحياء الشعبية المتاخمة 
مسجد الحسين بالقاهرة فى شارع بين القصرين فى مواجهة سبيل 
عبد الرحمن کتخدا على مقر بة من المساحد التاريخية وأشهرها جام 
قلاوون ۰ 


وفى الرواية نلتقى فى بدايتها بفصول عن الحياة اليومية لتلك 
الأسرة بما حيط بجوانیها النفسية والاحتماعية : 


تبدأ أحداث الرواية يوم تولى الأمير أحمد فؤاد أو السلطان فؤاد. 
العرش حيث تم الاحتفال بهذا الحدث » وانتقل فى موكبه من قصر البستان. 
الی. سرای عايددن › ویعجب رب الأسرة السيد أحمد عبد الجواد بموقف. 
الأمير كمال الدين حسي الذى رفض تولى عرش أبيه المتوفى ما دام 
الاحتلال الانجليزى موجودا » ولهذا يعجب السيد أحمد بالا لمان والترك 
وعباس لأنهم يحاربون الائجليز » وبينما يبدو الزوج مشغولا بالسياسة 
بدو الزوجة أمينة جاهلة بكل ما حولها ومثلها فتاتاها خديجة وعائشةء 
فى وقت فل بتغيير القيم الاجتماعية والأوضاع السياسية وتألق روح 


nera ns ea E 


(4۹) مەن كتبوا عن الغلائية : الستشرق جومييه : الائية جيب محلوظ ‏ ترجمة 
الدكتور نظمي لوقا _ دار مصر ۱۹ , والدکتور طه حسین : من آدبا المعاصر ص ۸۰ ¬ 
ط ۱ ۱۹٥۸‏ والدكتور على الراعى : دراسات فى الرواية ص ٠١١‏ وما بعدما > والدكتور 
ماهر حسن فهمى : السيرة تاريخ وفن _ ۱۹۷١‏ . والدكتور رجاء عيد : فلسفة الالتزام 
فی النقد . ونجيب «حفوظ . والدكتور أحمد كمال زكى ٠‏ الأساطير الشباب ۱۹۷١‏ »ء 
و يوسسف الشارونى : دراسات فى الآدب العربى العادر ص ۳ وغالی شکری :؛ النتمى › 
دراسة فى أدب جيب مسفوظط - الزثارى ٠ ٠۹٠٤‏ وصلاح عبد الصيور ‏ وماذا أضافو! الى 
ضمیر العصر ؟ دار الكاتب العربى . أزمة الجئنس فى القصة العربية - دار الآداب بروته 
ل ۱ ۱۹۵۸ والدكتور لى الراعى : دراسات فى الرواية ص ۲٤١‏ وما بعدها » والدكتور 
والکاتب ہں ۲ ب اكتوير سئة ١ ۱۹7١‏ ويناير سنة ۳ ء۰ والھلال ‏ پوليو ۱۹٩٩1‏ 


وغرحم ۰ 


1۲۱ 


الكفاح الوطنى » ولهذا فان الرواية تصور التمرد فى مظهرين : التمرد 
على الأب وعللى المستعمر الانجليزى ° 

ى الزوجة والأيناء جانيا من حياة السيد أحمك عبد الجواد وهو 
ا والحزم والجود والمحافظة على الدين والتقاليد ممثلا لا يسود 
طبقته من معاير وقيم » ولا يرون جانبا آخر هو اللهو والمجون والمرج 
والجحرى وراءه اللذة الحسية 


وتبدو بوادر التمرد الأسرى لدى الأيناء واحدا اثر الآخر » ويسافر 
الاب الى بورسعید فی عمل تجاری صباح بوم جمعة » ويجتمع آفضراد 
الأسرة فى يوم العطلة آثناء غياب الأب الصارم وجه رغہاتھم جمیعا الى 
.الحرية ٠‏ وتذهب الأم لزيارة مسجد الحسين الواقع على مقربة عشر 
دقالق من المئزل»وتعود كسيرة الساق بعد آن صدمتها سيارة «سوارس» 
ويكتشضف الأب ذلك فيأمرها - بعد مرور خمسة وعشرين عاما من 
حياتهها الزوجية - بمغادرة المنزل الى منزل أمها » ولا تعود الآم الى 
بیتها الا بعد توسط حرم المرحوم شوكت فی وقت أعلنت فيه اختيارها 
لعائشة لتكون زوجا لابنها خليل ٠‏ 

ومن خلال عرض الأحداث والأشخاص ' يبدو اضطراب المبادىء 
والقيم نتيجة ملاحظة متأنية من الكاتب للنطور الاجتماعى والسياسى فى 
مصر * 

وفی ( قصر الشوق ) يبدا الزمن الروائى سىنة ٩‏ حتی سسنة 
۷۰ وفيها نسمع وقع أقدام تطور ٠‏ يطرا على المجتمع فى الثلاثينات 
من هذا القرن » حيث تسود السيطرة الرأسمالية كمنافس للسيطرة 
الاجتماعية » كما نرى مظاهر التقاء الحضارة الغربية بالتقليد والعقائد 
کہا بدو فی شخصية کمال »› وفی الصفحات الأخرة من الرواية تسجيل 
الوفاة سعد زغلول ٠‏ 

. وفى ( السكرية ) تيدأ الأحداث منذ سنة ۱۹۴١‏ حتى سنة ۱١۹٤٤‏ 
والسكرية اسم الحارة التى يقع فيها بيت زوج خديجة امام بوابة المنولى 
( باب زويلة ) وفى الرواية نرى الصراع بين اليمين واليسار فى ركب 
الحركة الوطنية والرغبة فى النمو الاجشماعى » وفيها ترى الآحداث 
الكبرى من توقيع معاهدة ۱۹١١‏ مع انجلترا » ثم الحرب العالمية الثانية › 
الذار ٤‏ من فبراير سنة ۲4 °۰ 

وتنهج الثلاثية النهج الواقعى بوجهيه التقليدى والنقدى » وان 
درج بعضهم على القول برومانسيتها آو بطبيعيتها ٠‏ 


NY 


وحين ننظر الى هذا العمل الفنى - فى ضوء انتاج نجيب محفوظ 
ستجده وثيق الصلة بما سبقه من انتاج مهد له وانتهى اليه » وذلك 
بجمعها بين الآحفاد والأجداد » فالثلاثية تمضى فى تسلسلها البشرى - 
فى ضوء تاثير الزمان والمكان فى خمس وخمسين شخصية - من الأجداد 
الى الآباء الى الأحفاد : رضوان وعبد المنعم وأحمد » حيث مثل كل منهم 
اتجاهات شباب الجيل الجديد » خلال زمن وقوع الحرب العالمية الثانية 
وقد اكتمل نضجهم سنة ۱۹٤١‏ » ونلتقى بهم طلبة فى الجامعة ينتمون 
الى حزب الوفد ويمشلون ثلاثة اتجاحات › فرضوان غير ثورى ووصولى 
ويتخذ السياسة وسيلة فيتردد على « باشا » يسكن حلوان عساه يحقق 
عن طربقه ماربا » وهو - مثل أبيه يس ضحية افتراق أمه عن أبيه ؛ 
لهذا يعزف عن الزواج » وعيد المنعم عضو جماعة الاخوان المسلمين > 
وأحمد شیوعی بضيیق بآراء أمه « البرجوازية ۽ عن الملكية والزواج 
وعفاف الحريم > وقرارها باستدعاء الشرطة لطرد ساكن لم يسدد ما 
عليه. من ايجار المنزل › ويشترك بعد حصوله على درجة الليسانس ‏ 
خی تحریر «حلة الانسان الجد ید »> ويتعرف بمحررة شابة شيوعية ھی 
سو سىن حماد _ وأبوها عامل فى مطبعة ‏ ويدفعها احساس ها بالفقر الى 
#عتتاق الما ركسية وهى لا توافق « أحمد » على الزواج منه لأنه لا ينتمى 
الى طبقة العمال وان قال لها : ان « انجلز » لم يكن من تلك الطبقة › 
كما ترى فى العقلية « البرجوازية » فى أسرته تهديدا لزواجهما » ويتم 
الزواج حسب مبداً پحدده أحمد بقوله : الزواج والدفن على سنن ديننا 
القديم » آما الحياة فعلى دين ماركس ! 
وفی آخر الأمر ‏ يقبض عل الأخوين : عبد المنعم وأحمد د ابنى 
خديجة - لنشاطهما السيامى ٠‏ 
وقد التحق انا خد سة بالجامعة وفیها نری الطالبات يدرسىن مع 
الطلبة » ونجد أستاذا انجليزيا يقيم حفل شاى فى حديقة « الفيلا » 
١لتى‏ يسكنها بالمعادى لطلبة وطالبات القسم .الذى يعمل فيه فاذا مما 
#ذكر نا اصرار الأب « السيد أحمد عبد الجواد » على عدم اتمام « نعيمة » 
لدراستها بعد حصولها عل الشهادة الابتدائية - اذا ما نذکرنا 
آمکن أن نستثحضر شخصة الأب والحد م شخصیات الأيناء 
۶ 


والجد : السيد أحمد عبد الجواد عائل الأسرة » يجمع بين الصفات 
#لتتاقضة فهو يصلى ويؤمن بالل » ويحض أولاده على الصلاة » ويفغسق 
رافضا التزوج بأكثر من واحدة ويشرب الخمر » ويعيش فى القرن 


YY 


العشرين بعقلية الرجل القديم » فيقسو على أبنائه وعلى زوجته › ديعاملها 
«عاملة السيد » وتخاطبه هى بهذا اللقب ٠‏ وحين يطول غيابه ليلا وتفزع 
من توهم العفاريت ينهرها حين تخبره بذلك ٠‏ 

وهو وطنی یعنی ہما یجری سیاسیا ووطنیا ویئبرع فی الاکتتاب 
الذى جمعه الوفد لمعركة سياسية » ويوقع مع الموقعين على توكيل الوفد 

أما الجدة أمينة فهى بنت شيخ من شيوخ الأزهر »› لا تعرف من 
القأهرة. الا ما يتراءى من نوافد بيوتها ٠‏ وهى تحب سيدنا الحسين > 
وتؤمن باستشارة العرافي ٠‏ 

تلك هى الطبقة الأول من سلسلة الأجيال فى الثلاثية : أب وآم 
أو جد وجدة » أنموذجان القدیم فی عصر کل شىء فيبه يتجه الى 
التجديد ea‏ 


أما الطبقة الثانية فهى طبقة الثبناء متها : 


لابن الأكبر « پس » : 
وهو اکثر الأبناء تقلا لصفات الوراثة عن آبيه »> فقد ورٹث عه 
بقظة الحس والشهوة العارمة ٠‏ بلغ الحادية والعشرين من عمره سنة 
۱۹۱۷ > ويعمل سكرتي مدرسة بحي النحاسين * پندو مشغولا بغرائزه 
و یجس آن. العفريت الذى ب رکبه مولح بالتساء »> بیدا بالاعنداء عل 
خادمة الآسرة ( أم حلفى ) وحين تزوج يمل حياته الزوجية مع زينب ثم 
٠‏ بعتذدى على خادمتها « نور » » ويقيم علاقة جنسية مع جارته « الست 
مريم » ننتهى الى التزوج من إنتها مريم ›» ثم يمل حياته معها فيوطد 
علاقته « بزنوبة » العوادة ٠‏ 
RS E A N CE O‏ 
فزوج ائتئين وخانهما › e‏ الثانية الى احتراف الدعارة » دتزوج 
e‏ ا 
li‏ الاينتان : خديجة وعائشة فلم تبلغا من التطور ها بلغه 
زوجاهما الشريان المولعان باموسيقى الشرقية » وتبداً حياتهما حين نرى 
الصغرى عائشة تفوق الكبرى خديجة جمالا وتبلغ من العمر سبعة عشر 
عاما ء» وتشبادل نظرات :الحب من خلال النافؤدة آحد ضباط الشرطةء 
وتراها اختها وتقف منها موقف الأب الارن > فقد ورت خديجة عن 
أبيها صلابة الرأى ٠‏ 


E 


أما الابن.الثانى فهو « فهمى » الطالب بالحقوق » مهذب حيى يراجع 
لأخيه الآصغر د كمال » دروسه فوق سطح المنزل ساعة الغروب وقت 
صعود بنت الجيران ليتبادلا ما یتاح لھا من مظاهر بث. الشوق > کان 
سياسيا يؤمن بحزب الوفد واكتشفت الآسرة نشاطه السيانى اذ كان 
عضوا فی لحنة الطلية وثار الوالد بالرغم من وطنيته لانه صنع ذلك دون 
اذن منه » ويبدو « فهمى » مثالا للثورة على استبدادية بيه ولثورة 
الوطنية ٠‏ وهو على العکس من آخيه د پس » وقد ماٽ فى مظاهرة سنة 
۹ .۰ 


أما الاين الأصغخر « كمال » فقد ولد سنة ۱۹١۷‏ تلقى تعليمبه 
بمدرسة خليل آغا » ويحصل على البكالوريا سنة ۱۹۲١.‏ » وحين يرى 
ذات يوم صورة ملونة لامرأة فيحلم بمشاركتها جلسيتها » ويخلق بخياله 
مستر جعا مواقف آخیه « يس » وحکایات آمه عن العفاريت » وأصابته 
الدهشية حين أخبروه فى المدر سة » أن ضريح الجسين ما هو الا رر 
فحسب »۰ اذ کان يحب الحسین حبا جما کما ثحبه آهه ۰ : 


تلقی حب حزب الوفد عن أخيه « فهمى » ».فكبر حزب الوفد فى 
عينيه » كما كبر « سعد زغلول » » وحين رآى احداث الثورة الوطنية فى 
الشادع وفى المدرسة تساءل عن الثوار هل هم متهورون کما تقول آمه ؟ 
آم فدائیون کما یقرر آخوه « فهمى » ؟ ورآى الدماء »> وتمشل الموت وأحس 
به حن استشهد او ءفأحضر عءعصفورا متا وكفنه ووضعه فى حفرة 
فى فناء المنزل ثم كشف التراب عله بعد مرور أسبوع فشم رائحة ماقززة 
a a e a e e‏ 


و جين آقام الانحليز آمام باپ منزله وأعطوه الحلوى لیغنی لهم »> 
ٿم رحلوا لم ترك رحیلهم لد به إلا آثر اليقظة »> فأنشاً عند سور ا 


معسکرا من المناديل والأعلام وعیدان الشجر والقباقيب 


وكان يشعر بحاجة شديدة الى أمزاة وتساءل عن الزواج » وكانت 
أبرة آل شداد تسكن جناح الأغنياء من العباسية بينما بسكن هو .. 
وآسرنه بالجناح الشعبى > وكانت الأسرة ع صلة بأولن الأمر وصادق ٠‏ 
انا لهم هو « حسين » وأحب ابنتهم « عايدة » بينما اقخذته وشلا 
استشارة غيرة اين مستشار ثر لتتزوج به : وعهى فتاة أثيقة زيه 2 
فأدرك الفوارق بي . الطبقات »ء وآدرك اا آجل فۋاد الحمزاوى زواجه 
حت يرقى الى قاض ليتزوج بابنة وزير ' 


¥ 


ومن تلك التجربة الاجتماعية انتقل الى تجربة لقافية وعلمية حيث 
رأى نقافته التقليدية القديمة تواجه العلم المصرى والفلسغفة الحديثة »> 
فأدرك آثر العلم وقرأً نظرية « داروين » فى التطور وآمن بها » وتهوى 
معتقداته فى آخر رواية ( قصر الشوق ) فيشرب الحمر ويلهو » وفى 
( السكرية ) يكتب فصولا فلسفية فى مجلة الفكر ويصادق قبطيا اسمه 
« رياض » ويكتب عن البراجماتيزم 

e 

وقد عرضت الثلاثية د اليد أحمك عبد الجواد » رمزا للرياط 
الأسرى » وعرضت تسلسل الأجيال لدى المرأة وبدء ثورتها وتطورها 
حتى دخلت الجامعة وشاركت الرجل حياته العملية » وحرص الكاتب 
على المواءمة بين المستوى الداخلى والخارجى للشخصية فى ظل التفاعل 
الحضارى بين الشرق والغرب » وما استحدث من تقدم علمى ومن نظر يات . 
وما قام من حروب وثورات وصراع نتيجة وجود الاحتلال والحكم الملكى 
وتعدد الأحزاب » وازدياد حدة الحوار الفكرى بين اليمين واليسار " 


ومن الظواهر التى تؤيد صدق نظرة د نجيب محفوظ » الى تعاقب 
الأجيال :اتفاقه مع معظم كتاب الرواية المصرية فى رصد معركة تلك 
الأجيال (+ ۰)۰ 

وقد ظهر التطلع الطبقى كسمة عاملة' لدی الأجيال e‏ يعضوم 
كثيرا من تمشكهم بقيمهم )٠١١(‏ ء وألجأهم الى الانتحار بعد الفشل أو الى 
ارتكاب جريمة القشل )٠٠١(‏ » ولم يكن عيبا فنا كما رأى بعض 
النقاد )٠١١(‏ وقد مثلت الثلاثية ثلاثة أجيال متعاقبة ابطالها : السيد 
أحمد فالبيئة فى المرحلة الثالثة 2 : 


وقي نظام الأسرة ا حرص عل لی تماسکه غالبا ثحت قيادة الأب 
أو تحت قيادة .الأم بعد وفاة زوجها » وتخلل ذلك بعض النزوع الفردى ء 


٠‏ نحو على سيل الخال - التشابه بين السيد سليم علوان صاحب الوكالة 
8 فی زقاق امدق والسيد أحمد صاحب المحلج فى أنا الشعب لأبى حديد . وتشابه 
مظاهر ‏ الانعخابات فی الزوایتین > والتشابه بين منى المنشاوى فى قصة تتم لحمد 
عبد +الحليم عبد الله وسوسن حمادة فی : الغلاثية ٠‏ الخ ٠‏ 

آمل حسن ونلفيسة فى بداية ونهاية ٠‏ ورشدى. فى خان الخليلى » وحبيدة 
وفراج وزيطة فى زقاق . المدق ٠١‏ الخ ٠‏ 

.0 ۰« تمل حسنين ونفيسة فی بداية ونهاية وعباس الحلو :فى زقاق امدق وغرها ٠‏ 

١ 7‏ ملة الآدب ص o‏ مایو ٥ ٩‏ والفكر المعاصر س اغسطسس . ۸ ؛ ويو سقه 
الشارو نى فی دراسات فی الأدب العربى المعاضر ص 1 وغیرها 


7 


رفى اطار ذلك بدأ التمسك بالدين أكثر من مظاهر الالحاد » وظهر 
الحنس كحقيقة واتصل ذلك كله بالطبقات الاجتماعية المتعددة ٠‏ 

وکان رشدی فی خان الخليلى نطورا لمحسن فی يداية ونهاية ۳ 
وأحمد عااكف تطورا لحسين من حيث الايشثار الذى تط ود الى التأزم. 
اننفسى » وحميدة تطورا لنفيسبة فى الانحراف » ونجد الوصولى فى, 
القاهرة الجديدة فى سالم الاخشيدى ومحجوب › كما نجده فى بداية 
ونهاية فى حسنين » وفى كل نجد القريب أو الصديق الثرى ورغبة 
الاقتراب منه لاتطلع الطبقى ٠‏ 

و لحد وحادة المناخ النفسی بین كل من محجوب وأحمد عاکف وعیاس. 
الحلو ونونو فى روايات : القاهرة الجديدة » وزقاق المدق وخان اللي 
وهى وحدة لفسية تنبع من تجزبة الفشل ٠‏ 

وقد جمح نجيب محفوظ بين المذهب الواقعى والطبيعى (؟ °(« 
اذ أولى البيئة عناية واهتم بعوامل الوراثة ۰ 


( قلب الليل ) 

الجد والابن والحفيد ومن يليه : 

الراوى » أو جعفر الراوى › أو جعفر ابراحيم سيد الراوى > 
صاحب قضية من قضابا الوقف فی وزارة الأارقاف > وهو حفید الرواى. 
الذى أوقف مالا ضخما عل الحرمين الشر يفي › وعسجد الحسين » 
والوقف ۷ يؤول الى وارث حتى لو کان حفیده جعقر ۰ 

يلتقى جعفر هذا بشسخص يعرفه يعمل فى وزازة الأوقاف › وهذا 
الصديق هو الذى يروى الرواية بوسيلتين فنيتين هما : 

ضمار المحكام > والحوار المعبادل بیئهماً ۰ 

وصل الفقر بجعفر حدا جعله ضعيف البصر » يأوى من فجر كل 
يوم الى ضحى اليوم التالى الى خرابة كانت قصرا لجده الثرى » وجعله 
يستمع الى موظف الأوقاف حين عرض عليه فكرة كتابة التماس بصرف 
معاشن شهزى قدره خمسة جنيهات » بعد .أن استبان له استحالة الحصول 


)$°( الطبيدية Naturalisme‏ ويتزعمها ایل زولا ؛ دوهی تطور اللواقعية. » و بودن 
دعاتها بسيطرة الغرالز لا الروح ٠‏ ويتصل بهذا المذهب ظهور علم التحليل النفسى عند 
فروید وادلر وينج »> وعلم التفضس التجريبى المعتمد على النتائج المعملية ٠‏ : 


YY 


لی شىء 2 ES EEE‏ 
+ ۷ متعحل لها ۰ 

ومن لقاثهما ينطلقان فى استعراض حياة جعفر - مع عناية بحديث 
عن الجن والعفاريت ‏ فهو يخبره عن عهد الحلم والأسطورة أى طفولتهء 
ذهو لا یعرف له أبا ولا أما i GS‏ 
E E ea aE‏ 

SEU E es i 
` آسباب حزنها » فتوحمه آن آباه فی سفر »› ثم یأتی صیاح یوم لیجدها‎ 
ويسمع لأول مرة عن بيت جده فتشثور دهشته ويتساءل‎ >» ٠١ ميتة (ه‎ 
اذا أخفت أمه عنه ذلك ؟‎ 

TT‏ من الشراء » وکان يسكن بيغا او قصرا 
عن هدا السور ذات لوم جاب آنه سجن * 

وحين اجتاز حديقة القصر لأول مرة رأى الاشجار لأولمرة أيضا › 
ولم يكن قد رأى الاشجرة بميدان بيت القاضى » وشجرة صبار بالقرافة 
ودار ببنه وبين جده حديث وحوار وتساؤل عن الأسبأب الى منعت 
جده من زیارة بیت آبیه » قال له جده :. 


أتعرق من اآکون ٩‏ 


جدی ۰ 


هل تذكر آباك ؟ ٠١‏ الخ )٠١۰١(‏ . 


SS SS EG‏ من القر آن» 
وآوصاه بالصيام e‏ الكذب ۹ 


۰ ٥٩س‎ )٠۰۵( 
۳2 e۹ ص‎ ۲ 


"NYA 


يصف جعفر. حياته الجديدة فی قصر جدہ بآنها حالم بديم خلفه 
عهد الأسطورة عند أمه » آنساه هذا العهد آمه التى لم يزر قبرها » ولم 
يكن يعرف أن اسمها سكينة كما أخبرته جارة له ٠‏ على أن ذلك البهاء 
کله لم م يستحوذ على قلبه » فلم يكن بالقصر تلبية اع الاطفال 
ولهذا لم بلفت نظره ش شیء قدر رؤيته" جمار البستانى ٠‏ 


E PE ET TET 
مناسبات شتی » وعرف أن جده يعيش فى .القصر وحده بعد موت جدة‎ 
مهتلوفط٠ الطفل » مندذ عشرين عاما » وبعد موت سبعة أبناء. قبلها فى‎ 
وصباعم آى أن أب الطفل كان وحيد ابيه » لذا فقد خاب أمله فيه ؛‎ 
: ° و‎ 


کان هذا الحد آزهر یا وعالما واجتماعيا » يجعل قصره موطن لقاء 
الأدباء والمفكرين » وان لم یکتب روی ما دونه فن مذکرات وکان آباء 
جده من هيثة كبار العلماء بالازهر » وكان جده قد علم أباه وأنشأه تنشسئة 
دينية فنال العالمية » وراد أن يسنافر.الى آوربا. للسياحة والدراسة. فوافق . 
جده بعد اقتناع ثم سافر الأب الى فرنسا وتهلم.الفر نسبية » .وعاد الى 
وطنه دون الحصول على مؤهل عال » وأعان الجد فى ادارة أملاكه » > وکتبپب 
أحيانا فى الصحف (۷ ٠‏ . وفى القصر كانت تثردد دلالة لها بثنت » وهما 
مجهولتا الأصل. -. كما عرخته بهجة د فتزوح أبوه هذه البنت ومن يومها 
غضب عليه جده الذى ( لا يعترف بالناس المجهمولين ) كما تقول 
بهجة )٠١۸(‏ والذى كان .يدبر لتزويجه من كريمة .شيخ الأزهر ٠‏ 

وقد بحث جعفر عن مقالات أبيه فى الصحف ووجدها تدور بين 
الدين من ناحية والعلم والفلسفة من ناحية أخرى » وقد اعتبرها عصريةء 
#لأمر الذى جعله ‏ يصنف أبام .ضمن مجموعة .الليبرالييل .٠كا‏ غزف آن 
أباه عمل مترجما فى صحيغة الجر » وكان غضب: الجد من الاين لابه 
لیس « الهیا » والالهی عنده ۰ ( من پعایش الله فی کل حین ولو کان. 
قاطع طريق ) ری و ا ا 
لدي ) (۱°*۹): ۰ : 


عهد الحد الى مدرس ليعلم الحفيد ميادىء الدين وإلفلسفة والحساب 
ختلقى الحفيد منهجا تعليميا يختلف عن المنهج الذى عهده لدی آمه وهو 


٠ ۴۸ وعمل مترجما فى صحيفة الفجر ص‎ ١, 
۰ ھ١ ص‎ )۱۰۸( 
۰ ۸ دی‎ ۹(۲ 


٠۲۹  یصصقلا الفن‎ 


المنهج الأاسطررى امتدادا لا أسماه أصله المأاساوى + وقد اعحب المدرس 
بذ کاثه > آما هر فقد جمع دن المنهجن . متهج آمه e‏ ومنهۍج حلم » وفی 
أعماقه منهج ثالث هو منهج آبيه ٠‏ 
وقد بدأ جده يدعوه الى حضور مجالسه الحافلة برجال العلم 
والرآى والدين والسياسة الذين اشيدون بأجداده > مما جعله یفکر فی 
آبیه وآمه » وقد قال له جده : ( يا جعفر آراك جد يرا بتجدید ش باب 
شجرتنا المباركة ) » وأخذ بهيئه اأدخول الأزهر الشريف ٠‏ وأشعره 
بالضيق حين ياتى ذكر أبية ووجد الحفيد حديقة القصر تمتلء بمسن 
برددون الأغانى القديمة » ووجد جده پسمح له بالغناء » فردد الأغانى 
الشائثعة فى روح ذلك العصر مثل : 
آدر ذکر من آهوی )۱٠١(‏ ۰ 
وءعصفوری 5 آمه عصفوری (ااا) ۰ 
ومن فوق شواشى الجبل باسمع نلغم بالليل ٠‏ 
عشق البنات البكارى هدمنى الحيل ء 
من فوق شواشی الجبل (۱۱۲) ۰ 
وآهلا ببدر التم دوح الحمال (۱۱۲) › ویاما انت واحشنی وروحی 
فيك )۱١٤(‏ ۰ 1 
وحین رغب فی الخروج قال له جده : 
( اركب معى الحنطور فى نزهة المساء ) )١١(‏ ۰ 


ورفض أن يسمح له باللعب فى الحارة » لأن الحديقة اأجسل 
منها » ثم سمح له باللعب خارج القصر تحت رعاية « بهجة » يشرط 
ألا يلهيه ذلك عن الصلاة » وفى اللعب تعرف على الطفل « محمد 
شکرون. » وهو ابن سواق سوارس » وهو د مع عرجه ‏ خفیف سریع 
الجرى والوثب » يقصد جعفر فى شراء الملبن الأحمر والسوبيا لاله غنى 


۰ ٤٤ ص‎ )۱۱۰( 
٠ ٤١ ص‎ )۸۱۱( 
۰ دي 1ع‎ )۱۱١( 
۰ ٤۷ ص‎ )٩( 
۰ ۷۹ دں‎ )۱۱۶( 


٠ ي٥ س‎ )۱۱5( 


وکان محمد یغنی بصوت جميل » ويتطاع آن يون مط ربا » ومن 
صداقتهما الطفلة دعاه ليستمع د فى قصر جده - الى الغناء . وذات ليلة 
ظهرت مواهب شکرون فی الغناء › فرعاه الجد » وتتلمذ على يد الشيخ 
طاهر البندقى الصوفى الملحن » فكان جعفر - كما يقول - البواب الذى 
فتح باب النجاح لشكرون » أما جعفر فأخذ يحلم بان يرث الثروة 
وشخصية الجد ' 

تفوق حعفر فی دراسته الأزهربة ٤‏ وتوقع له آساتذ ته مستقلا 
باهرا » وعع سعادته بالحياة الجحديدة كان يشعر بالتعاسة. يقول : 
ر کانت تمر بى ساعات سوداوية تتسلل الى من مكامنها فتغير مذ؛ق 
الحياة » وتغشانى سحب الذكريات السود فأفكر بحياة النفى التى 
عاناها آبی ومأساة آمی ذات التاريجح الغامض المجهول » وعند ذاك ثور 
غضبی على جدی وآحاسبه فی ایال حسابا عسیرا ) (۱۱۹) ۰ 


وکان یفضی. بهمومه لصدیقه محمد شکرون الذی شق طريقه وسط 
آصحاپ عروش الطرب »› وکان يعود من ساعات همومه السوداوية تلك 
الى الصفاء ٠‏ وبدت أزمته الحقيقية تتجلى له » وحهى أزمة الجنس )١١۷(‏ › 
وتردده فی مراهقته بین القداسة والغريزية » وكان فى القصر ثلاث نساء 
الى جانب بهجة المربية العجوز » وكن فى الحلقة الخامسة من أعمارهن » 
وکان عليه آن پناضل بین ضمبره وغریزته » وکان هذا النضال لا پکف. 
وهو بتغلب على الاغراء بقوة واصرار › وین حت بهجة ذلك آوصته 
ألا يتطلع الى واحدة من نساء القصر » وأوحت اليه أن يختار زوجة 
عن طریق جده » وکان محمد شکرون عل علم بآزمته » فاراد آن پتقدم 
ليخفف اثقالها عن كاحله » فعرض عليه التردد على بيوت العوالم لكنه 
a‏ 

ومع ملاحظته لدور الجتس فى حياة آبوپه › ومعاناته فی حاضره» 
کان يصوم شهور : رجب » وشعبان » ورمضان من کل عام » أی آنه 
يجمع بين الطرفين : التدين والاستقامة من ناحية › والرغبة فى اشباع 
غر دز ته الحنسية من ناحية آخری ». ووسط دوامة هذا التصارع کان 
يمشى ذات يوم فى أطراف الدراسة ( وهى تمشل آنذاك أطراف القاهرة 
قبل أن تنتشر مبانى المقطم » ومدينة نصر وغبرهما ) وکان معه شکرون 
أيضا » فرأى غجرية ترعى الغنم والماعز مع آمها » فجن بها وانقلب الى 


۰ ص ؟ه‎ )۱۱١( 
۰ ه٣ ص‎ )۱۱۷( 


۱1 


شخص مغامر يقبل التحديات » ويقتحمها » فأصر على متانعها ليعرف 
مکانها غير عابىء بتجذير شكرون وتوصيته .اياه .آن يرعى العمامة التى 
موق رأسه » فسار وراء القافلة » والبنت منتبهة الى ميابعتهما واخترق 
4 النجاسين » فالحسين » فالعيابسية ء فالوايلية جتى بلغت القافلة 
قهن الرجنان ودشلها فم قاض شاع الشبمس > فقال 'جعفر من . 
عالم الوجدانى البعيد : 
_ ( لقد ودعتنى بنظرة حية قبل اختفائها..) (۱.۱۸) .وعاد معه 
شکرون وظلا ساهرین حتی منتصف الليل › ولم ابه بتحدیرات شکرون 
ونصائحه » وظل يرمقها كل يوم عند مشسارف الدراسة » وهو يقرا 
المنطق » بينما ترى الثساة والماعز والجدى » وهي جالسة .بجوار أمها 
تغزلان › مع ملاحظة آن هذا الان لم يکن يمر به الا المتشردون وهم 
راجعون الى .المقطم فى .ذلك الحين » وكانت القافلة كلما مضت فى 
المساء تترك فى قلبه كابة وفراغا ٤‏ فیذهب ال الجامح ال 
و بحضر درس المنطق + 
وذات يوم اخفی i‏ ليطاب لينا ك 8 الفتاة الجرية. 
واسمها « مروانة » .لتقدمه اليه ؛ وتقول له : هنيتا. ٠‏ : 


وا ل ب ر ر ا ر ي 
وهو .یشناول الكوب » وصارحها يخته » وان زی لاحش ة فى عيتى 
محد ته قال له : 

( لکى. اتخيشس تعغیشض: تج ر بتی. تجدور اتات قدب الذاار: فجسالةء وانك 
صخت شخضا جدیدا.) (۱۹)) .۰ . 2 : E‏ 

واس شدعاه حده لیخەر.ه آنه رای حلما › اما u‏ 
VS CGD‏ 
ar‏ وچاد الى حجرته. مالا لا يغبض. له جن ٠‏ 
ورفی ب ته لبف السا ت بالعبنلط والقهر ونشب 2 
بینهما فی حلم .يقظة ټخیل قیه جده محاورا : 

س حدی . 0 1 ازفض ٠“‏ 

کا رق : عم e‏ 


(۱۱۸) ص ۵۸ ۰ 
(۱۹) ص ٩۳‏ ۰ `۰ 


۲ 


أزفض: لقهر ٠‏ 

ولو کان منی 3! 

ولو کان 

٠ )1١١( الخ‎ ٠٠ آنث عاق‎ 


e Ee‏ شسكرون قصة مواجهة حده دف وحاوره» 
زعرض عليه فكرة النوفيق بي دراسته ورضاء جده > وحبة الحثولى ١‏ 
فرفض ا Sk‏ حدا » وقد اخترت ) )۱۲١(‏ ۰ 


..أى اختار هجر البيت والآزهر ء وأوصی شکرون .أن بختبر حب 
مروانة .ورابها فى الزواج “ وفکر فى أن. يعملن مدرسا للغة. العربية والدين 
يئ مدرسبة . أهلية ,فوجد. . ذلك متفافر! مج الوضح الجيد.» وقرر أن بنشیء 
جوقه. لانشاد التو اشبيح النبوية » ثم قرر أن يسيق .ذلك. .عمل تمهيدى 
فی « لخت » شکرون وفسر اندفاعه العاطفى والجنسى هذا بأنه انطلاقة 
ملاتكية لا كبت وراء‌ها.:٠‏ . 


1 رس شكزون فكرة الوا" فوشت n‏ باستشازة قرب لهنم 
بشن الترجمان ت وذخل 'جعفر وضدايقة هذه العشاض كاو غريبين بها 

ل رشان -للموت" » فثاوقفت عادات" القوم ٠‏ هتاك. لحظات > وقف من 
پذرب القرود ویجز الأغنام * :نزن المخدرات ويج الأدوات المسروقة 
وڼدق الطبول * ؤهتف القايان باصي جف ساخرن : e‏ 


شد eo‏ 
وتزوج جعفر مروانة عل صداق قدره عشرة جنيهات وبلا جهاز ۰ 
ولان الحد قد قد علم بمقدمات الآمر » فما كاد اسه خی ابره 


پسابق علمه » وحن اختلفا بات محتوما عليه آن يغادر البيت الى الآيدء 


وودعته المر بية بهجة وداعا ر ¢ 2 البيت بعد ارا عشر عاما 
قضاها فيه ٠‏ 


i‏ أقام مم مروانة فى شقة ال ا rE‏ بهحة اللون النحاسى 
اتی تحر ته »> .قعل الاستحمام .والنظافة « وشعز.' منذ.: الايحظة الأرل آنه 
أمام نى قزية » وأحس بضعفه ازاءها ».وعرف عه .أصحابه ذلك فلقبوه 


کا 


(۲۰) دی 0 : 
رأ ص ۷ ٠‏ . 


4 


ماخر ین الرجل السعيد 6 والرجل الضعيف السعيد & وحذروه من سيو ء 
العواقب ووصفوا له « الوصفات » المختلفة ٠‏ 


أما زملاء الغناء فقد نادوه ساخرين أيضا بحفيد الراوى !! » وكان 
قد عمل بهذا الوسط منذ شهر العسل » وفى أسبوع واحد من عمله 
عرف شرب النبييذ »ء والمنزول » وصفعه أحد السكارى بقو له 


ت بخای من ظهر العالم فأاسفد ۰ 


وبداً يشعر آنه لم يوفق فى اختيار الزوجة والمهنة ٠‏ فزوجته غير 
حريصة على نظافة ونظام المئزل » تجره من يده لتزور آمها وقريبها 
بعشش الترجمان › لیهزاً به قریبها ویتمنی آن پجیء آبنه قاتلا لا مجرد 
لص کغیږه من اللصوص ویقول له بانه جده الحق » ولیس الراوی » لأنه 
وجد هذه ارآة كما يقول : ( التى تمتص قذائف غرائزك الشريرة ) . 


بذا يعمل من الفجر الى الفجر » وتأوه : أى عبودية ! » ومرت 
الأيام لتأتى ‏ كما بقول - أيام الجفاف والجفاء والوحشية › لتتمرد 
عليه مروانة وتنشب الخلافات والمعارك 'بينهما ويهدثهما الارتباط 
بالأولاد حينا ودواعى الغريزة حينا » وزالت عواطفه المهووسة إزاءها ء 
وفی احدی مرات الغضب رفضت الصلح ورغیت فی الذهاب ال آهلهاء 
ومعها الأولاد لانه ليس كفا لآن يرعاحم » وعاد. ذات يوم ليجد البيت 
خاليا منها ومنهم » وحين ذهب الى هناك قوبل بالرفض والاستهزاء 
والاعانة والتهديد فى معسكز عتاة الاجرام » فانضمت ذكريات الاأولاد 
الى ذكريات الأم والأب لتنهى مرحلة من حياته ايذانا ببده مراحلة أخرى 


تعرف جعقر - عن طريق عمله فى « تخت » شكرون ‏ بسيدة من 
سيدات المجتمع اسمها حدى صديق » وحهى آرملة غنية › وتحابا › وتزوجا 
وقد حاول شکرون بهذا المحدث المجدید آن پستميل قلب الد فلم ينج 
أما هو فقد وازن بين عبقرية الجشد عند مروانة ٠‏ وسيطرة القلب عل 
الجسد عند هدى » وقد دفعته هدى الى الدراسة:ومازالت به حثی نال 
شهادة الحقوق ومكنته من افتتاح مكتب 'للمحاماة صار مكائا تصطرع 
فيه آفكار الليبرالية والاشتراكية والشيوعية والفوضوية والدينية › 
والفاشستية › فنزع الى عقله پسترشبده » وفى ثلك الأثناء ظهرت شخصية 
تعد قوی الشىخصيات المحيطة به وهو الأستاذ سعد بكر » ودارت 


NE. 


بينهما المناقشات واختلافات الرأى أعمها وأطولها مناقشات سياسية 
وەذهة استغرقت عدة صفحات AY۲(‏ ۰ 


كانت زوجته هدى ليبرالية تؤمن بالنظام الانجليزى )١١١(‏ » 
آما هو فبانتماثه الى الراوى أحس بانتمائه الى الطبقة الاقطاعية فاتفق مع 
المنادين بحكم الصفوة واعتبر الشيوعيين والاشتراكيين أعداءء » ويذهب 
فى الخيال مذمبا يعقد وجه شبه بينه وبين الرسول محمد صل الله عليه 
وسلم فى موت الأب عنه » وكذا الأم » والهجرة مع فارق ما بين الهجر تين 
آما الأستاذ سعد فقد أوصاه بالمادية الجدلية والمادية التاريخية وكان 
عك ما رکسیا 


ومن ذلك كله فكر فى أن يتقدم بالمناداة بمذهب يقوم على ثلاثة 
آسس ھی : الأساس الفلسفى المتروك لاجنهاد المريدين بين المادية 
والروحية والصوفية » والآساس الاجتماعى الشيوعى فى جوهره ( من 
کل على قدر طاقته ولکل على قدر حاجته ) )۱۲١(‏ » أما اسلوب المحكم 
قر اطی تتعدد فيه الأحزاب »> وتفضل السلطات »> قول : 


( وبصفة عامة يمکن آن تقول ان نظامی هو الوريث الفنرشي ٠‏ 
للاسلام > والثورة الفرانسية > والثورة الشيوعية ) ٠ )٠١١(‏ 
وحين عرض فكرة انشاء جمعية أو هيئة أو حزب على الأستاذ سعد 
لقی منه الاستخفاف » أما زوحته فقد أصابها جز ونبهته الى أن 
السيوعية - التى تكرهها - جريمة فى قانون البلاد ٠‏ 
وكان الاختلاف فى الرأى مع سعد طريقا الى تغير النظرة والعاطفة 
بينهما أضيف الى ذلك ما قام به شكرون من بث الشكوك فى قلب جعفر 
نحو سعد ومدی اهتمام هدی به واعجابها بذ کاثه » وکان سعد فی الثلاتین 
من عمره وهدى فى الخمسين » وکانت غلاقته بهدی قد هدأآت واتخذت 
مستوى لا يزيد عن مستوى الصداقة » واحتدم النقاش ذات بوم فى 
E EN E GS E‏ 
لمدة ليبحث عن آولاده من مروالة فيخبرونه e‏ اما ذهبت الى اليبيا 
الى الواحات » وبقى معه القليل من ارثه من هدي › فذهب الى 
قصر جده فوجده خرابة اثر ضر دة فی غارة » فأوى الى الخرابة من 


(۷) هن ن ١‏ ال ۱۳۹ ۰ 
(۱۲۴) ص ۲۵ا ۰ 

(؟۱۲۶) ص ۱۲۱۷ ۰ 

۰ ۱۲۱ ص‎ )۱۲١( 


Te 


الفحر :حتى الضحا من كل يوم.» ولهذا فانه تمسكا بعراقة الأصل يرف 
للمرة الغانية فكرة تقد یم التماس بصرف معاش 6 وکان قد رفض ذلك 
أثناء سرد قصته )۲١(‏ ۰ 


وقد ل :باح الرواية عند نجيب محفوظ وحدة الملامح في 
شخصباته الروائية » بشكل قد يشىبه التكرار ؛ فهذا جعفر الراوى 
يبحمل ملامح من زيطة صانع العاهات فى زقاق المدق الذى اتخذ خرابة 
مأوى له » وعشق الجنس » وان كان جعفر يمثل مرحلة حضارية آرقی 
مما يمتثله زيطة > كما يحمل ملامح من عمر بطل الشحاذ » فكلاهيًا رجل 
قانون » وکلاهما کان پجلس على عرش ثروة ضخمة وكلاهما صاحب 
عقل مفكر وذکاء وقاد » وکلاهما غاص فی أعماق التجرية الجئسسية 
e mT‏ 
الباحث عن آبيه , وعن سر موته. « والجامع . بی الچئس والقدل ٠‏ 


پقول جعفر عن جده : 2 


ES‏ ». شخصببیته توحی 
بالسماحة والرحمة والعذرية > ولکنه بنقلب بالغضب شیطانا آو حجر!ا 
e e‏ چ 


٠.‏ ما 8 ا اانا بین ا الأبطال. > وقد يدفع ملم 
الر ارما میل تجیْب: ال معالجة تسلسل الأجيال والطبقات فن:.الرواية 
عل نحو يشمل أعماله كلها ولا يقب عند عمل واحد أو .عملي » وتبدو 
التظرة الى سلس .الأجيال ڈی. . النظزة .الى الجد والأب .والحقيب › فالجد 
يتحدث عن شجرة الأسرة. »> وعن. . مشالياته ومواقفه إڌاء . الأب ۔والحفيكد › 
وازا؛ طبشته الاقطاعية » وئرى مناهج. اتكوين .جعفر'المتمثلة فى منهج جده » 
حيث الخلم »> ومنهج آ4 حجیث الأسطورة > ومنهج ايه حبٿث الغموض. 

والایها < و نری ملامح البيثات التى ,عاشها فی حضن آمه.. ورعاية جلو ۰ 
وعشىق مروانة .» وبحب اهدي. النرې ډور. العلاقات .الاجتماعية > وعوامل 
.البيثة وآثارها فی صنح ا لجنل ' > 'ودور عوامل الوراثة فى الفرد والطبقة 
والجيل ؛ وفى ذلك کله يطل الجنس کعامل اسای پتیح له نجيب .«حفوظ 
داثما مكانة مرموقة فی تكوبن الفرد »> وقی نشآة العلاقات وسار الحياة » 


۰ ۷۲ دں‎ )۲١( 
ه۰‎ ۲٣ ص‎ )۱۲۷( 


NY 


قالحب عنل حعفر شىء حوهری متك طفو لته e‏ والجنس ٤‏ ڀکن عنصرا 
طاغیا فی حياته :وان لعب دورا اسما فی حینه ۰ 


ویتصل بمنهج نجیب محفوظ فى رصد تسلسل الأجيال مايبدو 
فى رواياتة وما يمكن أن نسميه الوحدة : وحدة المناخ الفكرى أو العقدى » 
والسیاسی » والاجتماعی » والاقتصادی › والدینی › فهو يدور حول الایمان. 
والالحاد » واليمي واليشار ووحدة السمات الأسطوربة ومنها . الحدبث 
عن الجن والعفاريت ورؤيتهم وسماع أصواتهم فی اطار بيئة. شعبية 
تنتمی غالبا - الى القاهرة القديمة المتمثلة فى أحباء : الجمالية » والسين» 
وان الخليى » اؤالدراسة » والنحاسين » والعباسية » وعشش الترجمان. 
٠ e ٠‏ وهذا ا کرک عله فاد يخرج عن القاهرة فی رواياقه ا 
حبٹ ذهب الى الاسكندرية ورس ا 


هذا حعفر یحکی لنا کیف رای عفرپتا بینا کان يلاعب الليمون 
فی صبنية القلل عى حافة الئافذة ؛ فقك رای راس کاٹن يتطلح اليه مز 
موضح فی مس موی الإفتة من الطريق 8 وعیناه تضيئان فى الظلام وقدماه. 
«نغرستان فى الأرض فتراجم صارخا (۱۲۸) ۰ 

وقد آعجب جعفر بالجن وشعر بعجزه عن أن يکون عفر يتا » وهو 
یخبر جده أنه بحفظ N E a‏ 
الدين ”يقيمنون فی کرار :يته وما مون حی مر جوش : ورآهم 
(0۲۹ ۰“ 


۰ وفی اطار هذه ا ) 0t‏ ت الت تسهم ا تسلسل ` 
الأجيال تصوير ەعارك الفتؤات > وتصوير الشحاذنن والمجاذيب 4 
وبیوت. العوالم » وذكر نصوص ون الغناء القديم ٠‏ ۳ 

وقد حملت هذه الرواية سمات قوة وسنمات ضعف › ۋمن سمات 
القوة » ما يتسبم به الانتاج الراهن لنجيب محفوظ. من الميلٍ الى. الت ركيز 
فی الصياغة وفى خلق الأحدات حتى .ليصعب تلخيص بعض أعماله . 
آحيانا » وقد تجلى هذا الت ر كيز .الأسلوبى فى طريقة العرض ؛ وفى الحوار 
وقد امتزخ ذلك. لديه بمحاولته كتابة القصة الحوارية كما صرح فى. بعض 
آحاڊ شه : ۽ كما ارائبط جمحاولة الجمم ين خصائص :الرواية والقصة القصارة 
ن امان فار ا > فالكر نك > فحکابات حارتنا » » فقلب الليل * 


am 


ˆ (۲۸) ص ۲ ۰ 
(۹(٦‏ س ٣٣‏ ۰ ۰ 
(۴۳۰) من ذلك امتماءه بالأغانى المصرية القديية ص ؟٤‏ > ٤0‏ »£1 » ۷؟ ٠‏ 


YY 


ومن سمات الضعف فی هذه الروابة مالاح من رتابة السرد رغم 
لجوته الي حيلة فنية واضح اصطناعها حيث يتخذ من مقابلة بطل الرواية 
الراوبها مدخلا لبدتها وختامها ولولا المزاوجة بين السنرد والحوار لذ۔عف 
:العمل الفتى » وقد لجاً فيها الى.الاعتماد على ضمر المتكلم على غير عادته ٠‏ 


ومن سمات الضعف أيضا سرعة تقدیم حل يملا فراغ حياة جعقر 
بعد تجربته مع مروانة بخلق شخصية هدى دون تمهيد سبق 
.هذا الحدت ١ء‏ 


ومن سمات الضعف أيضا ما يتصل بمناقشمة القضايا الفكرية - وهو 
جانب تفوق فنى تتسم به أعماله - وفى هذه الرواية اتخذت المناقسة 
شكل المقال الفلسفى أو السياس » أو شكل المناظرة » وبعدت عن الإطار 
٠الرواثى‏ وزاد من ذلك طولها واقحامها ٠‏ 
- وفي ( قلب الليل ) نجد ايمان الكاتب بأهمية الدور الذى تلعبه 
الغريزة الجنسسية : فهذا قريب « مروانة » يذكر لجعفر آنه جده لأآنه 
وهبه امرآة يتجه اليها بغرائزه » كما يبدو ايمانه بأثر البيثة ٠ )٠١١(‏ 


وللسحار عدة أعمال أحدها : « قافلة الزمان » ٠‏ ولعل قى الاسم 
الكثير من المضمون » وقد تأثر فيها « بشجرة البؤس » للدكثور طه حسين» 
وان جاءت دونها من الناحية الفنية » حيث تكتفى بعرض للأسرة مع بعض 
تخفصيلات وآحداث تعتمد على ملابسات الزمان واكان > وتمضی مع الشاب 
حتى يصبروا كهولا » والأحفاد رجالا » بعكس « شجرة البؤس » » فاننا 
نرى فيها رصد حركة البيثة » وآثار الوراثة فى خلق جيل جديد » مح 
ملاحظة تطور أحوال الأسرة ونمو أحداثها ٠‏ 

والثانى : « الشارع الجديد » وعى قريبة من حجم الثلاثية » كما 
أن زمنها يزيد عن زمن الشلاثية بكثير » حيث تبدا منذ ما قبل الحرب 
العالمية الأول » لتنتهى عند قيام ثورة الثالث والعشرین من پوليو ٠۱۹٩۲‏ ء 
وتتفق معها فى تتبعها للأحفاد » اذ تصور للاثة أجيال منعاقبة فى أسرة 
واحدة » مثل الجيل الأول يونس عميد الأسرة والذى يعمل سائقا لأحد 


(۱۳۱) انظر آراء هیبولیت تین ( 1۸۲۸ ۱۸1۲ ) فى أثر. البيئة ؛ الدكتور ابراهيم 
عبد الرحمن : دراسات مقارنة ‏ مكتبة الشباب ۹۷٤‏ . والدكتور غنيمى ملال : 


لادب الارن دں ٥١‏ وما بعدھا ۰ء 


\YA 


خطارات السكة الحديدية » وزوجته فاطمة » حيث يرعاها » ويرعى بناته 
وآزڙواجهن » لذا فانه يسميهم « الثبران » ويسميهن « الآبقار ٠»‏ وتقم 
أحدات الرواية فى حارة ضيقة غر نظيفة بمدينة الاسكندرية » وحين 
بموت « پونس » بتکالب آبناؤه على جثمانه » وهو ەسجی فی فراش 
الوت ء « فعزيزة »> تدس بدها فی صدره لتخرج حافظ ىة نقوده ؛ 
« وزهيرة » تخلع خاتمه من اصبعه « وثریا » تستول على ساعته » حتی 
ملامسه لا تنجو من أيديهن › وتعرض الرواية موقف الأولاد ثم الأحفاد ء 
كما قعرض للشخصيات الثانوية التى تعايشهم » ولم تصل الرواية الى 
ما وصلت اليه الثلاثية من تماسك ٠‏ وللس حار أيضا فى هذا المجال : 
آم الحروسة ٠‏ 


وتبدو قيمة هذا اللون فى' أثه يعكس رأى الكاتب فى نمو الظواهر 

الاجتماعية » والاقتصادية » والسياسية » ومدى انعكاسها على الطبقات 
الخحلقة » ويدون ذلك ييدو العمل عدم الحدوى ء وییدو کما لو کان 
-حكامة تسرد وأخبارا للتناسل فى .أسرة من الأسر » ولهذا فان من الضرورة 
ن يتظر الكاتب لهذا اللون » للأسرة » نظرته لاطار مصغر للمجتمع » عن 
طريقه يمكن أن تقدم الصورة الحقيقية عنه ٠‏ 


۹ 


القصل الفانى : 


اتيار الآسطورى 


. ا الذكتور طه نجسين ( آلف ليلة وليلة ) فى صورها. المحعددة‎ a 

على البمنة الزواة » وكتب ( أحلام شهرزاد ) » واستوحاها أيضا بمشساركة 
« توقيق الخكيم »فى ( القصر المنسحود) )١(‏ > کما کتب محمد فرید 
آہو' دید » ( جحا فی جامبولاد ) (۲) › و ( آلام جحا ) (۴) ۰ کما'کتب 
« نجيب محفوظ » ( السراب) ١‏ و٠(‏ أولاد خازتنا ) » و ('الطريق ٠)‏ 
O AE a O a i Is‏ 
وان کان اعتماده فى تلك الروایات أك اثر من استناده فى أعماله الرواثية 
الأخرى التى قلما تخلو من اشارات أسطورية محلية وعالمية » وآبرز 
دجالاته الأسطوربة بحٿ الاين عن أبيه آو تعلقه بأمه آی ما دار حول 
عقدتى : « ألكترا » و « أوديب » ٠‏ 


كما استند الد کتور « بوسف ادريس » على إسطورة شائعة فى ريف 
روايته « الحرام » تومن بشغفاء شجرة الصفصاف لداء العقم فی النساء ء 
وباستشناء عمنى الدكشور طه حسيل وتوفیق الحكيم لم نتخل 
الرواية الأسطورة طريقا للتناول غير المباشر أو لعالجة قضايا يحول دون 


۲١۹۹ ستتحدٹ عن کل منهما ۰ ( انظر الدکتور آحمد زکی :؛ الاس اطیر ص‎ )١( 
والدكتور عز الدين اسماعيل : التفسير النفسى للأدب دار‎ ٠ ۱۹۷١ وها بعدها _ الشياب‎ 
٠ ) ء «الدكتور شكرى عياد : البطل فى الأدب والاساايير‎ ٧۹1١ المعارفق‎ 

(۲) صدرت فى سلسلة اقرا (۲۲) وممن كتبوا عنها الدكتور «حمود شوكت : 
مقومات القصة ص ٠ ١١١‏ 

٠ ٠١١ غرام الإدباء ص‎ ٠ عم کتيوا عنها : عباس خضر‎ )٣( 


ا ر ا ر ی ا اذ لم يسلك هذا السبيل 

ال الروايتان. ,الأوليان » فقد اتخذتا الأسطورة وسبيلة تنجيهما من بطش 

السلطات السياسية آنذاك : ویتضشح 2 من e‏ حياة ا 
e‏ ۰ 2 

و نقتت مع ر آخلام شهر زاد-) و (االقصر المسسحوز ) لنرى الاشارة 

81 اشا الطغاة سل التغير: على السان ر فاتنة » وا« شهز اد كما فرق 
رمز « شةر زاد ت للعلم والحرية +اوضرورة كل نهنا للمجدع ٠‏ 


ا 
n‏ اراس عن جدوت شی غریب ۰ فیچیبوته بالنفى 
ف ا ا 3 
ويجلس على مقزبة متها ويسمعها تقول وه ناتمة 2 E‏ 
ادال ن غ ا خر فلك ن قرت زه :وع له 
بالکلام حین تبلغ منتھی حدیشها وتسکت › » لكنه بتنبه أنها نائمة ثم استسلم . 
i e‏ پعترف لھا بارقه وہما حدت متها" 


- وفی الليلة العاشرّة بعد الآلف. فضي املك وقتا مع وزداقه + ئ 
صاحیته شھر زاد ا .نام “u,‏ . ليجيئه هاتف پدعوه, الى أف ذهب ال جوار 
سريرها فسمهها تقص وهى نائمة قصة «فاقنة.» » ابنة المثك « طهمان» (۷) 
ثم بعد الى ججرته مضطربا لايجا تفسيا لاحاديث الوم تلك وقظى يلةٍ 
احري فى قلق حت يللع النهار فخرج يسمي فى الحديقة جل غو عادق 
بین ,قالات O E E o a e‏ 


e 2‏ ارجم : : الى حدیث .ارنىبىت فيش عن. اسسمتخدام ,الاسطورة : .قى غود الم 

الاشتراكية والفن ص NE‏ . وغیرها ۔_ کتاب الهلا :( 1۸۴ . 2 hi.‏ 

ره) ظهرت طبعتها الأول فی اول “اعداد سلسلة اقرا ' فی 1o‏ من پنابر YAEY iu‏ 
وقد كتبها .بين .سبغبي! نة ۱۹۶١:‏ ”بالقدس وينايږ ميتة. ۱۹٤‏ بالاستكندرية' وا حادث 
طبعاتها بالمجموعة الكاملة لؤلفات كاتبيا ص ٥۱۳‏ وما دما مچ 8 قېيىم AWE.‏ 
وممن کتبوا عنها : علاء وحيد : الثقافة سبتمبر ۱١۹۷٣‏ ° 

(1) ص ٦۱ہ‏ ۰ 

* o¥û دں‎ )۷( 


الثوم هب منها مذعورا ليرى « فاتنة » و « شهر زاد » فيسألها عن اسمهة 
وما ترید منه (۸) ›» وتخبره « شهر زاد » آنها تعلم سبب مجيه ودواقعة > 


وأنفق نهاره الأول كالطفل ثم نام ليصحو على طيف يوقظه ليستمم 
الى حدبث « شهر زاد » حول قصة « طهمان » وابنته ٠‏ 

نسى الملك ملکه پانغماسه مع « شهر زاد » وحبه ایاها وتشیثه يها » 
وقد آخبرته أنها تعرف من قصره مالا بعرف » وصفقت لتحضر الوصاتفه 
ولیبداً حفل لم یکن فی حسبانه ».وسمع أنغاما لا یری مصدرها » وظل 
مبهورا مسحورا لا پستطیع آن یتکلم آو پمشی › ثم رآی آسرابا لا تحصی 
من الزوارق قد ملأت بحبرة ألوانها جميلة » ودعته « شهر زاد » انى آن . 
يبودا الى شبابهما ثم يستيقظ ليجد نفسه فى بيته يستهح الى 
« شهر زاد » وهى تقص عليه بقية قصة املك « طهمان بن زھمان » 
ووزيره الملك () °٠‏ 

. ثم يسنيقظ لیقترب من حبیبته « شهر زاد » ویسعی بھما زورق 
فی نهر ضيق وحولهما فتیات بحيين بالزهر » ويرسو الزورق وصعد 
العاشقان وقد انعقد لسانه دهشة واعجابا »› وأخرا يستطیع الحد يث 
ليتسنايل : 


آين نحن ؟ وماذا نری ؟ 


فتجيبه « شهر زاد » أنهما فى جزيرة النعيم » أما الفتيات فهن 
ممن لم يحكم علیهن بالاعدام بسبب انشغاله بشهر زاد عن قتلهن »> ویقیق 
فیتجدها تقزاً ويسالها عن مصدر الكتاب فتسأله عن قصة النهر » ورأى 
النهر يضيق ويتسع » والجو يكفهر والشمس تضعف والنهار يڙذن 
بالرحيل فتخبره « شهر زاد » آن النعيم دولة بي التاس » ويتغير ما حول 
النهر ويذبل ٠‏ وتخبره أن الكاثنات التى حول النهر طيور وما مى بالطير . 
لأنها ضحاياة ؛ فهى نفوس آولئك الفتيات اللاثى أرسلهن للموت وتقول له 
انها - يسبب ذلك أحبته وتحدت الوت والحب واللك جميعا (ء °>( . 
وآنها رغبت فی تغنبره وترد الوت عن لفسها وعن بنثات جنسها خآلهته 
بالقصص , وطلبت اليه أن يملأ نفسه من هذا الشقاء ٠‏ 


وأفاق الملك على صوتها مرة آخرى يكمل قصة الملك « طهمان ين 


(۸) ص ٥۲٣‏ وما عدا ۰ 
)٩(‏ ض 1ة ٠‏ 
)١١(‏ ص ۷ه ٠‏ 


\i 


زهمان » )١١(‏ » وامتنع النوم على عينيه بعد انقطاع حديثها » واستذدكر 
ما صنعه مع ضحاياه من قبل » واستحضر احاسيسه التى تجمع بين لذة 
الحب وشهوة الانتةام وفكر كيف شغلته « شهرزاد » » وکیف بدأت. 
تحكى له نائمة كما كانت تحكى مستيقظة ٠ ٠‏ 

يقول الد کتور طه مسين : 

.ر فتخلط بقظته بنومه وتجعله يحلم ناتا ويقظان » والا فأين. 
هذا الآن ؟ أين هو من قصره ومدينة ملكه ؟ أين هو من جنده. 
وحاشيته $ « (AY)‏ ° 

وظل فثرة غائبا عن نفسه . وأخدذ شوب الى نفسه شیا فشيعا > 
ثم تنبه لوجود « شهر زاد » بجانیه والزورق پسبح بھما فیتساءل : أین. 
نحن ؟ ماذا نسمع وماذا فری ؟ )٠۳١(‏ » ویتساءل : ألا يمكن أن ننأى عن, 
هذا القصر الى آخر الدهر ؟ فتجيبه بالنفى لأن ذلك قصص والقصص فرجة 
من حياة الناس تطل على عالم المثل العليا » وتنهض وتأخذ بيده فاذا هو فى 
بهو كبير بالقضر وحوله البحيرة فيتساءل : ماذا ؟ أين أنا ؟ فتتقدم اليه 
رئيسة الوصائف تحييه وتقول : أرجو أن يكون م٠ولانا‏ قد ألفق وفتا' 
سعیدا )۱٤(‏ ۰ 


أوى الى مضجعة وأحب أن يكون مثل الناس فى نومهم » ويذهب. 
بعد ذلك الى الملكة فيسمعها تستأنف قصة حديثها عن الملك « طهمان » 
وينته « فاقنة » (۱۵) » وتنهی « فاتنة » حدیثها لأبيةا الملك عن الطغاة 
وما يجب عليهم من توبة وشهادة على النفس › وكيف أن ملوك الجن 
حعلوا لهذا آعیادا راثعة » تقول فاتنة : 


« ومن یدری پامولای ! لعل علم الجن أن يصل الى الناس ذات يوم 
أو ذات قرن واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض » أو لعل عقول الناس 
آن ترتقی ذات يوم أو ذات قرن الى حيث تفهم عن الجن فى غير مشقة 
ولا جهد » پومئذ آو قر نفد تصلح أمور الئاس كما صلحت أمور الجان » ٠‏ 
وأدرك « شهرزاد » الصباح فسكثت عن الكلام المباح ٠ )١١(‏ 


٠ ٥۷۹ ص‎ )١١( 
۰ ۵۸٩ دس‎ )۱۲( 
٠ ۵٩° ص‎ )۱۲( 
٠ ۵۹۱ (؟۱) ص‎ 
۰ ۵۹۷ ۵۹۳ ص‎ )۱٥( 
ء‎ 0٩۹۷ ص‎ )۱7( 


Bı 


ونقف على نص من ختام الرواية يقول .فيه المؤلف : « ولم يأو الملك 
غی مضجعه حین عاد الی غرفته کما کان بقدر آنه سيفعل ولم يذهب الن. 
ثافدة من واف الغرفة ولاطنف من .أطناف القصر .ليشرف على الحديقة 
بويستنشق الهواء الطلق كما تعود أن يفعل من قبل وأنما عكف عل نفسته 
یندب ویسمع ویستحضر ما شهد ویتذکر ما رآی وکأنه آنس بنفسه فی 
حرد! العكوف حتى أقبلت « شهر زاد » وقد ارتفع النهار » فلما أحس 
مقدمها رفع رأسه اليها دهشا وهم أن و رآی فی وجھها الجد 
بوسمعها. تقول له فی حدیث حازم پاسم معا : 


. لشد ما هانت عليك أمور الملك يامولاى .! ها أنث ذا تخاب الى نفسك 
ا من زوایا غوفتك كانك فرد من آفراد الناس قد فرغ .للقلسفة 
E‏ ألم تحاسب نفسك علن هذا الوقت الطويل الذى 'أنفقته في ير 

شنشون الملك ؟ الم" يخطر لك أن للشعب خقوقا يجب آڻ قدت آالية وأ 
أوقات الوك ليست خالصة لهم من دون الرعية.؟.. 


قال املك دهشا فی صوت کانه ياتى من بمید : یا عجيا ! افا 
اأسمع حديثت و فاقنة » ٠‏ ,. 


قالت د شنهر آزاد » ذاهلة : فاتنة ! فاقنة'! 
ليس هذا الاسم على غريبا » وأجبسب أن لى :به عهدا. قريبا ء٠‏ , 


. ونجد فى الرواية السرد بضبمير المتكلم ألحيانا مشل قوله : «. وكيف 
E‏ عل a‏ اس لك ما .لك يوصف « 2 € a‏ ۳ : و وخب سل 
ال٠‏ ° A,‏ ` : ا 


ا و 
الطغيان ٠‏ ويمكن تفسير ذلك فى ضوء الال مام بالظروف الئى مرت بالد کتور 
طه حسين وقت كتابة هذا العمل الفنى على نحو مانجد فى الجزء إلثالكث 
¿ الأيام ٠‏ 
مں ادم 


(1۷) ص ۷ة ۰ 
(۱۸) ص ۷ه ۰ 


القصر المسحور )١۹(‏ 
يقدم الكاتب بتصوير ضيقه بالياة العنيفة فى مصر » مما اضطره 
الى آن عبر البحر الى باريس ثم الى قرية ناثية منزوية فى فندق متواضح 
لا یخطر لمصری عل بال » واختار به غرفة فى الطابق الأعلى الذى لا يصعد 
اليه أحد » فظن أنه آمن الضجيج ١‏ واذا بالباب يطرق طرقا خفيفا ليظهر 


شخص عراقی يبحمل رسالة ويتصرف مسرعا ۰ 
« سیدی ) : 


علمت اليوم آنك معتزل فى عطف من أعطاف هذا الجبل الذى 
آصطاف قر یبا من قمته » فنازعتنی نفسى الى أن أراك ثم دفعتنى الى رؤيتك 
دفعا لم أجد عنه مندوحة » كنت أحب أن أسعى اليك حتى لا آكلفك مشىقة 
الحركة ٠‏ وجهد الانتقال » ولكنى آثرت أن تسعى الى حتى لا أكلفك مشقة 
هى آثقل على نفسك فيما أعتقد - من المشقة الأولى لأنها معنوية ؛ فآنت ' 
تكره من غير شك أن تسعى سيدة للقاثك » وأدبك يفرض عليك أن تسعى 
آنت للقاتها » واذن فأنا أكتب اليك راجية أن تتفضل فتتهياً للقائى › 
ولکنی آحب آن تعلم آنی لا أزار إلا حين ينتصف الليل » وآن زیارتى لن 
تكلفك جهدا ولا عناء فاذا تقدم الليل وكاد ينتصف فانتظر متهيئا المخروج 
ولك أن تصطحب هذا الفتنى الذى يلزمك لزوم الظل أن لم تر من اصطحابه. 
بدا ولك آن تترکه ان کنت قد ضقت به كما تضيق بكثير من الناس › 
وبكشر من الأشياء ء من حین الى حیل فاا أعرف من آمرك پاسیدی اکر 
مما تظن وتقبل تحية المشوق الى لقائك » ٠ )۲١(‏ 


E TT‏ يجد الفتى العراقى » وما كانت 
ارال لا ی ا اللي خر المرب بحديث عن الكهف. 
وشهر زاد وعودة الروح ٠‏ 


وفی مننتصف الليل یطرق الباب ویفیق وهو فی مکان غير مکان › : 
:وفتاة رشىقة آنيقة دحل وتامره باتباعها وما هی الا شهر زاد المبتسمة 


)۱٩(‏ کتبها سئة ۱۹۳١١‏ ونشرت سنة ۱۹١١‏ ( دار النشر المديثة ) وانظر المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الدکتور طه حسین مج ۱١‏ قشم ۱ ص ۱۹٤۷ _ ٩‏ لبنان » وكان قد التق 
بترفیق المكيم فى قرية « سالنش > واسلهما « شهرزاد » وكشفا كل منهما شيتا ن 
صاحبه فی قرسا > والقصر فصر شهرزاد الذى تركته فى بغداد مهاجرة الى ذرى .الألب ٠‏ 
طرفا الغا متخيلا بين الأديبين الكبيرين ٠‏ : 

٠۰ ١ ص‎ )۲۰( 


الفن القصصى - 


دی رینيه » الذى تحدث أن لها قصرا ببغداد » وها آنت فى هذا القصر . 
قال لھا : هل آنا فی بغداد ؟ 
قالت : كلا أنت فى فرنسا قريب من قمة من قمم الألب » أليس ' 
من حقى أن أصطاف وألا أبقى سجينة فى قصرى على شاطىء دجلة ٠‏ 
وقخبره أن تغير الزمن جعلها تسترد حريتها وتطوف فى كل مکان 
الا مصر » لأنها غاضبة من كتاب الحكيم عنها لأنه كشهريار لم يفهمها . 
اا و م احتفاله ا > فقيل , دها 0 واستمع الى 


توفيق الحكبم ٠‏ 


عندئد يتخيل الكاتب ‏ وهو ياحدث بضمير المتكلم ويكشىف عن. . 
اسمه ‏ يتخيل. أنها اختطفت المحكيم ٠ )۲١(‏ 


| سجن شهر زاد 

وهو توفیق الحکیم الذی آتی به عبید « شهر زاد » ویدور حوار 
جميل حول طباع الحكيم وطباع طه حسين » وتأمل أن يصيد الحكيم عقلها 
بعد فشله فى صيد السمك › > ثم تقتاد الحكيم الذى يرى العبد الذى. 
بقوده استعدادا للتمثیل فی مسرحية شهر .زاد › ویدور بینهما ۔حوار › 
بقرر فيه الحكيم آنه هن مصر وآنه يذل جهدا فى القراءة والآعمال الرسمية 
وآنه جاء هذا الصيف لیستجم فی جبال الآألب فاذا بالر حال لني 
بالسلاح يقبضون عليه ۰ / 

وتخبره آنها نرد الفكر والأدب و تساله عن طه سین فيظن آنه. 
خطفب هو الآخر فتخبره عن. کتبه e‏ الأيام وغيرها وتعرفه بنفسها 
فبخاطب نفسه : 


صورتها كانت قتبعك فی کل مکان ۰ 
۔ - نعم هکذا قال شنهریار عنى یوما ۰ 
ویقترح جلیها ان يذهبا معا لصبيد السمك بالسنارة لآن اها کأن. 
صیادا فتابی + 


(۱) ص ۱۷ و ٩۸‏ ۰ 


ES 


من شهرزاد (۲۲) 

عزمت شهر زاد على استدعاء طه حسين فتناولت قضيبا دقيقا من 
العاج فمست به اناء أجؤف من الفضة سمم له صوت فيه عذوبة » 
وانفرجت له آستار جانيية من القطيفة المقصبة » وخرچ ثلاث فثيات حسان 
يقمن باصلاح شعره وذقنه وآظافره وثیابه » فارتاع ثم أخذته ٹم کتبت 
کتابا الى طه حسین لا یعرف کیف وصله ثم شکرته فيه » وحکت له عن 
الحكيم » وأخبرته أن الأشخاص الذين خلقهم فى مسرحية ٠شهر‏ زاد 
حضروا ليقتصوا منه لأنه صورهم على غير ما يحبون »ء ثم تدعوه لزيارتها 
بالرغم من انشغاله بالمئنبى ٠‏ 


الى شهرزاد )۲١(‏ 


ویرد علا انه مسرل ابی ولا نشل عستا وهی کله 
مقوله « لبيك لبيك مرپنی أآکن عندما تحبین » ۰ 

ی اوو ا ف اا ی امت 
حركة خفيفة. واذا صباحبی یتهض مذعورا لأن الكتاب قد اختطف من 


بده إاختطافا ٠‏ 
فى الحمام ف 
وها هو الحكيم إسيرا فئ الحمام خجلا بين الفغيات الشباريات ا 
وهو پينهن كالكرة ؛ a e a e‏ 


جي اهر افر وهر 

ن ن اا ال ا ت تحت شجرة 
الزيزفون يصغ الى ما يقزؤه عليه من.شعر .المتنبى وعقله مع شهرذاد ٠‏ _ 
ولا یلبث آن پتجه اليها من خلال ثغرة بالسور ٠‏ وفى الدهاليز قرر فريد ` 
الركض' فى كل تجاه حتنن بهتدى الى طريق 'وبقى الدكتور وحده حتى 
0 به تیاب ثلاث منادیات ایا الا ویجاورنه , . عل آنه n‏ 


ا 2 


۲١ س‎ )۴۲( 
2* ض‎ )۴۴( 
٤۹ دں‎ )۲١( 
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آرأیت یامولاتی 


واللغات ف 


ثورة الأشباح (o)‏ 


نادت باحضار السجين الحكيم ودخلت الفتيات بطه حسين ' 
فاستخر بت الملكة لتغير شكله فاعترفت الفتيات بهرب الحكيم فقال طه : 


لقد صدق المثل القاثل : من خرح من داره قل مقداره ۰ 


وأخبر نه أن آشباح أشخاص ١‏ لحكيم في أعماله الفنية يطلبون رأسه 
: الجلاد والوزير وشهريار والساحر وزاحدة وآبو ميسور ٠‏ 


واقترح طه آن يحاکم الحكيم ویکون القاضى الزمن ٠‏ 


وتطارده الأشباح فی سنه اواتسمغه قناقضا بین الأجواء والبلدان 


أوقات متعاقبة على نحو يختلط فيه الموار بالمونولوج (۲۷) ٠‏ 


هلا وسنهلا: بخاٹف پمشی 
فر من القصر وهو يجهل ما 
أقسل فعندى لك الأمان وما 
ان شئت نوما فعندنا سرر 
أو ششت شر با فان « پیرتتا » 


آو شتت آکلا فان ف 
والحب عندی کما اشتهیت له ` 


آص ایتا كلهم ` ذوو بله 


قبل أغنا على الهموم فقد 


٠‏ مستوحشن «هارب من الوحش 
:دبس. من ٠‏ حيله ومن غشن 


يدنيك فورا من رضن سالنش 
وثيرة فرشها من القشس 
تملا رس التديم يالوش 
ك ياتى دورها من النغش 


سبح فى بركة من الممن 


: ضقنا ذراعا بالکنس والرش 


ا صتاحت الفت وهو .رئيس الشرطة برده الى شهر زاد 
بعد هربه ثم أسلمه الى اماء سود قباح فيبعدهن عنه »› م پحرره صاحب 
الشرطة وبغريه بصيد السمك و تحضر » شیر زاد » وطه حسين 
ليحضرا محا مته ۰ 


)۲٥(‏ س ۸ه ه 

۰ ۲ دی‎ )۲١ 

(۲۷) ص ۸ »س ۷٠‏ فالصوت الشسرى ياقيه فيعلق عليه مناجيا تفسه سى يهتدى الى 
آن. صاحب الشعر طه حسین » واذا بصاحب الصوت رئيس الشرطة ٠‏ ., 


EA 


فی حفرة شهرزاد (۲۸) 

ويجتمع الأديبان وشهر زاد ويتحدثون فى الشعر ثم يتطرقون 
الى الحديث عن الأديان فيقول طه حسين : 

كلا ياسيدتى العزيزة لاتغفلى آنى الآن عميد مسئول ولا شآن لى 
بالكلام فی الأديان والآلهة زحسبی ما E‏ ن قدیما @ * 

م تخبرهما آنها خاضعة للقانون فى قصرعا ا هي اې 
سنته فيتعجب الحكيم قاثلا : 

باللعجب اعرف حکومات شتی نسن القوانین ولا تخضع له (۲۹) ۰ 
فهم طه بالحدیث قاثلا : 

حقا أذكر أن قواني الجامعة ٠٠١‏ ( ثم يسكت فى الحال ) وتخبر 
شهر زاد الحكيم أن الأشباح تطالب برأسه فى قضية سموها قضية 
الفكر والأدب وقاضيها الزمن ٠‏ وطلب نسخة من كتاب الحكيم شهر زاد » 
وقال طه أن الحكيم سينشر فى « الجهاد » )١(‏ و « الآهرام » يعلن انتهاء 
عهود الظلام وابتداء عهود النور ! » ٠ )۴١(‏ 

م تهب ريح حاملة رمادا يتحول الى رسالة من الزمن الذى پأمر 
بحبس الحكيم حبسا احتياطيا ٠‏ 


القلق على » اكيم » (f)‏ 
يترك طه حسين « شه زاد » وممها الحكيم ء وما يكاد پتحدث عن 
رغبته فی تغییر زيه حتی يراه قد تغیر من تلقاء نفسه » ویعود الى آهله 
ويسالونه عن الحكيم ولا يخبرهم با احدث ٠‏ 
شکوی شهرزاد (۳۲) 
وترسل الى طه حسین تحدثه عن الحكيم وتخبره آنه اختطف من 
ا فرسل اليها حسیی رذ ۰ 


(۲۸) ص ۸1 ۰ 

(۲۹) ص ۸۱ ^ : 
ر٠۳)‏ مجلة كانت تصدر آلدذاك ٠‏ 
)۳١۷(‏ ص A - A۲‏ 

(۴۲) دن ۸1 ۰ 

۰ ٩١ ص‎ )؟٣(‎ 


Î 


فى الحبس الاحتياطى )٠٤(‏ 
أمر الزمن بتوفيق الحكيم فحبس فى برج ساعة كبيرة فى رآس 
كنيسة « كومبلو » على ارتفاع آلف متر عن سطع البحر » ذلك أن 
الزمن داثما قول : « اذا كانت المساجد والکنائس هى بيوت الل فان 
أبراج الساعات هى بيوتى » ٠‏ 
وألقت الريج اليه برسالة فقرأها فاذا هى من شهرزاد تعبر عن 
حزنها على فراقه » ويرد عليها ويقول : ان الحب قتل الزمن فيسمع 
ضحكا وصوتا أجشس يستنكر ذلك » ثم يكمل رسالته اليها » وترسل 
اليه ويرد عليها .٠رة.‏ أخرى وذلك كله حول الحب ر(ه٠)‏ . 


)١( المحاكمة‎ 


عقدت جلسة المحاكمة فى رآس الجبل الأبيض فوق سطع البحر 
مديدا لاظهر له ولا يبدو عليه عمر » له وجهان أحدهما أسود والثانى 
أبیض : وقد اتخذ له من قوس قزح وساما زین صدره ٫لذی‏ کساه 
الجليد (۴۷) ٠‏ 

أما حاجب الجلسة فهو الرعد بقصفه ٠‏ والذى أحضر امتهم 
الزوابع » وقد شهد الجلسة شهر زاد وطه حسین » وکان قد نسی معطفه 
فی حمام قصر زاد فطارت الزوابم وأحضرته فی مثل لح البصر » وأشار 
الحكيم الى عصاه فأحضروها له ٠‏ 

ووجه اليه القاض أن مهنته آنه روائی يزور. الأشخاص فاعترض 
الحكيم » فجعل القاض يضيق عليه الحصار قائلا : 

نعم آم لا ؟ فقال وکأنه یخاطب نفسه : 

نعم انى كذلك ١‏ ومع ذلك فانى لست كذلك ۰ 

ونودی بالشهود وکان الشساهد الأول شههريار الذى أحضرته 
الزوابم » راتهم الحكيم بقذفه بالباطل والافتراء عليه وجعله ديوتا ۰ 


۰ ٩٩ ص‎ )۴۶( 

(۴) ص ٩٩‏ ۰ 
۴۲) ص ٩۰۷‏ ۰ 
(۷؟) ص ۰¥ ۰ 


\0° 


ثم أحضرت الزوابع الشاهد الثانى الوزير قمرواتهم الحكيم بآنه 
ادعی عليه قتل نفسه من أجل امرأة لخيانتها یاه مح عبيد » وجاء الشاهد 
الثالث : الحلاد وأشار الى اتهام الحكيم یاه بيع سيفه الى صاحب الان 
بينما السيف « عهدة » م طلب المتهم احضار الشاهد الرابع أڍو ميسور 
صاحب الان » وأشار الى أن الجلاد عميله ومدين له وأحد المدختين عنده 
و٬عترف‏ آنه باع سسيفه » واتهسم المتهم بأنه بدخن القنب حتی غيب 
عن وعیه ۰ : 

أما بقية الشهود ‏ وهما الساحر وزاهدة ‏ فقد هربا ولم يعثر 
عليهما » وأما شهر زاد والعبد فقد حضرا الجلسة » وتنازلت شهر زاد 
عن حقها فی مقاضاة المتهم وتابعها العبد »> ومال وجه القاضی الأبيض 
عن .اکان وظهر وجهه الأسود يملؤه « کلف »› رفيق من نور مشناثر ثم 
أطرق وقال : الدفاع ٠‏ 


الدفاع (۳۸) 


وتکلم الحكيم مشيرا الى صمود انين هما : الملك والوزير وأسف 
لدعاواهم » وتعجب لانفراد الحكيم بالتهمة دون الأدباء ۰ فھیکل )۴٩(‏ 
لم ترفع عليه زينب قضية فى المحكمة الشرعية » والعقاد )5٠(‏ لم يقاضه 
ابن الرومى أمام المحكمة المختلطة » والمازنى )١١(‏ أخرج على مسرح كتاباته 
أهل بيته وذويه من الأحياء فلم يتذمر أحد منهم فلماذا أنا ؟ وانى آترك 
للمحكمة تقدير الجميل المسدى الى هذين الشخصين » وللمبدع آن يظهر 
أشخاصه کیفما یرید ۰ ۰ 


أطرق القاضى وأعلن أن الحكم عند الفجر وأمر بالافراج عن المتهم 
بالضمان الشخصى ونودى بمن يضمنه فنهضت شهر زاد ضامنة فرفض' 
ااقافضی نها متهمة ەلە ° 
غضب شهرزاد )٤۲(‏ 


وتقدم طه حسين ليكفله » ولكن الحاجب - وهو الرعد - تعهد 
بكفالته فقبل الحكيم بشرط ألا يسمعه صوته .! » فهبطت سحابة 


(۴۲۸) س ۱۱1 ۰ : 

(۲۹) يقصد رواية زينب للدكتور محمد حسين ميكل ٠‏ 

٠ يقصد كتاب ابن الروهى لعباس محمود العقاد‎ )١( 

٠ بقصد رواینى ابراهيم الكاتب وابراهيم الثانى لابراهيم المأزنى‎ )٤۱( 
۰ ۱۲۱ ص‎ )٤۲( 
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واحتوته وأخذته › ولم يجد طه حسين حوله الا شهر زاد وغلامها الأسود 
وصاحبهةه ۰ 


حکم الزمان ٤(‏ _ 

ذهبوا للمحكمة » ووجه الى شهر زاد تهمة اهانة .القضاء وقال 
يا الحكيم : لقد أصايتك عدوى المتنبى ؛ فأاستشهدت ببيته : 

آنی الزمان بنوه فی شبیبته 

فس رهم وآتيناه عل السرم 

وذکرت شهر زاد آن القافی هرم تقول : 

وما کان ينبغى لى أن أجهل ذلك » أو آجادل نفسی فيه » وآنا آری 
دوادره تشیح فی آقطار الأرض وتفسد عل الئاس حياتهم فی بیئته فاذا 
الحر ية اتضطهد واذا آثارها تصادر واذا العقل ينفى من الآرض » () ٠‏ 

ورحا الحكيم القاضى آ۷ يواخذه بمصارحته شهر زاد فقالت : 
ويحك خنتنى قبل أن يصيع الديك . ۰ 

ثم صدر الحكم : « ان من حق الأديب أن ينشىء أشخاصه كما يريد 
هو ٴ لا کما یریدون هم » بل ان من الحق على الأديب أن يتلقى أشخاصه 
کما يديهم اليه فنه لایغار من صورهم الئى تاق احم عليها ولا یدل 
ولو حاول لا استطاعه ولا وجد٠اليه‏ سبلا » » وآشار الى آن من يمنحع ٠‏ 
ذلك فهو باغ آو طاغ 

ثم صدر: الحكم : 

« قضينا آولا باسقاط دعوى المدعية وتبرئة المتهم » مما وجه اليه » 
انیا : بنفيه من « سالتنش » وعن الأرض الفر نسبية کلھا ش. هرا وارس. اله 
ای » سبالز بورج € حيٿث ,الفصل الموسيقى وحيث بستطیم أن جحل من 
حمال الفن ماند نيه خطوة او خطوٿين من الكمال ۰ 
٤‏ وانتهت المحكمة وقالت شهر زاد للجحكيم + 

امض على الجبل الذى طالا تمنيت صعودم ٠‏ . 

واعثذرت لهما شهر زاد وأنهت الرواية بقولها : من يدرى ٠١‏ لعل 
ما فى هذه القصة من سخف الحياة الجادة والهازلة أن انسل غیرکما من 


() ص ۱۲۷ ۰ 
() ص ۱۲۳ ۰ 


1o۲ 


ویمکن آن نسلك هذه الرؤاية فى التيار الذاتى لأن هم الكاتب. 
الناس عن آثقال الدهر وهموم الحياة فما فما آظن أن الئاس تعودوا عند کم. 
آن يروا أديبين بعبثان بنفسهما وبالآدب ٠‏ أذيعا هذا اللغو ان شئتما 
فمن يدرى لعل اللغو يكون خر ما فى الحياة » » وأدرك شهر زاد الصباح. 
فسكتت عن الكلام المبأاح (؟٤٤) ٠‏ 


وقد حرص فیھا على ضمیر المتكلم ولجاً آحيانا الى ضمير الشائب مث 
قوله : ذحب فرید وبقی الدکتور )٤۵(‏ » وقد ناسب ضمار ا التيار 
الذاتى ٠‏ 


ونفهم من السرد أن توقيت كتابتها كان بعد ظهور مسرحية 
شهر زاد للحكيم ٤‏ وأثناء انشغال الدكتور طه حسین بالكتابة عن المتنبى» 
وآن مناخها الأسطورى هو مناخ روايته حلام شهر زاد ۰ 


کان مننصبا على ابراز مضمونها الذاتى ق ا ا 
الى التفسير والتناول الأسطورى »> أى أن الشكل الأسطوزى كان وسيلة. 
الى التعبير عما يريد اثر تعرضهة للأزمات السياسية التى عاصرت وأعقبث 
سدور کتابه فی الشعر الجاهلى سنة ۱۹۲٩‏ » وان کان من الهم أن نقرر. 
انه اتخدذ شهر زاد هنا أيضا ب كشسأنه في أحلام شهر زاد - رهزا للعلم 
ورمزا للحرية فما أتت به من خوارق تبشر فنيا .بتطور العلوم وتقدمها ٠‏ 


وانتجل مظاهر الذاتية المباشرة الصريحة فى .أمور منها تصريجه 
باسمه وأسماء بعض آبناء جيله جيله » ومنها ما يتضمن الشعر الفكه عل 
لسان رجل الشرطة » ومنها تنصيب”الزمن حاكما فى قضية » ورفضه 
الجديث فی الأديان « والتهكم من الحكومات التى لاتحترم القوا ني 
واحترام القانون » ولسمية القضية المأارة في الروابة قضية الفكر والأدب 
اشارة الى قضيته حول كتابه ( فى الشعر الجاحلى) » واححامه عن الحديث 
فی الجامعة » وقوله بانتهاء عهود الظلام وابتداء عهود النور(١٤)‏ واشارثه 
ال الملك والوزر الجلاد وغیرهما (2V)‏ کرهوز للب اطة المستبدة > وهن 
ەظاهر الذاتية ضا استشهاده ببیٽت المشئبى عل ند و لمكن أن بطق عایه 
فی أوقات ضيقه وأزماته : 8 


~~ 


۰ ۱۲۳ ص‎ )٤٤( 
۰ ص ۲ة‎ )؟٥(‎ 

` ٠ وما بعدھا‎ ۱١١ انظر دں ۷۹ ۸ وانظر المحاكمة حن ۱۷ وغیرها واتظر د‎ )٤٦( 

(۷؟) انظر فصل المحاكمة والدفاع ٠‏ : 


1o 


ومنها الاشارة الى هرم القاض » والى اضطهاد اللمرية » ومنها 
واعله أهمها _ حكم القاض › وهو الزمان » بحرية الأديب فيما يكتب 
وینشىء ۰ 

ومن الملامع الفنية فى هذا العمل حسن استخدام المونولوج الداخل 
[nternal Monologue‏ أو النجوى الداخلية(£۸) والمزج بينه وبين الحوار فی 
شکل فنی جید ۰ | 

ومن الملامح الفنية أيضا روح التهكم والطرافة فى الزاوية وان ` 
آقسدها ختام الرواية متسمية ذلك لغرا » اذ ان الأدب الساحر له قيمته 
الفثية يما يحمله من ايحاء ورمز ٠‏ 


ومن الملادح الفنية براعة الكاتب - .بالرغم من كف بصره ‏ فى 
تصوير المر يات والمحسوسات تصويرا يعجز عن مثله الثير من المبصرين . 
جتى ليختار لالوان الوسام الذى يزين صدر القاضى ٠‏ « قوس قزح » ال 
ما هنالك من وصف للطبيعة ومظاهرها والأشخاص ومناخهم النفسى > 
وتخیله للحركة والأحداث ئی الرواية على نحو شهد له عة الحيال 
والقدرة على الت ركيب والبناء الواقعى ٠‏ 

ومن الملامح الفنية قدرنه على تصوير الحيرة النى وقع ف الحكيم 
#لبادية فى سوء الت ركيب اللغوى فى قوله : 

. - نعم انى كذلك » ومع ذلك » فانى لست كذلك . 

واهتمام الحكيم بالأسطورة اهتمام قديم سبق ( القصر المسحور ) 
وتلاها فقد آشار الحكيم فی معرض تآکید ايمانه بتناول الأسشاطير فی 
الآعمال الآدبية لل الرسوم التى تتصل بالف ليلة وليلة > ومبارزات 
آبئ از بد الهلالى سلامة ء والز ناتی خليقة وغرهما من أبطال الاساطر 
الشعبية ؛ كما أشار الى الهامة عند العرب (54) ٠‏ 

كما آشار الى اثارته قضايا ذهنية من تفکیر نا الشرقى فى آعماله 


)٤۸(‏ انظر ص 1۰۸ وما بعدها » وقد ابتكر المو نولوج قرلسی مخمور هو « ادوار 
ديجار دان » فى روايته لقد قطعت أشجار الغار سنة ۱۸١۸‏ وشرح منهجه حيث. تغير الشخصية 
عن أقكارها الكنو نة دون خضو لمنطق وسبيل الشخصية الى هذا التعبير هو الكلام المباشر » 
یکتفی فيه بالحد الأد تى هن قواعد اللفة بحبٹث 3 تسجل الواطر کہا ترد الى الذهن 

ما ثم سار على هذا النهج مارسيل بروست » وجيمس جويس » وفرجينيا وولف وغيوهم ۰ 

(5۹) وقد تسمی الصسدی ء وعھی ما يبقی من ليٿ فى قيره وهی حشوة الرس › 
ذلك أن العرب انوا يعتقدؤن أن من قتل ولم ڀاخذ بثاره. حرج من رآسه طاثر كالبومة 
وهن الهاءة والذكر الصدى مناديا بثاره ٠‏ 


\of 


الأدبية )٠١(‏ » وهكذا نرى توفيق الحكيم راسيخ القدم فى مجال التناول 
الأاسطورى ويعد من آبرز من كتبوا فى هذا المجال مسخرا المناخ الأسطورى 
للقضايا الذهنية والفكرية ٠‏ 


کلیوباتره فی خان الیل لمحمود تیمور 
1 تبدأ الرواية فى ۷ من يناير من سننة فى القرن العشرين وتنتهى 
فى ٦‏ من مارس ويصدر المؤلف الفصل الأول بقوله : 


« من مذ كرات محيى الدين فريد أحد موظفى الخارجية المصرية » )0١(‏ 
وينعقد مؤتمر بالقاهرة اسمه « مؤتمر المدينة الفاضلة » لدعم السلام » 
الصلح الدولى » وقد امتلآت ساحات وزارة الخارجية المصرية بالصحفيين 
bE a E E‏ 


ويوجد فى قاعة المؤتمر تمثالان لرمسيس إالثانى ولحمد على الكبير ٠‏ 
وفد قام عالم الأرواح بتحضس ر أرواح دعاة السلام مشل بوذا » 
وکو نفوشيوس وغيرهما » واختار تيمور لنك وکلیوباتره لیحضر آرواحھما 
ويفيد من وجودهما بالمؤتمر ٠‏ وتحضر كليوباتره على طائرة من السحاب 
الوردى ويتعلق بذ یلها آنطوليو » ویېدو تيمور لتك اللحارب التترى 
عطوفا على كلب . ويطلب الجلوسبجامع السلطان حسين يتامل ويصل!. 
و بقیم ولام للقطط الضالة ولا بأكل الا الفول النابت ويهتم بالاطمئنان 
عا القطط )٥١(‏ » آما كليوباتره فتختار معبدا › تقيم فيه » وحين .نقد 
ا الروحانى بھرجتها اعتقلوه 

ويدور حوار NG ES‏ 
من امكان نجاح المؤتمر بل يشك فى الزعماء (0۲) » وتبدو أهمية تنشئه 


)٥٠(‏ مقدمة يا طالم الشجرة ص أ ٠١‏ وقد ذكر من اعماله الاسطورية امل 
الکهف ( ۱۹۳۲ ) ۰ وشهرزاد ( ۱۹۳۰ ) وسلیمان الحکیم ( ٠ ) ٠۹٤١‏ ونضيف : أشعب 
أمير الطفيليين أو تاريخ حياة معدة ( ۱۹۴۸ ) ء وبراكسا أو مشكلة المكم ( 1١۹۴١‏ ) ء 
ونشيد الانشاد ( ۱۹٤١‏ ) > وبجماليون ر ۱۹٤١‏ ) > والملك أوديب ( ۱۹٤۹‏ ) » ويا طالع 
الشجرة yT‏ 2 
(۵۱) ص ۱١‏ كتاب الهلال ٠‏ 

)٥۲(‏ ص ۳۰ و ٣۲‏ و ۷۸ و ۱۲١‏ » ثم يرتد الى وحشية ویضرب حاچب الؤتس ضربا 
مېرحا ص ٩‏ ۰ 

۰ ۱۷ _ ١ ص‎ )۳( 
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.الأجيال المتعاقبة تنشئة مثالية تتأصل فيها الأخلاق النبيلة » ويحضر 
عالم الأرواح المؤتمر للاسترشاد بآراثه فى حل المعضلات عن طريق 
إاتصاله بالكائنات النورانية التى صفا جوهرحا ودق حسها واسشنارت. 
بصبائرها ٠‏ 


ويرفض رئيس المؤتمر برنامج التسلية والترفيه انشغالا منه 
بانقاذ العالم كما يرفض حفل التكريم لأنهم لم يصنعوا شيا بعد يستحقون. 
عليه التكريم » ويعزف أن ثلاثة لم يحضروا هم : 

مندوب الجهة العليا للمحاربين القدماء ٠‏ ومندوب البلاغة الدولية 
الذى شغل برتاسة مؤتمر توحيد اللغات فى مدينة « ماين » » ومندوب 
٠ص‏ نور الدين بك صاتد الديبة العالمى الذى يصحب بعثة تحسين 
نسل الدببة والعمل عل اکثارها يمدينة آأورلوف بمنطقة القطب الشمالى ٠‏ 


وحن احتج مندوب من الحاضرين ن على اختیار عالم الأرواح لروحی 
تيمور لنك وکلیوباتره للحضور للمؤتمر برر احتجاجه ہما عرفت په سیرة 
كل منهما من طغيان واستبداد وعبث فرد عليه العالم الروحانى بان التاريخ 
لم يكن أميتا فيما نقله الينا عنهما » وبين أنه على الرغم من شهرة 
تيمور لنك بالوحشية والطغيان فان عالم الروح طور نفسيته فأصبح من 
شيعة السلام ء ورغب آن يعرض خبرته الحربية ليصلح ما أفسده من 
قبل » ما عن کلیوباتره فبرر ترشیحه لها بالحضور برغبته فى اشراك 
الجنئس اللطيف بالمؤ تمر الذى بهدف للحب والحنان » ولأن كليوباتره 
کانتٹ أميرة هذا الوادى ذات ام فى سياتها كما آنها ملكة قديرة .خبيرة 
وکان عصرها حافلا ۰ 
ويدير الكاتب عيون شخصیاته التاريخية آمام مظاهر انر 
الحديث وقضاياه » فكليوباتره لقف فجاأة آدام جندی واتامل 
سلاحه وتحدث تيمور لنك فى دهشة فيخبرها آن هذا السلاح آشد فتكا 
بالانسان من القسى والرماح » وتميل على رئيس المؤتمر وتطلب آنه 
لس یدل هدا السسلاح سعف النخلل وطاقات الزهمور فيجيبها 
بالایجاب )٥٤(‏ ؛ كما یعرض علیها مارتن أن تحضر الى أمر یکا (٥ه)‏ ۰ 
- وتبدو قضايا العصر فى حوار بينها وبين الجنرال وفيه تهكم من 
المناداة الشكلية بالمساواة والاخاء والعدالة » ويتحدث زين السيوف عن 


(:۵) ص ۳۰ ۰ 
)٥٥(‏ ص 11 ۰ 
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تقدم «صر ويرد عليه مارتن )٥٦(‏ » ويقترح أحد المحاضرين أن يصدر 
#لمؤتمر قرارا بمنع الحرب بتاتا ويبحثون صلة الحرب بالخريزة ›» 
وضرورة نغيير غرائز الانسان بواسطة دولية من فحول العلماء )٥۷(‏ » 
ويؤيد مندوب جمعية .الرغيف الأسود فكرة عقد سباق للخيل فيه 
«غالاة واسراف فى الوقت الذى أشار فيه الى ما خلفته الحروب من 
جوع (0۸) ۰ 


وقد عرض المؤّلف تلك المواقف وما شابهها ليسخر من المؤتمرات 
واللجان الشكلية وهذا ما يدفع « عبد العال » حاجب المؤتمر الى اتخاذ 
خراره فی الاستقالة من . عمله بالمۇتەر و بحدٿث. السكر تر يذلاك فینکره 
عليه بحجة أنه سيكتب مع الحالدين وسيحصل على ميدالية ذهبية »-فيهزا ' 
الحانجب به ويتساءل عن جدواها فى إلرهن أو البيع .»٠‏ وأيخيره أن المخد 
الجق هو البجث عن شىء يطعم به آولاڊہ لا آن. يشهد ما د من. ن سلو 
الأعضاء فى المؤتمر مسلكا غير لائق )٥۹(‏ ' 


ويدور حوار ف اتن ارين دب دين السبوف › نر 
و الشموعية فسماها .المصرى لصوصية: ٠٠ )1١(‏ : 


وفی موقف آ خر يشار الولف الى انتصار آمر یکا بعد الحرب الغأنية' 
وتحقيقها اللديمقراطية ويد كر « مارتن › رکب مصا نیح ول اہی آلهول, 
صبت عليه أضواءها وكذلك على الرمال ٠ * )0١(‏ 


EE‏ ارتداد « تيمور لنك » الى. E‏ ا و 
» عبد العال » الحا حب لکا ورکلا ولا بجد. من بغيثه حتى لقد نعته الجاجن 
بالوحشسية وا روت ¢ : ثم لا دنا منه الكلب هره لأنه متوضیء 8 قفر 
آمامه هوی عليه بعصاه (1۲) ۰ : 

ثم يصور مندوب مصر فى المۇتمر « نور ال : تحضو ` 
بعك انفضاض حلسات المۆتمر اذ کان مشىغولا بحضور مؤاتمر الدببة 
العالمى ٠ )٠١(‏ 


(ه) ص 117 ۰ 

(۵۷) ہیں ۱۰۰ ۰ 
(0۸) ہیں ٠‏ ۰ 

۰ ۱١۰ ص‎ )۵۹( 

۰ ۱۸۹ ص‎ )٦۰( 

۰. ٣١١ و‎ ۱٢ دس‎ )0۱( 
٠۰ ۴۱1 ض‎ ۲( 

۰ ۲۳۹ دن‎ )٦۴( 
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وفى ذلك يبدو تهكم الكاتب من العيوب الثى توجد فى مجال 
العمل السياسى على المستوى المحلى والعالى وقت کتابته الرواية ۰ 


وفى الرواية بعض العيوب الفنية منها خروج الحوار عن اطاره 
المتصل بهدف الرواية اذ دار حول العقل وقدراته وصراعه مىم 
الغرائز ٠ )٦٤(‏ واتصل ذلك بتساؤل كليوباترة عن تغير جوهر الشىء › 
وحوارحا مع زين السيوف عن تزييف آثار مصر مما يجعلها تشك فى 
أصالة كل شىء قديما أو حديثا حتى لتشك فی نفسها )٦٥(‏ ۰ 


ويتأثر تيمور بمن سبقه ممن آحيوا الشخصيات القديمة والمتخيلة 
فی اعمالهم آمثال : محمد المویلحی فی حدیث عیسی بن همشام حيث 
الباشا الت ر کی » وحافظ ابراهیم فی لیالی سطيح حیٹ سطیح ول اله › 
والشسيخ مصطفى عبد الرازق فی ll‏ الشسيخ الفزارى والکواکبی 
فی آم القرى ٠‏ 

وقد قسم الكاتب الرواية الى ستة فصول )١١(‏ » وجعل لكل فصل 
عنوانا » ويبدو فى العرض.التهكم من طريقة سر المؤتمر حيث يبحث 
باستطراد معنى كلمة المرب (WV)‏ ۰ . وصلتها بالغراثز » ويعرض لمن 
يناذون بضرورة الحرب « ویشهکم من اقامة جمعية الرغيف. الأسود حفل. 
سباق الخيل على نخو 5 لايتفق وآهداف الجمعية « ويترك المجتمعون 
بحث كلمة الحرب الى بحث تقرير عن مطاردة البعوض » وكما نادى 
مندوب البلاغة الدولية ببحث معنى كلمة ‏ حرب وديمقراطية » .وضبط 
كليو باترة فى خمسمائة . جذاذة » وفكزوا فى الرد عل الحفلة السابقة » 
کا قزرواً تخصبص ' لحلسة لبحث فكزة تصوير فیلم لأعضاء الوت تمو 
يمثلون فيه آدوار تفر تیتی وآخناتون وغیرهما ۾ اذ أن الممثلن كما بقولون 
) ااا ) .واالفزد :فى ا کالاراجوز .۰ 


و لكاتب" ألقابا لبعض الحاضرين ا الرسائل وهی 
لقاب جوفاء براقة »> وصور كليو باترة مشحكمة فی. قلوب الرجال مثارة 
لهم ٠‏ فهی تڑثر فى آنطونيو وزين السيوف ومارتن الامر یکی › وجه 


(18) ص ۶۱ ٠‏ 
)1٥( ٠‏ س 1٩۹‏ و 1ع ٠‏ 
)1١(‏ الفصل الثانى بعنوان صورة البلاغة الدولية ص ۸1 . والشالث پعنو ان فی 
متحب الشرق ص ٠١١‏ › والرابع بعنوان جلسة الميثاق ص ١١٥ا‏ ؛ والحامس بعتو ان فی معبد 
الفضيلة » والسادس بعتران رجعة الى السماء ص ١ء٠‏ ه٠‏ 
۷(۸ ص ۱١۰١‏ ۰ ا 
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الى خان الخليلى للحصول على أدوات التطريز من مخازن بنت السلطان » 
ربصورها ترتدی زى فشاة مصرية » ومارتن زى عمدة مصرى حتى 
لیصفھما السکرتیر - وهو الروای كما تقدم _ بأنهما ءعروسان مصريان . 
وتذهب كليوباترة لاجراء عملية تجميل فيؤجل المؤثمر أعماله أسبوعا ٠‏ 


وفى ذلك كله يتجه الرمز الى معنى عام يرتبط بالظروف التى مر. 
بها العالم وقت كتابة الرواية » حيث يختلف التطبيق عن النظرية › 
والسلوك عن المبادىء المعلنة وحيث تتمسك الأمور بالشكل لا بالجوهر > 
كما بصور الكاتب تلك القوة الوليدة التى أخذت مكانتها عقب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وحى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


وهكذا يبدو الخال شيا قريب المنال فى الظاهر بينما هو فى. 
الحقيقة بعيد المنال وصعب التحقق » وتتأكد الحقيقة آن الطبع يغلب. 
التطبع » اذ عاد الأبطال التاريخيون : تیمور لنك وكليوباترة ال طباعهما 
على الرغم من أنهما قضيا فترة فى عالم الروح بعيدا عن شهوات الأرض 
وأطماءها ونزواتها فعحادا الى طبيعتيهما » وظهذر ضعف الان ان 


واتضحت عيوبه ٠‏ 
ونقف أمام نص يبين أسلوب الكاتب فى الرواية : 


« وأقبلنا على ( خان الخليلى ) وتركنا السيارة فاجتزنا البوابة 
الكبيرة المؤسسة على الطراز الشرقى القديم كأنها ( بوابة المتولى ) عادت. 
الها جدتها وفخامتها » ودخلنا فاذا نحن فى السوق العظيمة ٠٠‏ طريق. 
مسقوف هادیىء النور > يصل اليه الضوء مصفى مختلف الألوان من. 
خلال سقفه الذى تكسوه آلواح البلور » فكان ذلك يضفى عل المكان. 
روحا ساحرة تملا النفس خشوعا ورهبة » وعلى جانبى السوق حوانيت. 
كلها منشأة على الطراز الشرقى كثيرة الزخرف ترى فيها المصاطب ممثدة 
بجوار الأبواب وعليها الطنافس نقتعدها رواد السوق وأمامهم النراجيل 
ينفثون منها الدخان المعطر > وكالت المباخر على الأبواب تبعث بخوزها 
الزكى بتعالى فى أشكال رائعة وينتشر فى ال جو كانه أحلام تتزايل » ٠‏ 


وقد روی الکاتب الرواية بضمیر المتكلم بطر يقة المذ كرات وفيها 
لايتدخل الراوى ١‏ والحوار فصيح يستوعب العصور واللهجات المتعددة + 
وتتناول الرواية اطارا تاریخیا قد یما يرجح ال تاریخ من فيها و ینعکس, 
على الحاضر ويقومه وینقده ویتهکم من مظاهر الفساد فيه » وقد تحدث. 
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الكاتب فى المقدمة عن الظروف التى دفعته الى كتابة الرواية ء وبين أنه 
كتبها وقت انشغال العالم بالحرب المعالمية الثانية وعقد المؤتمرات الدولية 
.والمناداة بحقوق الانسان وحرياته والدعوة للاسلام » وما الى ذلك من 
اتجاهات مثالية رفيعة » فلجاً الى تلك الصورة الفكاهية الساخرة » وقد 
توقع حین قدم روایثه سنة ۱۹٤١‏ آن تنجح المؤتمرات وتصبح روايته 
أكذوبة لكن المؤتمرات لم تنجح ٠‏ 


الفصل الثالت : 


التيار الرمزى ٠(‏ 


يعد بیحیی حقی آدرز من اقتحموا عالم الرمز بقن هديل آم هاشم 

ر ۱۹٩٤‏ ) و ( صح النوم ) (۲) ر ۱۹۵٩‏ ) » وان نادی بعض النقاد بأن 

الوقت لم بحن بعد لكون ثورة ٠٢‏ موضوعا للقصص الآدبى () ؛ 

وسلك الدکتور طه حسي مسلك الرمز فى كثير من أعماله الروائية 

إو ما يشبهها ارتباطا بظروفه السياسية التى مرت به من اضطهاد وغيره 

وخاصة فيما عقب ظهور كتاب ‏ الشعر الجاهلى ) » وفيما بين سنة ٠٠٤١‏ 
وسىنة 1۹٤۹‏ (£) ° 


وقدم محمود یمور تناولا رمزیا فی شمروع ° 
ت 

)١(‏ يعد المذهب الر٧ءزى‏ mءiاoطصym$‏ ثورة على المذهب الواقعى » ويعتمد على 
بدا أن الحقيقة البشرية باطنة مستترة وان ما يبدو من مظاحر فى الواقع ما عى 
الا مويه وزيف وسراب ٠‏ وان الإنسان فى حاجة الى الفطنة والتامل والاستبطان › وبحث 
ما وراء الشعور حيث تدشابك الإانقعالات . وتحعقد » ولهذا رکه المذمب على الإيحاء 
والتلميح وما يشبه الو الصوفى فى بحث طواعر ااجتمع ويعني فى الأدب القصهئ 
والمسرحى علاج الشتكلات بالتجسيم استمد على الخيال والأساطي ٠‏ 

وقد ظهر فى الشعر ووقف مج البارناسية ومذهب الفن للقن فى مواجهة الروهاتسية 
اتی اسرفت فى استخدام الآدب للتعيير عن المشاعر الشخصية والعواطف الحاصة ؛ وحرصت 
الرمزية » فى الشعر على الإيخاء لا الافصاح والتلميح لا السرد ' 

(۲) سنفصل القول عنهیا ص ۲۰١‏ د ص ٠ ۲۱۰١‏ 

(۳) نادی بذلك ناقدان هما : الدكتور طه - حسين فی : نقد واصلاح ص ۱١1۲‏ ۰ 
ط ١‏ بروت ۹۵٩‏ ۰ والدکتور ویس عوض فی : دراسات قی أدبا الحدیث ص ۲۲۱ 
ط القاضرة أ١۹١۱١ ٤ 1 8 °٠‏ 4 

() هن ذلك احلام .شهرزاد . والقعر. اللسحور » وجنة الشوك » واء الكروان" 


رغیر ها . 


. الفن القصصى - ٠١١‏ 


وتكثر فى هذا المجال التفسيرات التى قد تخطىء وقد تصيب » من 
ذلك قولهم بان صوت الكروان فى ( دعاء الكروان ) لطه حسين صوت 
الماضى الغابر » وشهرزاد ترمز 2 وشهرزاد للطغيان فى ر( أحلام 
شهر زاد ) ۰ 
ومن الرمز الجزئى صور كل من › الملك فاد فى ( محام صغير » 
لفتحی رضوان » والاقطاءی فى ( سلوى فى مهب الريح ) لمحمود تيمور » 
والطفل فى ( الشحاذ ) لنجيب محفوظ ودلالتها فى الرواية حسب اقتضاء 
الموقف . 
كذلك مدلول اسم ( الشارع الجديد ) لعبد الحميد جودة السحار » 
والقرية النموذجية فى ( المستحيل ) للدكتور مصطفى محمود ٠‏ 
وتفسير البرص فى ( أنا الشعب ) لمحمد فريد أبى حديد حيث 
وصفه المؤلف بأنه يشبه شخصية مكروهة فى الرواية (ه) ٠‏ 
وتكشر تفسرات الرمز فى أعمال انجيب محفوظ » فحميدة فى 
( زقاق المدق ) ۱۹٤۷.‏ » وزهرة فی ( میرامار ) ۱۹٩۷‏ » رمزان لمصر › 
والفندق فى ( ميرامار ) رمز للتخصوبة وتجددها » وفى رواية ( الشحاذ ) 
۱1۹71٥‏ »>. جك عمر الحمزاوى حلم أريعة أحلام قوق الواقع . يرى فيها 
الأشياء على نحو يناقض ما الفناها عليه › فالأاصلع . يصار ذا شعر وکدذا 
العكس » والبقرة تتکلم والعقرب بداوی » وعثمان الما ر كسى یمشی 
فوق الترعة بالدراجة » وزوجة عمر تظهر برأاس عشسيقته وكذا العكس 
والصفصافة تترنم بالشعر ٠‏ والثعلب يحرس الدجاج » والخنافس. 
تغنی (1) »> وقیتی فی ( زقاق امدق ) رهز للتاثر الغربى ٠‏ 
قندیل آم هاشم ¥( 
« اسماعيل » شاب مصرى نشا فى حى السيدة زينب » ذلك الحى 
الشعبى العامر بمشاعر احترام الأولياء وأهل البيت » يساذر ذلك 


(<) ص ۱7۱ ۰ 
۵ انظر الشحاذ ٠ن 1۷١‏ الى ٠ 1۹١‏ 
(۷) اقرا عنھها فی : الدکتور مصطفی حسین : یی حقی میدعا وناقدا دں ۲۷ لآ 
٠١١ ۸‏ . ومحمد عبد الحليم عبد الله : لقاء بين جيلين ص ١ء‏ . والدكثور رشاد 
رشدى : مقالات فى النقد الأدبى » والدكتور على على الراعى : دراسات فى الرواية المصرية 
سس ۱١‏ ا۷ . ودوریات. عديدة نها مجلة الاصلاح الاجتماعى صن 5۱ مارس ۱۹۹۷ » 
ورجاء النقاش : أدب وعروبة وحرية . وغالى شكرى : ازمة الجنس فى الامبة العربية 
دى ۱۲۷ وغيرها ٠‏ ومجلة الثقافة ص ١۳‏ و ۳١١‏ و ٠١١‏ وما بعدعا نایر ST‏ 
ديمكنْ القول ان الکاتب مسبوق بماقدمه على مبارك فى روأآية علم الدين . ومصطفى 
عبد الرازق فى الشسيخ الفزارى ٠‏ 
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الشاب الى انجلترا لدراسة الطب ء ويعود بثورة ورغية فی التغار يتحمه 
لااد رة فى ان الماح ٠‏ سید ی کالب مشي :ليون 
على القنديل المعلق بمقام السيدة زينب ليظفروا بقطرات من زيته من أحد 
العاملين بالمسحد ويتخذو اها علاجا لعيونهم ۰ 


من بين المرضى نجد فاطمة النبوية قد أسلمت عينها الى أمها لتقطر 
فيها زيت القنديل فيثور اسماعيل الذى يرى ذلك ولا يمر على عودته 
من 'انجلترا غير ليلة واحدة » فتقدم وفحص عينى فاطمة فراعه ٠ا‏ حل بها 
من تلف وصرح فی آمه بصوت یکاد یمزق حلقه .مستنکرا ما هذا یا آماه ؟ 
فشحبه أن صديقه الشيح: دردیری یعطیها زيت القنديل فاستنكر قائلا : 
حرام عليك الآذبة حرام عليك علىك › أت مؤّمنة ت ص لن + فکیف قيلي 
أمثال هذه الحرافات والأوهام » : وحاول معاانتها ومعالجة الناس اکنهم 
انصرفوا عنه ٠‏ 

وقرر مواجهة التخلف العلمى فاتجه فورا ا مقام السيدة 
والتفت نحو الثسيخح دردیری فوجده یعطی رجلا معصوب _ العينيل 
نسائی زجاجة صغارة فى حرص وتستر کا نما ھی بعض .المهر بات › وام 
بملك اسماعیل نفسه »> فقد وعيه » وشعر اا عد دة › . وزاغ 
بصره › ٿم شب وأهوی بعصاه د القنديل. فحطمه وتان زجاجه مقررا . 
أن شعاعه اعلان للخرافة والجهل ٠‏ 


وش ال السيخ وروی هربا هن الجموع ا كادت تفتك به 
وآحس « اسماعیل . » الفعالات حادة وظل ایام فی فراشه لا بغادره فی 
عئاد واصرار وقد قاطع ”من حوله وخاصمهم ` > ثم بدا يفكر › > هل یعود الى 
وربا لیغیش وسط آناس قد ئطو روا ؟ . لقد. طلبوه هناك ليعمل 2 
فى هيثة التدريشس لكنه رفضه × فهل يقبلونه الآن ؟ 


لحه «اسماعیل» لعلاج فاطمة لکن الوقت کان قد فات فلم تسعفه 
خبرته العلمية واستیقظظات ذات 2 لتبجد الول قد ٣‏ تطفا ا عينييا ٠‏ 


کان » اسماعيل » قد. الصرف .غن آداء الشسعاثر الدينية وا 
بقيم الدين حتی كانت ليلة القدر فوجد تفسته مدقوغا وة روحية مستترة 
نحو مسجد السيد زیئب e‏ وناك يعر بتحول زوحی عجیب ویهتف 
من آعماقه : 


(۸) ص ۳۶ و 4:١‏ ۰ 
)٩(‏ من ص ٤١‏ الى .اص اه ٠‏ ' 
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لتقد زالت الغشاوة التى كانت ترين على » لا علم بلا ايمان ٠‏ 

وبعود الى عمله کطبیب مازجا بین ميدانين هما » الايمان والملم 
فاخذ من العلم روحه وأساسه » تاركا المبالغة فى الآلات والوسائل : 
واعتمد على اله فی عمله > وخطب بنث عمه » وعالجها بزبت القنديل 
« بركة أم هاشم » ٠‏ 

ويرى اسماعيل القنديل يقول يحيى حقى : « هذا القنديل الصغير 
الذى تراه فوق الققام يكاد لا يشح له ضوء » بينيعث منه عندئذ لألآن 
يخطف الأبصار » » يراه اسماعيل بقلبه ٠‏ كما يصفه الكاتب : 


« وسنان کالعی المطمئنة رآت وأدركت واستقرت يضفى ضووه 
الحافت على المقام کاشعاع وجه وسيم من آم تلقم رضيعها تدیها فینام فی 
أحضانها » ومضرات الذبالة خفقات قلنها حنانا » أو وقفات تسيحها 
همسا » يطفو فوق المقام .كالمارس متعبدا تبجيلا » أما السلسلة فوهم 
وتعلة » كل نور فيد اصطداما بين ظلام يجثم وضوء يدافع الا ذا 
القنديل فانه يضىء بغير صراع » لا شرق هنا ولا غرب › ما النهار هنا 
ولا الليل » لا أمس ولا غدا » ٠‏ 
- دخل اساعيل المقام مطأطىء الرآس فوجد الفتاة البغى وقد تابت 
تهب السيدة زينب خمسين شمعة پأخذها منها الشيخ درديرى ٠‏ 

ئم تقدمت به السن وصار ضخم الجثة أكرش اكولا تهما همل 
ملابسه ويسير عل عادته فى حب النساء وحب الناس ٠‏ 


يتضح اذن أن «حور ( قنديل آم هاشم ) الايمان والعلم أو معنى 
آخر التقاء حضارة الشرق بقيمها الروحية ؛ بحضارة الغرب الحديشة 
بنزعتها العلمية » وهى قضبية ذاث مكانة فى الفكر الحديث والأدب 
الحديث ٠ )٠١(‏ 
ولعل هذا العمل هو أكثر أعمال كاتبنا شهرة » بل أكثرها تعريفا 
بيحيى حقى الى القراء » ومن هنا كان يتور الكاتب حين توجه اليه الأسثلة 
حول هذا العمل دون غیره )۱١(‏ » وقد صرح بأنه قد مهد فيه للثورة (۱۲) › 


)٠۰( .‏ انظر علم الدين لبلى مبارك .ء ومذكرات السيخح الفزاري لمضصطفى عبد الرازق . 
وانظر السندباد للدكتور حسين فوزى وانظر عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم . وجسر 
الشيطان لعبد الحميد جوده السحار . والخيط الأبيض لحمد مقيد الشوباشى . والح ' 
اللاتينى للدکتور سهیل ادریس ۰ 

٠ مجلة القصبة العدد الرابع السنة الأرلى‎ )۱١( 
٠ مجلة. القصة العدد اأرابع ونشر بكتاب لقاء. بين جيليل ٠ص :5ة‎ )١١( 
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کہا صرح آنه کتمها دعك آن مکث فی روما أریع سنذوات دن کان عمل 
پالسى لك الديبلوماسى والتقى بالحضارة العربية » ويعبر عن ذلك بقوله 
آنها خرجت من قلبه کالرصاص (۱۳) ۰ 


ويتةحج الرمز فى ( قنديل أم هاشم ) اذ تنادى بالعلم فى الوقت 
الذى تحرص فيه على القيم الروحية » وتنأى عن الفردية والانطوائية وتزعى 
طروف البيئة المادية والروحية قديما وحديثا ٠ )1٤(‏ 

رەزت شخصیاتها )٠٥(‏ الى مدلول آعم مثل اسماعیل الذی یرمر 
لمصر المخطلعة نحو الأخذ بأساليب الحضارة » وفاطمة النبوية الرامزة 
للتقاليد العريقة فى حضارتنا » تلك التى لا ترفض التطور ٠‏ 


ونستطیع القول ان زيت القنديل الذى شكبه الطبيب المخقف 
ر« اسماعیل » فی عیتی حبیمته « فاطمة » يمثل الردح أو العقيدة تأكيدا 
لأحمية الروح للعلم واللاءمة بين الحضارتين » الموروئة والحديثة ٠‏ 
وقد بتأتى لنا أن نقابل بين « فاطمة النبوية رمز الحب المعنوى » 
« ونعيمة » رمز الحب الحسى يقول عنها الكاتب : 
واختص بانتباهه فتاة سمراء جعدة الشعر » رقيقة الشفتين وهذه 
ھی نعيمة » تمتاز عن زميلاتها بصمتها وقوامها الأهيف › كلهن :مشى 
مشسية التخاذل المنحل غير مكترث » أما هى فكأنما انسير الى رض «الكة 
کیانھا ورو ها » ذراعاها »مدودتان الى جانبها ؛ يواجهك باطن کوعها 
ولو دققت النظر لا وجدت من مومس الا ذراعی مکسورتين من أثر 
سقوط . وان كانت الثنية عندها سر الحلاعة ٠‏ 


وهذه البغى سعث الى التوبة وقالت للسيدة زينب : يا آم هاشم 
يا ستارة على الولاية » لا تغضى عينيك ولا تشيحى بوجهك » تمد اليك 
يد مسترحمة فخذيها > ان الله طهرك وصانك وآنزلك الروضة » وان قلبك 
الرءوف اذا لم يقصدك المرضى والمهزومون والمحطمون فمن غيرك يقصدون ؟ 
اذا سینا فاذکری أنت » متى يمحى المقدر. على » أيرضيك آن جسدی لیس 
فی ؟ فما اشعر بالم وو ینھش نهشا » ها هی روحی على عتباتك تتاوی 


: ٠ ٩٩ راد دوارة عشرة ادباء ص‎ )١۳( 

٠ ٠١۷ انظر الدكتور على الراعى : دراسات فى الرواية المربية دى‎ )١١( 

)٠٥(‏ ترکز . علی ال خصبتين الأساسيتيل مع تقدير دور الش خصيات الثانوية مثل 
« اأشیخ دردیری » و « ماری » سسديةة اسماعيل فى انجلترا فى مواجهة ابنة عمه وخطيبته 
فی مصر « فاطمة » وقد رأى الدكتور رشاد رشدى أن الدكتور اسماعيل موجود بالفعل : 
مقالات فى النقد الآديى ٠‏ : 
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وتتمرغ مصروعة تريد أن تفيق > أفيطول الأمد » أم أن رحمة الله قرب ؟ 
نذرت لك بوم يبقوب المولى م آن آزین مقامك الطاهر بالشموع حمسن 
شمعة 5 آم هاشم @ ° 

وکانت توبة الفتاة يوم عاد اسماعیل الى آهله وال رشده وآمن 
بأهمية الروح للعلم ٠‏ 


صح النوم )١١(‏ 

يصور القسم الأول من الرواية حياة القزية بالأمس وما فيها من 
فساد » ويصور القسم الثانى حياة القرية بعد عودة « الأستاذ » وهو ابن 
وجيه القرية آرسله أبوه الى العاصمة زطلب الغلم » ودرس آحوال القربة 
بمعونة من أصدقائه وعاد الى القرية واستولى على مقاليد الحكم فيها وأنشا 
مجلا . قرويا وأخذ فى اصلاح أحوال القرية وقام بدور كبير فى بعثها 
من سباتها . 

كانت القرية فى أمسها انزخر بالفساد » ومن مظاهر ذلك الان الذى 
يضيع الال والوقت والأخلاق » ومن ذلك الفتى الفنان الذى يزهله والده 
بسك جصوله على شهادة اتمام الدراسة الشانو ية لیعمل معه فی تنجارته 
لكنه ب لعن کل ين ي ون 09 العا الى ردا غا 
القصاب وتهرب مع مهرج السيرك ٠‏ 


وقد تضمن الكتاب الأول ( الأمس ) عشرة فصول » وتضمن الثانى 
( اليوم ) عشرة قصول أيضا يحمل كل منها عنوانا ٠‏ 

وقد التقى راوى الحكابة بالأستاذ مر تین وکانت ثانیتهما بعد أن 
دارت عحلات الاصلاحات فی القر ية وقد طلب الأستاذ منه أن يقوم ډواجبه 
والكتابة (\V)‏ : 4 


)١١(‏ اقرا عدها فى : الدكتور طه حسین : نقد واصلاح من ٠۰١‏ وبا بعدعا وفؤاد 
دواره : الرواية المضرية ص ٠٤٠١‏ ويحبى حقى : فجر القصة المصربة م ٩١‏ . والدكتور 
مصطفی حسین : یحیی حقی مدعا وناقدا : ص ۳۱ د ۸١ . ۴٤‏ والدكتور لويس عوضشس 
دراسات فى الأدب الحديث ص ۲١١‏ . والدكتورة نعمات فؤاد : قمم أدبية ص ٠٦١‏ . 
والدكتور ٠«حمود‏ امد شسوكت : مقومات القصة الءربية الحديثة ۱۹۷۲ ص ٠۲٣١‏ . ورجاء 
النقاش : أدب .وعروبة وحرية د ٠١۸‏ ومحمد عبد الغنى حسن : الفلاح فى الأدب العربى 
المكتبة الشقافية ص ه٠‏ . 

(۷) ص ۱۲۲ وهى ختام الرواية. تليها جملة « وعا قد فعلت » وفيا تدخل غر 


وقد قسىم الرواية الى الأمس واليوم ويفصل بينهما عودة الأستاذ 
#الذى يغلق حان القةرية ليسعى أهلها الى العمل بعد السمر ٠‏ 
يصور الكاقب القرية قبل التغيير يقول : 
« وبقيت للقرية دنياها اذا أتى المساء ‏ سواء أكان القمر هلالا أم 
بدرا - وفرغ الرجال الكادحون من عملهم » تسلل بعضهم الى الحان حيث 
يشربون النبيذ ويلعبون الورق ويأكلون من الطعام ما لو قدم اليهم قى 
منازلهم لاستهانوا به ولاموا زوجاتهم عليه أو ازدردوه على مضض ۰ ولکنهم 


فی الجان يجدونه لذيدذ الطعم شهيا تدور عليه الأحاديث والأسمار والنكت 
والضحکات (۱۸) ۰ 


ثم يصل الأستاذ القرية يقول يحيى حقى : 

« وذاع خبر وصول الاستاذ الى القرية فسر له الناس وان أصاب 
وكيله غم كبير ٠٠‏ فوجد لآول مرة اهتماما بالغا بالقرية وأحوالها وما لحق 
أهلها من ضنك وفاقة » وما عمهم من ظلم وجور ٠٠‏ وکان پلغنی آنه قضی 
معظم نهار الأمس فی التحول بين دساكر القرية وأمضى معظم ليلته وحجرة 
مكتبه مضاءة وهو مكب على .القراءة والدرس > ومع ذلك وجدته فی 
الصباح نضرا باسما واستةبلنى ببشاشة » (۱۹) » ويقول : « أحس ست 


أنه قادم على تحمل عبء ما مهدأ سيحرمه لذة الراحة والسكينة 
والدعة » ٠. )۲١(‏ 


وقد حدد الآسناذ بر نامحه فی رفع أولی المظالم عن الغلاح من معاناة 
السسكة الحديدية (١؟) N ٠‏ 

ومن مظاهر التغيير فى الرواية انشاء خط للسكة الحديدية )۲۲(٠‏ 
بفضل جهود الأستاذ » كما يشير الكاتب الى الفلاح اذ كف مالك الأرض 
عن ساعد ته دعد تطبیق قانون الايجارات الحديد مما بجعله يذل الحهد 
والمث.قة للحصول عل ما .يلزمه N‏ 


(1۸) ص ۳ہ ۰ 
(۱۹) ص ۸ ۰ 

(۲۰) دس ٠“ A۱‏ 
(۲۱) ص ۸۵ ۰ 
(۲؟) ص ۸٩‏ ۰ 
(۲۲) ص ۸٩‏ ۰ 
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وال حائب مظاهر التغيار المتمثلة فی مرور القطار وهو يعنى الثورة 
والشقدم بو حك نضا رفح مستوی الفلاح > وانشاء المحلس القروى « وانشاء 
مبنى لقوة المطافىء > واغلاق المحان » وانتشار حركة جديدة فى القرية )۲١(‏ 
وارتفاع مستوی الفلاح (۲۵) ۰ 

وترمز القرية الى مصر قبل الثورة وبعدها » كما يرمز الآستاذ )۲١(‏ 
اليه » وعدم تقسمية القرية وال#خصيات (۲۷) وسوغ ذلك اللجوء الى 
التعبير غير المباشر فى معالجة قضايا الواقع وملامج التغيير فيه ٠‏ 


وانشاء محطة السكة الحديدية بتضمن رمزا اذ پعنى مرور القطار 
بها الاتجاه نحو التغيار والتطور » أى الثورة ولم یکن بالقر ية محطة من 
قبل . تربطها بغرها ۰ 

ويمثل الأمس ماض القرية » ويمثل اليوم الصحوة والحاضر › فلا 
يقتصر الأمر على انشاء محطة للقطار بها بل يصبح الأستاذ عمدة للقرية 
بعد التخلص من عمدتها الفاسد » ونقوى الجماعة » وتتجه جهودها لحو 
الاصلاح فیغلاق صاحب الحان حانه » وشارب الخمر قلعم عنها » وتتغر 
- بعض العادات والقيم ٠‏ 

وتمشل الرمزية فى ( صح النوم ) مرحلة التحول نحو التغيير › 
بينما تمثل الرمزية فى ( قنديل آم هاشم ) مرحلة التهيؤ لدلسك 
التغيار (YA)‏ ° 

وقد آخذ يعض النقاد عليها آن بعض أجزائها تشبه القصص القصيرة 
التى لا يجمع بينها رابط الا موضوع القرية (۲۹) ونرى أن تلك الفصول 
تكون وحدات فى البناء الروائى وان تخللها بعض ملامح المقال الأدبى ٠‏ 


۰ 1٩۸ - ٩۰۲ و‎ ٩۲ ۸° ص‎ )۲٤( 

(۲۵) ص ۱۰۸ ۰ 

)۲١(‏ يشيه الأستاذ فى وقفته بالجندى ( ص ٠١١‏ ) ويصور التفاف الناءي حوله 
ومبايتهم اياه وتوقعهم التغيير ( ص ۸1 ) ٠‏ 

(۲۷) الشخصيات هى : « الواعظ وصاحب الحان » والقصاب › والقزم » وزوج 
العرجاء » والفتى الفنان . والأستاة » وكتاس المحطة » وچندی المطاقيء »> انظر مشلا صاعب 
الحان فی ۱۸ ۰ ۱۹ و ص ٠. ٠١١ ١١١‏ : 

(۲۸) انظر الدکتور مصطفی حسی : پحیی حقی مبدعا وناقدا ص ٣۴۳‏ ۰ 

(۲۹) فؤاد دواره » د ٠١‏ فى الرواية المصرية ‏ دار الكاتب العربى ٠۹١۷‏ ورآها 
الد کتور لويس عوض لوحات : دراسات فی آدبنا المحدیث ص ۲٠۹‏ وما بعدها ٠‏ 


۱1۸ 


كما أخذ على تصوير القرية يعض الاغتراب ومجافاة الوإقع مثلماا 
نری ذكر « الحانة » الثى يلجا اليها أهل القرية وكان ذلك مخالفا للواقع, 
وەرتبطا بتاثر الكاتب بمظاهر أورسة > وكذلك ما بشصل بسلوك بعض. 
الشخصبات (۳۰) والمی آنه رآی نظاثر لعلك « الحمارة » )۴١(‏ ° 


کما آحق على کاتبها التسرع فی تص ودر الثورة وھی فی اباٹیا (۳۲)* 
ولا نرى ذلك اذ ەر على قیام الثورة عدة سنوات وقت صدور الرواية ٠‏ 


كا أخذ عليها أنها تصور الريف غنيا بالجمال والكرم وتتخافى 
عن کثیر من مآسیه ومظاهر تخلةه ٠‏ والحق انه صور بعض مظاهر 
التخلف ٠‏ 

کا آخذ علیها .تدخل الکاتب ندخلا مباشرا يقطع السرد ويفستك. 
ال#ناول الروائٹى ۽ کہا أخد عليها ارتفاع مستوى الحوار عنا بعض. 
الشخصيات ٠ )۴٣(‏ 

کما آخذ علیها التقر ير ية والاستطراد »> من ذلك حديث الأستاذ عن. 
بر تامجه (۳۲) وعرض مظاهر التغير بالقرية والحديث عن الرجل المناسب . 
ووضعه فى الكان المناسب )۴١(‏ ° 

كما يؤخذ عليها أيضا ذلك التقديم الذى قدمه الكاتب وبدأه بقوله 7 


, لقد كنت أتصور قبل ٠۳‏ يوليو أن الامة كلها متحفزة متأهبة وامها 
لا تقنتظر ال طليعة تقتحم آمامها السور ٠٠٠‏ » الخ TY‏ 0 


شمروخ لحمود تيمود 
تدور أحداث الرواية فى جزبرة خرافية ندفق فيها النفط فسارعت. 
لاستخراجه احدی الشركات البريطانية بما تملك من مال وخبرة وعتاد ٠‏ 


بالاقتصاد > ومما مهد لها طريقها أن أمير الجزيرة وحاكمها الشيخ مادج 
ست 

)°( الدكتور طه حسين : نقد واصلاح ص ۱٣۵‏ وما بعدها ۰ 

(T1)‏ الدكتور طه حسي نقد واصلاح , والدكتور لويس غوضص دراسات فی أدبن 
الحدیت ص ۲۲۱ ٠‏ 9 

٠ انظر الففل السابح‎ (FY) 

ر۳۴۳) انظر حوار امساح وصاحب الحان ٠‏ 

(۳) ص ۸۳ - ۸1 ۰ 

‘CONF VVE VY, ۳ - A5 : (ه۳) انظر فدات‎ 

۰ ۲١١٢۹ دں‎ )۳٦( 
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« الأرض » قد استطاب حياة الثراء الجديدة فترك العماصمة القديمة 
« العلاهرية » الى عاصمة جديدة أسسها على نحو عصرى على مقربة من 
آبار البترول أسماها « المادحية » ليسرف على نفسه هو ووزراؤه وأعوانه 
بالاتغماس فى حياة اللهو والترف » حينثذ تتكون في العاصمة القديمة 
كتلة معارضة بزعامة الشيخ « نعسان المبآرك تدعو الى طرد الأجنبى وتدمير 
آبار البترول والرجوع بالبلاد الى سابق عهدها من تقشسف وبيساطة 
وتمسك بالدين الحنيف › ويتجسد ذلك کله فی برنامج پتبناه « حزب ` 
القر ية الطاهرة » فى الوقت الذى ينشىء فيه رئيس الوزراء « الشيخ غانم 
الدخيل » حزبا آخر يسميه حزب « الرشاد الحر »> يدافع عن سياسة 
الأمير والحكومة التى تقوم على التعاون التام مم شركة الزيت والافادة مما 
تفيثه عليها من ثروة ٠‏ 

ويعود الأمبر «١‏ همام » الاين الأكبر لأميرة الجزيرة وهو شاب ذكى 
انشآته بيئة بدوية صحيحة ثم وفد على مصر للدراسة ٠‏ ثم ذهب الى 
البلاد الأوربية للدراسة والرحلة وجاب آنحاء أوربا فاطلع على حضارة 
العصر واانسح أفقه » وعرف نظما مستحدثة فی السياسة والمحکم > ورای 
ضنرورة الافادة من ذلك فی . بلادہ لينقذها من الجمود والثخلف › ولأيدفعها 
الى النهوض والاصلاح > وفی الوقت نفسه لم بتخل عن التمسك بقوميته 
والاعتزاز ببيئته » عاد ذلك الأمبر الشاب فرأى نشساط المحزبين السابقين 
ولم يرقه نظامهما فانشا حزبا ثالثا يضم عناصر المجددين المستنيرين ممن 
لم ينساقوا مع التساهل والتفريط › ولم يستنيموا للرجعية والتحفظ > 
وقد آطلق على حزبه « حزب الشنعب » وظل يعمل على ضم الصفوف 
وتوحيد القوى لمواجهة المستعمر والنهوض بمستوى الشعب ٠‏ 

وتنا علاقة حب بین « همام » وکل من : « اشراق » ومس فلورین 

لتمشل اشراف ڊروحها الصافية وجمالها العر بى العريق الحياة العربية على 
فطر تها . السمحة الطاهرة » ويعتبرها عمها الشيخ « نعسان » عامل تاثير 
فى « همام ٠»‏ ليستميله الى حزب القرية الطامرة ومبادثه المحافظة وتمشل 
مس فلورين الحضارة الغر بية ومظاهر الحياة العصربة المنقدمة › ویعتبرها 
آبوھا ‏ مدير الشركة _ عامل تآثر فی « همام » لیضمن تابيده ويامن 
معارضته لمشاريعه الاحتكارية وحار الأمير بن هذين الاتجاهشن ؛ فالغرمية 
تشسبع تطلعه الى المحضارة الحديلة » والعربية تمثل تقاليد قومه » ويدور 
صراع وجدانى داخله ازاء هذين الاتجاهين الرامزين لحضارتنن '* 


ومن احية آخرى نجد طبقة العمال يتصدرها زعيمها الشاب الجرىء 
P‏ شهاب ¢ * ا : 
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وفى النهاية يقبض أمير الجزيرة وحاكمها على الأمير « همام » وينفيه 
وينحیه عن ولاية العهد » تم يتحد. نعسان مع العمال ويقضی مدير الشركة 
ویاتی بمدير غبره ويعمل على عزل الأمير الحاكم وتولية « همام » الحكم 
لولف وزارة ائتلافية من العمال وغيرصم ٠‏ 

والرمز فى الرواية متعدد الجوانب حرص فيه الكاتب على استخدام 
وسائله الفنية المحعددة » فالأسماء بختارها بعنابة ودقة لتو حی بالسمات 
اللفسية والاجتماعية » وتحدد المنتوى الحضارى » بل التطلح الى المستقبل 
بالنسبة لشخوص الرواية بما يبين عن حس لغوى غاثق يتمتع به الكاتب٠‏ 

- فالرواية تحمل اسم د شمروخ » اسم لجنى عات شرير اصطلح أهل ‏ 

الجزيرة الخرافية على تسمية البترول باسمه » لأنه ينبثق من الأرض 
فائرا فورة ذلك الجنى ويصعد الى طباق السماء ينشر سحاثبه العكرة 
وسشمد الکاتب ذلك من طبيعة حياة الصحراء التى ينشغل أهلها بأخبار 
الجن .٠.‏ 

والجزيرة الخرافية .التى اختار الها »جانا فى الميحبط الهندى أسماها 
جزيرة « زيتستان » نسبة الى زيت النفط وحملت سمات البيئة العربية . 
وشخصیاتها ۰ ۰ 


آما الشخوص فنجد الاسم مشسيرا الى طبيعة .الشخصية وما يراد 
منها ولها وما طبعت عليه وما تؤديه » فالماكم الناعم بما يرى السعيد بيا 
يشهد اسه « مادح الأرض > ٠‏ أما ابنه الأمير الشاب الثاثر فاسمسه 
« همام » > أما الرجل الذى يفف شد التطور ومظاهر المدنية فاسمه 
« نعسان الميارك ۾ » الذى يطمح الى هدم الآبار > بينما تجد زعيم إالعمال 
الغاثر ين يسمى « شهاب » » وزوجة همام العربية « اشراق '» لأن التراث 
القومی کان يشرق من داخل مام فیجعله پحسن استيعاب المؤثرات 
العالمية دون أن يطمس معالم شخصيته ودون آن يقصيه عن قومه › ما 
اسم رئيس الوزراء الانتهازیى « فغانم الدخيل ۾ » وص احب الشرطة 
« صقر الفيافى »۾ » وصاحب حان اللهو « عرابيد » والخادم. الزنجى 
« لبيك » ۰ 
ونجد زوجتی « همام » ترز كل منهما الى حضارة ذات طابع وملام 
اليبرذ دور همام فى المواعمة بين هاتين المحضارتين > ويمثلهما عن وعى ٠‏ 
وقل مدل ذلك فى موقفه من تعدد الأحزاب فى بلده ٠‏ اذ طمح دائما الى 
العمل على تقدم وطنه ٠‏ ر 
والرمز فى الرواية مستمد من واقع المجتمع العربى » فى شكل 
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عالج فيه الكاتب واقعا سياسا واجتماعیا وحضاربا واقتشصاديا وقوما 
باقتدار » اذ أنجته الرمزية من الوقوع فى شرك المباشرة والتقريرية ٠‏ 

ولمحمود تيمور السبق الى تناول الأدب البترولن _ اذا جاز التعبير ‏ 
وتسجيل ما يتضمنه من دلاثل عامية وتاريخية وحضارية وسياسية 
واقتصاد . وقد تحدث فى مقال بعنوان : كيف كتبت قصة شمروخ (۷؟) ؟ 
وبين كيف آثر آن يعالج الموضوع فى قالب رواثى لا مسرحى لأن الموضوع 
يخرج عن نطاق البيئة المحلية الحاصة يمصر » كما بين اتصال موضوع 
شمروخ بموضوع روایته ( کلیوباترة فی خان الخلیلی ) فی ناحیتین : 
ان :موضوعیهما سیاسی اجتماعی عام » وآن الراوی لیس اأحد آبطال 
الرواية › فهو فيها أمين سر يستطيع اذاعة الأسرار والأحداث , يشبه 
الرأوى فى قصصنا الشعبى 

أما الوقت الذى كتبت فيه الرواية فهو عصر انبثاق البترول فى 
بعض البلاد العربية »> وتدفق الثروات عل تلك الأراضی وما صاحب ذلك 
من تحول اجتماعى شهد الصراع بين الجمود والتطور آو بين القديم 
والجديد » وجاء ذلك عقب تأمله أحوال تلك المجتمعات » وما فيها من 
صراع » وتغيير شمل أرضها وأشخاصها 'وأسلوب المياة فيها » وجر عليها 
الأطماع الطبقية والدولية » وأثر فى وسائل الحكم وألوان السلوك ٠‏ 

بل يعترف أن الرواية خرجت عن الهيكل الفنى الذى رسمه لها اذ 
تعبت به المسالك. وتعددت الشخصيات.وظل هذا العمل بين يديه قرابة 
سنتین م قفى صيفه بالاسكندربة حتی آتم الرواية (A)‏ ° 

ويؤکد آنه لم بقصد بالشخضیات آحدا بعينه من الأمراء والقادة » اذ 

انصب هدفه الى ابراز حقائق النضال القومى والاجتماعى ٠‏ 

ويشير الى أن سمة الأدب الملتزم أو الهادف فى الرواية جاءت نثيجة | 
تلقائية للاستجابة المرة للواقع الذى يعيش فيه وتاثرا بالبيئة المحيطة به 
وإستلهاما. للأحداث والتطور » قول فی مقدمة الرواية کاشفا عن جوهرها : 

» التضال آية الحيوية واختلاف وجهات البظر تتطلع الى تمحيص 
الحقائق » وان الحقائق لا تنبت بل تتغير مع الزمن ولا تجمد بل تتأثر 
دمالاسات العيش . ومن م يتواصل النضال واختلاف وجهات النظر 
.وما نواصلت الأيام » هذه طبيعة الدنيا وتلك سنة الحلق » فالحياة السوية 


(۴۷) مجلة الهلال ص ٠۰۰‏ وما بغدها ‏ يرنيه ۱۹٦١‏ 5 5 
(۴۸) شرت نة بالمصور م صدرثت مستقلة » وكان الرقيب عل المطبوعاته. 
,فق ٠‏ بعض البلاد العر بية. يحول دون وصولها للقراء ۰ 
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هى الحياة التى تقوم على النضال الاجتماعى والتطلع الى غد أسعد وعالم 
أفضل ولكن فى ترابط سلمى وفى جو من المصالحة وفى روح من التعاون 
بین فرد وقرد وطبقة وطبقة ومذهب ومذهب وأمة وآمة وذلك فى حرم 
الحرية وقى حدود الاعتدال وتحت راية اعلان الخير الانسانى العام على 
منافع العلاصر والأحزاب والأشخاص والبقاء للأصلح »> ٠‏ 

وتحدث فى مقاله عن البطل فى روایته بانه آراده کما يقول آنموذجا 
للحاكم العربی فى دور الانتقال الذى تمر به الدول النامية > اذ تبنى 
حاضرها على واقع جديد » وتخط مستقبلها على مبادىء متطورة مح 
مراعاتى كل المراعاة ألا يكون البطل تمثالا جامدا أنحته بالقلم كما نحت . 
المغال حجرا بالآزميل فحرصت على آن أقدم انسانا من البشر تعتلج فى 
تفسه «ختلف النوازع والدزوات فى حيو ية وانطلاق » (۴۹) ۰ 

و لقف الآن أمام نموذجين من الحوار فى الرواية › بمشلان مو قش 

القديم من الجديد أو الجمود من التطور : 

, _ آلف لعنة عليك أيها المارد الجنى العانى المبيد شمروخ ٠٠٠٠‏ 
الذى يسمونه « النفط ».آو « البترول » ٠‏ 


ولكن با خالتى « كافورة » ليس « شمروخ » السائل الأسود 
المنبثق من الأارض فاثرا فورة ذلك الجنى شرا كل الشر » بل ان فيه من 
الخير نصيبا. وافيا › أذهب عن بالك كيف كانت جز ر تنا جرداء کاخرائب 
فأصبحت اليوم بفضل « شمروخ » مزدهرة كال جنة > أن. الزيت ليشبه 
« شمروخا » فى كثير من خصائصه » انه يصنع :العجائب مثل الجنى › 
وياتى بالكنوز الوافرة ۰ بيذ آنه شديد المراس » شرس > جبار » لزام 
أن نملك قياده ونحسن توجیهه » ۰ EE‏ 


saro tigran 


(۳۹) ..امظر متاه .,نالهلال:. ص ٠١‏ د نيه ۱۹٩٩‏ 


VY 


eC Rg : الفصل الرابع‎ 


e 


( سارة ) () لعباس ەحمود العقاد 


التقى « همام » بسيدة جميلة تسشمى « سارة » عند خياطة تسمى 
«٠‏ مار با نا a‏ فا حبها > وکانت سارة بعيدة عن المحافظة ء» مثقفة مفتتتة » یما 
يند عن أوربا » ولم توفق فى زوإجها فاتخذت فلسفة « أبيقورية » » تبغى 
الاستمتاع بالمحياة والغرائز الجسدية تفعل ذلك كله فى العلن كما تفعله. 
١ DT‏ 
وقد أحب همام فيها تلك الصفات .ثم بدأ الشك يتطرق إلى نفسه 
ومجه الغيرة جين صارحته بقصة جلاقتين سابقتين لها بصديقين » وزاد 
ذلك الديه حين كانا معا ومجهما. إبنها ‏ الصغير فوجده ‏ يسمعها عبارات 
العشق .فى مشهد تمثيلى.» فرجح همام .أن الطفل رآى ذلك لدی آمه 
وعشيق لها » وقد جاولت اقناعه بأن ذلك من مفاسد الخدم وسوء الرفيق 
فلم يقنع » وزاد من عدم اقتناعه كثرة ترددها على الحياطة « ماريانا » 
وولعها بالأناقة الزائدة ٠‏ 

وصار « همام » معذبا بهذا الحب » فهو لا يصل بشكوكه الى درجة 
اليقين » وهو لا يقنع بسهولة اذ يرجع دائما الى عقله فيحلل ويفسر ويزن ' 
والتباعد اللهم الإ لقاءات على فترات متباعدة ۰ 

وأوصی صديقا له ذا ثقة بمراقبتها فلم يفلح فى الوص-ول الى شىء 
يفيد البطل » فانتهى الأمر الى تبادل الرسائل والصور ثم القطيعة التامة ٠‏ 
ثم التقى بها مصادفة قى الطريق ففرح بقلبه وان أسف بعقله » وعادت 


. ۲ طفتمحة‎ ۱٩7۰ طا فی‎ .) ٧١۸ اععمدنا على طبعة اقرآ دار العارف ر(‎ )١( 


NYE 


الصلة من جديد مع الشك المعذب والغيرة المبرحة لتعود القطيعة مرة آ<رىي 
على الرغم من « حمام » الذى كلف صديقه بمعاودة مراقبتها فيكتشف أنها' 
تتردد عئی مخدع رجل فآخبرہ بما ری فاستراح همام ومضی فی مقاطعته: 
اياها الى الآبد مطمئنا الى ما اتخذ من قرار ٠‏ 

رأى فى المرآة وفى الحب » معتز بنفسه الى حد كبير ٠‏ 


وفى الرواية تصوير الشك وأثره فى نفسية المحب ٠‏ وتصوير لعقلية 
المحاثرة ورغبته فى التحليل والتعليل والتقويم من خلال صراع فنی, 

_ يصفاته السابقة - وبين حبيبته بصغفاتها المتناقضة من ولح باسىك 
والحربة وال جرأة ٠‏ 


وهذا التوفيق فى التحليل جعل كيرا من كتاب الرواية يحذون حذو 
تلك الرواية الو حيدة للكاتب » وبصرحون بذلك فی آحادیٹهم › منهم تحیب. 
محفوظ الذى يصرح آنه اكتشف أول مثل للروايبة التخليلية من. 
د سارة » (۳) وكذلك محمد عبد الحليم عبد الله وأبناء جيله )٤(‏ » وسنقف 
على بعض مظاهر تأثر نجیب محفوظ بالعقاد » وقد وقف العقاد بروايته. 
تلك رائدا من رواد الاتجاه النفسى والتحليلى فی الفن القصصىی من خلال. 
تحليل علاقة الذكر بالأنثى ٠‏ وتحليل طبيعة الأنشى وشرحها ٠‏ واهتمام, 
العقاد بالناحية النفسية للبطلين جعله لا بعطى الأحداث والشخصيات. 
تطورهما و نموهما > فوقفت الآحداث عن النمو والتطور وقلت حركتها 
وطغی الوصف على الفعل » وقل عدد الشخصيات وترکز الأمر حول. 
البطلين وشخصيتين ثانويتين هما صديقه الرقيب « مين » و « ماريانا » 
الحياطة الفرنسية وتعمل بمنزل للأسعاذ زاهر صديق همام وهند حبيبة . 
همام الأول » وكانت عل النقيض من سارة متدينة ذاٿ طموح (۵) ۰ ` 


واتفق العقاد مع كثير من أبتاء جيله فى روايته الوحيدة فى التدخل 
المباشر والاستطراد بما يثقل كاهل العمل الرواثى بالدخيل والحشو » وبما 


)١(‏ صو العقاد . فالرواية من ثاحية أخرى نعد رواية تقجربة ذاتية وقد قال انه كان 
قد لشرها بمجلة الدنيا كذكريات عاطفية ثم انصرفت عنه المجلة » قتوقف عن كتابتها حينا 
ثم نشرعا بمجلة البلاغ بقابلها العقاد بجفاف على الرغم من زواجها - لقاء بين جيلين. 
دی ٣١‏ و ٠ ٣١‏ 1 

+ ۱۹۹۳ المجلة فى ينایر‎ )٠ 

(؟) لتاء بی جیلین ص ٩‏ °۰ 

۱) پذکر عباس خغر. ان هلدا .هنی عی .:. غرام الآدباء ص ١‏ 


Vo 


ا ل بعض اجزاثها قر یبا من وجهة النظر أو الرآى الشخضى أو محاولة 
كتابة الال ٠٠‏ 
الفخمة مثل : تترشفه » ويرنقها (1) »> ورسيس : 


وقد عد بعض المغكرين « سارة » من الآدب « الحوانى » ورآی 
« المجوانية » فى المحوار وفى شرح نفسية المرآة وتحليلها (۷) ٠‏ 

وقد 'يرتبط العمل النفسى فى الرؤاية بموقف ألكاتب من المرأة فى 
أعماله الأدبية (۸) » وقد أدئ ذلك كله الى اتام الرواية .با لجفاف 
والموضوعية الدقيقة وطغيان الناحية العلمية على الناحية الفنية » اذ أخلص 
الكاتب لمنهج المدرسة النفسية ٩(‏ التحليلية الآوربية التى تستند الى 
١التأمل‏ الباطنى ودراسة جوانب النفس البشرية لكنه غلب التفكير العلمى 
والموضوعى .على النظرة الفنية واليال » وعلى الرغم من ذلك فان رواية 
سارة تعد راثدة الرواية النفسية فى الأدب العربى الحديث بافادتها من 
جهود النفسيين قبل « فرويد » وبعده ° ۰ 
وقد ارتبطت اظرة الشك فى روايته بظروف عءصره وما فیها من قلق 
ونظرة شك فى المرأة وعلاقتها بالرجل > وكان العقاد وقت. كتابدها قد جاوز 
الفلاثين ببضعة أعوام ٠ )٠١(‏ 

كما ارتبطت نظرته للشسك أيضا بطبيعنه الانطوائية وبطء ألفة الناسء 
اباحیا ولیست انقلایا کا ذهب بعض الدارسين )١١(‏ لأن الرواية 
فى آساسها _ تجربة ذاتية مختلطة .بنظرة نفسية فلسفية منطقية تمد 
مقوماتها من طبيعة العقاد _ كما قلنا - ومن طبيعة عصره وملامح جيله > 
ذلك الحسل الذى كان فى شيابه قلقا ينظر نظرة الشك لكشر من أموره 
السياسية والاجتماعية وقد دفعه ذلك الى تحليل الاآمور وتعلياها يضاف 
الى حباته العصامية وكفاحه وجلده وعناده وقوة عقلينه واتجسديه 
التخلف والفقر باقتحام العاضمة - ومغادرته الجنوب _ أسوان ‏ واقباله 
على الثقافة المحلية والغربية ٠‏ 


۰ ۱١١ ص‎ )1( 

(۷) الدکتور عشمان آمی : نظرات فی فکر المقاد د ۲۸ ےہ إ۴ ٦‏ 

(۸) انظر له : هذه الشجرة ٠‏ : 

٠ ۴۸ و‎ ۲١ انطلاقا »ن مدهجه الفکری والآدبی عامة ۰ انر لقاء بین جیلین ص‎ )٩( 

(۱۰) یدکر فی ص ۱۴١‏ آله جاوز الاثنين والثلاثین ومس ٠١۷‏ ”آنه جاوز الثلائين 
وأوشك أن يصعد للأربين ٠‏ ا 1 

٠ توفق المكيم‎ : ٤١ ده اسماعيل آدهم ص‎ )١۱١( 


۱7 


وناخذ آنموذجا من الرواية يمثل موقف الارتياح النضسى لدي اليطل 
مین قطع الشك بالیقین اثر تبلیغه ایاه انها فی مخدع مریب فی بیت ٠‏ 
وفى السطور التالية نجد التغيير النفسى لمشاعر البطل حين يقضى على 
آلام الشك لديه : ۰ 


« فيم کان ذلك السرور ؟ 


جانب وهو ملقى بينها عاجزا عن النجاة منها . 


ولعله كان سرور الرضا بتحقيق الظنون وانقطاع الشكوك ٠‏ ولعله 
كان سرور القدرة على التفريط فى سارة بغير لا عجة من حسرة ولا خالجة 
من ندم ٠‏ أو لم تعد امرآة من النساء بعد أن كانت المرآة « المخصوصة › 
بعاشق واحد من دون الرجال ؟ ألم تنقشع عنها سرابيل الحب الاثير التى 
کانت تغليها وتعلو بها فى ضمير همام ؟ ألم يسقط عنها « سحر » الانفراد 
:الذى جعلها محبوبة لا تغنى عنها واحدة ممن يحملن عنوان النساء ؟ 


بلى ! كان ذلك كبر ماسر هماما فى تلك الليلة بما سمع عن 
بشارة « » مین € * وظل على سروره ذا اما بثرشغه ویکرع منه 
:ولا پروی منه بالجرعة والجرعتين » وصفا له شعور الراحة والسكينة برهة 
۷ ينساها. بقية آيامه » فلم يرنقها عليه كدر ولا ألم من نكسات الداء 
القديم » ولم يکد پشسعر آن للداء القديم رسيسا باقيا الا حي انقضت 
أجازة أمين وودعه صباح يوم للذهاب الى عمله » فقد كانا معا كالسائحين 
فی طريیق واحد معروف المعالم والانحاء لهما على السواء » فلما افترققا 
أحس همام كانه قد ضل الطريق » والح عليه هذا الاحساس البهم بضعة 
آيام » ثم تراجع رویدا رویدا الى رضوان صحیح › أو رضوان يقنع نفسه 
انه صحيح ۰ : 


الا أن كوبيد شيطان مريد له لؤم الشياطين ونزعاتهم ومكايدهم 
وکراهیتهم ان بترکوا الاس مادثین وادعین » فمن حین الى حین کان 
:همام يسمعه پهچجس له ویوسوس فی صدره ۰ لیسلبه ارتیاحه 
:الى فراتق سارة وقدرته على تناسيها » فلا يفت يعاوده بدا بهذا السؤال : 


اليس من . الجا ئز أنها وفت لك فى أيام عشر تھا واستحقت وفاءك 


الفن القصصى. \VV‏ 


لها وصيانتك اياخا وغيرتك عليها ؟ اليس من الجاثز آنها يشست منكه 
فزلت بعد الفراق ؟ » ٠ )1١(‏ : 


السراب لتجيب محفوظ 


: یمود البطل بذاکرته ال طفولته فی بیت کبی بالنیل یعیش فیه می 
آمه وجده ٠‏ أما آمه فمطلقة › وآما جدہ فکان ضابطا کبیرا فی الجیش ثم 
a U CB U E O‏ 
أمه » زذات يوم يراها تخرج صورة تتأملها فيخطفها منها فيراحا صورة 
زفافها مع آبيه فیمزقها > فتخفى عته استياءها »> وتقص عليه قصبة زواجها 
من أبيه الثرى رؤبة لاظ الذى كان يعيش عالة على آبيه الثرى من .جهة » 
وریع بیت کبیر وره عن آمه » وکان عربیدا سکیرا فاخنلف مع زوجته. 
فعادت الزوجة الى بيت آبيها تحمل طفلها الأول التى كانت قد وضعته › 
ثم تضبع طفلها الأوسط فى بيت ابيها › وفى تلك الفترة يحاول الزوج. 
الطائش دس السم لأبيه رغبة فى تعجل ميراثه منه لكن جريمته تنكشف 
فيطرده أبوه من قصره فينتقل الزوج الى البيت الذى ورثه عن أمسه 
بالجمالية » ویموت ابوه فی العام نفسه ویستمر فی سکره وعربدته فی, 
الوقت الذى تعيش فيه الم مع .أطفالها طيلة سبع سنوات فى بيت آبيها ٠‏ 


وکان جد « کامل » پتردد على ناد للقمار فى شارع عماد الدين 
بالقاهرة > وذات ليلة کان عاندا من جولته التى اعتادها فرآی رجلا قك. 
التف السوقة حوله يوسعوله ضربا فتقدم لانققاذه منهم ثم تبين أنه 
« رؤبة لاظ » ددج ابنته قد فقد وعيه يسيب الافراط فی الشراب فحمله. 
الى منزله بالحلمية ٠‏ 


a ۰ ۱٩٩ و‎ ۱٣١ ص‎ )۱۲( 

ومن كتبوا عن سارة والعقاد : الدكتور ماهر فهمى : السيرة الذاتية ص ٠١‏ 
و ۲۰١‏ والدكتور شوقى ضيف : الأدب العربى ص ١۴١‏ والدكتور على الراعى : دراسات 
فى الرواية ص ۷١ ١١‏ ء والدكتور عبد المحسن بدر : تقطور الرواية العربية ض ٠٥۷‏ 
١ ۴۷١‏ والدكتور عثمان أمين : نظرات فى فكر العقاد ‏ الكتبة الثقافية فى ٠١‏ مارس, 
1 وعبد الزحمن صدقی : هلال مايو سنة ٠۹٦١‏ ص ٠١١‏ . والدكتور اسماعيل. 
آدهم »> توفیق المحکيم ص ٤٥ » ٤٤‏ › والدکتور محمود شوکت : الفن القصصی ۰ ص ۲١٩۹‏ » 
ومقومات القصة ص٤۲‏ .» والدكتورة مات فؤاد : آدب الازتى ص ۹1 * ومحمد عطا ٭: ړآي. 
فی ادنا المعاصر ں oD:‏ والدكتور حمل هیکل : الأدب القصصى والمسرحی فی مصر 
ص We N:‏ والدكتورة سهیر القلماوى : هلال ابریل 143۷ ص ٠١١‏ ومخمسدك. 
E‏ بين جیلین ص ۲١‏ وما بعدما ٠‏ وعباس خضر : غرام الأدباء. 

ص ٣۵١‏ ا 


30۸ 


ولا بلغ الطفلان السن القانونية استردهما الزوج ليعيشا معه وام 
يبق .معها الا « كامل » بطل الرواية » وتولى الجد نفقة ابنته وطفلها دن 
رضا وشعور بالائتناس بهما » وتفانت الأم فى حب وحيدها وخدمته 
وآحبها ابنها حبا جما ولم تدعه يغادر البيت الا فى صحبتها سواء أكأن 
ذلك لزيارة السيدة زينب آم الزيارة بعض الأقارب فنشاً لا يعرف اللعب . 
خجولا انطواتیا عاجزا عن عمل شیء یعتمد فيه علی. ذاته » ومنعه ذلك کله 
عن التفكير فى التمرد على أمه التى حذرته من سوء عاقبة الخروج على 
طاعتها وأسمعته قصصا عن العفاريت والقتلة واللصورص فنشا والحوف. 
قطعة من نفسه وسبب فى تعاسته » وخال آنه يسکن عالما حافلا بالشیاطین. 
والارهاب () ° . 


وتيسر ذلك کله للام يعد آن أقنع الد الأب بالءدول عن فكرة ضم, 
امل « اليه فاطہآنت الأم الى يقاء انها فی حضنها الى الأبد « وکبر 
الطفل وانتقل الى مدرسة العقادين بمصر .القديمة ونجح فى الامتحان. 
وعاش جده علۍ آمل آن يجعل منه ضابطا فى المربية مثله لکن مله تلاشی. 
فی حین خد کامل رسب ویتعثر فی دراسته مما جعله یحصل على 
التوجيهية وقد تجاوز السن المحدد للقبول بالكلية الحربية فلم تشفع له 
وساطة جده فاختار كلية أخرى هى المحقوق ٠‏ 

ولم تنته مشاکله بدخوله الجامعة »> اذ قوجیء يمادة کانت آتدرس. 
قديما فى الحقوق هى مادة الخطابة »> وكان استاذ المادة يدعو الطلببة 
للتحدث امام زملاثهم فی موضوع ما » وفوجیء ذات يوم :باستاذه پفاجثه. 
وظل صامتا فترة لم يسعفه فيها تشجيع الأستاذ فانطلقت عبارات التهكم. 
والاستهزاء به فانطلق خارجا من المدرج مقررا عدم العودة الى ذلك اكان ٠٠‏ . 

واستقر الرأى على أن يلتحق بوظيفة يؤهله لها حصوله على. 
التوجيهية لتبدا مرحلة جديدة من حياته يواجه فيها المتاعب من زملاثه: 
بالوظيفة ٠‏ ۰ 

وكان قد رآى وهو فى مرحلة الدراسة الثانوية فتاة جميلة فى شرفة 
مقابلة حين كان ينتظر الترام فى شارع قصر العينى » وحاول الاقتراب. 
منها ۰٠‏ 

وها هو وقد جاوز السادشة والعشرين من عمره يذهب فى (حنطور) 
ان حائات شارع الألفى ليحتسى بعض ال عة ثم يقصد بؤر الفساد ولا يقوى. 


(۱۳) ص ه. 


1۹ 


عل اقتحامها » حينئذد تحس الأم بوادر التغيير فيه وتتوهم مفارقته اياها 
فعملت على ألا تجعله يفكر فى الزواج وأشعرته بمآساة زواجها لكنه قد 
عقد العزموأم يقعده عن التنفيذ الا قلة امال ورفض بيه أن يعينه » فربما 
.فكر فى قتله تعجلا للميراث كما صنع أبوه من قبل لكنه لم ينغد ثم توفى 
أبوه بعد شهر من تفكيره فتهياً له مبلغ من المال يربو على الألف جنيه » 
ثم تسوق المصادفة الفتاة التى رآها على محطة الترام وتجاورا فى المجلس 
فی الترام ثم نزلا معا وسارا والنیل صامتین لا یدری کیف یخاطبھا › ثم 
.عرفها برغبته فى التزوج منها فتركت الأمر لأسرتها فتقدم لخطبتها › 
. ووافقت الأم عن غير رضا ليقضى « كامل » ليلته الأولى فى حياته الزوجية 
:فی حرج شدید لا یدری ماذا يصنع » ومرت عدة ليال وهو على حالته 
تلك من التخاذل الذليل » حتى تدخلت آم العروس واقترحت أن يقوم عنه 
الحادم بفض بكارة العروس ولم يکن ذلك انهاء للأزمة فقد استمرت فی ' 
شکل مکرر کل یوم ۰ 


ورای ذات يوم اسم طبيب أخصائى فى الأمراض التناسلية على 
۔عیادته فعرض نفسه عليه فاکد له آنه صحیع معافی وآن مابه لا يعدو أن 
یکون شیا عارضا يعرض للشسباب ویزول سریعا ۰ 

وعاد الى عادته الخبيثة > وواظبت زوجته « رباب » على الذهاب الى 
.وظيفتها كمدرسة کل صباح حتی جاء یوم اضطر « کامل » آن بحضر معها 
حفلا عائليا ويفاجا بطبيبه امعالج ضمن الحاضرين وتظاهر الطبيب بتجاهله 
ومر الأمر بسلام ظاهرى ثم كثرت مغادرة رباب للمنزل منفردة فى معظم | 
. الأمسيات فتشاجرا حينا » وفزع الى الخمر حينا ء وعاد ذات يوم لیحدھا 
تقر خطابا مزقته وطوحت به من النافذة حين فوجثت بمقدمه فشك كثرا 
ولم يقنع بما ساقت من ٬ءبررات‏ منها آن الطاب غير موقع من کاٿبه › 
-وإنها لم نشا أن تخفيه وتقرأه خارج المنزل » وأنها طوحت به نتيجة 
استثارته ایاها » واختار مقهی قریبا من مدرستها يرقب ح رکتها منه وکثر 
تردده على المكان فوقعت عينه على امرآة بدينة مثيرة والتقيا » ودعته الى 
عر بتها واتحها إلى شارع الهرم وقامت بینهما علاقة حنسية ۰ 


أما « رباب » فقد مضت الأمور معها حتى ذهبت ذات مساء الى آمها 
٠‏ ولم تعد فذحب للسؤال عنها فعلم نها مريضة وسثمكث لدى آمها فترة » 
فیذھب بعد آیام لیسأل عنها فوجدها قد ماتت بسبب غير مقصود » وشك 
«خى الأمر فأبلغ النيابة وقرر الطبيب الشرعى انها ماتت اثر عملية اجهاض 
افاشلة احدثتثقوبا فى البريتون.» وسجن الطبيب» » ولم يحشضر كامل 
۔جنازتها » واعتقد انها كانت حاملا من الدكتور آمين » وتوفیت آمه اثر 


\NA“- 


ادت وفی ذا المناح یفاجاً دالمرأة التى عرفها ى العباسية تزوره فی. 
ته ° 


ويبدو ايمان نجيب محفوظ بأثر البيئة فى الأبطال ودورها فى. 
صنعهم وتکوينهم و نحد الكاتب يستخدم سلوب الاعتراف بالاعتماد على. 
ضمار المتكلم بطل الرواية وقد ساعدته تلك الطريقة على استبطان نفسية- 
البطل الذى جعله يبدو كمن يعثرف أو يكتب سيرته الذاتية ٠‏ 


وتبدو علاقة البطل بأمه حيث يفتن بها ولا يستسلم للنوم الا بعد آن. 
یمتطی منکبیها لتسعی به بعرض البيت وطوله » والبسته - من فرط 
#دلیٹها _ فساتين الأنشى » وتركت شعره بطول ویتسدل على منکبیه › 
وجعلته بستحم معها وهما عاريان ؛ نشا لا بحتمل كل منهما فراق الآخر ٠‏ 
اذ قرغت له بعد أن استرد زوجها الطفلين الآخرين آخويه » وقد كان 
يشبهها الى حد كبير وينام فى سريرها حتى بلغ السادسة والعشرين من 
عمره حتی ألبه جده على ذلك وابت__اع له سريرا آخر وضعه فى حجرة. 
آمه ۰ 


أما علاقة البطل بزوجته فقد راقبها قبل الزواج كيرا فراى جمالها | 
الذى يذكره بجمال آمه على الرغم من ولعه بخادمات الميل القذرات ٠‏ 


أحب زوجته حبا عفيفا عاجزا عن مضاجعتها احساسا منه آنها بمنزلة: 
آمه فھی بمثابة محرم من المحارم فی الوقت الذى بستجیب فيه الى اغرآء 
المرأة التى عرفها مصادفة فى العباسية ويقيم علاقة جنسية معها ذلك 
آنها لا ترئبط بأمه پوجه شبه بل كانت على النقيض منها فلا شعور 
بالذ نب حين يمارس معها العلاقات الجنسية بل يرتاح ويسعد ولا يج 
احساسا لعقدة الفسق بالمحارم معها ۰ 

آما علاقته مع نفسه فانه - کمعظم أبطال نجیب محفوظ - ينتهى الى 
الفشل اذ لا يحقق تلازما اجتماعیا آو نفسیا بینه وبين من حوله ابتداء من. 
مرحلة الدراسة فالمرحلة العملية فى إالوظيفغة ویدشاً فی القاحهرة ولا بعرف. 
منها الا شارعين أو ثلاثة » ولا يعرف كيف بعامل التاس ويحادثهم. 
فیتحاشاهم ‏ ویستسلم لانطواثية شديدة » وحيل تزف اليه عروسة يرفض. 
ان يتابط ذراعها مهابة للناس وخوفا من نظراتهم ٠‏ ويستسام لاحلام 
اليقظة ويفر من الواقع فى عجز وذلة وخنوع ولا يفهم عما يدور حول 
شيا فيجهل اسم رئيس الوزراء آنذاك * : 

وهکذا .نحد آن أمه هی کل شیء فی حباته ونحد دور أبيه مفقودا ». 
وهذا ما جعل المؤلف يضع البطل فى مواجهة علاقته بهذين المصندارين ٠>‏ 


3۸۱ 


سبيل تزوجه من زوجته رباب » وتلك المزاوجة بين الموقفين زادت من 
ءقوة الصراع وساعدت فى رسم شخصية البطل كرمز لانسان عصره الباحث 
عن شىء ما » كما جعل تلك الرواية _ فى المجال النفسى ‏ تتقدم خطوات 
-عما صنعه الرائد العقاد فى ( سارة ) » لنجد التلميذ يتفوق على أستاذه 
:ولنقف على حقيقة تؤكد أن الجيل الثانى أضاف الى ما صنعه السابقون 
E E‏ منهم آثرا ۰ 


السراب خان الیل الطريق 
وهناك يعض صور التلاقى بين بطل السراب E‏ 
بطل خان الخليلى » وصابر بطل الطريق وكلها لنجيب محفوظ ١ ٠‏ 


خان الخليلى : 

وهنا نسهم إرادة هذا البطل بقسط کكبير فى صلع مصيره › وقد 
. يكون مرد فشله الى قيود العقد والآزمات النفسية مثل ذلك النموذج النفسى 
الفريد الذى قدمه نجيب محفوظ فى خان الخليلى » وهو موظف بالأشغال 
عام ۱۹٤۱‏ وکان قد حصل على البکالوریا عام ۱۹۲۱ . وینتقل مع ده 
:وأبيه وخادم من حى السکاكيئى الى حى خان الخليلبى بالقاهرة هربا من 
غارات الحرب العاللية الثانية » ولهذا يلعن الغارات التى أجبرتهم على 
هجر مسكنهم .القديم الهادىء » ويتذكر الليالى التنى زلزلت القاهرة زلزالا 
مخيفا ومنها تلك الليلة التى شهدت دوى الانفجارات › واشعاع الضوء 
الوهاج ٠‏ واهتزاز المنازل فمضى مع أبويه والحادمة الى مخباً العمارة والكل 
فی خوف واشفاق a. ۰ )۱٥(‏ 

فى الحى الجديد. نتعرف. على أحمد عاكف الذى فشل: فى. دراسته 
١القانون‏ فقد فكر فى دراسة القانون لأن المحاماة لم تعد اجتهادا كما كانت 
آیام سعد والهلباوی »> ء فاقتنی الكتب القانولية والمذ كرات ودرسها عاما 
كاملا انٹھی باخفاقه فی ماد ٽين فطعن کبر یاوه فادعی المرض > وأحجم عن 
ا ی ا و ر 


)١٤(‏ ممن كتبوا :عن الراب  ::‏ الدكتور عرز المدين .اسماعيل : التغسي التقسى للادب 
ص ۲٠١‏ وما بعدها ؛ ويوسف الشازوئئ: ٠‏ دراساتة :فى إلآدت. العربى العامر ص له 
.وما يعدا » وروت اباطة : الرسالة ( ٣٣‏ ینایر سنة ۱۹۵١‏ ) وغالی شکری : النثمى ٠‏ 
-دراسة فی أدب ننجيب محفوظ, ص ۱۷۷ وغیرها ۰ 
(o)‏ الرواية ص 2 ly:‏ بخذها ٠‏ 


f 


AY 


اللقانون بل -للعلم- وتحير بين ال جانب النظرى والاختراعات » ثم أقلع عن 
«قكرة الاختراع لأن البلد خال من المصانع والمعامل » فاهتم بالجانب النظرى 
RN E‏ العلم الحديث مثلما صنع نيوتن 
.وأینشتین )۱٩(‏ 


.وتساءل e‏ الولع » 2 نجیب محفوظ : 


« آلإ يجوز أن يكون استعداده الحق للأدب » وأجمل به من فن 
لا پستوجب التمرس به شهادة ولا دراسة مدرسسية » فما عليه الا أن يقرا 
کا قرا شوقی وحافظ ومطران من قبل › وما عتم أن استقبلت مکتبته 
ضيوفا جددا من أزاهر الشعر والنثر » أكب عليها بشغف وحماس بلغ 
حد الغضب » ووقع فى رحلاته على قول ابن خلدون : سمعنا من شيوخنا 
فى مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركانة أربعة دواوين وهى : 
كتاب « الكأمل » للمبرد » و « أدب الكاتب » لابن قتيبة » وكتاب « البيان 
والتبيي » للحاحخل وکتاب النوادر لأبی ع القالى البغدادى > وما سوی 
هذه الأربعة فتبع لھا وفروع منھا » فشنهد ارتیاحا کانما وقح على كنز »› 
واقتنى الأركان الأربعة > وقرأها جميعا » بما طبع عليه من حماس وسرعة . 
فلما فرغ منها تساءل مسرورا : هل صرت الآن أديبا » وأمستك بالقلم : 
وصدقت عزيمته عل آن یکتب وکتب موضوعا سماه : على شاطىء 
#النيل ‘ آفرغ فيه فنه والهامه وأرسله بالبر ید الى احدى المحلات » ومضى 
بتخیل ما عسی أن يستقبله به القراء من الاكرار والاعجاب »> وکیف ai‏ 
قد یکون أول درجات الشهرة والمجد وحسبه هذا فما يطمع فى أجر غير 
المجد الأدبى وظهرت المجلة وفتش عن مقاله > فما وجد له أثرا ففتر 
حماسه » وتعثرت أمانيه فى الحجل ٠‏ ولكنه لم ييأس فناجى نفسه 
سستنظر ها أسبوعا آخر » ومضت الأسابيع دون أن تتاح للہقال 
الظهور » (1۷) ٠‏ 

ومن هذه السطور ندرك أننا أمام لموذج بود ما یعجز عن ادراکه » 
فعلى الرغم من سعة اطلاعه وتسمية زملائه اياه بالفيلسوف ؛ فانه ضیف 
الى فشله الدراسى فشله فى استثمار ا 

ويلاحقه الفشل فى مجال آخر » هو مجال الحب. والرغبة الحسية 
فيخلو الى نفسه مۋنبا : « أما من ذرة رجولة ؟! » (۱۸) 2 


٠١ الرواية‎ )١١( 
٠ ۱۸ الرواية ص‎ )۷( 
° N الرواية‎ (AA) 


A 


وتعاقب. فشصله العاطفى » فتاعب بعواطفه فتاة يهودية جريئة » ويحول 
حروج آبيه الى المعاش بين زواجه بصغرى بنات أرملة صديقة والدته : 
ويرفض حين يتقدم لخطبة بنت أحد كبار التجار ٠‏ 


وتلوح له نوال بنت المجيران راغبة مهيآة فيحجم بسبب خجله 
وتردده » حتى يظفر بالفرصة مغتنمها وهو أخوه الأصغر رشدى - الذى 
أنفق عليه حتى أنهى تعليمه ال جامعى والتحق بوظيفة ‏ قيصنع من نوال 
ما یشاء قبل مرضه ثم وفاته ۰ 

ونتيجة هذا الفشل المتصل نجد آنقسنا أمام رجل يكره الناس ويرى 
أن المرآة اللحقيقية هى البغى ! ويشتنح بتحرده من الماذيية المنسية » فاذا 
به مسشتلم بصادف بطلا غر مال هو المعلم نونو کما قدمنا »> اوينضم . 
الى هامش قهوة الزهرة يجالس سليمان بك عتة المفتش بالتعليم الأولى » 
وسيك أفندى عارف بالمساحة » وكمال أفندى خليل بالمساحة » والأستاذ 
أحمد راشد المحامی › والمعلم عباس شفة من الأعيانل » ودشترك مهم فی 
المناقشات الفكرية حيث يتجه بها أحمد راشد الى الاشتراكية ٠‏ ` 


ومن هذا المونولوج الداخلى نزداد تعرفا على آحمكد عا کف »› قول 2 
٠‏ آنت رحل سیء الح › دل هذا قول دون الواقع یکر 0 فالحق أن الدهر 
نصبك هدفا لسهام الخيبة والاخفاق » ووكل .بك قوة شيطانية فظيعة 
تلقف من سبيلك كل فرصة سبانحة أو مصادفة سعيدة ٠۰‏ الخ » ٠ )۱١(‏ 
وهكذا يمضى فى الفشل بنكوصه عن الاصرار على مواصلة الدراسةء 
والتقدم لحطبة فتاته وهكذا بستمر مونولوجه الداخلى : 
» ال الكهف المظلام کهف الوحدة والوحشة 0 ال القبر البارد « 
قير اليس والقنوط » لق رکلتنی الدنيا وھی الدنية »> ولأركلنها وآنا 
المنعالى ٠٠١‏ فالى كهف الوحشة نتزود من ظلمته غشساوة تححب عن أعينتا 
خدع الحياة » )۲١(‏ ؟ ٠‏ 
وهکذا نجد أحمد عاكف فى ختام الأربعين نحيفا طويلا » فقد الآناقة 
و نظام الملبس ؛ فتکسر بنطلو نه » وانحسر ذراعا ( جاکتته ) عن رسغيه ۰ 
وانليك العرق والغبار علی حرف طر بوشه »> وستعى المشيب انی قذالسه . 
وفودیه )۲١(‏ ينتهج فلسغة جديدة هى فلسفة الفاشلين » اث كل مجد فى 
نظره یأتی عن طریق الوساطة 0 ومساعدة الآخرين ولعل فی شو اعد 
(1۹) الرواية ٠ ٠١١‏ 


٠ ٠١١ الرواية‎ )۲١( 
ه‎ ٦ الرواية‎ )۲١( 
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الحياة فى عصره ما دفعه الى ذلك : فهو يرى آن نجاح سعد زغلول ‏ على 
حبه له - يرجح لآن صهره يسر له سبل النجاح » ولهذا فان سلم الوظائف 
فی نظره - یستند اما ال الوراثة > واما الل القحة والكذب والرياء 4 
والغباء والجهل (۲۲) ° 


بحدث د أحمد عاكف » لفسه بما يشرح لفسيته » ونختار لذلك 
نصا من الرواية : 


» برج الحفاء ٠‏ ولا مغر من المحقيقة » أنت رجل سيىء الحظ › بل هذا 
قول دون الواقع بكثير . فالحتق أن الدهر نصبك هدفا لسهام الحببة 
والاخفاق ووكل بك قوة شيط نية فظيعة تلقف من س-بيئك كل فرصة . 
سانحة أو مصادفة سعيدة » اذا أنت تحسب أنه لم يعد بينك وبين الرجاء 
إلا كلمة تقال أو راحة تبسط وما تكاد تمد حجرك لتلقى ثمرة دانية حتى 
ينقض عليها طاثر الشوم الكاسر فيلتقطها بمنقاره- ويطير بها » وتوشك 
آن تصعد قمة هرم من المحاولات فيندك عاليه سافله ويلقى بك الى غور 
سحيتق ٠‏ آفاقك تلتمع ببروق الآمال الكاذبة وهموضعك من الأرض ءظام 
عابس ٠‏ عل يوجد فى الدنيا انسان مبتلى بمثل عناد أحظك العاثر ٠‏ 
الناس بحثون الحطا باسمى الثغور ما بين ممتع بصحته » وهانیء بأسرته 
وراض بمکانته وسعید بماله » فأين أنت من هؤلاء جميعا لا صحة ولا أسرة 
ولا مكانة ولا مال ٠‏ فى البده قضم ظهرك عثار أبيك وبدد آمالك حدبك 
على شقيقك ثم أعقم مواهبك العقلية بيئتك الجاهلة » وماذا يتبقى لك 
من أحلام دنياك ؟ ذهب الشباب فلم تنجب ذكرى جميلة تتفيا ظلها فى 
هجيرة العمر ٠‏ وها هى الكهولة تطعن بك فيما وراء مشسارف الشيخوخة › 
فكيف تحتمل هذه الحياة العقيمة ؟ ٠٠‏ ان الرجل ليطلق إلزوجة الوفية 
اذا عقمت ففيم احتمالك دنيا لم تعقم فحسب ولكن تورث الألم المحض 
وذاك الملل المسقم ثم ماذا أجدى عليك هذا العققل ؟ وماذا أفدت من . 
المعرفة ؟ خلفتك بهذه الآلام جميعا الا ٠ا‏ أغلقت الكتاب الى الأبد وحرقت 
هذه المكتبة العاتية ٠ » ٠٠٠‏ 

م نهض قائما فى وثبة عنيفة وقال بشىء من الحدة : 

« الى الكهف الظلم كهف الوحدة والوحشىة الى القبر البارد قبر 
الياس والقنوط ٠‏ لقد رکلتنى الدنيا وهى الدنية ولاركلنها واا 
المعالى » ٠ )٣۲١(‏ 


٠ ۲١ الرواية‎ )۲۲( 
٠ ه١ ص‎ )۲۴( 
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وأكاد استغخرق صفحات عديدة فى الوقوف أمام النجوى إلداخلية 
المونولوج الداخلى ) الذى اجى « أحمد عاكف » به لفسه وأسف لا 
آصابه فى حياته من فشسل صار به من أبرز النماذج الروائية فى «جال 
التناول النفسى »> ونری کی الس_طور المذكورة من اأروابة وعی الكاتب 
بجوانب بطله النفسية » وتمكنه اللغوى واحساسه بدلالة الألففاظ . 
اوحسن استخدامه لها على نحو مكنه من تصوير نفسية البطل من الداخل 
من خلال منظار فنی دقیق رائم ۰ 


الطريق : 
وبطلها صابر سيد الرحيمى تخرج أمه سنية من السجن لتحل 
لغز أبيه الذى حملت به منه وعى قوادة ثم هربت لينقطع ما بينهما الى 
الأبد فيما عدا صابر الذى أخذ على عاتقه المبحث عن أبيه )٣٤(‏ دون 
جدوى » وفى أثئاء بحثه تحدث علاقات عاطفية وجنسية يقتل فيها عجوزا 
وامرآة ٠‏ ونجد أنفسنا _ بعد ذلك کله امام بطل افر بالقيم » محب 
للمال ء مولع بالجتس والسكر والرقص ٠٠‏ ممن بالوساطة » ولعله قد 
:ورث ذلك عن آبيه ‘ ويساله سائل آٽت مم الشرق آم مسع الغرب ٩‏ 
فيجيب : لا هذا ولا ذاك » ثم يقول : أا مع الحرب )٠١(‏ : 
ویمیل آحیانا ای قراءة الكف عساها تكشف له السر المبهم اتر 
آبيه ٠‏ ومن هذا المدخل الروحى تصافح آذنيه کلمات على لسان شحاذ 
طه زينة مديحى 
صاحب الوجه المليحى 
التصازق واليهوةد ` 
. اسلموا على يديه )٩(‏ ۰ 4 
لکنه بمضی فی طریقه باحثا عن آبیه الذی قیل له انه يجوب 
۲لقارات › وتوزع بین « الهام » التی تضبه آباہ فی آنھا شیء لن بظفر يه » 


١ .:‏ سماها الدكثرر لويس عوضن اليحث عن المجمول وقدم بذلك لنشر الرواية 
السلسلة بالآعرام ۱۹1۴/٠١/١١‏ ص ١ ١١‏ وسماها صلاح اللا البحث عن الخلاص المساء 
7 ص ۳ ١‏ وسماها صبحى شفيق ميتافيزيقيا نجيب محفوط الأهرام 
101/1۲ ° 

٠ء‎ ٦ الرواية ص‎ )۲٠( 

. ٠١ الرواية ص‎ )١( 


1A7 


روبين كرينة الى تشببه أمه فى التعة وال جريمة » ولهذا فانه يقت ويمرق 
ویفکر أن يعمل قوادا كاه قول الكاتب :»ص العقل بنصحه بأن هجر 
.الهام ولكنه لا يستطيع › هی کابيّه فیما تعده به › وفی آنھا حلم عسیر 
.التحقيق » أما كريمسة فامت داد حى لأمه فيما تهب-ه م٠ن‏ متعة 
,وجريمة « الح (۷) ۰ 

وقد عرضت الرواية لهذه الشخصية من خلال الكتابة عنها بالجرائد › 
:ورای أساتذة ال جامعة ورجال الدين فيها » ومنهم من أرجع الجريمة عند 
ابر الى الزواج غير المتكافىء بن عشيقته كريمة وزوجها خليل › ومنهم 
.من ارجم اجريمة الى فقر البطل . أما النفسيون فقالو! انه مصاب بعقدة 
.حب الأم واه وجد فى كريمة بديلا عن آمه » وأرجع رجال الدين المسالة 
فى جوهرما الى الايمان المفقود لدى صابر ‏ 

وسيلحظ من ڀبحث آدپ نجيب محفوظ كثرة نماذج الفاشلين › 
ولعل سر ذلك _ كما سيتضح من تناولنا لنظرته الى تسلسل الأجيال - 
برجم الى محاولته تصوير الطبقة المتوسطة فى محاولاتها فی تغيار واقعها 
.وهو أمر فرض عليها مواجهة كثير من الصعاب 'والعقبات ٠‏ 


وبما تقدم نجد كيف تصدى نجيب محفوظ - من كتاب الجيسل 
الثاني لتيار الروابة النفسية فاكمل ما صنعه الرواد وفاقهم فى الروايات 
«التى شر نا الها وفی کثار من روایاته ۰ ٤‏ : 


ran ean. 


٠ ٩۲ د‎ ٩۱ رر۷)) الروایة‎ 
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التيار الذاتى 


لا پکاد بخلو عمل قصصى من المشاركة الذاتية من كاتبه » متمثلة ٠:‏ 
فى تجربته الشخصية آو تقمصها حتى لتصبح جزءا من التجربة الفنية: 
لا يطغى على غيره ولا يمس معالم الجانب الموضوعى فيحوله الى قضايا 
خاصة آو هموم فردية لصاحبها ٠‏ 

وتتعدد صور المشساركة الذاتية »> .فمنها ما بمکن تسمیته التجربة- 
الذاتية المعاشة فنيا حيث يستمدها الكاتب من تجربة عاشها أو كان له 
مشا ركة فى جانب هن جوانبها دون حرص منه على الالتزام بوصفها الزها نى , 
والمكانى الذى كانت عليه فى الواقع بما تفرضه أص ول الفن , 
القصصى ٠ )١(‏ 

ومن هذا اللون كثير من الروايات (۲) وبعضها يروى بة. مير المتكلم, 
وهو أقرب الضماثر الى الذاتية ٠‏ 


)١(‏ ممن كتبوا عن أدب الاعتراف أو أدب التراجم الذاتية أو أدب البوح أو مذدكرات- 
الأدباء الدكتور احسان عباس » فن السيرة دار الثقافة » بيروت . ط ۲ ٠‏ ومحمد عبد الغنى , 
حسن التراجم والسير ٠‏ والدكتور ماهر حسن فهمى : السيرة تاریج وفن ط ١‏ التهضة- 
١ ٠١‏ ومحمد خلف الله ٠‏ من الوجهة النفسية فى دراسة الادب ص ۳٣ , ۴١‏ وانور 
المحداوى : نماذج فنية من النقد والآادب ص ۷۷ . ۸٠١‏ . وآنور الجندى : نزعات التجديد 
فى الأدب العربى المعاصر ص , ٠١١‏ » وانظر ال مجمهورية فى ١‏ من توفمبر ۸۹71۷" 
ص ٠١‏ » والهلال فى ابريل سنة ٠۱۹٦۸‏ ص ١‏ وغير ذلك ۰ 

(۲) نذكر منها على سبيل المثال : زينب للدكتور هيكل » وابراهيم الكاتب للمازنى . 
وعودة الروح للحكيم ٠‏ راديب للدكتور طه حسين » وسارة للسقاد . وعصفور م ز‌الشرق . 
للحكيم » ونداء المجهول لتيمور » والقصر المسحور للدكتور طه حسين والحكيم ٠‏ وابراهيم . 
الغانى للمازنى ؛ وعود على بدء للمازنى » وقنديل آم هاشم ليحيى حتى › وأزهار الشوك.. 
لایی حديد ؛ وأا الشعب لأبى حديد » 


۱A۸ 


ٍ وقد اعتمد فى سردها على ضمير المتكلم مع اغفال ذكر المدينة التى 
عمل بها وكيلا للنيابة وان ذکر فارسکور وطنطا ودمنهور (۲) » ویښمیها 
ذکریات فی العنوان وفی آخر سطر من عمله )٤(‏ ۰ 

ومن المذكرات المصرية مذكراتى للرافعى » والشيخ رشيد رضا » 
وآحمد شقيق ° a‏ 

ومن الم كرات اللبتانية مذ کرات الشيخ بشارة الحورى > وآثار وأقدام 
لأميل خورى »> وسبعون ليخائيل نعيمة فى مجلدين كبيرين صدرا بين 
و ۱۹٩۰‏ » ورحلات آمین الریحا نی > وعبد الله للدكتور انطون 
.غطاس كرم » وسيرة حیاتی لتوفيق فضل الله ضعون (5) ٠‏ 

ومن المدکرات مذکراٹ محمد کرد على (1) » ومذکرات عبد اللہ 
:این الحسين ومذ کرات المحاى 2 1 

ومن الطريف أن بعض الکتاب آعطی تفسیرا. من عنده فی مقالات 
وآحادیث تعن الاحث 3 الوقوف عل الحوانب الذاتية فی أعمالهم « 
من ذلك قول پوسف السباعی : 


: « ولقد سبق أن سلت عن علاقتى بانى راحلة وبين الأطلال وبغيرها 
. من القصص ۰٠‏ وأآنا لا أنكر علاقتى بقصصى ٠‏ وآعرف بالطبع أكثر من 
غیری این آنا من آبطالها » ۰ 

ویذکر أنه بلمس الذاتية فى بعض آأعماك احسان عبد القدوس ٠٠‏ 
وەحمك عيك الحليم عبد الله › وغراب › والشرقاوی » ویوسف ادریس › 
. ونجيب «حفوظ (۷) ° 

ومن ذلك ما یذکره نجیب محفوظ من تاثره بالأرام لطه حسين › 
وصلته بكمال بطل الثلائية (۸) » ومن ذلك ما يذكره احسان عبد القدوس 
. فى مقدمة آنا حرة : 


n 


(۴) بالترتیب ص ۷۱ و ۷۸ و ۱١١‏ ۰ 

زة) ص ۱۲۲ ° 

(ه) البرازیل ۰ سان پاولو ۱۹۴۲ ۰ 

ر() ط عبید » دمشق ۰ 

ر۷) الرسالة الجديدة : سسبتمبر ٥‏ ص ۲۰ و ۷٤‏ ووفمبر ۱٩۰٥٩‏ ص ۱ ۰ 
وممن كتبوا عن الذاتية لدى يوسف السباعى : العوضى الوكيل : قيم ومعايير » والدكتور 

جال الدين الرمادى : من أعلام الادپ العاسر ص ۲۷ ٠‏ 

(N‏ اللجلة - يناير ۱۹١۳‏ » دآخر ساعة _ ٩‏ من اکتوبر ۱٩۵۷‏ » و ۱٣‏ من ديسمیر 

- ۲ ۰ والآداب - پونيو ۳ ۔ وحوار _ مارس وابریل ۱۹٦۳‏ ۰ 


۱۸۹ 


ؤمن-آلؤان المشاركة إلذاتية .ما قصد فيه الكاتب. الى عرض جوانب 
حياته.:وزنشأته وتجاربه وهو ما يسمي بالسيرة الذاتية ٠ )٩(‏ وفيهاا 
يعتمد على الطريقة الفنية الوعية التى تستمد مقوماتها من واقع الحياة » 
وتستهدف من خلال عرض اللقاثق استنباط أسس عامة تتصل بحياة. 
الشخصية ومجتمعها وعصرها ٠‏ 
وتقل نماذج هذا اللون » وأبرز ما ظهر فيها : الأيام للدكتور طه 
حسين › وثلاثية أحمد حسينْ آزهار ( ۱۹٣٣‏ ) حيیت تناول الفترة مند . 
سىنة ۱۹۱۹ وتخرجه فی الجامعة سنة ۱۹١١‏ » ومشروع القرش ومصنمں 
الطرابيش > وجماعة مصر الفتاة » والاستقلال الاقتصادى » ومعاصدة. 
1 ء والمرب العالمية الثانية » ورواية الدكتور خالد ( ۱۹١١‏ ) وتبدا. 
منذ المرب الثانية » ثم رواية واحترقت القاهرة سنة ( ٠ ) ۱۸١۸‏ وتمثل. 
شخصبية فوزى السيد الكاتب والمؤلف ° 

وثالث ألوان المشساركة الذاتية المذكرات واليوميات وقليل منهاد 
ما اتخذ القالب الرواٹى وآبرز ما مثله : 

بوميات ناثب فى الأرياف ( ٠۹۴۷‏ ) لتوفيق الحكيم مصورة چانبا 
من حياته العملية » ومن ذكريات الفن وانقضاء ( ۱۹١۳‏ ) للكاتب نفسه ». 
ومذکرات طه حسین ( ۱۹٩۹۷‏ ) وتعد الجزء الثالتث للأيام » وخليها على 
الله ليحيى حقى وان لم يكتمل لها البناء الرواثى مثل الضاحك الباكى لفكرى۔ 
أباطة ( ۱۹۲۲ ) » وحياثى لأحمد آمين ٠۹٠١١‏ » وتربية سلامة موسى. 
٤۷ (‏ ۰ 
وکما کانت مذکرات طه حسین مكملة للأیام كانت ( من ذکرپات 
الفن والقضاء ) للحكيم دائرة فى الفلك الاجتماعى ليوميات نائب فى, 
الاریاف ٠‏ 

« أنا لا أكاد أعرف نضسى فى هذه القصة » انها قصة منتزعة من. 
حياتى من حى العباسية الذى عشت فيه » ومن شخصيات. عرفتها فعلا 
اومن آراء کنت آومن بها ولازلت اومن پبعضها » 

( ورغم ذلك فانى لا أعرف نفضسى فى هذه القصة » لا أعرف نفسى. 
ککاتب قصة ٠۰‏ ویخیل ال آن کاتبا آخر کتبها واستعار ذکریاتی, 
والشخصيات التق عرفتها وآرائثى .. ولا يعنى ذلك أنى أتبراً من آنا حرة . 
بالعكسن انى آزهو بها كعلامة من علامات الطريق الذى سرت فيه ولم أتمه. 

Auto Biography, (% 

ورد قلبى وانى راحلة وبين الأطلال ليوسف السباعى. ٠‏ والثلاثية لنجيب محفوظ ء. 


وكان مساء للسحار ومحام صغير لفتحى روان ؛ وزامر الحى . لتيمور. ٠‏ وحمار الحكيم a‏ 
وكثير من اعمال احسان عبد القدوس ومنها أا حرة الغ ٠‏ 


%۰ 


بعد » وهو طريق سار فية كل كتاب القصة ومن يقرآ.اليوم توفيق الحكيم 
فى عودة الروح ا یکاد بعرفه )۱١(‏ ۰ 

وفى رواية التجربة الذاتية نجد ما يتشاابه مع المؤلف ثقافة أو 
سلوكا أو نشأة أو عملا كما نجد شيثا من حياة الكاتب ونفسيته . وقد 
بدا ذلك .فی شکل غير .مباشز بفعل انشغال الكاتب بقضايا مجتمعه و بیئته 
وعصره لا سيما روايات ما بعد المرب العالمية الثانية » اذ اختلف؛ الأمر بعد 
قيامها عنه قبل ذلك › اذ أفرط رواثية ما بين المحربين الأولى والثانية فى 
الاحساس بالذات فظهرت تجاريهم الذاتية بوضوح فى أعمالهم » وكان 
لا أحاط بهم من ظروف سياسية وثقافية واجتماعية أثره فى ذلك » اذ 
ارتیط اظهار الذات وتآكيدها. بشعور الاعتزاز بالانتماء المعرى فی مواجهة 
النزعة التركية المتسلطة وما صاحبها من عناصر دخيلة على المجتمع على 
نحو ما تحدثنا عن نشأة ونمو التيار المصرى لدى الأدباء والمفكرين » ولهذا 
برز الشعور بالذات لدى أبئاء الطبقة المتوسطة انتصارا لأنفسهم ولقومهم 
ممن يحتلون طبقة اجتماعية آدنى فى الريف أو المديئة » وتجلى ذلك لدى 
من اهتم بالسياسة منهم كهيكل والعقاد وطه حسين أو من لم يهتم بها 
كتوفيق الحكيم » وضاعف من ذلك الاحساس بالتفوق الثقافى من أوتى 
حظا من الثقافة والعلم منهم فوجدنا من بیؤکد على ضرورة وجود الذاتية 
فى العمل الأدبى وعلى الفردية فى الفن )١١(‏ كتوفي المحكيم » ووجد ناهم 
بجدون بعض نماذجهم فی اعترافات أندربه جيد واعترافات جان جاك 
روسو وغیهما . ) 

أما بعد قيام الحرب العالمية الفانية فنلاحظ قلة ظهور التجربة الذاتية 
فی الأعمال الرواثية ) وما وجد منھا کمن خلف دلالات اجتماعية آو فكرية 
أو سياسية هدف الكاتب الى ابرازها اذ برزت قضايا ناجمة عن حرب 
فلس طن وتعدد الأحزاب » وفساد القصر والسسياسة » وحدوث بعض 
اترات الاجتماعية والنقافية وغير ذلك من مظاهر الخفت الكثير من 
اهتمام الكاثب ٠‏ 

يضاف الى ذلك وضوح الشسخ لمسخصية الوطنية وانتصارها على ما عداها 1 
. من العناصر الدخيلة بانتصار الروح الوطنية » كما يضاف اليه انتشار 
التعليم وكثرة عدد المتعلمين والمنقفين والمبعوثين > ونجد مثالا لذلك اختلاف 
ابراهيم الثانى عن ابراهيم الكاتب للمازنى ٠‏ اذ مال .فى الجزء الثائى الى 
عرضن ١آرائه‏ 'وأفكازه أكثر من ميله الى ١ال‏ جؤانب الذاتية الآخرى ٠‏ 


(۱۰) يتصرف ۰ 
(۱۷) آدب المياة ص ۱١١‏ : ولحت شمس الفكر ص ۶ ٠‏ 


وبضاف الى ما تقدم التخلف من تيار الرومانسية وزيادة الاهتمام 
جالواقعية ومن منهجها النفور من أدب المذكرات واليوميات وعدم الاقبال 
على الرواية بضمير المتكلم مما قلل من ذلك اللون فى الرواية الذى يعتمد 
عل ضمير الراوى ٠‏ 

ويمكن القول ان . توفيق الحكيم من أكثر الكتاب انتاجا وأنضجهم 
خى هذا المجال فله ( پومیات ناثب فی الأریاف ) ۱۹۲۷ ء و ( عصغور من 
الشرق ) ۱۹۳۷ ء و ( حمار الحكيم )» ١ ۱١۹٤١‏ و ( من ذكريات الفن 
والقضاء ) ۱۹۵۲۳ )١۲(‏ ۰ 


ابراهيم عبد القادر المازنى 
آقام هله فی « کوم مازن « مر کز تلا ص عمال المنوفية le‏ 


حو (۱۳) فقد ولد فی ۱۹ من اغسطس سنة ۱۸۸۹/۱۸۹۰ بمسکن ترک 
قديم كبير قرب صحراء الامام بالقاهرة ٠‏ 


(۱۲) ممن كتبوا عن المكيم : الدكتور اسماعيل أدحم : توفيق المكيم ٠‏ والدكتور 
عبد المحسنْ بدر : تطور الرواية ص ۲۸١‏ و ۲۷۸ » والدكتور محمد مندور : مسرح الحكيم 
ط ۲ _ النهضة ٠‏ ومحمد عطا : رآی فی آدپا المعاصر » والدكتور لويس عوض : دراسات 
خی ادبنا المعاصر ص ٩۳ ٩۷‏ » حى حقى : فجر القصة ص ١٠١‏ . والدكتور محمود 
حامد شو کت ٠‏ مقومات القصة العربية ص ۲٠١‏ و ٠١١‏ » والدكتور أحمد هيكل : الآدب 
القصعى والمسرحی ص ۷٤‏ و ۱۷۰ و ٣٣۷‏ و ۲۸۲ و ٤١١ ۴۷١‏ ء والدكتور زغلول 
سلام : توفیق الحكيم ٠‏ ودراسات فى القصة > وطاهر الطناحى : حديقة الأدباء » وآنور 
المعداوی ؛ نماذج فنية ص ١ه‏ و ۸١‏ : وصلاح عبد الصبور : ماذا يبقى منهم للتاريخ ' 
والدكتور ابراهيم عبد الرحمن : الآدب القارن ء والدكتور رجاء عيد ٠‏ وغالى شكرى : 
أزمة الجنس في القصة ص ۷۸ » ومحمد عبد الحليم عبد اله : لقاء بين جيلين س ٠١‏ . 
واقراً هن كتب الحكيم : زهرة العمر ٠.‏ وتحت شمس الفكر ٠‏ وأدب الحياة » والتعادلية › 
وعودة الوعى ٠‏ 

(۱۲) ممن کكتبوا عنه : الدكتور أحمد عيكل : تطوير الأدب السديث فى مصر 
ص ١ ٤٤١ ٤١‏ والدكتورة نعمات فؤاد : أدب المازنى . ١٠الدكئور‏ ماهر حسن فهمى : 
السيره تاريخ وفن ص ۲۹١‏ : والدكتور مصطفى لاصف : رمز الطفل دراسة فى أدب 
المازنى ١ ٠١۹١١‏ والدكتور شوقی ضيف : الأدب العربى المعاصر ص ۱۸٤‏ و ۲٣١‏ دار 
المحعارف ۱١١١‏ :¿ والدكتور اسماعیل أدهم والد کور ابراهیم اجى : توفیق الحكيم ص 
١ ٤٦‏ والدكتور محمد مندور : نماذج بشرية ص ۱۸۷ ١ ٠١١‏ وابراهيم المازئى - 
النهضة ٠٠١١‏ > والدكتور أحمد ميكل : الأدب القصصى والمسرحى فى مصر ص 1٤‏ و ١٤٤‏ 
والدكتور عبد المحسن بدر : انطور الرواية العربية ص ٠٠١ . ٠۴۳‏ والدكتور محمود حامد 
شوكت : الفن القصصى فى الادب اللصرى الحديث ص ۲٠١١‏ » ومقومات القصة العربية 
الحديثة فى «صر ص ۲١‏ » والدكتور محمد يوسف نجم : فن القصة ص ۷٣‏ و ۸4 
د ص ۱٤١‏ و ۲۲۲ وغيرها . والدکتور جمال الدين الرمادى : من اعلام الأدب المعاصر سے 


1۹۲ 


کان ابوه محاميا شرعیا وکان مزواجا على جانب من الثراء ومات 
عنه وهو فی السنة الأول الايتداثية فاستولى أخوه الأكبر على ما تركه 
آبوه ليقح ابراهيم فر ستة الفقر واعتبره أستاذه الأول واعتير الضعف 
الانسانى آسجاذه الثانى )١٤(‏ وجعله ذلك يفقد الثقة بالناس ويضمر لهم 
سوء الظن ويروض نفسه على الاحتشام والعزلة شيا فشضيثا » وينو خى 
الأدب فى مساكه ولا يرفع الكلفة مع اخوانه بضبط نفسه ولسانه › 
ويحمد للفقر أن جعله جلدا لا یلین بل دفعه صنیع أخیه الى آن يذهب 
اليه ذات بوم وقد صار مرتیه اثنى عشر جنيها ذهبا » وطبع ديوانه الأول 
يذهب اليه حاملا نسخة من دیوانه حتی رآی الدموع فی عینيه )٠١(‏ ۰ 


وقد سكن فتثرة قرب المقابر )۱٩(‏ » وکان - لما تقدم من ظروفه 
الاجتماعية _ أن جعل لأمه منزلة كبيرة فى نفسه (1۷) ٠‏ 


وقد أتم دراسته الثانوية بمدرسة التوفيقية الثانوية » ثم التحق 
يمدرسة الظلب العليا وما ليث أن غادرها اذ لم يقو على مشساهدة الجشث 
فالتحق بالمقوق فحال فقره بینه وبين سداد الرسوم فاتجه الى مدرسة 
المعلمين العليا التى کګالنت تمنح الطلاب مالا »› وفیها التقى بزمیله 
وصدبقه وأستاذه عبد الرحمن شكرى » الذى سبقه الى النضج الفنى وصرفه 
عن قراءة البهاء زهير وابن الفارض وابن نباتة وأضرابهم الى الأدب ال جاهلى 


: وأنور الجندى‎ ١ ۱٦١ وصلاح عبد الصبور : ماذا تبقى منهم للتاريخ ؟ ص‎ . ٠٤١ 
وعباسس العقاد : مقدمة سبيل‎ ». ۹۳ _ 1۸١ تزعات التجديد فى الأدب العربى المعامصر ص‎ 
وما بعدهاء‎ ۳١۱ الحياة للمازنى » وعبد الحميد جوده السحار : هذه حياتى مكتبة مصر ص‎ 
والدكتور على الراعى : دراسات فى الرواية‎ ١ ومحمود تيمور : ملامج وغضون ص‎ 
وفتحی رضوان ؛ عسر ورجال . والدكتور على الراعى : دراسات فى الرواية المصرية‎ ۷٥ ص‎ 
ص ۱۹۹ » والعدد‎ ٠۱۹۵٩ من مايو سنة‎ ٠١ وما عدا » ومجلات : الفقافة فى‎ ۷٩ ص‎ 
۰: ۱٩۹٩۱ للسنة الحادية عشرة دس ۹ . والقتطف من اغسطس ۳ ۰ والقطم ونیو‎ ١, ١ 
ء ذكتب عنه أيضا الدكتور عبد الحميد‎ ۱۹۷١ س ۱۹۱ . والزهور ملحق الهلال ابرايل‎ 
ابر اهم . والدكتور احمد زکی ابو شادی ؛ والمستشرق جب والدكتور محيد يوسف‎ 
وعلاء وحی . وکولین بالل فى محاضرة عن القصة المضرية بالمعهد‎ ١ نجم » وسید قطب‎ 
البر يطانى ۱۳ ر الپلال دں ۲۱۱ ۔ مارس ابریل ۹۳ ) . والدکتور بشر فارس‎ 
° 1۹٤۳ ولیو‎ - ۱۹٦ القتطف س‎ 

)۱٤(‏ انظر وصف مسکنه فى كتابيه صندوق الدنيا نة ۱۹۲۹ وخيوط العلكبوت سنة 
۲۳۰ . وانظر کتابه سبیل الحیاة ص ۲۲ د ۲١‏ وخصة حياة ص ۳ د + و ٣۲‏ و٣‏ 

٠ سبيل الياة ص ؟۲‎ )1٥( 

۰ ۲۷ نفسه ص‎ )۱٩( 

(۱۷) لفسه ص ۱۷ * ۰ 


الفن القصصى 13۳ . 


والأدب الآموى والأدب العباسى والآداب العربية » فقراً حهازلت وأحبه ء 
وقرا ٹاکری ودیکنز وماکول ۰ 

وکان بنفق نصف ما پناله من «درسة المعلمين فى شراء الكتب › 
وظل على حب الاطلاع واستمر زمنا لا پبرح بیته الا وفی یده کتاب یقرأه 
وهو فى الترام » وحين يسير فى الطريق المهجور » ومما يرويه أنه آثر 
مكتبته بمنزله صبيحة زواجه مما أثار احشجاج آم زوجثه (1۸) ۰ 


ویحکی عن جيله آنهم كانوا يحضرون دروس الامام الشيخ محمد 
عبده وسيد بن على المرصقى : 

وقد آلم باللغات الأجنسية وخاصة الانجليزية > وقرآً لشعرائها 
الرومانسيين وكون مع شكرى والعقاد اتجاها شعريا ونقديا وآصدر هم 
العقاد كتاب الديوان فى الأدب والنقد سنة ۱۹۲١‏ ونقدا بعض كتاب 
العصر کالمنفلوطی وشکری والار الکتاب صدى کبيرا * 


وکان قد تخرج فى المعلمين وعمل مدرسا بالسعيدية لمادتى الترجمة 
والتاريح باللغة العر بية منف سنة ۱۹۰۹ ت با لخد يوية « ەدر سا للغة 
الانجليزية فى دار العلوم واستقال سنة ۱۹١١‏ ليعمل بالمدارس الحرة 
سسنة ٠۹۱۷‏ حنى ترك التدريس ليعمل بالصحافة قصصيا وناقدا وشاعر1 
وصحفيا » وتفرغ للأآدب وخاصة المقال والفن القصصى ميالا للحديث عن 
نفسه )0٩(‏ ۰ 

وقد کتب فی عکاظط مند سسثة ۹1¥ ٤‏ والبيان ٤‏ والبلاغ ٤‏ والرسالةء 
والرواية > والهلال » والاخيار للرافعى وغيرها 

وقد قرا فى العربية للجاحظ والمبرد والأصفهانى والقالى »> وقراً 
الشعر القديم » وأعجب بشعر ابن الرومى والمتنبى والشريف الرضی 
ومهیار اند یلمی : 

كما أحب الموسيقى فى عنفوان شبابه وتعلم العزف على آلة «الكمان» 
وأتقنه وقد سمی « مارك توین » مصر ١ ) ۱۹۱۰ ۱۸۳١ ( )۷۰١(‏ واختر 


(۱۸) سبل المياة ص ٩۷‏ ۰ 

(۱۹) لفسه ص ۲۰ ویدکر انه باغ مکتبته حوالی سئة 1۹۱۷ وكان أعلاها طبعة 
ساس للاغانى لاحتوانها على تعليقاته نفسه ص ٠ ٦١‏ 

(۲۰) الدکتور آحمد۔ زکی ایو شادی : محاضرة نشرت بالقطم ولیه ۱۹١۱‏ وبکتابه 

راد الشدر الحدیث س ۱۹۱ للدكتور محمد عبد النعم خفاجى ٠‏ 


۱۹٤ 


عضو ا امجمع اللغفة العربية 8 واسىتقبله صد رقه عباس محمود العقاد بكلمة 
القى فيها الضوء على بعض جوافب حياته ٠ )۲١(‏ 


ومن نظرته الى اللغة نبع مله لامساطة والسهولة » وحي استعمل 
العامة لما الى اللفظط الذى رأى استعماله ضرورة مع حرص عل الفه.حى 
واحباء لبعض الكلمات اللمهحورة 0 وله مقال يستنکرون فيه استعمال الئاس 
للقوالب الموروثة فى اتعبيراتهم . ومال الى الاقتراب بجواره من الأحاديث 
المتبادلة بین الناس فی شکل مألوف واقعی يعد طرازا فریدا ۰ 


و بتحدث أصدقاؤه عله فی ذد كرون صفاء سر در ته »> وقدرته على 
رياضة طبعه . وجاده وقوة صبره . وتحمله للشدائد » وقوة ارادته وذکاءه 
حتی لمقراً و باخصس وبترجم و دعك الدرس والمحاضرة ویکتب عل الآلة 
الكاتية في وقىت واحد )٣۲۲(‏ ° 


وقد جمع الى ذلك قدرته على مهمة التدريس عن علم وقدرة » كما. 
جەم الى ذلك تمکنه اللغوى )۲١(‏ ' 


وقد عاش کما يقول عن نفسه - لا يعرف حقيقة الفزع والهول 
والسرور واللذة وانما يعرف ها يوصف له )۲٤(‏ » وقد کان قصرا ضثيل 
الجسم بمشيته عرج وکان لذاك آثره النفسى فی مسلکه وأعماله الأدبية › 
وقد أصيب بالنورستانيا )٠٠(‏ فى شبابه » وقد عاد للقومية العربية فى 
وقت باکر )۲١(‏ ۰ 


وقد تنوع انتاجه بين الرواية والقصة القصبرة (۲۷) وااقال (۲۸) 


ns 


(۷) سېیل المحياة لامازنى ٠‏ 

(۲۲) سسبیل الیاں للمازنی دن ۸۱ ° 

٠ سبیل المياة ى القدمة‎ )۲٢( 

٠ ومقدمة ايراهيم الكاتب‎ ٣+ فته ص‎ )٤( 

(د٣)‏ وعي ځور عسبی من آعراضها الشعور بالانهاك وسرعة الانفعال والعجز ءن 
الت و كنز واللمل ٠‏ 

1 ٠ ۱۹۴١ الرساله‎ )( 

ر۷٤‏ ابرزها فى الطريق سنة ۱۹۳٩‏ . وغ الماش نة ٠۹٤٤١‏ . وأقاصسيص سنة ۱۹٤:‏ 
مع #يجموعة هم : مود همود , والمخيرى . وسعيد عبده ٠‏ وصلاح ذهئي » وعادل کامل + 
وابو الفضل ٠‏ ونجيب +حفروظ . والسحار . ودن الناقذة سنة 1۹6١‏ “ 

(۲۸) ابرزعا : حصاد الوشيم ىة ۲4 . وقېض الريح نة ۱۹۲۷ ۰ ومتها ما جمع 
ين الفال وااقددن النصيرة مثل : صتدوق الدنيا سنة ٩‏ ء وخيوط العنكبوت سنة 
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والترجمة (۲۹) ١‏ والترحمة الذاتية )٠٠(‏ والمسرحية )۳١(‏ »› واليحث (۲؟) 
والرحلة (۳۴) والشعر )٤(‏ » والنقد ٠ )٠١(‏ 

ونقف أمام أعماله الروائية ومنها : 

ابراعيم الكاتنب سنة 1 ٢٧ومیدو‏ وش ركاه سئة ۱۹٤۳‏ « وعود على 
یدء سنة ۱۹٤١‏ » وثلاثة رجال وامرأة سنة ۱۹٤١‏ » وابراهيم الشانى 

وقد هجر الشعر الى غيره من الفنون وحرص فى الترجمة على الأسلوب 
الملحكم والدقة ٠‏ 

وتندو فی أعماله شدة الملاحظة ودقعها ء وسهولة التعببر عما بلاحظ 
من المشساهدات والمناظر » فى شكل يتخذ من الفكاهة والسخرية طريقا 
الى النقد الاجتماعى )۳١(‏ » وتناول عيوب المجثمع ومشسكلاته وعلاقات 
الأفراد فيه دن خلال مشاحداته اليومية » وقد ساعده على ذلك خفة ظلء 
ورشاقة عباراته وقد شاع ذلك فی أعماله الروائية وغبرها »> وقد استمد 
موضوعاته من البيئة المصر ية المحلية وما بلحظ من مفارقات ومآزق › 
وما .يصوغه من نكات تحمل الطابح المصرى بوتعتمد على الثورية * وقد 
تغلب دمر حه على آحزانه ۰ 

وهو ينظر لشخصيات أعماله على آنها وسيلة نقل الآراء والحواطر 
والأفكار مع حرص على التحليل النفسى وتناول لعلاقات الرجل والمرأة 
فی شکل واقعی تحلیلی يبدو فیه تأثرہ ہما قرا من آدب آوربی : انجلیزی 
وروسی » وهو فى هذا يقدم آدبا نفسيا جيدا يعرض للوعى وما وراء الوعى » 
ویحلل کشرا مما يمکن تسميته بالعقد النفسية (۷) ° 


(۲۹) مدها ترجمة مسرحية ابن الطبيعة سدة ۱۹٠۰‏ سانين عن الروسى هانز بباشيف ؛ 
وجريمة لورد سافيل سنة ۹4٥١‏ » وأجزاء من رباعيات الخيام » وحكم المقصلة ء ومختارات 
من القصسعس الانجليزى سنة ۱۹۴١‏ ومسرحية الشاردة لجالزورثى ٠‏ 

۰ وونشرت بعد موته‎ ۱۹١١۹ قصبة حياة سنة‎ )۳٠( 

٠ محريزة المرآة أو بيت الطاعة‎ )١١( 

(۴۲) بشار ين برها سنة ۱۹٤٤‏ وغره ۰ 

(۴؟) رحلة الحجاز ٠‏ 

۰ دیواناه‎ )٤( 

ره٠)‏ الشعر مماياته ووسائله سدة ۱۹١١‏ » وشعر حافظ سنة ۱۹٠١‏ والديوان سنة 
° 

ر(“ العقاد : سييل المياة ‏ القدمة ص هة ٠‏ 

(۴۷) بتفق فى ذلك مع العقاد ٠‏ 


٦ 


وقد عنى بتصوير المرأة وکان صريحا جريا فى معالجة بعض 
قضایاها > ورأى أن الرجل أقوى من المرآة . وان رأى أن الأمومة أقوى من 
الأبوة ¢ ونادی آن تربی إلفتاة م لرك فى الحياة تدرسها بنفس ها (A)‏ . 


وقد اشتهر بميله العاطفى وفيه يقول العقاد : 
أنت فى مصر دائم التمهيد بن حب عفا وحب تليك 
ويعلن عن عدم ایمانه بالحب الأفلاطونی (۴۹) ' 


وقد انخذ منهجا مغايرا للتيار القصصى المتاثر بالمنفلوطى في العثاية 
المفرطة بالآسلوب > واستثارة العواطف والبعد عن التحليل ولا يعيب 
قصص الازنى - فى نظرنا - ميلها الى الحديث عن الذات والتجارت 
الشخصية ٠‏ اذ نبع ذلك من نظرة الكاتب المتصلة ببيئنه ومجتمعا ' 


وقد اتم بمعنى المرية » حرية الانسان ‏ ءوقد تقدم فنه الرواثى 
خطوة عن الفن الرواٹى عند سابقيه )٠١(‏ > ورای بعضن النقاد آنه متأثر 
فی روایته ( ابراهيم الكاتب ) بفكرة مسرحية ابن الطبيعة ( ساني ) 


للروسی « ھاتز بباشیف « )\£( 


وقد مرت عملية الابداع عنده بمراحل يذكر منها عبد الحميء جودة 
السحار لحظة استلهام الموضوع مما حوله (۲:) » ويذكر جانبا منها المازنى 
فى مقاله ( الكتابة وحالات النفس ) وفیها يقر آنه لا براجع ١ا‏ يكتب 
رسد الإنثهاء منه (۳؟) ' 


مد 


(۳۸) ابراهیم الثانی ص ۳ وحصاد الهشیم و ۳ا١‏ ° 

(۳۹) ع الاش ص > »> والرسالة فى ۷ من یثایر ۱۹٥٩‏ ۰ 

):٠(‏ يذهب الى غر ذلك موؤلفا .( قوفبق المحكيم ) ص ۽ , ٦‏ ء وامشدح فيه صلاح 
عبد السبور : ماذا يبقى منهم للعاريخ ' 

ر(؟) ولو عط من ذلك فی شعره ` 

ر٤)‏ هذه حیاتی ص ۲۵۱ مکتبة مصر 1٩۷٤‏ * 

٠ ٩٤ و‎ ٩۳ سبیل الیاة ص‎ )٤٣( 


۹۷ 


ابراهيم الكاتب 

مانت زوجة ابراهيم الكاتب وتركت له ولدا )٤(‏ » وفراغا عاطفيا 
لا يلبث أن يملأه « بمارى » الممرضة التى تعمل فى المستشفى الذى ذهب 
للعلاج فيه » ثم يحاول آن يطفىء جذوة تلك العلاقة فيسافر الى الريف 
منصرفا عن « مارى » التى لا تصلعح زوجة » وفى الريف يجد بنت خالته 
« شوشو »الفتاة الجميلة الحبيبة وأختها « سبميحة » العاثرة المظ التى 
تلقی النفور منه ومن الدكتور محمود طبيب الأسرة وأآحد آقاربها 
و « نجية » الآأخت الكبيرة زوجة الشيخ « على » صاحب العزبة التى نزل 
بها « ابراهیم » ۰ 

وکان قد نشا صغرا م ينات خالته وتیادل الحب مع « شوشو » 
منذ الطفولة فود أن يتزوجها ٠‏ لكن أختها « نجية » ترفض أن تتزو 
الصغرى قبل الكبرى وأصرت على أن يتزوج « سميحة » لا « شوشو » »> 
وبذلت فی سبيل ذلك محاولات تنفر « شوشو » من « ابراهیم » وتنفره 
منها مما أثار عدم رضا « ابراهيم « الشباعر الانسان . ومما حعل الشيخ 
على یحاول کیج جماح زوچته » ورفضت أن تزوجه « شوشو » مهما دفع 
من اجلها ولو کان ذلك وزنها ذهبا ٠‏ وقالت ذلك لزوجها فسمعها 
« ابراهيم » وكان معنى ذلك أن يسافر الى الأقصر ليلتقى بليلى ثلك الفتاة 
العصرية و تایا > وقامت پينهما علاقة جد رة م مرض « ابراهیم « 
وقامت « لیلی » على تمریضه » وعرفت من خطابات « شوشو » له شیا 
عما کان بینهما » وعاده الشيخ « على » والدكتور « محمود » فقدمها اهما 
على آنيا زوجته فارتاع الشسيخ ولم بخفف من ررعه الا مصارحة یی یاه 
آنا لم تتزوجه بعد » وأنهما صديقان فصارحها الشيخ بقصة حب 
« شوشو » و « ابراهیم » فعاحدته أن تضحى من أجل هذا الب » وحين 
شفي من مرضه وطلب پدها صرفته بادعاء آن لھا ماضیا طائشا ففترت 
عقتھما وافترقا › وھی تعتقد انها ضحت بعلاقتها فی سبیل احیاء علاقته 
بسو ق ٠.‏ 


۱۹۴۸ ونشرت لاأول مرة فى منتصف نة‎ ٠٠١ بدا الكاتب كتابة الرواية سنة‎ )٤( 
» وما بعدها‎ ٠١١ وممن کتبوا عنها : الدكتور عبد المحسن بدر فى تطور الرواية ص‎ 
والدكتور مصطفى ناصف‎ » ٠٤١١ والدکتور أحمد هيكل فى الادب القصحى والمسرحى ص‎ 
و إ٠ ء وصلاح عبد الصبور فى ماذا ييقى منهم‎ ٠١ فى دراسة فى أدب المازنى ص‎ 
والدكتور جمال الرمادى‎ ١ ٤١ للتاریخ . والدکتوران أدهم وناجی فی توفیق الحكيم ص‎ 
١ ۸۰0 والدکتور نعمات فؤاد فى أدب المازنیى س‎ : ۱١١ فی من أعلام الأدب المعاصر ص‎ 
والدکتور محمد مندور فى نماذج بشرية ص ۱۸۷ ؛ والدکتور محمود شوکت فی «قومات‎ 
۰ ء وشيرهم‎ ۱٩۷ - ۱۸۵ وأنور الجندى فی نزعات التجدید ص‎ . ۲١١ القصة ص‎ 


۱۹۸ 


وتزوجت « شوشو » من الدكتور « محمود » › وتزوجت « لیل « 
من طبیب أجهضها › وعاد « ابراهیم » ال « ماری » ثم آصيب بالمال والنفور 
فاستسلم لمشساعر سخرية من الحياة وثورة عليها ” 


الذانية فى الرواية : 
حرص الؤلف فى مقدمة الرواية على نفى التشبابه بينه وبين البطل » 
يقول : | : 
« ولستټت أحتاج آن أقول انی لست بابراهیم الذى تصفه الرواية 
ذلك أنه بتناول الحياة باحتفال وأنا أتلقاها بغير احتفال » وهو يعيش 
للدنيا وأنا آفتر لها عن أعذب ابتساماتى وأحس السرور بها بقطر من 
آطراف آصابعی كالعرق » وهو مغرم بالتفلسف وأنا أعد الواحد من هذا 
الطراز مرزوء! يستحق المرثية » وهو وءر متكبر وأنا سمح متواضع » وهو 
غنيك واا ریفی سلس > وهو لفور وآنا عطوف › وقي لفسه مرارة واا 
مغتیط بالجياة راض عنها قانم بها »> وهو کأنما یرید خلق الدنيا والناس 
على عواه ولذلك تراه قلیل التسامح ضيیق الصدر وآنا لا أري فى الإدکان 
آبدع مما کان » ولست مثله أومن بالتثليث فى الحب أو الكره » ۰ 

ولا يعترف بالتشابه الا فى القصر . ويقرر أن البطل لم يوجد قط. 
الا فی رواپته » وآنه غير راض عنه بعد خلقه فنيا فلو كان دمية - كما 
بقول _ لحطمها ):٥(‏ ۰ 

وقد حمل البطل مجموعة من الصفات على عكس صفات الكاتب › 
کما تبين » ولهذا دارت بين الكاتب' وتوفيق المحكيم محاورة حول وجود 
الكاتب فى أعماله » فرأى أن الكذب هبة المازنى وأآكد أثر المرأة فى حياته » 
وآنه أكثر الكتاب تصويرا لنفسه ولياته ولبیشته لکن قدرته فی ایال 
والاختراع واختلاط الحق بالباطل تسدل حجابا كشيفا يحجب المقيقة عن 
مۇرخ ٠۰‏ آدبه (£1) ۰ 

ورد المازنى بأن الصدق لا يعنى أن يروى الكاتب قصة وقعت كلها 
بجملتها وتفصيلها بلا نقص أو زيادة وانما المعول فى الصدق والكذب ‏ 
عل طريقة العرض واسلوب الشناول والاخلاص فى التعبير والتصوير › 
فقد بأخذ الكاتب بعض المواقف فيضيف اليه مما وقع له أو لسواه أو 
دما تخيل ء وقد يأخذ بعض الواقع فيضيف اليه أو ينقص لأنه لا سبيل 


(؟) ابر اهيم الکاتب ج ١‏ ء٠‏ 
)٤٦(‏ الغقافة ص ۸ - ابریل سثة ۱۹۲٩‏ ٠ء‏ 


Î 


الا الى هذا المزج بين الحقيقة واليال » وأشار الى روايته ( ابراهيم الكاتب » 
ويي أن فيها صفحات قليلة من حياته وآناسا حقيقيين لقيهم واتصل 
بهم وکان له معهم شأن , ونفي آن تکون الروابة مرویة کما هی )٤۷(‏ ۰ 


وقد ذهب کشر من الباحثين الى أن « ابراهيم الكاتب » هو ابراهيم 
المازنى )٤۸(‏ على نحو يشبه الاجماع » والذى نتصوره أنه لا يوجد تشابه 
كامل بينهما ٠‏ اذ يمشل ابراهيم الكاتب الفنان الذى ينتمى الى الطبقة 
المنوسبطة » ويلتقى مع المازنى فى بعض الصفات لا فى كلها مهما قلنا 
ان ال ماز نی کان متوترا حساسا پعانی ما يعانيه شباب الجيل آنذاك ءن 
احساس بالضيق والتيرم والبالم ومحاولة تأكيد الذات » ومهما قلنا عن 
طفولته التى وقعت فريسة الفقر _ كما قدمنا ‏ نتيجة تسلط آخيه الأكہر 
بعد موت أبيه » ونتيجة ولع أبيه بالتزوج بالتركيات › ومجافاته أمه قبل. 
موته » وغير ذلك من مظاهر فقره وبؤسه وضيقه بالحياة » فذلك کله لهس 
مبررا ٠‏ أن نرى آدبه ذاتيا محضا » وخاصة اذا وافقنا على مبداً أن الكاتب 
بمتاح من نفسه داثما ومن تجاربه وتجارب غیره بشکل مباشر او غير 
مباشر سواء أفصح أم لم يفصح * 


والذين أجمعوا عل انها رواية مستوحاة من تجربة المازنى الشخصية 
روا تشابها بين السمات النفسية والجسمية )٩(‏ للبطل ولامؤلف على 
حد سواء على العكس من المازنى الذى نفى ذلك كما قدمنا » واعتبرها 
بعض الباحثين ترجمة ذاتية )٠١(‏ آو تجربة شخصية (١ه) ٠‏ 


ومن الملحوظ على روایات ال ماز نی آن معظمها بعتمد على ضمبر المعكلم 
فى السرد » وهو اقرب الضماثر الى الذاتية » وله فى ذلك دقال يبرر به 
منحاه هذا )٥۲(‏ ۰ ٍ 

ومما يتصل بذلك ما کان للمناح الثقافى والاجتماعی والسیاسی 
لعصره هو وآبناء جيله ويضاف الى ذلك شدة حساسيته » وعيب القصر 
فی ساقه ۰ 


٠ ۱۹۳۹ الفقافة ص ۸ مايو سنة‎ )٤۷( 

(۸) وذهب اينه الأكبر الى ذلك : آدب الازنیى ص ۸۰ ٠‏ 

+ ويضيفون التفلسف والتواضع والاسم واللقب المحرقى والطابع الجسدى‎ )٤٩( 
٠ ٠۴۲ الدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية ص‎ )٥٠١( 

(١ه٥)‏ الدكتور أحمد هيكل : الآدب القصدى والمسرحی ص ٠. ١١‏ 

٠ ۱۹۴۳۹ اول يوئيه سنه‎  ةلاسرلا‎ )٥۲( 


: أضمون واليناء‎ ١ 


تصور الرواية المواجهة بين المحافظة والتجحديد وتبرز مثاليات الطبقة 
المتوسطة الثى تحاول آن تشبت وجودها بقیمها وآخلاقها > واعتمد فى ذلك 
التصوير على وعى بطبيعة حياة تلك الطبقة فى أواخر .القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين من خلال علاقة البطل بالمرآة بما فى ذلك من قلق. 
وبحث صريح لواقع المرأة آنذاك ٠‏ 
وقد سلكت الرواية مسلكا واقعيا فى حوادث مآلوفة ذات طابع 
مصری فما عدا بضسح صفحات أخذها الكاتب عن مسرحية « اين. 
٠‏ الطبيعة » )٥۳(‏ » واستندت الرواية الى تجربة عاطفية متعددة الوجوه بين. 
ثلاث حبيبات آختلفن مذاقا ومنزلة ودورا فى حياة البطل ثم انتهى الى. 
الفشسل ليبحث عن معنى للشعور الأخلاقى فى حياته بالمجتمح المصرى 
بتقالیده وقراه ومدنه آنذالك ۰ 


وتطورت بعض الشخصيات تطورا واضحا فقد أعرضت د شوشو » 
عن الدكتور « محمود » تم تزوجته » وكانت شخصية ابراهيم حية 
واقعية » وكانت شخصيات النساء تعد بطور جديد دخلن فيه ٠‏ 


بصف اوراهيم الكاتب بقوله : 


« وکان عظیم الاعتداد بنفسه شسديكد الاعتماد عليها ولكن من غر 
أن يشوب ذلك الكبر ياء التقحم على الناس وفيه أنفة كرا ما كانت تبلغ 
درجة البلاهة » ولم نکن مزيته الابنكار أو العمق بل اله ما من فكرة 
بتناولها الا وسعه آن پجلوها فی أحسن معرض' والا اسنتطاع ‏ اذا لم 
تكن مما ابتكر - أن يضيف اليها ويزيد عليها ما ليس دونها » ٠‏ 


وقد حرص فى الحوار على عدم استخدام اللهجة العامية الا فى 
مواضبع قليلة رأى فيها نها ضرورة لتحقيق الإصدق الفنى وواقعيته ‏ 
مع حرص على الدفة النغوية والجمال اللغوى والبساطة واستخدام بعش 
الجمل الاعتراضية ٠‏ 

وقد عنى الكاتب بالتحليل ؛ فحال نفسية ابراهيم فى غضبه »> 
وشوشو فی مخاوفها ووساوسها » وحلل مشساعر ابراهیم نحو حبیباته » 
وفی سبيل ذلك جاءت الرواية وكأنها ثلاث لوحات تنفصل كل منها عن 
الأخرى ولا ترتبط الا بروابط ضعيفة )٥٤(‏ : والواقع أن هذا اللون من 


)٥۴(‏ کولین بالل : هلال مارس - ابريل ۳ والدكتورة نعمات فؤاد » أدب 
الماز قي ص ۱۸4۸ ° 
0£ الدكتور بدر : تطور الرواية ص ٠٣۶‏ و ٠ ٠٤١‏ 


۲*١ 


اليناء الفنى سبق به المازنى نجيب محفوظ فى روايتيه : ميرامار والكر نك » 
اذ جعل لكل شخصية فصلا » ومن هنا فانا لا نرى ذلك عيبا فى رواية 
المازنى » ويعنى هذا اللون من الروايات بانارة جوانب الشخصية اكثر 
مما يعنى بالمحبكة القصصية والسرد القصصى » وكان المازنى فى هذا 
المجال سباقا فى آدينا الحديث ٠‏ بل دارت معظم مآخد النقاد حول عدم 
احتفائه بالحبكة القصصية نظرا لشدة اهتمامه بالشخصية وسبر أغوارهاء 


من الآخذ ١‏ 


ومما أخذ على الرواية الدفاع عن البطل وتبرير سلوكه » وعرض 
بعض الآفكار التى يدين بها الكاتب بطريقة مقحمة (٥ه) ٠‏ 

أما العقدة فى الرواية فقد تعددت وحل بعضها وترك الآخر دون 
حل ؛ فشوشو تتزوج من الدكتور محمود » وليلى تتزوج من طبيبها › 
وابراحیم يقنع نفسه بالزواج بعد احجام عنه ۰ 

وتضمنت الرواية بعض ما يبه المعالات التأملية » وجاءت نهابتها 
مقالا عن الصحراء على الرغم مما قيل عنه من تضمن المعنى الرهزى لوقف 
البطل من الحياة )٥١(‏ » وفى سبيل ذلك آورد الكاتب فقرات من کتابه 
« قبض الريح » » وقد ألجاه ذلك الى التدخل المباشر الذى يقطع السرد 
والقسلسل ٠‏ 

وقد قلت المح ركة فى الرواية » وتركت عقدة دون حل حيث انقطعت ' 
الأخبار عن « مارى » بعد تركها فى الريف » وتعددت العقد حيث رأى 
أحد الباحثين (۷ه) أن الرواية تقوم على ثلاث لوحات منفصلة تصور كل 
منها علاقة حب بين يطل الرواية وفتاة : وان كنا رى أن البنظرة العامة 
لتلك العلاقات مجتمعة الى شخصية هى المحور الأساسى للرواية » اذ يتخذ 
الكاتب محوره قضية الحب فى عصره وحاجة الانسان الى فهم تلك العاطفة 
من خلال طابع العصر وظروفه العامة » فابراهيم انسان مثقف يفهم الرية 
الفردبة فما خاصا » ويجعل للفرد مكانة' خاصة فى المجتمع تجعله لايوافق ` 
عل بعض ما سبنه المجتمع من نواميس تتعارض مع بعض اخلاقيات البطل 
المنبثقة من شعوره بالمرية والانطلاق » وتأكيد الذات والاهتمام بالغرائز › 
لا يهمه أن بنظر اليه المجتمح انذاك نظرة انكار ومعارضة تحد من نظرة 


٠٠١ تحدث عن الطبيعة والليل » والافلاك » والتاريخ الفرعونى » والفلسغة ص‎ )٠١( 
٠ من الرواية‎ ۲١۹ د ۲۷۹ و‎ 

)٠١(‏ دراسات فى الرواية المصرية ص ٩۰‏ و ٩١‏ ء 

(۷( الدكتور بدر : تطور الرواية ص ١ء٤٠‏ . 


۰۲ 


البطل للحرية وبحثه عن أسرار الوجود وتأمله لغربة الانسان فى المجتمع ` 


ومن المآخذ التى وجهت الى تناوله للشخصيات الاجمال فى الوصف ؛ 
وقناقض يعض الأرصاف »> وضعف النمو ۶ 


ابراهيم الكاثب وابراهيم الثاني 


لم تكن نهاية الأولى الا وعدا بمقدم الرواية الثانية » اذ كانت 
#لخاتمة بابا مفتوحا يصح أن يتخذ بداية جديدة )٥۸(‏ » حتى ليشير الكاتب 
الى ذلك فى المغدمة ويعتبر تلك الطريقة فذة قد لا تبلغ نهاية ٠‏ 


آما ابراھیم الثانی فقد کان ہ كما يصفه الكاتب ‏ أمرا فى أصل 
طباعه الجد الصارم » وان كان قد عود لفسه ابتغاء الراحة أن يأخذ الأمور 
من مآخذها السهلة القريبة . وأن ينظر الى الحياة من ناحيتها المشرفة 
الوضاءة من غير أن تغيب عنه نواحيها المحالكة الكالحة (0۹) ٠‏ 


ويمكن القول ان ابراحيم الثانى هى الجزء الشانى من ابراهيسم 
الكاتب . اذ تتخذ الموضوع السابق منطلقا لا تعالجه من قضايا هى يذاتها 
قضايا الجزء الأول أو الرواية الأولى ؛ اذ تدور حول علاقة البطل بالمرأة 
وتحليل تلك العلاقة . 'فنجد البطل ابراهيم وحوله من النساء تحية 
وما کان بينهما من جفوة ‌ التصافى › وعايدة التى مانت › وەیمی اتی 
تزوجت من صادق ۰ 


وفيها يحرص على الحوار بالفصحى ٠‏ ويعدل من منهجه اللغوى فى 
اأرواية السابقة فلا يلجا الى استخدام العامية فى الموار ٠‏ 

وقد کان ابراهيم الثانى متطرا آهدی اليه آحد ص حا به منشىة أو 
مذية وعصا رآسها على هيئة تسان 0 فا حتفل بالمنشة لآنها لا صوزة اھا 0 
ودق رأس العصا حتى صحنھا وآبی آن پھدیھا ا أحد أو حتی بترکھا 
فی آی مکان ۰ 

وفسر النقاد الثعبان برمز القوة الجنسية الغامضة وقد اتخذ الكاتب 
ذلك المدت مدخلا الى تصوين الجنس کملتقی للروح والادة معا ٠‏ 


)٥۸(‏ اقرا عن الفترة التى استغرقتها كتابة الرواية : نزعات التجديد فى الأدب العربى 
'المعاصر ص \Ao‏ 8 
)٥٩(‏ ابراعیم الثانى ص ١١‏ ء 


¥ 


محمد فرید ابو حدید 


واحد من شیوخ الأدب ومن أبناء الجيل الروائى الأول » وقد 
كأبناء جيله - فى مجتمع لم يكن يفنح التعليم الا لأبناء الطبقة المتوسطة 
ومن فوقهم > فتيسر له - كواحد من أيناء الطبقة المتوسطة . أن يرى. 
أثناء مراحل دراسته أبتاء الطبقة الثرية » كسا قدر له أن يشغل ٠ن‏ 
المناصب ما جعله يزداد لقاء ومعرفة بهم > وقد انظر کمثقف وکأدیب 
فوجد ما يتنازع المغقف ممثلا فى اتجاهيل : 
اتجاه نحو الطبقة المحاكمة التى تملك السلطان » واتجاه نحو تصوير 
القيم الانسانية ومعالجة قضايا المجتمع » وقد اختار أديبنا طريقه فآثر 
الاتجاه الشانى وأحاط ذلك بروبة فبنية للتاريخ تمثلت فی روایاته 
التاربخية الاسلامية والعربية ۰ 
وفى العاشرة من عمره أحس بريف دمنهور فى الأرض التى استاجرها 
أبوه وزرعها » وظل پتردد على تلك الأرض ويختاط بأحلها ويهيم بجوما 
وت مائها فى قرية « المسين › ٠‏ [ 
ولقد ولد )1١(‏ بحى عابدين بالقاهرة فى الأول من يوليو سنة 
۳ »۰ ونشا وتعلم فى دهنهور حيث ثال شهادة اتمام الدراسة 
الابتدائية » وتنقل بي الاسكندرية والقاعرة فى دراسته » وحصل عل 
شهادة ( البكالوريا ) سنة ۱۹١١‏ ثم التحق بمدرسة المعلمين العليا وحصل. 
على ليسائس الآداب والتربية سنة ۱۹۱٩١‏ ثم عن له آن يدرس المقوق. 
وأتمها سنة ۱۹۲٤‏ » وقد شغل وظاثف كشرة منها عمله مدرسا ورقیبا 
للصحافة والمطسوعات فى وزارة الوفد الأول فیما بین عامی ١١۹٩۳٩‏ 
و ۷ ۰ م عاد الى المعارف حثى عبن سكرترا عاما لحامعة الاسكندرية 


» هين کتبوا عن الدکتور طه حسين : نقد واصللاج ص ۱۳۰ وما بعدها‎ )٥۰( 
والدكتور آحمهكه‎ ١ وعباس خضر : غرام الادباء ص ۸۷ وما بعدها »> وقصص اعجبتنى‎ 
ومحمد عبد الحليم عبد ال : لقاء‎ > ۲١۱ ميكل : الأدب القصصى والمسرحی فی مصر ص‎ 
وما بعدما ۰ والدکتور محمود حامد شو کت : مقومات القصة العربية‎ ۷١ بين جيلين ص‎ 
الحديثة فى مصر ص ۴ وما بعدها » والدكتور عبد القادر القط : فى الأدب المعرى‎ 
والدكتورة سهير القلماوى فى تعليقها‎ » ٠٤١٤١ - ١١۸ و‎ ٠ ى ؟‎ ١ ص‎ ٠۹٠۵١  رصاأعملا‎ 
والدکتور محمد مندور : فى اليزان.‎ » ۱۲۵ ۰ ٤ على الكتاب السابق قى مم الكتب ص‎ 
» وغيرها » والدكتورة نعمات فؤاد : قمم أدبية ص ۲۸۸ وما بعدها‎ ۲١ الجديد ط ۲ ص‎ 
2 والدكتور غنيمى هلال‎ ٠ء‎ ١۷١ والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية ص‎ 
والدكتور شوقى ضيف : الأآدب العربى: المعاصر‎ ٠٤٠١ و‎ ٠١ النقد الأدبى الحديث ص‎ 
والدكترر منصور الخازمى » محما‎ ٤۴ والدكدور اسماعيل أدهم : توفيق الحكيم ص‎ ۲١١ مس‎ 
1 ۰ فرید آبو حدید وغیرها‎ 


£ 


عند النشساتها سسنة ۱۹٤۲‏ > ثم عاد الى الداخلية مرة ثانية وظل بها شهوراء 
وعین مدیرا لاشقافة وعميدا معهد الشربية العالى للمعلمين من سنة ٠١٤١‏ 
ال سسنة ۱۹۶۸ ووکیلا لوزارة التربية والتعليم وەستشسارا فنيا للوزارة › 
وقد أحيل الى التقاعد سنة ٠١۹٥۲۳‏ ء ثم عمل مستشارا للتعليم فى ليبيا 
وشارك فى انشاء الجامعة اللييية ` 


وقد تعدد اسهامه الفثى بين عضوية مجمع اللغة العربية » وعمله 
بالصحافة » وكتابته فى السفور والسياسة الأسبوعية والهلال سنة 
۲٢‏ »۰ وتوليه رياسة تحرير الثقافة ٠‏ وكان من قبل قد شارك فى لجنة 
التاليف والترجمة والنشسر › وکتابته بضع رسائل لولده تضمنت عض 
آرائه الفلسفية » وقيامه بالترجمىة فى الشعر والمسرح والتعليم )1١(‏ > 
وكتابته فى التاريخ (1۲) » ومحاولاته فى الشعر المرسل (1۴) » وقد فاز 
ججائزة الدولة التقديربة فى الآداب )٤(‏ » وقد كتب عدة مقدمات لبعض 
الأعمال الرواثية )1٥(‏ آبان فيها عن ذهمه لمحتمعه وللفن القص-صى 
وطبيعته ۰ 

وقد سهم مح غاره من آدباء جیله فی انشاء وتكوين لمنة التاليف 
والترجمة والنشر » وكا بذكر فى الحديث عنها يذكر أيضا فى المديث 
عن أعلام الأدب ممن تخرجوا فى. مدرسة المعلمين العليا ٠‏ 


وقد ساعدته ثقافته العربية والاسلامية من ناحية » واطلاعه على . 
الآداب الآوربية وخاصة الانجليزية من ناحية .أخرى ساعده ذلك على الأخذ 
يفن الرواية التاريخية نحو التأاصيل والنمو ٠‏ وتوفى عن أربع وسبعين 
سسنة 4 


سم س سمس ید 


› 1۹٤١ ء ولبوءة المنجم‎ ۱۹١۸ متها دعاثم المنلام ۷ » وآلة الزعن سنة‎ )1١( 
وكتب مليحمة سهراب ورستم‎ » ٠۹١۸ وفن التعليم 64 ,. وما کبث بالشعر الرسل‎ 
: ° ۱۹١۸4 سنة‎ 

)٦۲(‏ متها مقتل عثمان ١ ۱۹۲١‏ وصلاح الدين وعصره ۱۹٠١١‏ » وترجمة فتح العرب 
لمصر لالفريد بتار ۱۹۳۲ » وسيرة السيد عمر مكرم 1۹۳۷ ٠‏ وعمرون شاه ۱۹٤۷‏ ۰ وکریم 
الدین البغدادى ۱۹١۷‏ ء وشيكسبير ( سلسلة اقرا العدد ١۷‏ - بالاشتراك ) ٠‏ 

)٠۴(‏ مل الأوبريت الشسرية ميسون الفجرية 1۹۴۷ ٠‏ والتمثيلية الشرية خسم 
وشیرین ٣ ۰ ۱۹٩۲‏ 

1 ٠ 1٩1١ وتسلمها فى يناير سنة‎ ۱۹٩ سنة‎ a) 
الظر مقدمة نهاية طاغية لمحسن رشاد »> ومقدمة سلوی فى . مهب الريع :لمحمود‎ )1٥( 


ەسق لر ° 


SET 


رواباته a»‏ 
وقد نوع التاجه الرواثى بين الرواية التاريخية وأشلتها : 
ابنة المملوك سبنة ۱۹۲١‏ » والوعاء المرمرى سنة ٠ ۱١۹٤١‏ وزنوبيا 
ملكة تدمر سنة ۱۹١١‏ » والمهلهل سيد ربيعة سنة ۱۹١٤‏ ء واللك 
الضليل امرىء القيس سنة ١ ٠۹٤٤‏ وأبو الفوارس عنترة بن شداد سنة 
c EV‏ وسیف بن ذی پزن ۶ 
والرواية الاجتماعية والنقدية وأمتلتها : 


صحاف من حیاة سنة ۱۹۲١‏ ۰ وجا فی چائبولاد سننة ۱۹٤٤‏ » 
وعد الشيطان سبنة ٠۹٤١‏ > وأزهار الشوك سنة ۱۹٤۸‏ » وآلام جحا 
سنة ١ ۱۹٤۸‏ ,وأا الشعب سنة ٠ ۱۹٥٩‏ 


آازهار الشوك لابی ید 


فى قرية النجيلة من قرى دمنهور بمحافظة البحيرة يعود فؤاد بن 
حسنى أفندى أبرز ملاك القرية من القاهرة التى يدرس فيها المحقوق ليقضى 
أجازة الصيف بين أهله وعشيرته » ويميل الى الفتاة العربية « تعويضة » 
ويحبها ويراها كزهرة برية يانعة ويجد سعادته فى مخاطبتها ومناداتها 
ایاه : ( ڀا حاج فؤاد ) على طريقتها البدوية ٠‏ وكان يقضى معظم وقته فى 
الغيط الذى تعمل فيه فيساعدها فى قلع النجيل من الأرض وتحويل 
الماء فى المساقى لرى خطوط القطن ۰ کان پرمقها بحدب وحب واعجابه 
حين رقص رقصة الأعراب فى « الصابية » حين يحتشد أهل العزبة فى 
الليالى المقمرة ليعقدوا جلسة السمر بالفضاء المجاور لمنزل «حسنى أفندى»٠‏ 


عاشت « تعويضه » مع أمها وأآخيها الأصغر وآخيها « سلومة » 
يشستغلون فى عزبة « ابراهيم ميسور » ذلك الغنى الشرير الذى أوحى 
الى « سلومة » بالعدوان والفتك ثم لا خشى بأسه زج به فى السجن ء 
أترحل الأسرة الى مضاربها قرب بيت «١‏ حسنى أفندى » وتوثقت الصاة 
بين « فؤاد » وتلك الأسرة حتى صحبهم لزيارة « سلومة » فى السجن . 
وشعر « فؤاد » أن علاقته « بتعويضة ( صارت الى جد لا لعب فيه وآن 
دوافعه الیها لا پمکن ردها » وآنه اذا ما خلا الى نضبه وغادرها آخدذ بستعید 
کلماتها رصدى صوتها وپنحسس معانيه » ویتساءل هل پستطیع آن 


)١(‏ انظر ثبتا باعماله فى قمم أدبية ص ۲۲۲ و ٣۲۰‏ وله مجموعة قصص قصية 
تاريية هى : مع الزمان ( سغة 1۹٤٤‏ ) ° 


° 


بسمو بها ويعلو ثم يشعر بالفوارق الطبقية فبرى أن اقترانه بها شىء 
قرب من المستحيل ل سما دی رأی آبوه حقيقة عو اطفه نوها فعرض 
عله آن بتزوجها ٤‏ وآوصاه آن بحاول أن ثب آخاه د ار » سلاو دة 4 
ز دل مته انسانا ۰ ۰ 

وهو ينظر فيرى الوشم الذى يزين شفتها وذقنها قد خالط دمها 
فلا سبیل الى محوه بدا »> وأن هناك فارقا کبیرا بین عقلية کل منهما 
وطريقة تفكيره فاذا خلا أحدهما بالآخر وانتهى الحديث عن الحقل والغنم 
توقف بھما الکلام > وهى تشعر بتلك الفوارق الطبقية والعقلية فها هو 
يذهب اليها وهى ترعى غنما لها فى حوافى المقل فتستقبله قائله : 

مرحبا بك یا « حاج فؤاد » ۰ 

كيف .حالك وكيف حال غنمك ؟ 

فحدثته عن نعجة ولدت خروفین وآاتت اليه بالولیدین وھا پتواثبان 
ور شغوان وقال لہا عن أحدھهہا : 

ليس قدر المغام يا « حاج فؤاد » 2 

وکان لفؤاد صدیق آعرابی وظللت صداقتهما ٠ا‏ ظال علاقته 
بتعويضة من فوارق » وأكبر فژاد من صديقه ها فيه من صفات انسانية 
کامنة خلف حشسو نته البدوبية 1 وأحس آنه بحب « تعوبضة « وکان الشاب 
اذا رآی « فؤاد » يحدث « تعوبضة » ويضاحكها فى ليالى السمر أطرق 
ولاذ بالصمت » ورآهما ذات يوم يقبلان معا من الحقل پسيران بين النخيل 
وكان آتيا من القربة فعاد آدراجه واندس بي البيوت وتواری عنھما ۰ 
وتطرق المدیث بین الشابين الى ذكر « تعويضة » فقال الشاب 
الأعرابى : 

ألست تحب أن تكون لك ؟ 

م Ye‏ ھی ؟ 

٠ تعويضة‎ - 

فغضب فؤاد وقال الشاب الأعرابى : 

وهل كنت لأقتحمها عليك ؟ 

ILII 


ليست تعحباك ؟ 

وھیھا تعجبنی ۰ 

اذن فمن آکون أتا حتى آتعرض لها ! 

اسمع أيها الأحمق آليس يعجبك منظر الزهرة ! 

_ وهل حى كذلك عندك ؟ 

هى كذلك » وما آنظر اليها الإ كما أنظر الى الزحر والحقول والسماء 


دوا لفضاء ء 
وارتاح الفتى الأعرابى الى ذلك وانطلق فی مرحه یغنی بلېجته 
#لبدوية £ 


يا نوارة الشط روى الطل عاليها 
وصبتها مساقى الورد تسقيها 
يا نجمة الليل بالله مباى نراعيها 
وان نمت فی الفجر تبقی عینی تحميها 
وبینما كان « فاد » بالقاهرة يهم بالعودة الى العزبة لقضاء اجازة 
العيد آتاه خطاب من الشاب العربى يدعوه الى شهود ليلة عقد زواجه على 
« تعويضة » فمزق الطاب وعدل عن السفر » وقضى ليلة مسهدا كثيبا 
یلوم نفسه کیف نزلت به حتى يتجراً مثل هذا الفتى على دعوته فى 
هذه البساطة الى عرسه ٠‏ 
ويذهب د فاد » ذات صيف الى الاسكندرية فيلتقى بزميل صباه 
فى مرحلة الدراسة « سعيد.» الذى اتجه الى الفن ودرس فى ايطاليا وعاد. 
یشتغل بالرسم » وذهب « فؤاد » الى منزل سعید وشاهد لوحاته ونظر 
الى صورة جميلة من الشوك تطل من بين أشواكها آزهار باسمة ناضرة › 
والتقى « بعلية » آخت سعيد فأعجب بها وآعجبت به » ولم يفاتحها بالمب 
ولا بطلب الزواج » وكان قد اعتبر ذهابه الى شاطىء الاسكندرية مسلاة 
تنسيه ما مر به من سخافات يقصد بها المؤلف ما مر به نحو « تعويضة » » 
والواقع أنه لم يستطح أن ينسى « تعويضة » فقد حاور صديقه سعيد أمام 
لوحته المسار اليها منذ قليل ٠‏ 
قال له سعيد : آزهار الشوك پا فؤاد ٠‏ 
أزهار الشوك ! 
هل أعجيتك ؟ 


۸ 


_ انها قطعة من الانسانية » ألا تسميها البدوية الحسناء ٠‏ ولم يكن 
رقصد بذلك الا « تعويضة » التى تشه الزهرة اليانعة بين الأشواك . 
وکان اذا خلا « بعلية » وانفرد بنفسه استحضر صبورة « تعويضة » 
ویوازن بين الاثنتين فيراهما طرفى نقيض » « فعلية » فتاة مزهوة تحس 
بنفسها وتقدرها وتعرف مواطن الفتنة فيها فيدفعها ذلك الى شىء من 
التكاف بقلل من حسنها » وهى اذا آسهمت فى مؤسسات ار أسهمت 
من موقح القوة حين تمتد الى الضعفاء على نحو يرضى الكبرياء والزهو ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك كانت « تعويضة » ٠‏ 

وقد ظل « فؤاد » سلبيا لا يعبر د لعلية » عن حبه » فهى تغريه 
ولا بنقدم وهی تاخذ ذراعه وکسیں به نحو عریش فى ركن المديقة ويحس 
لس يدها ساحرا ولكنه يقتصر على امتداح جهدها فى الحديقة وجلسا 
متحاورین وآشعر ته بسعادتها آن عه ما فی المد تة « وفاح عطر ها 
ووسط هذا الجو العاطفى اقتصر اليطل على امتداح ما حوله » وعلى آنه 
مم بتقبیل یدھا والاعتراف لھا بما یحس لکنه لم يفعل فکان لها ان تقول 
له انها تعتبره أخاها وکان لا بسنهما آلا بتعدى حدود الصداقة ٠‏ 


ویتخرج « فؤاد » ویشتخل بالنيابة ؤيموت أبوه فيبيع العزبة ويقطع 
صلته بالر يف > ويذهب ذات يوم ال الاسكندرية فیری أحد آقارب « علية ›» 
وهو « صاقی » الذى بهرها بمظهره وحديثه وتقربه اليها وفعله ما عجز 
عن فعله « فؤاد » فینتهی الأمر بعلبية وصدقى الى الزواج » ويعود « فؤاد » 
جرح القلب » فرق القدر بينه وبين علية أو على الأضح فرق تقصيه 
بينهما » كما فرقت الفوارق الطبقية بينه وبين « تعويضة » ٠‏ 


ويسافر فى اجازة الى لبثان بعد زمن وهناك يلتقى « بعلية » بعد 
أن أنجبت » : ولم یکن معها « صدقی » › ویشعں بما بینهما وبين زوجها 
من اضطراب وسوء تفاحم فیسعی الى الاصلاح بينهما فيبرق الى صدقى 
ليحضر بالطائثرة ٠‏ 

وآثر آن يملا فراغه العاطفى أو فشله فى الحب بصداقته لعلية 
وآحس ۔ کما يقول المژلف ن بنوع جديد من السعادة أفسع مما كان بخیل 
اليه وأحس أن المودة الصافية الئى حمعت ينه ويي « علية »تمئعه 
من السعادة بأضعاف ١٠ا‏ كان يستطیع أن ده فی أبة صلة أخرى حتى 
لقد سال نفسة : 1 

ان هذا هو الحب الأول ؟ اليس ذلك هو الب الذى يتحدث عنه 
٠‏ «رسل الانسانية فى غير تخرج ° . 
وسين حدئته آمه فی الزواج طلب صفات فى الزوجة جعلت أمه 


الفن القصصی 4 


تستنكر قائلة SE EES‏ سوق 
انظ جني اعتر جلا * 


تدور الرواية حول الفوارق الطبقية » والفقافية فى خطوط تتمثل 
فى علاقة البطل بتعويضة وقوية فى الريف › ثم فى علاقته بعلية وزوجها 
فى المدينة » ثم فيما انتهى اليه أمره من فشل عاطفى ٠‏ 


وقد أحسن املف عرض شخصية المرآة فى نموذجيها : تعويضة 
وعلية » ويتضح ذلك من ملاحظة الفوارق التى تفرق كلا منهما عن الأخرى ٠‏ 


وقد صور البطل شخصية .سليية تعجز عن التعبر عما فى نفسها 
ويفشل فى حبه مرتين .» ويقف مشلول اليدين فاقد النطق ازاءمما عل 
الرغم مما هییء له ٠‏ 


ونجد فى الرواية أيضا المصادفة المغتعلة حين ذهب « فؤاد » الى 
لبنان ليجد « علية » دون زوجها وفى حالة خلاف زوجى » وتلك مصادفة 
«فتعلة تضعف من البثاء الفنى > ومشل ذلك العقاء اليطل سسعید عل 
الشاطىء » و د بقوية » فى حديقة المحيوان وحلقة ذكر بطنطا » وقد أضيفت 
تلك المصادفة الى ترتيب الكاتب حلا بديلا للفشل العاطفى الأول اذ يلتقى 
بعلية ليجعلها بديلا عاطفيا للحب السابق » كما أضيف اليها أن يجد لدى 
سعيد لوحة تمثل الزهرة البرية أو أزهار الشوك ٠‏ 


ومن المآخذ ما يتصال بالوار سبواء ما پربط بالو النفسى والاطار 
العام حيث يقول البطل ما يتعارض مع أحاسيسه وعواطفه » فهو يخاطب 
« قوية » بالأحمق فى موقف لا يستدعى هذا التعبير ولا يقتضيه وتعبيره 
عن الحب بأنه سخافات مع آنه يحب « تعويضة »> ويهتم بها ٠‏ 

أو ما يربط بمستوى الشخصية حيث جعل « قوية » يشارك البطل 
فى حديثه المرتفع عن الزهرة وهو البدوى ضحل الثقافة » وارتبط بذلك . 
عرض أفكار المؤلف على لسانه فى شكل ف فلسقی ۰ 

وجانب الكاتب التوفيق فى تصسوير « قوية » الأعرابى يقبل آن 
يتبادل منافسه الاعجاب مع حبيبته ويقف منهما موقفا سلبيا لا يتفق 
مع خشىونة البدوى وطباعه ٠‏ 

وقد آسرف الکاتب قى وصف الطبيعة ومباهجها كثرا » ولم يكن 
معظم الوصف مقصودا لذاته ولم ور قرط بالموقف ? 


۷۰ 


وقد خلت الرواية من الصراع الذى بكسب العمل الفنى روعته ب 
وبدا ذلك فى العلاقتين العاطفيئين ٠‏ 
الذانية فى أزهار الشوك : 

بمثل « فؤاد » فی أزهار الشوك ٠‏ محمد فريد أبو حديد (1۷) + 
الذى أحب الفتاة الأعرابية الحسناء « تعويضة » » والى جوارهما أشخاص. 
عرفهم المؤلف » وحياة عاشهاا معهم » ولا ينفى ذلك ما يوجد من اختلاف. 
بين البطل والمؤلف . وذلك الاختلاف الذى يرجع الى ضرورات العمل الفنى. 
حيث كان البطل طالبا فى السننة النهائية فى كلية المحقوق ثم وكيل. 
نيابة » وحيث كان آبوه موظفا فى شبابه ثم اعتزل الوظيفة الى الريف › 
وحيث كان الابن يتردد عليه صيفا » وهذا عين ما حدث لمحمد فريد 
آبی حدید مح اختلاف سر اذ كان بمدرسة المعلمي العليا » ونشاً فى 
مدينة دمنهور » وكان لوالده أرض فى القرية › وکان يتردد عليه فى 
الريف ٠‏ 

وقد صدرت الرواية سنة ۱۹٤۸‏ بعد أن اكتمل للكاتب انهاء دراسته 
فی المقوق سنة ۱۹۲٤‏ »> فاكتملت له صفات وخصاثص البطل الذى لعب 
مع عبد القوى العربى ( قوية ) و « تعويضة » العربية وأحب تعويضة 
وأحب الطبيعة الريفية ‏ 

6 © 8 

وتبدو الذاتية أيضا فى رواية آنا الشعب وقد كتبها سنة ٠١١١‏ 
قبل قیام ثورة ۱۹٥۲‏ ثم ظهرت وقرأها الناس بعد قيامها ٠‏ 

وقد صرح أنه « سيد زهير » الشاب الذى يشمتع بشدة المحساسية 
ویعتز بكرامته ويرفض غطرسة آحمد جلال (0۸) ۰ 


طه جسن 


اذا كانت ( الساق على الساق فيما هو الفاریاف ) (1۹) اول سيرة 
ذاتية فی مطلح عصر النهضة المحديثة حيٿث صورت حياة آحمد فارس. 


(1۷) من ذهبوا الى هذا الرآى : عباس خضر فى غرام الأدباء ص ۸۸ وما بعدها » 
ومحبد عبد المليم عبد الله » فى لقاء مع فريد بى حديد ووافقه على ذلك : لقا بین 
جیلین ص ۷٩۹‏ - ۸۰ ۰ ا 

واقرا على الرواية مجلة الكتاب ‏ فيراير سنة ۱۹٤٩‏ ص ۴۸٠١‏ ؛ وعباس خضر : 
قصص اعجبتنی » والدكتور عبد القادر القط : قى الآدب الصرى ص ٠ ٤٤ ١‏ 
( لقاء بین جیلین ص ۸۰ و ۸۱ ۰ 
(1۹) نشر مكتبة العرب بمصر ٠ 1١۹١1١‏ 


N 


االشدباق ونشاته وتنقلاته وأحواله » فان الأيام أجمل صورة ذاتية * وقد 
سورت طفولته وشبابه وانتقاله من الريف الى الأزحر › وها واجهه دن 
صعاب . وما قرآه > ومن التقی به من آساتذته ومن بقی من شخصياٽ › 
فى بيئتى الريف والمدنية مع نقد لا يرى من عيوب ٠‏ 


لاام (*۷) : 


وحملت أسلوبه الرشيق وخياله الحخصب » ووصفه الدقيق ›» وحبه 
:الطبيعة > كما حملت سمات السرة الذاتية » ووقف الدكتور 
عبد المحسن )۷١(‏ بدر أمام تیحد بد النوع الأدبى لها ولانها ليست کیومیات 
« الجبرتى » لأن كاتبها لا يقف موقف الحياد كما يعترف » كما لا يخاطب 
ابنته وحدها » بل پخاطب مجتمعه » ولھذا پری آنھا لیست مجرد اعترافات 


)۷٠(‏ صدر الجزء الأول منها عام ٠۹۲١‏ وكان قد نشرها بالهلال منذ ديسمير عام 
عقب ازمة کتاب فى الشعر الجاهلى » وصدر الجزء الثانی عام ۱١۹۴۳۹‏ » والجزء 
الغالت عام ۱۹٩۷‏ بعثوان مذكرات ٠‏ 

ولعل أحدثها ما صدر شمن مجموعة مؤلفاته عن دار الكتاب اللبنانى ط ۲ عام 

4 مچ ۱ فی ٠‏ صفحة » وقد نے ربآخر ساعة عام ۱۹۵٥٩‏ ما يغطى الفترة من ۱١۹١۹‏ 
-حتی فبرایر ۳ مما يعد متصلا با سيق وأحدث طبعات الأجزاء الثلاثة بالمجموعة الكاملة 
لۆلفاته عن دار الكتاب اللبنانى بببروت ۰ 
٠‏ وكشان مؤلفاته ترجمت الأيام الى الروسية بوساطة كراتشفوسكى › والى الانجليزية 
بوساطة باكستون » والى الفرنسية بوساطة فاغوى . والى الصينية بوساطة يانتين ٠‏ والى 
الال انية والتركية بوساطة الدكتور اسماعيل أدهم ۰ 

وللحديث عن الأيام انظر : 


وت ع کو لین : هلال مارس ۱۹٤۳٩۳‏ » والدکتور محمود حامد شو کت . والدکتور 
عبد المحسن بدر : تطور الرواية الربية - دار العارف ۱۹۹۳ س ۲۹۷ ب ٠٠١‏ » وسامى 
الکیالى : ٥ع‏ طه حسين ج ١‏ ص ۲ وما بعدها » والدکتور شوقى ضيف : الأدب العريى 
المعاصر فی مصرہ ں ۰ و ۲۸٤‏ . والدكتور جمال الدين الرمادى : من أعلام الأدب المعاصر 
ص ۳ وغرها » والدكتور أحمد عيكل : الأدب القصبصى والمسرحى ‏ دار المعارف ۱۹١۸‏ 
ص ۶ _ ۲۸۲ » والدكتورة سهير القلناوى : الثقافة دیسمبر ٠۱۹۷۳‏ ص ۲١‏ وما بعدها » 
والدكتور انيس المقدسى : الفلون الآدبية وأعلامها ص _.٥۷۲‏ ١٣۷د‏ . ومحمد عبد الحليم 
عبد اف : لقاء بين جيلين ص ١۷‏ » والدكتور شكرق :محمد عياد .: عالم الفكر - نوفمبر 
۲ ص ٠» ٩‏ وأنور المعداوى : نماذج قنية من الآدب والنقد . وفؤاد دواره : فى القصة, 
القصيرة ص ٠۲١‏ » والدكتور ماهر حسن فهمى : السيرة تاريخ وفن ۰ حن ۲۷٤‏ وما پعدهھا » 
وص ۲۸١‏ » النهضة المصرية ٠ ٠۱۹۷۰‏ 

)۷١(‏ فیری الها تجمحع بين الرواية والترجمة الذاتية والبحث الاجتماعى . تطور 
الرواية ص ٣ء ٠‏ 


AY 


آو ترجمة ذاتية فحسب » ففيها الترجمة الذاتية والبحث » ونرى فيها من 
سماٿ الرواية وخصائصها الكثيبر » ولهذا عدها الدكتور أحمد هيكل )۷١(‏ 
من رابات الترجمة الذاتية » وجحل الدكتور احسان عباس للأيام »كانة 
۷ تطاول البها أيه سارة ذاتية آخری (¥¥) ۰ 


یقول کاتبها عنها : 


« لعل أخص خصائص الأيام آنه كتب للهرب من الحياة الواقعة » > 
کما يقول انه آملاها عقب آزمة كتابه فى الشعر الجاعيى » وكان وقتها في 
فرنسا > كما آملى الجزء الثانى حي كان فى أزمة أيضا » وذلك عقب 
استقالته من كلية الآداب حين کان عمیدا وکان وقتها فی فرنساا 
آیضا )۷٤(‏ » فھو باملائها یرید أن بتخاص من بعض همومه لذا ترام 
بخرج عن الاطار القصصى حينا فيتجه فى آخر الجزء بخطاب الى :ابنته 
هو الفصل ( ٠١‏ ) » وبسطور الى ابنه فى آخر الجزه الثاني ٠ : ٠‏ 

ولا نشك فی آن الآيام آثرت فى الأجيال التى تلت جيل طه حسين ٠‏ 
ومنهم فحمد عبد الحليم عبد الله الذى يقرر ذلك ٠ )۷١(‏ 

وان كنا نرى فارقا بين الجزءين الأول والثائى' من ناحية ٠‏ الجن | 
الالث من ناحية آخرى حيث تحولت الى المدكرات أو ما يشبهها » وبصفة 
عامة > فانا لا نقف على تشلسل زمنى »أو قصد الى الترابط » آية ذلك 
أزنا لا نلتقى بالأحدات' قى مواقعها الزمنية بل رى منها ما يخر ومنها 
ما يقدم » ويبقى بعد ذلك رباط « الفتى » مخور العمل کله » كما يبق 
بعد ذلك روعة الأسلوب > ورشاقته » وحشن العرض'واتقانه » ورفعة 
المضمون وسخاؤه ° | 

وقد انخذ من الأيام وسيلة للرد على ما .يدور حوله ٥ن‏ أمور لا يقبلها 


كالجمود والاضطهاد والظلم الجهل ». كما اتخذ منها وسيلة لابراز مأساته ‏ . 


الكبرى وآفته : العمى » ولهذا فانه يتحدث عن نفسه من هذا المانب منك 
الجزء الأول فيشبه نفسه بالماءة » ويسمى نفسه بالشىء » ويشبه نفسه 
بالمتاع ٠‏ وفى الجزء الأول يحدثنا كيف أدرك آنه آعمی ٭ کما قرا کدرا 
عما یتصل بهذه الآفة فيما يخص حبه حيث يلعب كل من الصوث والح 
دورا کبیرا » وفیہا پیخص مظهره وملبسه وطريقة أكله وتغطية عينيه 
بثظارة رخيصة ثم باخرى أعظم قيمة وغير ذلك من الأمور ' 


ر(۷۲) الأدب القصصى والمسرحى فى مصر ‏ دار لمارف نة 1۹7۸. ص ۲۷2 - ۲۸۲ ”7 

. (٣ا۷)‏ قن السيرة . دار الغقافة » روت ط ۲ ص ۲ » وانظر ص ۱۰۹ و ١؟۱‏ ° 
رء۷) ١اقرا‏ تفصسيل ذلك فى : محمد عبد الحليم عبد اله 7 لقا بین جیلین ص ۱١‏ و ۱۷ * 
(Yo)‏ اقرا : محمد عبد الحليم عبد الله : لقاء بین جیلین ص ۱١‏ وما بعدها ۰ 


TY 


وقد اعتمد فيها على الرواية بضمير الغاثب لا ضمير المتكلم » وهذا 
جزهء من مطلعها : 

« لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله 
من الشهر والسنة ٠‏ بل لا يستطيع آن يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه 
وانما يقرب ذلك نقریيا ` 1 

وأكبر ظنه أن هذا الوقت. كان بيقع من ذلك اليوم فى فجره أو فى 
عشسائه » يرجح ذلك لأنه يذكر أن وجهه تلقى فى ذلك الوقت هواء فيه 
شىء من البرد الحفيف الذى لم تذهب به حرارة الشمس »> ويرجح ذلك 
لاآنه تلقى حيث خرج من البيت نورا هادثا خفيغا كأن الظلمه تغشى بعض 
حواشيه * ثم يرجح ذلك لانه يکاد يذكر آنه حين تلقى هذا الهواء وهذا 
#لضيياء أم يؤنس من حوله حركة يقظة قوية › وانما آنس حركة مسبيقظة 
عن ,لوم أو مقبلة عليه ٠‏ 


٠‏ واذا۔ کان قد بقى له من حذا الوقت ذكرى واضحة بينة لا سبيل 
الى الشك فيها فانما هى ذكرى هذا السياج الذى كان يقوم أمامه من 
القصب ء والذى لم يكن بينه وبين باب الدار الا خطوات قصار ٠‏ هو 
یذکر هذا السیاج کانه رآه آمس ۰ يذکر آن قصب هذا السياج » کان 
اطول من قامته فلم یکن یستطیع آن ینسل فی ثنایاه » ویذکر آن قصب 
هذا السياج کان پمتد من شماله الى حيث لا يعلم له نهاية » وكان يمتد 
عن يمينه الى آخر الدنيا من هذه الناحية » ٠ )۷١(‏ 


۰ )۷۷( ) ۱۹۲۰١ ( آدیب‎ 


وفيها يصور حياته الأدبية وكشرا من ششون حياته الحاصة › 
وما يحيط به أوائل القرن العشرين » وحبه شقيقة زميل له . وحياته فى 
لامع القديمة ¢ وسفره ال آؤربا وذ کر باته بها : 


وفيها يشناول الولف لقاء المخقف الشرقى با حضارة الآجنبية لتعقابل 
الصورتان : صورة ريف مصر وصعيده » وبيئاته الشعبية ›» وميادين 
وشوارع العاصحة الفر نسية » باريس ء وكان هذا الزميل أو الصديق على 

(۷) الآیام ص ۱ و ۲ ط ٠ ۱۹٤۸‏ 

(۷۷) ءمن تناولوا هذا العمل الدكتورة لعمات فاد : قمم أدبية ص ٠٠١‏ » وسامى 
'الكيالى : مع طه حسين ج ١‏ ص ٦1‏ » والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية 
ص ۱١۷ ١١۲‏ وص ۳٠١‏ والدكتور أحمد عيكل : الفن القصصى والمسرحی ص ٠۳۲‏ - 
۳ وحديث الدكتور طه حسين الى الدكدور عبد العزيز الدسوقى فى الرسالة الجديدة : 
اپو ۱۹۷۰ س ۱۰ ؛ وصلاح عبد الصيور : ماذا بیقی منهم للتاريج ص ۱۸ ۰ 


IE 


إتفاق دح الكاتب فى انتاهما الى بلدة واحدة » وتعلمهما فى كتاب واحد 
وفی جامعة واحدة › وحیاتهما مسا على المفهى وفی منزل آحدھما وتبادلهما 
العلم . 

ورشح الصديق لبعثة واضطر للكذب لأنه متزوج وهذا ما لا يعلم به . 
أحد نظرا لغموض حياة هذا الصديق ٠‏ وحين عرض أمره على الكاتب آنباه 
آلإ مفر من الصدق والأمانة ولو أدى ذلك الى ضياع البعثة » واستقر رآى 
الصديت على الطلاق والانطلاق فى حياة التحرر فى أوربا على الرغم من ضيق 
الكاتب بما يسمع ونفوره منه ° 

سافر الصديق الى فرنسا وآخبر الکاتب فى رسائله بأحواله وفساد 
آمره حتی أصیب بمرض م شف منه الا بصعو ية فأقبل على دراسته 
بالسربون فى جد وداب وتفوق > ولا قامت المرب واسستدعت الجامعة 
مبعوثيها رفض العودة وواصلل دراسته ولهوه ۰ فی شکل متواز وافقت 
عليه رفیقته فکانت تتیج له الاطلاع اذا ما أراد ذلك ٠‏ 


ولا سبافر الكاتب الى باريس رأى صاحبه فى حالة صحية ونفسية 
ية أدت به الى الاختلال » فأخفق فين امتحان السربون » وأحس 
بالفشل > وسيطر عليه وهم أنه مطارد من الفرنسيين والملفاء مغرر به 
من رفيقنه وسکذا تفاقم آمره حثی بلغ حافة الجنون الذی آدی به ال 
الاعتزال فى فندق بضاحية معتقدا آنه معتقل ومنفی الى آفریقیا › فحن 
الى وطنه والى الصعيد وال زوجته « حميدة » ثم انٹهى الى الموت تاركا 
ند و قا عند رفبقشه « ال « ملیثا بکتابات ذات قيمة أدبية 


ويعد النقاد هذه الرواية تكملة لا بدآه كاتبها فى الجزء الأول من 
الأيام فى فترة ما بين الحربين > وما أكمله فى الجزء الثانى من الأيام آثناء 
الحرب الثانية » وذلك لاقتطأبها من جو السبرة الذاتية (۷۸) » على الرغم 
مما تحمله من سمات تحليلية للشخصية واستبطان لها مما جعل الدكتور 
أحمد هيكل يعدها - بحق _ رواية تحليلية ٠‏ 

کا تشسكك النقاد فى الاهداء الذى يقع فى صدر الرواية بما يوحى 
بنسبة البطولة الى غير كاتبها ٠‏ وفيه يقول : 


» خی العريز ٠‏ وددت لو أسميك ولكنك تعلم لاذا لا آسميك › 
:وحسب الذين ينظرون فى هذا الكتاب أن يعلموا أنك كنت اول المعزين 


eemermeig mas 


(۷۸) انظر الدکتنور عبد الملحسين بدر المرجع السابق ص ۲١۳‏ وغيرها ٠‏ وانظر حديتث 
کاتبھا عنھا : سامی الکیالی مع طه حسین ج E ٠ ١‏ 
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لی » حي آخرجنى الجور من الجامعة » وأول المهنئينل لی حن ردنی العدل 
اليها » وكنت بعد ذلك أصدق الناس لى ودا فى السر والجهر » وأحسنهم 
عندى يلاء فى الشدة واللين › > فتقبل منى هذا العمل الضئيل تحية خالصة 
لاخائك الصادق » ٠‏ 

وجعل من نفسه الشخصىة الثانية (۷4) الى تلتقى بشخصية آديب. 

ى الجامعة > ونقابح هنا ما ذهب اليه النقاد » ونضيف أن هذه الروابة 

e‏ مجال فنية العنْل القصصى عن الأيام » ؤان حملت ال لمات 
الأسلوبية التى تمیل بھا الى التقر بر وسلوك منهج المقال » وعدم الاهتمام 
بالحوار »› والاعتماد على الترادف, والتکرار » وهی الي حد کبار _ کالایام 
تجمع بين التجربة اا > والسيرة » واليومنيات والمذكرات ٠‏ 

وقد قلت شخصيات الرواية الأساسية. » وان تعددت الشخصيات 
الشانوية فكان من الأولى البطل والراوى ٠‏ ومن الثائيسة حبیبات. اليطل 
وزوجته وی شخصنات لم تتضح معالمها ودورها الفنيان » وقل مثل ذلك 
فى الأحدات حيث كانت ضحلة غير نامية ٠‏ 


رحلة الربيع والصيف )٠*(‏ : 

ويقترب هذا العمل من السمات الروائية وان لم يحقق أركانها 

جميعاً » ويمكن أن نضمه الى أعماله فى مجال الترجمة الذاتية › > ففی هذا 
العمل نراه بتحدث عن لفسه ؛ وعن أسفاره » وعودته ۰ن اسفاره الى 
منزله بهلیوبولیس .(۸۱) » وما دار من قضا يا هو طرف فيها » کما يعلن 
عن عزمه على الحديث عن الجامعة والأدب القديم والزملاء أو ما آسماه 
الخريف ٠‏ 

ومن ناحية آخرى يمكن جعل هذا العمل من قصص الرحلاث (۸۲) 


(۷۹) يقرر الكاتب أن الشخصية الأول ليس محمود الزناتى كما قيل » بل هو المرحوم 
جلال شعیب من بنی سویف : الذی أسرف على نفسه فی فرنسا فأصیب بالجنون وظل 
يشكو ‏ متوهما ‏ من الصحافة الفرنسية التى كانت تهاجم الانيا » «عتيرا نفسه الإلان » 
فأعاده سنعد زغلول _ مراقب عام الجامعة فى ذلك .الحين - الى محر . ثم التحر بعد ذلك ٠‏ 

( حدیشه مع الدكتور عبد العزيز الدسوقى . الرسالة الجديدة مايو ۱۹۷١‏ س ٠ ) ١٠١‏ 

٠١ كتب الجزء الماص بالربيع فى سفينة كيرينيا والقاحرة بین ۸ من مايو . و‎ )۸٠( 
وآخر‎ . ۱۹١۸ والجزء الخاد بالصيف فى القاهرة فى سبتمبن عام‎ ١ ۱۹٤۸ هن ونيو عام‎ 
ء‎ ۷٣ا‎ ١١۷ القسم الأول ص‎ . ١٠١ طبعاته. ضمن المجموعة الكاملة مج‎ 

)۸١(‏ وهو البيت الذى سكنه منذ عودته من فرنسا قبل ان ينتقل ال فيلا بالزمالائه 
2 ثم ال « رامتان » بالهرم هنڌ عام ۱۹۵۷ ۰ 

(۸۲) مثلما صسنع محمود تيمسور فى ابو الهول يطير » وشمس وليل ٠‏ واحسان 
عيد القدوس فى قوب فى الثوب الآسود ٠‏ 
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اف بدا كتابته فى السفينة « كيرينيا » وانتهى من كتابته فى القاهرة ٠‏ 

وقد التزم فى هذا العمل الرواية بضمر المتكلم أو المتكلمين » ويبدة 
الديث عن قلعة يونانية فى « أثينا » حيث قمة « البارناس > ء 
و « آبوللون » . وصخرة « سلاميس » وحيث يعيش حضارة قرون ثلاثة 
اختصارا للزمان والمكان . واسترجاعا لذكريات الديمقراطية » وحيث 
غنی .« سمولون » فى شعره بتحرير الأرض » « وسقراط » و « أفلاطون » ٠‏ 
» وآرسطو : وحبث نطق «» سوفکل « آنتيجو نا 

ویرتہط ذلك ہما آثر حول كتابه فى الشعر ال جاهلى فى أعقاب عام 
٩‏ لذا نراه بقول : « وکنت قد ترکت فی مصر شرا ونکرا واثما » » 
ولهذا فانه فى غمرة سعادته بهذا الماضى اليونانى بتخفف مما نه من 
أحزان حتی تنبهه زوجه آن يرجع من القر نين الراب والحامس قبل الميلاد 
الى القرن العشرين بعد الميلاد » ومن منطلق احسباسه بأهمية الحرية 
بتحدث عن ماضی الیو نان الأدبى » وحاضرها السياسى والاجتماعیى ٠‏ 

وهو ی رکب السفينة ٤‏ ويعود الى ذكر مصر التى أنكرته أو أنكرها 
وھا هو پسعی الى اہنه فی باریس + ذاکرا ابنتسه التى فى القأهرة » 
وهنا تشر الى آنه یذکر الأشخاص باأسماثهم ٠‏ حيث تطالعنا أسماء 7 
سکر تبره فرید (۸۳) . وزوجه وابنه مؤنس وبنته آمية » وثروت 
باشا e.‏ الح ۰ 

بل ید کر صدیتا له کان قد التقى به فى ٥ؤتمر‏ المستشرقين بروما 
منذ يضبعة عشر عاما أی منذ سبتمبر عام ۱۹۲۰ ° 

ویصل جنوا » ویتحدت عن ذکریات ظروف المرب » وموقف ايطاليا 
وەوسولينى › ثم یتحدت عن باریس > ومارسلیا » وفی باریس پلتقی 
بابنه مؤئس الذى يستعد لأداء الامتحان ' 

وفى كل ذلك يتحدت عن الأدب والسياسة والاجتماع والمغفلات 
والمۇتهمرات وشهور ال لتمثيل ۰ eS,‏ 

وفی هذه الفصول يراوح بن السرد والمحاورة 4 وتو جيه الطاب ال 
صد ردقه العزدز . والحد يث عن الكتب > وع صر › م بعود الى مصر عل 
ظهر السفينة كرينيا لينتهى هذا الفصل الحاص بالربيع ٠‏ 

آما الفصل الخاص بالصيف ٤‏ ففبه ينقد الذوق الآدبى لدی شیو 


(۸۴) عمل سکرتږا له ستوات طویلة شم غه کفږون لم پل مه متهم الا سلیم 
بشارة ٠‏ . 


¥1۷ 


.الآزهر حول اعجاز القرآن )۸٤(‏ » ولهذا يرى آن نطلق للناس حرية ابداء 
.الرآى فى القرآن ° 

وقد كتب ذلك فى السفينة. بعد قراءة سفر التكوين » وهو يتحدث 
عن ذکری الزی الأزهرى فى السفينة «أصبهان» )۸٥(‏ » وعن خوفه البحر › 
ویلتقی مع ٠ا‏ ذكره فى الأيام عن تهديد. البحر لهذه السفينة »> وزميله 
الذى آثر آن يتخذ ملبسه وزينته اليموت أنيقا على أحسن وجه » ويتذكر 
طظروقف سفره للدراسة ذاكرا مدير ال جامعة ٠‏ ومدير الكتب وعلوى باشا 
ممن ورد ذکرهم کشرا فى الأيام )۸٦(‏ > کما بتذکر رحلته من ڊډورسعید 
الى نابولى عام ٥‏ اآثتاء بعشثته للد کتوره > کما ید کر بورسعید فی ه 
من وليو عام ٤‏ أيضا » وها هو يسافر مرة ثالثة بعد قضية كتابة 
فى الشعر الجاهلى واستعداء الشيوح السلطة عليه(۸۷) » وهو دوما مشغول 
بالتفكير فى الأزهر وما يتصل به من آمور ثم يعود للحديث عن باريس › 
:ومقهی اثر لديه بها » ويتحدث عما يقرا بها وعما يتحدث فيها ء وعما 
یزوره من متاحف ومدن وقری » ثم يتحدث عن موت عبد الحالق ثروت » 
څم عودته الى مصر حیث بقیم بمنزله بهلیوبولس (۸۸) ۰ 


خلیها عل الله لیحیی حقی 

یقول فی مقدمتها )۸٩(‏ : 

« هذه مذکرات عابر سبیل »> آرو يها عفو الخاطر تار کا نفسی على 
سجيتها » والحبل على الغارب » لا أعتمد فيها الا على الذاكرة › والذاكرة 
خثون » من أجل هذا التمس العفو ممن عنده العلم الصادق إن سهوت 
آو آخطات ۰ˆ 

يكفينى أن تخرج هذه المذكرات كأنها نجوی تدور پیئی وبي نشی › 
ملتزما فيها الصدق والصراحة والنفع » مهتما بالعبرة لا بالتفاصيل › 


& 


وعزائی آننى أستقبل وأشييع كل خطوة بايتسامة ۾ ثم يقول : 


۲۱۷ ص‎ )۸( 
۰ ٣٣٣ ص‎ )۸٥( 
۰ ٣٣۲٤ ص‎ )۸( 
. ۰ ۲۲۸ ص‎ )A۷( 
۰ A۸^ ص‎ )۸۸( 


` من آواثل من كتبو؟ عنها الدكتور مصطفى خسين : يحيى حقى مبدعا ولاقدا.‎ )۸٩( 


ص ٤١‏ وما بعدها » وكتب عنها فؤاد دواره : فى الرواية المصرية ص ٠ ٤١‏ 


N\A 


د اسر فى هذه المذکرات كما سرت فى حياتى » أفرد الشراع واقول 
لزورقی واليحر اللمخوف آمامه : خليها على الله » ٠‏ 

ويقص علينا كيف انتهى من امتحان الليسبانس فى المغوق سنة | 
٠‏ وعاد الى منزله بشارع السيوفية مكدودا مغرورق العينين ٠‏ 


ورصف امه » ویذکر شيا عن حیاته وعن المجتمع المصرى وخاصة 
الصعيكد (۰) حين عمل فيه قتثرة من حياته « واعتير ما بروده مر تبطا 
بتطورات حياة جيل کامل آکشر مما هو مرئبط بحیاته ۰ 


وقد كتب الى جوار ذلك « عطر الأحباب » » ونشر سيرة ذائية بعنوان : 
آشجان عضو غر منتسب ` 


۰ ۱۷۴۳ ۷۰ س‎ )٩۰( 


TWA 


الفصل السادس : 


التيار التاريخى 


الرواية التاريخية 


ونقصد بها الرواية التى تتخذ مادتها من التاريخ » ولا يدخل فيها' 
ما عالج جانا من جوانب الجياة الاجتماعية المعاصرة » وتطرق الى تناول. 
شىء من الوقاثم التاريخية فى طريق تناوله للشخصيات والأحداث المتخيلة 
تدور حول الواقع وقضاياه )١(‏ » كما لا يدخل فيها ما نسميه الرواية. 
السياسية التى تعرض لملاقة الحاكم بالمحكومين ووجهسات نظرحم 
ومواقغهم (۲) ۰ 


ولبعض الأدباء موقف من الرواية التاريخية ؛ فمنهم من يرى أن 
التجربة الحية من آبرز سمات الآدب الجديد » بحيث يكون الأدب عنصرا 
فعالا فى العصر ومعبرا عنه » وبسبب ذلك يقل شأن القصص التاريخى 
فى الآداب الجديدة لأنها مستمدة من الكتب والوثائق القديمة ولا تنيع 
من الوثيقة الحية التى فى الأديب ذاته » فالأديب شاهد عيان يشسارك 
فی قضابا عصره بل فی معا رکه وثوراته ولا بحدثتا عن ثورة لم ید رکھا 


)١(‏ من أمثلة ذلك الصاد لعبد المحميد جودة السحار وقد تناولت بعض آحداث وقعت. 
منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية الى ما بعد قيام ثورة ٠۹١١‏ حيث تم تحديد الملكية فى 
سیتمبر ستة ۱٩٥۲‏ »> ورد قلبى ليوسف السباعى وتناولت «رحلة قاربت ربع القرن من . 
تاريخ مر ٠‏ وروايات نجيب محفوظ ١‏ وروت آباظة وغيرهما من أبنا الجيل الثانى ٠‏ 

)١(‏ من امثلة ذلك الخلاثية لنجيب محفوظط › وللاثية أحمد حسين : أزهار »ء. 
والدكتور خالد ء واحترقت القاهرة ٠:‏ حيثت تثاولت قضايا المرحلة من سنة ۱۹١١‏ الى 
۲ اقرا عنها : الور الجندى ‏ المجلة لوفمبر ۱۹٩۸‏ ص ۴١‏ به ٠ ٣٤‏ 


¥. 


او مع ر كة لم تحدث فی عصره لأن هذا شأن المرح والباحٿث والدارس (۳) . 


والمحتى أن هذا الموقف غير مقبول ء فالرواية التاريخية لها مضمونها 
وهدفها الوطنى والقومى والدينى كما أن لها قيمشها الفنية شأنها فى ذلك 
شأن الرواية التى تعالج موضوعات معاصرة » وقد لقف فى الرواية 
التاريخية على مضمون معاصر حين يتخذ الكاتب ‏ عن وعى وذكاء وحس 
فنی من الآحدات التاريخية معادلا لآحداث الواقع بحيث يسهل على 
القارىء والناقد آن يسثشف معنى المحدث ومضمو نه وانطباقه على الواقع 
المعاصر المشابه له » واستنباط المحجة أو النتيجة من خلال المناظرة بين 
:الآأصل المستوحى من التاريج والصورة المأخوذة من الواقع ٠‏ 

وكان جورجى زيدان أول المتجهين الى تاليف القصص التاريخى على 


نحو ما صنع سان وولتر سکوت Scott‏ terاwa‏ () الكاتثب الانجليزى 
الرومانتیکی واسکندر ديماس الفرنسى » ومهد جورجى زيدان لذلك اللون 


(+) موجز ما ذكره توفيق المكيم فى .: أدب الياة ‏ وانظر لذلك الدكتور محمد 
مندوز : مسرح المكيم ص ١ ١‏ عيذ المنعم المخنى : تيارات ومذاهب أدبية ض ٠ ٤١‏ 

)٤(‏ وال جانب تاثره بسكوت تاثر باسكندر ديماس الأب » وقد انختار فترات الصراع 
السياسى والعقدى ولم يختر الفترات المشرقة فى التاريخ ١‏ وحرصس فى مقدمة رواياته على 
بیان فارق ما بينه وبين آعمال الاوربیین اذ جعل على العكس منهم . الفن خادسا 
اللتاريخ ٠‏ وقد بدا كتاباته التاريخية منذ سنة ۱۸۸۹ ومن أعماله : فتاة غسان سنة ۱۸۹۷ » 
واأرمانوسة المسرية سنة ۱۸۹١‏ ء وغذراء قريش سنة ۱۸۹۸ وغادة كربلاء سنة. ٠۹١١‏ 
والحجاج سنة ٠۹١١‏ » وفتع الاندلس ۱۹١۴‏ » وشازل وعبد الرحمن سنة ۹٠۴‏ » حتى 
بلغ عددها لاتا وعشرین رواية ومنها ما تناول التاريخ الحديث مثیلات : استبداد المماليك 
والمملولك الشارد » وأشير المخمهدى ٠‏ 1 

وقد ولد جورجی زیدان ببیروت سنة ٠۸١١٠‏ وتعلم فى مدارسها الابتدائية ودرس 
الانجليزية مدة خمسة عشر شهرا ثم بدا يدرس الطب سنة ٠۸۸١‏ ولم يتمه وحصل على 
شهادة فى الصيدلة ثم حضر الى مر وتولى اتحرير جريدة الزمان وزار انجلترا سدة 14۸1 
وتردد على التحف البريطانى بلندن يستوحى التاريخ ٠‏ ثم رجع الى مصر واشترك فى تحير 
المقحطف ثم استقال واشتغل بالتدریس سنتين وفى سنة ۱۸۹١‏ انشا الهلال ٠‏ وقد توفى 
سئة ٠ ۱۹۱٤‏ 2 

ممن کتبوا عنه : الدکتور' محمد غنيمی هلال : النقد الأدبي ص ٥٥١‏ » والأدب المقارن 
ص ۲١١ » ۲٤۵‏ » وعمر الدسوقى : فى الأدب الحديث ط ١‏ ص ٢ه‏ > وتاریخ آداب 
اللغة العربية ص ؟ و ص ٤‏ .والدكتور محمود شوكت مقومات القصة ص ۸۹+ 
-والدکتور عبد اللحسن بدر : تطور الرواية ص ٩١‏ وغيرها ٠‏ والدكتور خىوقی ضیف ٠:‏ 
الادب العربى المعاصر فى مصر ص ۲٠١‏ » والدكتور أجمد حيكل : تطور الأدب الحديث فى 
مصر ص ٠ ۲۰١٣‏ 

وقد سبقه سلیمان البسٹانی ر ت ۱۸۹١‏ ) وله : قيس وليللى ٠‏ والاسكنددهة ٠‏ , 


وزلوبيا › دبدور ٠‏ 


۹ 


من الروايات حيٿث استمد موضوعاته ٠ن‏ التاريخ الاسلامى والعر بی 
والمحدیث فی قالب قصص تعلیمی تاریخی لا پھتم کشرا باليتاء الفتى ٠‏ 
ٍ وقد انتهت الرواية التاريخية قبل المرب الكبرى الأولى الى ما كانت 
عابيه لدی زبدان 0 وشجح النجاح الذفى آحرزه غاړره فسلکوا مسلکه وحذوا 
حذوه )٥(‏ ۰ 
وکان ممن تبعه ابراهيم رمزى (1) وعلى الجارم (۷) الذى اهةم, 
با جانب اللغوى » ومحمد سعيد العريان (۸) » كما كان من كتاب هذا 
اللون الدكتور طه حسين () ٠‏ والدكتور محمد عوض محمد ٠ )٠١(‏ 


الرواية التاريخية عند أبى حديد 

كتب محمد فريد آبو جديد الرواية التاريخية منذ سنة ۱۹۲١‏ حيث 
ظهرت ابنة المملوك » ثم الوعاء المرمرى سنة ۱۹١١‏ » فزنوبيا ملكة تدمر 
سبنة ۱۹٤١‏ فالمهلهل سيد ربيعة سننة ۱۹٤٤‏ فالملك الضليل امرؤ القيس. 


(ه) کثیړرون ملم : محمك لطفى جمعة وله : عايدة » وفى بيوت التاس سنة ۱۹۰٤‏ »ء 
ووادی الهموم سنة ۱۹٠٠‏ » والقائمقام نسيب بك فى :.خغايا مصر ( سنة ۱١۹١١‏ ) قى 
ثلاثة أجزاء » وفرح انطون فى اورشليم الجدياة عن فتج العرب للقاس فى عهد عمر 
وظهر فيها تعصبه ضد المسلمين » والمسيو يوبلد فى زهرة الغابة ( سنة ۱۹١۸‏ ) ودع 
فيها المسلمين الى اعتناق المسيحية ٠‏ 

( انظر الدكتور عبد المحسن يدر : تقطور الرواية ص ۱۰۸ و ۷١١‏ ) 

.» عرب : ترويض النمرة لشيكسبير الانجليزى » وعدو الشعب لابسن النرويجى‎ )١( 
وباب الشبس ۱۹۲۷ وعاش فى الأريعيتيات من عقا‎ ۱۹۲١ ومن اعماله باب القمر سنة‎ 
#لقرن وتوفى قبل اكتمال العقد. الخامس من القرن العشرين وله روايات فى تاریخ السيرة.‎ 
٠ النبوية‎ 

(۷) ولد سنة ۱۸۸١‏ ؛ وتوفی سنة ٠۹٤۹‏ ۰ 

له شاعر ملك قصة العتمد بن عباد سنة ٠۹۶١‏ ء #الشاعر الطموح سثة ۱۹5۷ ». 
وخاتمة الطاف سنة ٠۱۹٤۷‏ ء وغادة رشيد سنة ٠١٤١‏ » وسيدة القصور سنة ١۹٤4‏ ه 
ورجح الوليد سنة ١ ۱۹٤١‏ وفارس بنى حمدان سنة ٠۹٤١‏ » وماتف من الأندلس سنة 
١»:‏ وقصة العرب فى اسيانيا ( بحث ) سنة ٠ ٠١٤١‏ 

(۸) نشا فی طنطا وتوئقت صلته بمصطفی صادق الرافعى » وكتي عله : حیاة 
الرافعى ٠‏ كتب القصة القصيرة سنة ۱۹۴١١‏ » وله قطر الندى سبة ٠۹٤١‏ ؛ وشجر الدر 
سنة ۱۹٤۷‏ وعلى باب زويلة سثة ٠۹٤١‏ » وبنت قسطنطين سنة 1۹۸ ء وله رحلات 
ستدباد سنة ۱۹٤٩۳‏ ۰ 

اقرا عنه فى : عباس خضر : غرام الأدباء ص ٠١۷‏ . اقرا العدد ٠ ٠١۷‏ 

٠. ) ۸1 والوعد الحق ر اقرا . العدد‎ ١ ٠۹۴١ وله على حامش السيرة سنة‎ )٩( 

(۱۰) له ستوحی ظهرت فی سلسلة اقرا فی دیسمبر ۱۹٤۳‏ المدد ۷۷ قی ۸٤۸‏ 
صفحة ٠‏ 


۲ 


سنة ١ ۱۹٤٤‏ فأبو الفوارس عنترة بن شداد سنة ۱۹٤۷‏ »› فسيف بن. 
ذى يزن من القصص الشعبى ٠‏ 

ورتحدث عن فهمه للرواية التاريخية المتمثل فى علاقتها بالفترة. 
المديثة المعاصرة لكتابتها والا كانت جثة محنطة » ذلك أن الرواية التاريخية 
ایست کائنا حيا مات فأعيدت اليه المياة ٠‏ 


بقول : « ان القصة التاريخية كائن ولد حدينا له شهادة ميلاد تحمل. 
تاريخ العام واليوم > والفرق بين القصة التاريخية والقصة العصرية 
هو شىء واحد » هو فی اختلاف الزى » فنحن لا يجوز لنا أن نلبس. 
« يوليوس قيصر » على المسرح مثلا بدلة أو جلبابا والا انهار كل شىء > 
لکن یجب آن تکون مشساكل قصة « يولیوس قیصر » هى مشساکل عصرنا 
في صورة ما  *‏ ., 

هناك مزية جديدة للحادثة التى تؤخذ من التاريخ هذه المزية هى 
أن المصاير تقررت . والحیوات انتهت > والعظات وقعت › والجزاء الطبيعى «- 
والمحكم الشار بخى قد اسستقر عندثذ ومکن للفنان أن جد أرضا ممهدة > 
لآن التاريخ قد وضع اليدابة والنهاية لكل قصة تاريخية › فعلى الكاتب. 
أن يجوس فى تلطف وتاصص وعمق خلال العلاقات البشرية فى التاريج " 
هل رأیت السائح الذى يحمل الكاميرا فى المعابد والمتاحف ويمشى عل 
أطراف أصابعه كآنه بخاف أن يوقظ آحدا ؟ ستقول : نعم ٠٠٠١‏ الكاتب 
القصصى التاریخى لا بد أن يفعل ذلك » لأن كل سائح ياخذ لقطة جديدة 
تذكارية لمعبد الكر نك » أو هرم خوفو » أو وجه أبى الهول ولو كان العمل. 
خاليا من الجدید لاکتفى « بكارت بوستال » التذكارى لكل أثر من هذه 
الآثار » )١١(‏ *ء 1 

ومن حديثه لقف على. فهمه اليد لمهمة ٠‏ الروائی التاریخى › ودوره 
فى اثراء الحدث وابراز المضمون ٠‏ وقد تطور فن الرواية التاريخية فى . 
أعماله التى تستند الى دقة الفهم والمعاشرة الفنية وحسن التمشل ء ولهذا 
عد متقدها على من سبقه من کتاب هذا اللون سواء فيما يتصل بالپناء 
الفنى أم النسيج اللغوى » ويعد رائد الرواية التاريخية القومية التى. 
تتنوع بین التاريخ العربى القديم » والتاريخ الاسلامی مضيفا الى الأحدات. 
الموجزة من فنه وخياله ووصفه وتحليله واستعانته بعلم النفس ونظريته 
المتكاملة الى البيغة والشخوص والأحداث فى شكل منطقى موضوعى ‏ 
ولغة رفيعة » ونظرة فاسفية فكرية فانتقل بالرواية التاريخية من اهوم 
الذاتى الى المفهوم الموضوعى » ومن المفاجآت الى البناء الرواثى 
النامى ٠ )١١(‏ 


٠ ۸٤ - ۸۲ حديث له مع عبد الحليم عبد الله : لقاء ہین جیلین ص‎ )۱١( 
٠ ) وقد صور بض جوائب تاريخية فى روايته العاصرة ( أنا الشعب‎ )۱۲( 


YYY 


نموذج من المهلهل سيد ربيعة : 


ر کان اليوم من تلك الأباخ المطيرة القليلة التى يجود بها شتاء 
الصحراء وقد اسفر وجه السماء بعد أن جال المطر أعواد الحزامی والشيخ › 
وصفغا اليو ورق النسيم البارد > وسطعت آشعة الشمس رقبقة دفيئة 
نغمر الرمال الصفراء الندية » وتلمع نحتها المجداول الدقيقة المتعرجة ٠‏ 


وكان واثل التغلبى وال بن ربيعة فازس تغلب وسیدها - پسیر 
فی جانب الوادى المعشب الذى ضربت فيها خيامه ٠‏ ويجول ببصره فى 
.التلال الجرداء المحيطة يه € ليس علبها الإ آعواد من الظر فاء الكالحة 4 
وآشواك العوسج تبسم فيها الزهرات الزرقاء متوارية كانها تخجل من 
ثوبها المقدد ٠‏ 


وکان فی سره پتجه الى جدول يترقرق ماؤه من تلعة شجراء عالية . 
يتماوج حولها العشب الأخضر » وتتلامس كلما هبت عليها نفحة من 
النسيم الفاتر ٠‏ 

وتسم البدوى للنظر الفاتن » ولكن ابتسسامته كانت خافتة لم 
ترج لها العبسة العميقة التى كانت تعقد جبينه الواسع ٠‏ وتنفس نفس 
عمیقا ملا به صدره من الهواء الصافى ٠‏ ومضى فى سبيله نحو الروضة 
بخطى قصرة ثابتة » )1١(‏ ° 


نموذج من زنوبيا ملكة تدمر : 

« كانت المدينة لا تزال هادثة ساكنة لا يسمح فيها الا نفس التنسيم 
الوديع اذ يهب بين سبعف النخيل الباسقة » وكانت النجوم ترنو الى 
. #لطرق الحالية وانية كانها تهوم للنوم بعد طول السهر » وانبلج الفجر 
من الأفق الشرقى متباطا كما تفتح فتاة منعمة عينيها فى استرخاء وفتور › 
وكان القمر قد غاب فى افق الغربى مندحين » وشمل الفضاء وسكون 


عمیق ° 


وکانت اأسوار المد بنة اسنوار تدمر عالية منيعة وابوابها العالية 
:الضخمة تحر س الناس من عاد یات الصحارى ٤‏ فام يکن ليا حاجة ال کار 


۰ ۹ ت ۲ - مطلع الرواية - نة الثاليف‎ (AY) 


YE 


من الجند للسهر على الدفاع عنها » ولهذا لم يكن فوق الأسوار الا آفراد 
من حملة المشاعل يدورون بين حين وحين فوقها » ثم يعودون الى آبراجهم 
آمنين » فلما بدا خيط الفجر الأول أطفأوا النران ومالوا على جنوبهم 
يخطفون سنة من الئوم قبل آن تشرق الشمس »۰ اذ کان کل شیء فى 
تدمر ينم عن الدعة والاطمتدان والسلام ۾ )١٤(‏ ' 


آبو الفرارس 
عنترة دن شداد 


استوحی میحمك فر بد آبو حل بل ماد ته وأصول روابته من النسيرة 
الشعبية التى زوت حياة عنترة وما تعرض له من صعاب » وخاضه هن 
»واقف “ یما حمله م منالغات کما.رجع ال المصادر القد بمة کالأغانی 


غر أن الكاتب لم يلتزم بالسيرة التزاما تاما » فتخلص من. كثير 
من المبالغات . واختلفت النهاية عنده عنها لدى شوقى فى مسرحيته حيث 
تزوج عنترة من عبلة بالحيلة والتدبير » وتزوج صخر من نجية عند شوقى › 
کما اختلفت عند شکری غانم الذى جعل النهاية موت عنترة موتا مأساونا 
على يد خصمه العنيد « وزر النبهانى » العم » آما آبو حديد فلم يذدكر 
هذا الموت المأساوى › كما لم يذكر هذه الحيلة الاجتماعية التى لجا اليها 
شوقى » بل جعل الآمال تتحقق لكل من عنترة وعبلة ٠‏ 


ونسوق الآن عرضا مجنملا لأحداث القصة » ثم نختار جانبا منها ٠‏ 
HF‏ 


السيرة الحجازية وهى الأصل وغير كاملة » والسبرة الشامية وهى 
مختصرة » والسرة العراقية وهى كسابقتها جملة ٠‏ وطبعت طبعات 
عديدة › وتقح فی ثمائية محلدات وآريعماثة صفحة » وقد ترجمها بعض 
المستث رقن . وظهرت لها مختصرات ٠‏ وقد أدرنا حولها وحول المعلقة 
وحول ما كتب عن عنترة كتابا - عنترة الائسان والأسطورة - فصول فى 


٠ ٠ «طلع الرواية طبعة داز المعاراف‎ )۱٤( 


١  ىصصقلا الفن‎ 


التذوق الأدبى > يجامعة الرياض تاليف الد کتور شکری عیاد > والدكتور 
يوسف نوفل » وقد استوخی پحيى حقى الاسم فى مجموعته ( عنتر 
وجولييت ) _ مكتبة العروبة » القاهرة _ اقرآً عنها يوسف الشسارونى › 
دراسات فى الرواية والقصة القصبرة » الأنجلو ٠۱۹٩۷‏ ص ١۴۸‏ » آما 
عنتر فهو اسم البطل المحب » واما جولييت فالمحبوبة » وكلاهما فى عالم 
الييوان فى مقابلة بين الفقر. والغنى ٠‏ 

هاهو ذا «عنترة» عبد «شداد بن قراد» بحد قافلة سیده ( أسمر 
اللون يشبه قوامه الرمح الذى فى يمينه › قامة عالية ورأس مرفوع وصدر 
فسیح »> وقد شمر عن ذراعی مفتولتين قويتي ) > ( وكان الناظر الى 
وجهه پرى آنفه الأقنى ينحدر الى فم قوى فيه شىء من الغلظة » ويلمعح على 
جبينه عبسة فیها شىء ينم عن حزن کمین  )‏ 

ثم يحيى سيدته « عبلة » ابنة الفارس العبسى « مالك. بن قراد » 
بعد آن آناج البعر > وها ھی ذی تحیی حداءه للقافلة فی رحلاة عودتها 
الى قومها « عبس » فى أرض ( الشربة والعلم السعدى ) بعد أن حضرت 
عرس. ابنة خالتها. فى قبيلة ( هوازن ) ٠‏ 

وما يزال « عنثرة » فى اهتمامه بعبلة حتى ليثير تعليق من حولها 
من النساء > ويخاصة أبنة عمها « مروة » ابئة « شذاد.» » بالرغم من 
حرصه على آلا يكون موقعه منها لا. موقع العبد من سيدته » يسخر لها 
ولقومها قوته فى .السلم والحرب فيقوم على خدمتهم ويفرج عنهم كربة. 
الحرب وقت الغارة » وينشد « عبلة » شعره فى السغر والحل » ويكتم 
فی قلبه حبه ایاها وشعوره بانه فتی الفتیان وبطل ( عبس ) ۰ 

ويلقى من « شداد » القسوة فيقول له : لن.تستطيع أن تصرفنى 
عن حبك یا سیدی ۰ ویسال نفسه عما همست به اأیه ذات يوم آمسه 
« زبيبة » سرا من آنه ابن « شداد » » ولا يلبث أن يعيد عليها السؤال 
المرة تلو المرة فتؤكد له ما سبق أن همست به » وتسشحلفه آلا يعلنه › 
فما هى الا الحرة الحبشية د ثانا » ابنة « ميجو » التى وقعت أسيرة فى 
ید « شداد » فأولدها « عنقرة » واتخذ ابنیها « شيبوب » »› « وجریرا » 
عبدین » کما آنها تخبره آن آباه کان قد اعترف به پوما حین طمعت فيه 
بنو « عبس » وهو صغیر فقال ‏ « انه ولدی »> ۰ 


ولهذا كله لم يغرغ قلبه أيحتفل مع القوم بعيدهم السنوي يوم 
( منثاة ) »> واقترب من سرادق املك « زهر بن جذيمة « والقوم بحتفلون 
بعیدهم > وحيا « عيلة » » وحيا الملك.» .واستثاره. « عمارة بن زياد » س 


أجمل فتيان ( عبس ) وأعلاهم خسبا والمعروف بعمارة الوهماب لكثرة 
عطائه - وکادا بلتحمان لولا آن حال بینھما « شداد » وانصرف به خارج 
السرادق فانفجر « عنترة » يبحث عن ضالته بحاور آباه بعنف مفيقا 
عليه الخناق » محاولا آن ينتزع منه الاعتراف ( ألا تقول لى انك أبى ؟ 
الا تقول لى كلمة تقر بها عينى ؟ قل لى هذه الكلمة يا أبى بحق سيفك 
ورمحك حتى أسمعها من شفتيك آنت ) ۰ 

ثم يلين آبوه وقول : ( آلا تعلم آن هذا الأمر لا أملكه وحدى ؟ ) ۰ 


ثم للا يشس من اتغزاع الاعتراف به من أبيه أعلن أنه سيكون العبد 
فقط » وسسیعتزل الحى » ويقوم بواجب العبد فقط من سوق الال 
ورعايتها دون أن يثترترك فى الحروب ٠‏ ثم هام على وجهه فى الصحراء ‏ . 
ونسی اوکار أرض ( الشربة والعلم السعدى ) ٠‏ أما عبلة فانها مقيمة فى 
قلبه وآمام عپنیه وتنازعه نفسه آن پنزل عن کبریائه » ویعود آدراجه الى 
له( تی غیسس 6 ری عبلة و( شیبوب كمادق يملا اة هن 
حوله مرحا وحركة ومحاورة » وها هو شيبوب پدرکه وهو هائم بين 
الشعاب ليخبره .أن..«. مالك بن قراد » والد «اعبلة » قد نحر عشر جزر 
وليمة « لغمارة تن زيادة » الذى تقدم لخطبة « عبلة › وبهت « عنترة » 
ولم بفاح « شیبوب» فی تهدلته وسصرفه عن د عبلة » ء وهنا قرر ۵ عاجرة ؟ 
العودة الى الغحى وآخذ پار إلخصام وهي القتال بينه وبين « عمارة بن 
زیاد » وآبی ان پخرج مع ( عبس ) فی غو ( طیی» ) ء وباارغم من ورق 
قليه وتحرقه دن القعود عن القتال فانه راد آن يعرف قومه مکانته › 
ووقف على راس الربوة منشدا :+ a‏ 
أعاتب دهرا لا يلين لعاتب 2 
ا وأخفى الجوى فى القلب والدمع فاضحسى 
وقومى . مع الأيام عون على دى 
٠‏ ا وأصبحت فى بر من الأرض نازح 
وقد مان عندی بدذل نفس رخيصة 
ولو فارقشنی ما پکتھا جہوارحی 


bas... a e :‏ : 2 
ا إلى الغارة شديدة كادت تاتى على من بقى من العمسيينء . 
ولم يقتصز الأمز على ,ذلك بل الختطف الغزاة « عبلة ولم يرضخ لرجاء 


أبيه أن بشنترك فب الحرب : آما ترى قومك.يصرعون تجت عينيك 1 | 
عندیذ ساله شامخا : آی قوم .لی ؟ 


N 


وحين قال له بوه : آما ترى العدو وقد حطم بیو تی وآخذ نسائی ؟ 
أما تراه قد بلخ فم الشعب حيث منازل بيك وآعمامك ؛ 
تساءل ساخرا : منازل ابی وآعمامی ؟ 
فأحابه آبوه : نعم ۰ ص أردف : فاذا آردت ان کون حرا فأعلم آن 
الحرية لا توهب عطاء » ثم لا يلبث آبوه أن يستجيب اليه ويقول : ويك 
« عنترة س شدأد » ۰ 


ومن النماذج السابقة نقف على سمات اسلوب آبى حديد وطريقته » 

فهو پول اهتماما کبرا للطبيعة وء ظاهر سا من «٠طر‏ وصحراء وسحاب › 

وأعواد الخزامى والشيخ > ومن السدر والأثل والسيال ؛ وءن الشمس 
والرمال « والوادئ المعشب ٤‏ و ريطن ن الوادی وفمه » والتلال »> والعوسج ٠‏ 


کہا نحده بحرص على الإفظ القديم ملاثما بن الجو النفسى والجو 
اللغوى للعمل التاريخى » من ذلك استعماله للألغباظ التالية : المقدد 
قلعة شجراء ¢ تهوم 0 انبلج »› البارص ° 

٠‏ کما پهتم بتصوير البيئة والمجال المحيط بالأأحداث وصفا تمهيديا 
يهيىء لا تتضمنه الرواية من أجدات ومواقف › وقد ألجاه ذلك الحرص 
الى اسستعمال' كلمة « كان » فى افتتاح العمل كما ييدو فى النمناذج 
السابقة »> وندر آن E)‏ ديه البكدء یحدث ەفاجىء 0 اتفه ار الحدث 
و تنمسقاه * 


کما حرص على التشبیه › > من ذلك قوله : 
١‏ كيا تفتع فغاة منسة عيتيها » » وتشييه قوام الشاب الاير 
بالرمح ۰ 
نجيب محفوظ والرواية التاريخية 


حفل حقل الرواية العربية التاريخية منذ زيدان بمعالجة التاديخ 
العر بى القديم والحديث » وزاد الاهتمام القومی مح ثورة. ۱۹۱۹ ء ثم ما أبث 
اکتشاف حفر یات الآثار والتأثر بالروایات الأجنبية التار بخية آن دفع الى 
الاغتمام بالجائب القومى فى التاريغ ٠٠‏ وقد غام هذا الاهتمام خلاف 
الآحدات المستهدفة للشسلية تارة ولتعليم التار يجح تارة آخری ویمکن 
اقول ان بدايات التخلص الحقة من سمتى التسلية والتعليم ظهرت فى 
اناج آبناء الجيل الثانى د اند ل ارق عتا ند i ai‏ 
من کتاب الجيل الأول »> وؤقف لجيب ا هادا اللنون من 
الرواية ۰ 


YA 


ونقف عند نجیب دحفوظ )٠١(‏ الذى كتب هذا اللون فى مطلع حياته 
الأدبية » وكان قد أعد بالفعل أربعين موضوعا لروايات تاريخية فرعو ية 
لکنه كتب اللائة منها فقط متاثرا بأستاذه سلامة موسى ٠‏ ورواياته 
هئ 

عبث الأقدار(١١)‏ ( سنة ۱۹۴۳۹ ) » وراد وييس(۱۷) ( سنة ١۹٤۳‏ ) 
وكفاح طيبة ( سنة ٠ ) ۱۹٤٤‏ ولم يلبث أن تحول عن التيار التاريخى الى 
التيار الواقعى الاجتماعى المحاصر ٠‏ 


عبت الاقدار 


تصور اأرواية جوانب من حياة الملك الكبير خوفو » وما حققه للمصر 
من تقدم حضاری سیاسی ». وعسکری »› وفکری » وفنی ۰ واجتماعی > 
وما بلغته مصر من مكانة وقوة ٠‏ 1 


وقد أخبر املك أنه سبكون آخر ملك من اسرته » وسيخلفه على 
العرش أحد آبناء الشعب الذى لا بزل فى مهد مولده صياح تلك النبوءة 
بيلدة « آون » وهو ابن الكاعن إلآكبر لتلك البلدة » وقد فزع املك ورأى 
ضرورة المحافظة على العرش ومقاومة ما تزعمه النبوءة وفاء لوطنه وحیا 
له .۰ عندئد قرر الذهاب على رآس حملة لتلك البلدة ليقضى عليه فى 
مهده » وقد تحايل والد الطفل لا علم بذلك » وكانت احدى الحادمات قد 
ولدت ولدا فى اليوم تفسه فأحله محله » وهرب ولده مع خادمة . تدعى 
« زايا » وأمر الملك الكاهمن أب الطفل آن يقتل ابنه وفاء للكه ووطنه فدخل 
الكاهن بعد تردد وطعن نفسه ثم آهوى الملك بسيفه على الطفل فقتله 
وأصاب الحادمة وعاد مظفرا الى منف ° 

سارت « زايا » بالطفل الذى نجا من الموت عانى عربة حنطة » وأخفته 
داخل صندوق بها ومعه آمه › ونامت قائدة العربة فضلت العربة طريقها 
وصاروا عرضة لاعتداء البدو »> وکانت « .زایا » عاقرا متلهفة على طفل 


)٥(‏ اقرا : امجلة يناير ٠۹٦۳١‏ ص ٠۹‏ وغيرها ؛ ومجلة. الاصلاح الاجتماعى مارس 
۷ ص ٩‏ ۰ والدکترر محمود حامد. شو کت : مقرمات القصة ص ٠ ٠٠٥١‏ 

() سنعوض لا بعد تليل ° ' 2 : 

)١۷(‏ قصة الحسادفة التي ريبطت مصير فرغون مصر بالغانية. رادو ئيس مما جعل الآلهة 
تخضب عليه ويصارعه الاله آمون فيضيل اللك وتنتحر رادو بيس ٠‏ وله أيشا مجموعة 
سنس قصيرة عى همس الجتون ء كما ترجم كتابا عن بضر القديمة عن الانجليزية ٠‏ , 

(۱۸) اقرا عنها بالتفصنيل : الدكتور أحمد هيكل : القن القصحى ص ۲٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
والجلة يتاي 1۹14“ e _ ٠‏ 8 


YY 


قسلطت همها على الفرار به وترك آمه » وجرت به كالمجنونة ثم قابلها 
رجل قدم لها المعونة وحملها الى حيث تريد » وما كان ذلك الرجل الا 
املك نفسه الذى كان قافلا يعد قتل الطفل الضحية › واتجهت الى منف 
حیث عمل زوجھا فی تشیید الهرم الأكبر » ورآت أن تبشره بآنها ولدت 
له الطفل الذى حلم به » وسالت « بشارو ›¿ مفتش. الهرم عن زوجها 
فعلمت آنه مات وأن لها مسكنا ورزقا لنها أرملة عامل مات فى سبيل 
اأواجب٠»‏ ۳ رعاها حتی تزدج بها وجعلها کام لأولاده عوضا عن آمهم 
التى ماتت واتخذ ابنها اینا ورعاه وعلمه » وکان اسم الولد « ددف » 
وظهر نبوغه فى الدراسة ثم التحق بالمدرسة العسكرية وتخرج فيها بتفوق 
فاعحب به وال إلكهد واتار شين شاط رة ٠‏ 

ویعجب فی قصر الأمیر بالأمیرة « مری س عنخ » آجمل بنات مصر ۰ 
تلك الفتاة التى رآها من قبل فلاحة وهو طالب بالمدرسة العسكرية وهام 
بها بعد أن رأى صورتها مع أخيه الرسام الذى رسمها وهي مع صاحباتها 
على شاطىء النيل فى قرية قرب منف » وقد ذهب اليها بالشاطىء وتقدم 
منها وحاول محادثتها فتهرته ومنعته صاحتاتها ۰ 

كانت آنذاك متنكرة فی زى فلاحة » وقد ذکرته بما کان منه فی 
شىء من التاآنيب حين استقبلها ذات يوم بحديقة الأمير فاعتذر عما بدر 
منه » وحن کشثرت انتصاراته وتسبب فى تجاة الأمير من كارثة کادت 
تلحق به فی صید حین کاد يفتك به سد فقتله « ددف.» وقد باح لھا 
ښحبه قبیل سفره فی حملة لتأديب الجدو المناوثي. للملك لكنها عاملته 
بکبر ياء وتر کته ۰ 

٠‏ الكنه فوجىء فجر اليوم الذى سيتمحرك فيه بحملته الى سيناء برسول 
كاعن يستأذن فى لقائه » وما ان خلا المكان حتى كشصغت له عن شخضيتها 
لتعلن له حبها قبل سفره وثودعه وداع الأحباب ٠‏ : 

وعاد مظفرا من حملته » وحن طلب منه الملك أن يتمنى ما يريد طلب 
يد الآميرة فوافق الملك وانصرف « ددف » فرحا ٠ء‏ 

اوكان قد التقى بعد انتهاء المعركة باسيرة تتكلم المصرية تبين آنها 
ليست من البدو ء وأنها أسيرة لديهم منذ عشرين سنة » وطلبت منه 
الحماية والحرية » وحقق لها ما أرادت وبالغ فى ذلك فاصطحبها الى بيته 
وتركها فى حجرة الضيوف وبعد أن فرغ من لقاء آهله وانبائهم بأمسر 
خطبته لمرى سى عنخ وفرحهم بذلك تذكر المراة فصحب آمه لرؤيتها 
والترحيب بها فما لبشت المرأة أن صاحت فى صاحبة إلبيت : « زايا ٠٠‏ 
زایا آين ابنى ؟ يا خائنة ؟1 » فتبيل نها أمه ساقها القدر اليه » وإتضح 


Ne 


له الموقف من رواية آمه وزايا ومن دفاع زايا عن موقفها بان هدفها نجاته 
فتعقد الموقف أمامه » وسمع « بشارو » الذى تبناه القصة كلها حين كان 
فى طر يقه اليهم فرأى من الواجب الوطنى مصارحة الملك ما سمح ٠‏ 


فى ذلك الوقت علم « ددف » من مساعده بخبر مؤامرة ضد الملك من 
ولى عهده تم فيها التدبير لقتل الملك فجر الغد » فأسرع لحماية مولاه 
إلذى كان عائدا فجرا من الهرم حيث يسهر فى كتابة موسوعة لشعبه' فى 
الحكمة والطب مكافأة له على تشسييد الهرم الأعظم ٠‏ فلما سدد ولى العهد 
رمية الى عربة الملك أسرع ددف بتسديد ضربة آردته قتيلا فعلم الملك 
وغضب » وجمع البلاط والآمراء والأصدقاء وأعلن فيهم زهده فى الملك 
ورغبته فى نولية غيره على العرش » وتحاشيه وقوع الخلافات بين الآمراء 
وآنه قرر تولية الأمر لرجل شجاع بذل خدمات للوطن »ء وأصدر أمره 
بذلك فی الوقت الذى دخل فيه من أستاذن لدخول « بشارو € ليعلن آمام 
الجميع تفاصيل ما سمح عن حقيقة «.ددف » واختلفت الانفعالات ما بين 
شماتة الأعداء وحزن الأصدقاء » وفكر الملك مليا ثم قرر أنه لا آمل فى 
مقاومة المقدور » ومضی فى تنفيد ما ارتآه قبل وقوع المفاحأة ٠‏ 


e2 
وکان من کتاب الجیل الثانی أیضا على آحمد باکثیر (۱۹) » وعادل‎ 


کامل فانوس (*۲۰) › والدكتورة عائشسة عبد الرحمن )۲١(‏ » وجمال 
الشسيال (۲۷) ؛ وابراهيم حلال (۲۲) » والدكتورة سهیر القلماوى ؛ وعلى 


(۱۹) دن أعماله : الثائر الأحمر آو حمدان قمرمط ( سنة ۱۹٤٩‏ ) » وحمام آو فى 
عادمة الأحقاد ر( نة ۱۹۴۳٤‏ ) . ووااسلاماه ( سنة ٠۹٤١‏ ) » وسلامه القس ( سلة 
64 ) . وسیرة شجاغ ( نة ۱۹١‏ ) » وليلة النهر ر سنة ۱۹١١‏ ) وأختاتون ١‏ وجهاد 
ر فازت بجاثزة وزارة المعارف ) ٠‏ 

(۲۰) له ملك دن شاع ( ۱۹٤١‏ ) وکتیها سنة ١ ۱۹٤١‏ وتوقف أدبيا بعد ذلك . 
وفازت الرواية بجاثزة مجمع اللغة العربية وتلاها فى الترتيب وااسلاماه ثم كفاح طيية 
لكل من باكثير ولجيب . ثم عودة الةافلة ليوسف جوصس ثم .زينات أو التكفير مسين 
عفیفی ٠‏ اقرا عنه : المجاة يناي ٩‏ ص ۸٩‏ ۰ والدکتور عل الراعى : دراسات فى 
#لرواية دی ۲۰۲ ٠‏ 

(۲۱) لها رجعة فرعون ٠‏ 

(۲۲) له مدر وااشام بین دولتین ( سنة 1۹۴۷ ) ° 


° (¢ ££ ( والمعز لدین اله الفاطمى.‎ ) ۹٤٥ ل الأممر حیدر ) سثة‎ A) 


أدهم )۲١(‏ » وسنية قراعة )٠٠(‏ » وعبد الحميد جودة السحار )٣١(‏ » 
وأمبن سلامة (۲۷) وغيرهم ٠‏ 


۰ ) ۱۹۳۸ ( له صقر قریش‎ )۲٤( 

4 1۹٤١ ( وست الملوك الفاطمية‎ . ) 1۹0١ ( لها أم الاوك هند بلت عتبة‎ )۲٠( 
٠ ٩ ) ۱۹٤١ ( ونفرتیتی‎ 

(۲) وله. حمس بطل الاستقلال ( ۱۹۳ ) ؛ واخناتون ونفرتیتی ( ۱۹٤١۳‏ ) » وسلامه 
القس ( ۱١٤4‏ ) › وأميرة قرطبة ( ۱۹۴٤۸‏ ) ء 

ومن أعماله التاريخية : أبو ذ. الففارى ( ۱۹١١‏ ) > وبلال مؤذن الرسول وسعد ين 
آبی وقاصس وأبناء آبی یکر » والمسيح »> وأعل بيت النثبى ومحمد رسول اله والذدين معه 
( ۲ جزءا ) ٠‏ وحياة الحسين » وعم بن عبد العزيز وغيرها ٠‏ 

وقد توفی فی ۲۲ من پنایر سنة ۱۹۷ ۰ 

(۲۷) من أعماله : هيلين وطروادة ومغامرات أوديسيوس ٠‏ 


YY: 


الفصسل السابع ٤‏ 


کک 


المذهب الأدبى بان الرومانسية والواقعية 


المقصود بالمذهب الارتباط بقواعد وأسس فنية مستمدة من وجهة 
نظر احجتماعية « وفكرية < وسسبياسية > واقتصادية تقف فی تاریخ الآدابه 
موقفا بارزا يعتبر طول تحول فى نمو وتطور هذه الآداب » وتنتقل. 
بآثارھا الى آداب بیئات آخری طالما وجدت مبررات وجودها › وقد ینسح 
مذهب مذهبا آخر وقد بعاصره »> وتدور المذاهب حول ثلاثة منابع ھی : 
الفكر > والعاطفة » والخيال ٠‏ 


ولا ترجع قيمة العمل الفنى الى سبة المذهبية فيه بل تسكن في 
صدقه الفنى ٠‏ ولهذا يبقى العمل الفنى ويستمر وان لم يقدر للمذهب 
الأآدبى التبات والاستمرار »> ويمکن آن نبنی على هذا آنه ليس من مصلحة 
أدب آن قفو آثار »ذهب آدبی لا بتفق وطبيعة البيئة » ولا يتلاءم مع ذلك 
الأب , ولعل فى هذا يكمن سر ضعف بعض الاعمال التى تحرص على 
التقليد المذهبى دون الاخلاص للعمل تفسه » وها بقطلبه من أصول وقواعد* 


وفی مجال تاثر آدبنا بالتقانات الأجنبية المتعددة » منذ بدا هذا 
الاتصال » كان من بين هذا التآثر أخذنا ببعض المذاهب الأدبية .الى نشأت. 
فی مواطن أجنبية وسادت فيها » وانتشرت فى دابها » وتبرز هنا حفيقة 
جد رة بالتأمل » وهی آنه لم پنبع من آدبنا وفکر نا مذهب آدبی ینتمی 
ال دوح محتمعنا ؛ وموروتٿ الحضارة لدينا » بل كانت المذاهب الأدبية 
كلها قوالب وافدة يجتهد الروائٹى _ والآديب عامة _ فى تذوق واختيار 
ما یراہ ھا ٤‏ وربما يرجح ذلك الى مور منها عدم ظهور فکر فلسفۍی 
معاصر پعکس روحه فى التاجنا الأدبى » ومنها خضوع النقد الى مبدا 
الاحتكام الى مقاييس المذاهب الأدبية السائدة * 


YY 


ولقد نلحظ إشتداد التقابل بين مذهبين أدبيين حما › الرومانسية 
والواقعية منذ أعقابُ الحرب العالمية الثائية » فلقد أتاح لهما المناخ الثقافى 
والأدبى من قبل آن يتجاورا بما حمله المناخ من نسمات هبت من مدرسة 
المهاجر بمزجها بين الثقافتين : العربية والغربية > وبجمعها بين الواقع 
. والخيال ›» وبما بثه المنفلوطى من انفاس حارة وأصداء حزبنة » وبما قدمه 
فكر أحمد لطفى السيد ( ۱۸۷۲ - ۱۹٦١‏ ) من واقعية تحليلية » وفكر 
عملىى حين تتلمف على يديه فى « الجريدة » ( ۱١١١ ۱۹١۷‏ ) > والجامعة 
طاتفة ەن المع كتاب العصر اتخذوه ‏ كغيرهم أستاذا للجيل » وكان 
منهم الدكتور محمد حسين ميكل ( ۱۸۸۸ ۱۹٥۹‏ ) » والدکتور طه 
حسین ( ۱۸۸۹ ۱۹۷۳ ) › وغیرھما. »> ثم ما قام به أعضاء المدرسة 
.الحديثة وغیر هم ۰ : 
وارتبطت اتجاهات المذاهب الأدبية بالتيارات السائدة منذ فترة ما بين 
.الحر دين : الأولى والثانية » حيث اجتمع .الى. التاثر .بالتقافة الأجسية 
احياء للتراث » وتأكيد للشخصية المضرية ° 


كان من بين مظاحر الرومانسية الاتجاه التاريخى دى جورجى 
زیدان » ومحمد فرید آبی حدید » والدکتور محمد عوض محمد › والدکتور 
طه سجسیین › وأمثالهم من کتاب الجيل الأول ¢ وعلی آحمد با کشر ۰ وعادل 


)ا( Romanticism‏ و یرجم المصطلح ال کلمتی › Romant, Roman‏ 
«معتى قصة المخاطرات فى العصور الوسطى ء٠‏ وقد ظهر المذهمب فى مواجهة الكلاسيكية أواخر 
:القرن الحاسع عشر راوائل القرن ااعشرين . واكتمل هع الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸١‏ . ثم 
حع ازدياد روح الرارة والغرية عقب هزيمة لابليون سنة ٠۸٠١‏ وتاثى الذهب بفلسفة ٠‏ 
بر كانت ) . وكان جمهوره من الطبقة الوسطى أو البرجوازية فى وقت انتقلت فيه 
المجتمعات الأوربية هن عصر الاقطاع الى عصر الرأسمالية التجارية والصناعية ١‏ حيث قللت 
٣لآلة‏ دن شان الفرد ذأخدذته الثورة والاعتزاز بالنفس . وققد هؤلاء الأدباء تكيفهم مع الواقع 
الجديد داتخذوا «وققا رافضا لا يتحص فى الناحية الءاطفيةه فحسب ٠ء‏ بل بتعدها الى مجالات 
آوسع تطور فیها المصطلح من مجافاة الواقع والمخاطرة الى الحزن والتشاؤم والاحلام والالتفات 
١ل‏ القبور أكثر مما يتجه. الى العتل » وفيه نظهر ذاتية الكاتن ء واعتزازه بفرديته وعطفه 
عل البڙساء ٠‏ واحترامه المرأة . وحبه الانسان : وحزنه » وتذكره المىت ١‏ وعزلته » 
وجدته . وعيله للتاريخ والطبيعة وفصولها الأزبنة والرزيف » وتطلمعه لعالم مثالى خيالى ٠‏ 

انظر . على سبيل الماال ب هنرى يس : الاتجاعات الاديية فى القرن العشرين . 
والدكتور محمد .مندور : فى الأدب والنقد , والدكتور محمد غنيمى هلال : التقد الأدبى 
الحديٿث . والادب القارن ‘ والرومانتيكية مود ايو : انأدب الهادف . والدکتور طه 
محمود طه : الآصة فى الأدب الانجلیزی وقيشر : الاشتراكية والفي : ۰ 
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كامل » ونجيب محفوظ فى منحاه التاريخى الذى شمل بواكير التاجه 
الروائى فی « همس الجنون » سنة ۱۹۳۴۸ ء و « عبث الأقدار » سنة 
,»۰ « ورادو بيس » سنة ۱۹٤۳‏ › و « كفاح طيبة » سىنة ۱۹٤٤‏ من 
کثاب الحيل الثانى 


والى جانب التيار التاريخى كان التيار المحنى بالعواطف الذاتية 
من حزن وألم » واهتمام بالوجدان » وتقديس الاضى »› والضيق بالحاضر » 
وغير ذلك من مظاعر الرومانسية » وبرز مصطفى لطفى المنفلوطى ككاتب 
رومانسی فيما مصر من فن قصصى » وأثر - بذلك وما حققه من نجاح 
وشهرة ‏ فى المعاصرين واللاحقين له » وظل طيف شخصيته الأدبية 
مسيطرا على بعض من حوله على الرغم من مجاولة أنصار المدرسة 
الحديثة فى الفن القصصى فى آعقاب لورة ۱۹١١‏ نبد الرومانسية وتنمية 
الاتجاه الواقعى » وعلى الرغم من لماذج الواقعية التحليلية فيما ترجم 
عن الأدبيين : الروسى والانجليزى وغيرهما » فقد امتزجت الرومانسية 
بالواقعية حينا وانفردت دونها حينا لدى الجيل الجامعى الذى يعتبر الجيل 
الثانى فى تاريخ الفن القصصى من أمثال'نجيب محفوظ » وعادل كامل »> ' 
وعبد الحميد جودة السحار » ومحمد عبد الحليم ٠‏ عيد الله ٠»‏ وثروٽ أباطة 
ويوسف السباعی » وغيرهم ٠‏ 


وبما كان للحرب العالمية الثانية من آثار ونتائجح ولدت مشاعر حزن 
وأسى ظل المناخ متاحا للحركة الرومانسية حنى كان قيام ثورة ٠١١۲‏ › 
م ما أعقب قيامها من تغيرات فى المجتمع المضرى ونظمه الاقتصادية 
واتحاهاته الفكرية والثقافية بما ضيق الخناق على الاتجاه إالرومانسى > 
فرأيتا من كتاب الجيل الثانى من يضزب باعماله فى أعماق المجتمع بنظرة 
واقعية كنجيب محفوظ فى الثلاثية (۲) » ومن تطول وقفته أمام المنهج 
الرومانسى فيولع بالريف وقضاياه » والعاطفة وألوانها » احتجاجا على 
مظاهر التخلف فى المجتمع كمحمد عبد الحليم عبد الله ٠‏ 


ارتبط ذلك كله بالاحساس الزومانسى السائد لدى إلانسان المصرى 
عامة والأديب خاصة خلال الفترة ما بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن 
العشرين » وساعد على ذلك ما كان من ظروف سياسنية واجتماعية ٠»‏ حيث 
سادت إلحرة والقلق والتبزم بالواقم والقلق الشديد والرغبة فى اثبات 
الشخصية اللصرية ٠‏ 


(۲) بين القصرين ر ط ۹۹١٦‏ ) > قصر الشوق ط ۱۹١۷ ١‏ ) »> والسكرية 
رط E ۰ ) ۱۹0۷ ١‏ 
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وكان تأثرنا بالرومانسية مقصورا على الناحية الفنية فحسب فاذا 
كان الرومانسيون قد انتهجوا نهجا يقفون به فى مواجهة الاقطاع فان , 
الرومانسيين قى أدينا العربى لم يتحوا هذا المنحى واكتفوا من الرومانسية 
بمظاهرها السار الى بعضها من قبل » واتجهوا اليها بعد أن فرغت من 
أداء دورها فى الآداب والمجتمعات الأجنبية ٠‏ ۰ 


وقد بدا كثير من الرواثيين رومانسيا ثم تحول الى الواقعية » نرى 
ذلك لدی بعض أبناء الجيل الأول » كما نراه لدى بعض أبناء الجيدل 
الثانى ٠‏ 


فمن الجيل الأول نجد - على سبيل الال - محمود تيمور يبدا 
روما نسیا م يتاثر بالواقعية السائدة حوله وفی أدب آخيه محمك تيمور › 
ومن المحيل الثانى نجد _ على سبيل المتال - بوسف السباعى وەحمك 
عبد الحليم عبد الله »> ونجيب محفوظ وغيرهم ' 

وظهر التخفف من الرومانسية بمزيد من الالتفات الى الواقعية › 
وعالجت الروايات قضايا ما قبل قيام ثورة سنة ۱۹۵۲ أكثر مما عالجت 
قضايا مأ بعد قيام تلك الثورة » فيما عدا ما قام به أمثال نجيب محفوظ 
فى ميرمار » والسمان والمحريف > وثرثرة فوق النيل » والكرنك ٠‏ 

وعبد الرحمن الشرقاوى فى الفلاح ٠‏ 


الواقعيسة () 


امتزجت الواقعية بالرومانسية حينا » إذ سبقتها الرومانسية الى 
الوجود على آقلام کتابنا ٬‏ استحابة لدواعی العصر والمجتمع »> وحين 


: نشات الوافعية صبنلو8 فى القرن التاسع عش استجابة لعوامل عديدة‎ )٣( 
ولم تقتصر على‎ ٠ منها المنحى العلمى والتجريبى . وقد راجت فى الفن القصدى والمسرحى‎ 
بل لهرت قى الفلسفة حيتث الفلسفة اأوضعية لدى ء أوجست‎ ٠ الآداب والفنون قحسب‎ 
) ۱۸۰ ۱۷۹٩ ( کونت » ( ۱۷۹۸ ن ۱۸۵۷ ) ومن اشهر آعلامها اونوریه دی بلزاك‎ 
«لذى كدب ما يقرب من مالة وخمسين رواية جمعها فى آخر حياته سماها الكوميديا‎ 
٠ البشرية » وصورت نماذج متنوعة‎ 

و بتخذ الراظيون موضوعاتهم ان مشكلات العدر ١‏ ويستوحون شخصياتهم من الطبقتين 
الو سطى والدنيا . ومحور أدبهم مكان محايد يخرج عن اطار نفس الكاتب والقارىء معا »ء 
ويتحرى اأوضوعية ٠‏ 

ومن ألوان الواقعية ما يتجه الى عو ير التشاؤم . ومنها ما يوغل فى نوير العلاقة 
بين الرجل والمرآة ٠‏ => 


hi 


تم لها الظهور لم يكن ذلك ملحوطا بين يوم وليلة » اذ نستدعی 
الظواحر إلأدبية زمنا لاكتمال ظهورها ونموها وتجسدها فى العما 


—-— 


= وقد نادی « اميل زولا » ( ۱۹۰١ 1۸5٠‏ ) بعدم الميدة فى الفن فى مقال له سنة 
٠‏ بعنوان ( القصة التجريبية ) كما نادى باتفاق نتائج الآادب مع نتاثج العلوم متاثرا 
بآراء العالم الطبيب « كاود برنار » فى كتابه ر( مقدمة لدراسة الطب التجريبى ) . وكتب 
احدی وثلاین قصة طريلة عن تاريخ أسرة فرنسية وانتهى الى ما وصل اليه علم الورائة 
لمعره » وهذا ما پحدد سمات ما اسماہ ل( الطبيعية ) تمييزا لها عن ( الواقعية ) » وقد رآى 
الأدب وثيقة علمية . وجسل الرواثى كالطبيب يسعى لعرفة الانسان ككائن يخضع للغرائز ٠‏ 

أما أصحاب ر الواقعية الاشتراكية ) فقد ادوا باثارة. الأمل الكامن فى النفوس تع 
ابداء الرأى وفق رسالة عقدية اجتماعية تربوية وبعدا عما وراء الطبيعة ٠‏ كما خاصموا 
آنصار مذصب الفن للفن . والفن التجريدى والسريالى ورءوها فنونا منحلة ‏ وناذوا إأن 
يكون الفن للحياة ؛ ولم تظهر مؤلفات أدبية جيدة تطبقق منهج هذا الذعب ال جمالى 
للاشتراكية الماركسية المرتبط بالمجتمع E ٠‏ 

وقد طبتى المذهب بعد ثورة أكتوبر سنة ۱۹١۷‏ فى الاتحاد السوفيتى ودعا اليه شاعر 
الثورة الروسية « ما ياكوفسكى » . وصنار مذهبا يقابل الواقعية الأوربية » ونادق اأصحابه 
بانتّف عن نقد الافى , لآن المافى ب فى نظرهم فى ذمة التاريخ . والحاضر أولى 
بالاهتمام ؛ ولهذا فان ادبهم ماتزم . أو مجند . او موجه » أو .منحاز للماركسية » ونتلخصس 
المبادىء الأساسية للواقعية الاشتراكية فى امور منها : أن الفن يعبر عن الواقع ويعيا 
وان على الأديب أن بعد خلق ما يراه لیعکش مثله ومبادءه على ما یکتب ولا قف 
کو سيط فحسب ۰ واه لا ینیغی آن کون الانتاج الادبی صورة مكررة لا فى الحياة ٠‏ بل 
اداة نوعية مؤثرة ٠‏ وان على الانتاج الأدبى أن يغتج امام الناس شيا جديدا يثرى 
أحاسيدنهم e ٠‏ ر 

واأواقية الاشتراكية - فى نظر آصحابها - تصور میلاد الغد من اليوم كما يعبر 
« فیشر » الذى يفضل أن يسميها ر الفن الاشتراكى ) 4 وهم ینددون بما يسبمو نه الأدب 
الارستقراطى والبرجوازى الذى لا يهتم بحركة تطور الةوى الهمالية ( البروليتاريا ) 

وصار المذهب عغرضا ماليا للواةع الاشتراكى فاخعلط الفح والايداغ بالدعاية 

والتوجيه المبتدلبن تحت ستار الأب الهادف ٠‏ 1 

وقد بدات محاكاة اذهب فى أدبتا العربى فى اعقاب الحرب العالمية الثابية ٠‏ وزادت. 
الحاكاة بعد قيام ثورة ۲ ويخاصة عقب التطبيق الاشتراكى ٠"‏ . . 8 

وپشنرك الوجوديون معهم فى مبدا الالتزام » خيوجبون على القصاصس الا يتدخل 
بالشرح والتعليل بل عرض الوقف مقتر نا بالايحاء لا التضريج ٠ ٠ ٠‏ : 

ر انظر : تشارلتون : فون الادب . وديهاميل : دفاع عن الدب ٠‏ وفيشر : الاشتراكية 
والفن . والدکتور محمد غنيمی علال : الأدب الارن . وها الآدب لسنازټن. ». والدکتور محمام 
حسن عبد اله : الواقمية فى الرواية . والدكتور رجاء عيد: فلسفة . الالتزام ء وجوج 
کیتمان : الا نتجنسيا المحرية . وولتر يكور ١‏ ر الاتحاد السوفيتى والشرق الاوسط 4 
والدكتور محمد مندور : فى الأدب والنقد . والدكتور طه حسين : من آدينا الماعم ٠‏ 


ومقدمة ألوان من القس.ة العرية : وعغيرها ) ' 
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الأدبى وبالرغم هن الآثار إالرومانسية الناجمة عن آثار الحرب الثانية 
فانه پمکن القول ان تعدد مشاكل الغرد فى مواجهة وسائل القهر والظام 
الاجتماعى وتقابل مصالح الطبقات الختلفة » وظهور أبناء الطبقة 
المتوسطة فى مجال الأدب والفن » كل ذلك جعل الرواية توطد علاقاتها 
بالطیقات الكادحة » وتنتشر ممتزجة بالرومانسية حينا وسائدة عليها 
حينا حتى غدا نمو الاتجاه الواقعى أمرا ذا بال فى ظل جهود آبناء 
المدرسة الحديثة » واستجاية لروح العصر » فنادى عيسى عبيد فى مقدمة 
( احسان هانم ) » وشحاتة عبید فی مقدمة ( درس مؤلم ) بالواقعية 
وانصوير الواقع آو ذهب الحقائق » وكاد عيس عبيد يغفل وظيفة 
الحيال فى العمل القصصى » وكاد يميل بالعمل القصصى الى الطبيعسة 
العلمية المعتمدة على قدر كبير من الملحوظات لتصبح القصة « دوسية « 
۰ ملتقيا مع روح المذهب الواقعى الذى ينادى بأن يكون محور القن القصصى 
من أرض محايدة تقع خارج نفس الراوی والقارىء معا ٠‏ أى فى تجرية 
موضوعية تدور حول ما يسمى بالشخص الثالث » وتحقق هذه الموضوعية 
هدفا هو آلا پری القارىء التجربة التى تحدث عنها الأديب من خلال 
عينى الأديب ٠‏ بل يراها فى حقيقتها كما هى فى الحياة ٠‏ 

وارتبطت نظرة الرواثى الى مجتمعه بقضايا هذا المجتمع وهمومه 
الاقتصادية ء والسياسية والاجتماعية ۰ 

وصدرت روایاته تصور قیام ثورة ۱۹٥۲‏ ومنها ( رد قلبی ) لیوسف 
السباعى ( والحرام ) ليوسف ادريس » ( والطريق الطويل ) لنجيب 
الكيلانى » ( وأنا الشعب ) لمحمد فريد أبى حديد » ( والباب المغتوح ) 
للطيفة الزيات » ( وصح النوم ) ليحيى حقى وغيرها ٠‏ 


وکلها لنجیب محفوظ » ومنها أيضا ) الفلاح ) لعيكد الرحمن الشرقاوى 
التى يمكن القول انها تنبأت لحدوث النكسة عام ٠ ٠۹٦۷‏ : 


وتراوح التناول الواقعى بين التصوير « الفوتوغرافى » التسجيلى 
الذى يبعد عن الادب » والتصوير الواقعى الحق » وكان توفيق الحكيم 
فى روابة ( پومیات نائب فی الأر ياف ) رائدا للواقعية النقدية » وجاء 
جیب محفوظ )٤(‏ ليطور تلك الواقعية الاقدية من بعده * ي 


() احدث نا قدمه + الكرئك أ( ۱۹۷٤‏ ) » وحكايات حارتنا ,( 1۹۷4 ۲ وجفيرة 
المحترم ( ۱۹۷١‏ ) وقلب الليل ( 1۹۷١‏ ) والحرافیش ٠ 1۹۷۷- ٠1۹۷١‏ 


A 


و کان و سف ادریس ۰ 


e‏ وعبد الرحمن الشرقاوى (د) من كتاب 


ومن الواقعيين من أسرفوا فى التشاؤم » وبخاصة فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية » وفى آعقاب يونيو ٠ ۱۹١۷‏ ومن الواقعيين من أنا جوانب. 
العلاقة بين الرجل والمرأة بسكل سافر أو غير سافر وكان رائد ا 
اا توفيق الحكيم فى ( الرباط المقدس ) › وطوره احسان عبد القدوس. 
فی روایاته (1) ۰ 


ويمكن القول ان مفهوم الواقعية ازداد رسوخا لدى کكتاب هذه. 
المرحلة » فاذا كنا قد رآينا الواقعية فى وقت باكر تغفل دور ایال اغفالا 
تاما » حتى لتصبح القصة مجرد د دوسيه › كما یذكر عيسى عبيد فى 
و احسان هانغ ) فان الواقعيين فيما بعد الحرب اتخذوا منهجا 
للابانة عما يعيشه المجتمع من مشاكل › وما بعوز الفرد من حلول ۰ 


ويمكن القول ان الرواية قد تناولت أ الى جائب القضايا المحلية . 
قضايا خارج الوطن فى شكلين : 


آحدهما. يرتبط بالعالم العربى » من ذلك - على سبيلم انال 
ر زهرة من الجزائر ) لمحمود شعبان » و ( طريق السعودة ) ليوسف 
السباعیى حیث تناول حرب فل طن > و ( نداء امجهول ) أحمود يمور > 
ودارت أحداثها فى لبنان » وله أيضا ( شمروخ ) وتدور حول انیشاق. 
البترول واختار لها قالبا رمزيا ¿ ومثلها ( كليوباترة فى خان الخليلى ) » 
ویجمع ذلك رياط هن الاتجاه الى معالمجة الانسان العربى خاصبة والانسان 
عامة ٠‏ 4 ۰ 

أما الشسكل الثانى من أشكال القضايا غير المحلية » فمن أمثلته : 
( الحب الضائع ) لطه خحسين وهى رواية باريسية » و ( جسر الشيطان ) 
لعبد الحميد جودة السحار وتدور قى الانيا » على نحو ما صنع الكاتب 
اللبنانی إلدكتور* سهيل ادريس فى ( الحى اللاتيتى ) + ومن .ذلك أيضا 
( فنديل “آم هاشم ) ليحيى حقى متناولة الاتصال بين الشرق والغرب ء 
و ( رجال وثران ) لیوسف ادذریس مسجلا انطباعاته فی رحلته ال 
« اسبانيا » و ( ثقوب فى الثوب الأسود ) لاحشان عبد القدوس وفيا 
عرض طبیب مشاکل.العقد النفسبة .»> ومشكلة المغتربين فى « السغال > 


(ه) من اأعماله الروائية : الأرض ر ۱۹٥‏ ) وقلوب خالية. ( ٠۱۹١۷۰‏ ) والشوارع اللفية 
( ۹6۸ ) > والفلاح ( ۱۹٩۸‏ )۰*0 .- 2 و : ٤‏ 
() منیا : Î‏ حرة ء والينات وا لصيف ء وأآين عمری وغیرها ٠‏ 


۹ 


و ( الغابة ) للدكتور مصطفى محمود » وفيها يعرض للحياة فى غابة فى 
« تنجانيقا » حيث يتكلم الناس اللفة الساحلية » وقد تحولت الى شكل 
علمى بعدت فيه عن الشكل القصصى ٠‏ | 

وکانت تلك الانطلاقات من کكتابنا تأكيدا لنزعتهم نحو الأدب 
.العا مى > ومعالجة قضايا الانسان فى كل مکكان » كما ذكر الدكتور بوسف 
ادريس في مقدمة روايته المذكورة » وكما أشار فتحى غانم فى مقدمة 
.روا يته ( الجبل ) » وكما ذكر توفيق الحكيم فی کتابه ( آدب الحیاة (۷) ) ۰ 


توفيق الحكم رائد الواقعية 

عاش توفيق المحكيم فترة التحول فى أعقاب المحزب العالمية الأولى 
وهو يدرس بفرنسا » وشهد الاضطراب الفكرى » ورآى اصطراع القديم 
والجديد ورآى ضرورة الأخذ بكل منهما بالقذر الذى يتيح له أن يطور 
فنه وآدبه > وقد کان آقدر کتاب .۔عصره فی أدبنا العربى الحديث على 
فهم المذهب الواقعى سواء خالطه رمز آو لم بخالطه » وما لجا اليه من رمز 
فى واقعيته دعت اليه ظروف عصره › اذ كانت مصر تسعى لنتخلص من 
.الاحتلال البريظانى وتتهياً لتحرير المرأة من الحجاب وغير ذلك من 
:القضابا ء٠‏ 


وقد آمن منذ عهد بعید بمبداً ( أدب الحياة ) وأصدر کتابا بهذا 
الاسم سنة ۱۹۵۹ (۸) » ودعا الى أن يكون الأدب معبرا عن الشعب › 
ورآى أن الأدب الواقعى أرفع مستوى من الآدب اليالى ء وأن النوع الأول 
بیطلب مستوی من الوعی لدی القارىء قد لا يتحقق لدى قراء النوع 
#الثانى » ويغرق بين « آدبپب السياسة » الذى يخدم سياسىة وضعها نقر 
من الحكام » و « سياشة الأدب » التى هى رأى وموقف يمكن وصفهما 

وقد بین فی کتابه ( البرج العاجی ) آنه لا یعیش فی برج عاجی 
بل يختلط بالناس » ويتضح من فهم رايه أنه يقصد بالبرج العاجى البعل 
عن السياسة والحزبية والاخلاص للفن والحياة » وليس الانعزال عن 
المجتمع كما قد يتوهم المتسرعون a ٠‏ : 

وقد بدت 'الواقعية فى أعماله » فهى فى (.عودة الروح ) اتحاوز 


(۷) ض °( _ o’‏ 4 4 
(۸) نشر بعض مقالاته سنة ٠۹١١‏ بمجلة الرسالة الجديدة ( آكتوير ص ت ) > وله 
كتاب ( تأملات فى السياسة ) ٠‏ 4 : 


V> 


٣إلاطار‏ الذاتى الى ما وراءه من أهداف تعالج الواقع ء» وتتخذ القضابا 
الفكر ية والذهنية تعبيرا عن المواقف الواقعية فى المجتمع ٠‏ 

وقد تجلى تجاوزه إطار الذات الى الواقعية النقدية فی روايسة 
( يوميات ناثب فى الأرياف ) » فهو يعقد لقاء صريحا بين الواقعية والمنالية 
ليصل الى البون الشاسع بين الفلاح والحاكمين » وذلك من خلال فترة 
عمله بالسلك النيابى ودراسته العميقة لا حوله ومعابشته الجريمة ٤‏ 
ثم حين انتقل بعد سبنة ۱۹۲١‏ من القضاء المختلط الى. القضاء الأحلى 
وعمل وکیلا للنائب العام فى الدلتا > وقد صاغ شیا من ذلك مرة أخرى 
غى ( من ذكريات الفن والقضاء ) سنة ٠ ۱۹١۴‏ 

كما تجلت واقعيته فى ( عصفور من الشرق ) حيث عرض للالتقاء 
الذى تم سن الشرق والغرب آو بسن المخالية والمادية انطلاقا مما أثر 
من نقاش عقب الحرب الأولى كان من بينه ما يتصل بالاشتراكية وبكتاب 
(.رآس الال ) لکارل ما رکس ۰ 

- ويمكن أن يقال إن ( الرباط المقدس ) قد نناولت الصراع بين الادة 

والروح أبضا اد أوقع التطور الحضارى السريع المرآة فى حيرة بين النجاح 
خى وظيفتها الخالدة » والتأقلم مع طبيعتها الجديدة ٠‏ 

أما ( حمار الحكيم ) فهى الصورة الواقعية للعاقل الذى ضاق بما 
حوله فتظاهر بالغباء »> وهو يصدرها بقوله : . ' 
قال حمار الحكيم « توما » متى ينصف الزمان فأركب » فانا جال 
بسیط » آما صاحبی فجاهل مر کب ! 
۰ فقيل له : وما الفرق بين الجاهل البسيط والجاهل المركب ؟ 
قال :. الجاهل ال لبسيط هو من يعلم أنه جاهل ! أما الجاهل الم ركب فهر 
من يجهل آنه جاهل !» ۰ ١‏ ۰ 

يقول فى روايته ( حمار الحكيم ) : 

« الى صديقى الذى ولد ومات وما كلمنى ولكنه ٠٠‏ علمنى » › 
ويقول فى مطلع الرواية : ۰ 

« عرفته فى يوم من آيام الصيف الماضى فى قلب القاهرة وفى شادع 
هن افخم شوارعها ٠‏ كنت أسير فى ذلك الصباح الى حانوت خلاق ٠.‏ 
وكان الهواء حارا ممزوجا پنسیم لطيف > وکان صدری منشرجا فقبد 
صادفت وجها مليحا لغادة شقراء هبطت محى بقلبها فى مصعد الفندق, 


الفن القصصى ‏ 3 


الذى آتخذه منزلا . مشسيت وأنا آكاد أصفر بفمى وأترنم » وأشرفت على 
حانوت الحلاق . واذا آنا أراه » أرى ذلك الذى کتب لى أن يكکون 
صديقى » رأيته يخطر على الافريز كأنه غزال » وفى عنقه الجميل رياط . 
أحمر والى جانبه صاحبه » رجل قروى من أجلاف الفلاحين » ووقف المارة 
بنظرون اليه وبحدقون > وبجمال منظره ورشاقة خطاه يعجبون » لقد 
کان صغير الجسم کانه قد من رخام »> بدیع التكوين كانه من صنع فنان: ٠‏ 
وکان یمشی مطرقا فی اذعان » كأنما يقول لصاحبه : اذهب بی الى حیث 
شت N‏ 2 


الشسارع 0 &@ ° 


ااواقعبة اللقدبة 
عند پوسف ادرېس 


حرص يوسنف ادريس )١(‏ على المنحى الواقعى النقدى فى أعماله 
القصصية بصفة عامة > وبعد عن تناول القضايا المجر دة آو اتی تستهدف 
المبالغة واثارة العواطف » وبخاصة العواطف الحزينة »> وهو من أسبق 
الكتاب الى النأى بالواقعية عن ممازجة الرومانسية ٠‏ وقد جعله ذلك . 
بحرص على اغة تميل الى البساطة فى الرد والحوار معا فى الفصحى 
والعامية › ولم يؤر فى واقعيته عرض بعض أعماله بضمير المتكام آو 
بلسان الراوى اد بعلب الجانب الموضوعى دائما ویر تفسح au‏ عن 
صوت الذاتية ٠‏ 


وقك اهتم اهتماها کبیرا بال[طبقات الشسعبية الكادحة »> وقد حعلسه 


ذلك . بعرضن نماذج بشر ية تنشمی الى ذلك المستوى الشعبى » كما جعله 
یختار مسرح أعماله القصصية من بيئة تلك الطبقات » وقد عده النقاد 


)٩(‏ ولد فې من ماڀو سنة ۱۹۲۷ وتخرج فى كلية الطب سنة ۱١١١‏ » وكان قد 
بدأ كتابة القصة وعو بعد طالب بالجامعة . ونشر محاولاته الأول ملد سلة ٠١١١‏ . تم 
آخذت شهرته تتسع ٠‏ وتعددت مجالات النشر أمامه ٠‏ 

ومن أعماله الرواثية : قصة حب ( ۱۹١١‏ ) › وام إل المدينة ( ۱۹١۸‏ ) والحرام 
۱۹٩٩۹ (‏ ) : والعيب ( ١ ) ۱۹٦۲‏ ورجال وثيران ( ۱۹١۲١‏ ) ٠ء‏ ومن أعماله الأدبية ايضا : 
أرخصس لیالى ( ٠ ) ٠۹٠۳‏ وجمهورية فرحات ر( ۱۹١١‏ ) > والبطل ر( ۱۹0۷ ) > وملاكه 
القطن ۱۹١۷.(‏ ) . واللحظة الحرجة ( ۱۹١۸‏ ) . وحادثة شرف ( ٠١١١‏ ) . وآخر الدنيا 
۹١١ (‏ ) والعسكرى الأسود ( ۱١١١‏ ) . ولغة آلاى آى ر( 1۹١١‏ ) . والفرافير » والمهزلة 
الأرضية وغيرهما مشل 'الببغا: الثى ضرت بالجمهورية سنة ٠ ٠۹١۹‏ 


۲ 
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من آيتاء مدرسة تشیخوف : وذکروه ت خی :ت ج آبناء المدرسة 
القصصية الجديدة التى ولدت مع مطلع النصف الثانى من القرن العشرين٠‏ 
وتاخذ رواباته طابعا عاما بجعلها أقرب فى يناما الفنى - الى القصة 
القصيرة منها الى الرواية حتى ليسميها بعضهم قصة قصيرة طويلة أو 
روابة قصيرة ٠‏ 


من ر قاع المدينة ) الى ( اللحرام ) و (العيب) 

قاع المدينة : ۰ 

صاع الكاتب شخصية القاضى عبد الله وشخصية خادمته صياغفة 
واقعبية وەحكمة فالقاضی عك الله بلغ الغانية والغلائين وا يثزوج ؛ 
وقد آ-حس برغېته فى اشباع غريزته » ووقع فى الخطيئة مع خادمته التى 
ما لبشت آن سرقت ساعته تحت احساس ها بوطاة الحاجة والفقر » ويذهب 
مع دسدبقه شرف وحاجسه فرغل الى حجرتها الحقيرة خلف جامعم 
الأزهر ليجد الساعة وينصرف ٠‏ 


وقد يبدو الحدث فى ذاته بسيطا » غير أن الكاتب قد أجاد حقا 
بناء الرواية إذ بدأها بتذكر القاضى ضياع ساعته وهو فى جلسته بالمحكمة 
فرفع الجلسة ليستفسر من حاجبه فرغلى » ثم أخذ الكاتب يسترجع كل 
شىء عن حياة ونفسية عبد الله ليعرفنا بماضيه وحاضره بطريقة مشوقة 
جذابة لا تخلو من التحليل والصراع والنمو ' 


ومن الجوانب الجيدة فى الرواية ١أيضا‏ حرصها على الايجاز 
والتركيز » ولم يمنبه هذا الايجاز من أن يطيل' الخوار بين القاغى 
وشهرت ليشرح لتا طول المسافة النفسية والعاطفية بينهما »> وليستبطن 
ذات البطل مبينا التردد والحيرة واللهفة الت تكاد تعصف بالقاض : 


الحسسرام : 
كانت .الرواية السابقة فى قاع المدينة » أما رواية ( الحرام ) فكانت 
فى قاع الريف + وكلتا الروايتين نحتكمان الى أزمة الطعام › وأزمة الغريزة 
معطا چ . 2 . . 
وفى رواية ( الحرام ) تتجلي واقعية يوسف ادريس المرتبطة 
بالطبقات الكادحة » فهو لا يقتصر على اختيار ريف شمال الدلتا فحسب ۰ 
بل يختار فثة عمال ( الترحيلة ) كما يسميهم الاداريون أو ( الغرابوة ) 


ey 


كما يسميهم الفلاحون » فهى فئة محتقرة من الجميع » وهذا تناول تادر 
م تتناوله آعمال كثبرة ` 

ری بؤس العمال وتسلط الرؤساء عليهم > واستغلالهم > کما نری 
أعماق الريف بألعابه الشعبية » وخرافاته » وأساطيره » وسذاجة العلاقات 
وانهيار الإنسان أمام حاجته الى الطعام والى اشباع الغخريزة فى ظل القحط 
الاجتماعى والتخلف العقلى ٠ )٠١(‏ 


وکانا بیوسف ادریس برد آن بقول ن جذر البطاطا رمز للجوع 
والجدب » وأن يقول أن مرتكب الحطاً هنا المجتمع وليست ( عزيزة ) ٠‏ 


العيب ٠:‏ 
تتناول الرواية واقع المرآة العاملة فى مكان لم يشهد المرآة عاملة من 
قبل » مما آثار الدهشة والنفور لدى الرجال » وكان من بين الفتيات 
سمراء جميلة مهذية اسمها « سناء » » وبدأت تتکشف فى زملاثها مواقف 
سلوكية غير خلقية » ومنعها حياؤها وحداثة التجربة من الرفض أو المواجهة 
ووجدت نفسها أمام اغراثين : الأول قبول الرشوة لاستخراج التصاريح › 
والثانى السقوط الجسى › وبين هذين الاغراثين تسوء حالة آسرتها المالية 
فتزل زلتها الأولى وتقبل الرشوة وترفع شعارها : ( ولا يهمك ) » ثم تزل 

زلتها الثانية » وتستسلم لزميلها فى انحراف خلقى ساقط ٠.‏ 
eee‏ 
وهكذا نجد الكاتب بختار المذهب الواقعى النقدى وينطلق من أرض 
محايدة و بنظر نظرة واقعية » عمك ال السرد السسبط الذى قد بجعله 
سشحدث تعباراٽت مثل قو له : 


جهازر رادارها › وکل مللیمش ربح (1۱( > وکلمات کانت وجوه 
البنات تخضر وتصفر لها كاشارات المرور ٠٠١ )١١(‏ الع ٠‏ 


(۱۰)مرض الزوج عبد الله مرضا مزمنا أقعده عن الحركة ٠‏ وقامت زوجته عزيزة 
بالعمل المضنى حتى لا تموت الأسرة جوعا . وعملت مع عمال الترحيلة ٠‏ واشتهى زوجها 
المر يض بطاطة فأخذت تبحث عن جذورها فى الأارض . وتطوع محمد الشاب القوى بالبحث › 
وحن همت بالعودة سقطت فى حفرة عميقة فهبط محمد لينقذها فأطبق عليها ثم حدت لقاء 
جلسى . ومرت الأيام وشعرت بثمرة الخيانة ثم تخلصت من جنينها وما لبث امرها أن 
اتح ٠‏ تم واتتها مئیتها ۰ 

۰ ٣ ص‎ )۱١( 

() ہں ۷۹ ۰ 
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نجيب محفوظ من الطبيعية الى الواقعية 
امتزجت الواقعية بالطبيعية فى انتاج نجيب محفوظ حتى الثلاثية 
( بين القصرين » وقصر الشوق » والسكرية ) » وخضعت رواياتنه الى 


عوامل التأثر بتسلسل الأجيال وتعاقبها » والتأثر بالبيئة ٠‏ 
وفی ( الشحاذ ) التى صدرت سنة ٠۹٣٩٣١‏ يصور الانصراف عن 
المبادىء والانغياس فى اللهو واللذة » وفى ( ثرثرة فوق النيسل ) التى 


صدرت سنة ۱۹١١‏ بيصور انعزال النقفين وتخلفهم عن تحمل المسئولية ء» 
وفی ( مبرامار ) الثی صدرت سنة ۱۹١۹۷‏ صور مواقف الالحراف 
والسلبية بالمجتمعم على نحو يوحى بهزيمة يونيه سنة ۱۹١۷‏ › ويرتد 
فی ( حکایات حارتنا ) التى نشرت مسلسلة بالأهرام سنة ۱۹۷١‏ الى 
نماذجه الشعبية القديمة أمثال : الصعلوك « عباس الجحش »> > 
و « عدون الحلوة » العامل بالوكالة ۲ و « غنام آيو رإبية » المشرف ال الى 
على الأموال السرية بوزارة الداخلية » والمتسول « ابن عيشة » » والشيخ 
« بيب » » و « آبو اللكارم » وغيرهم ' 

وفى ( الكرنك ) التى صدرت سنة ۱۹۷٤‏ يصور جهاز الرعب الذى 
عصف بالشوريين » وانتهك الحرمات » وفى ( حضرة المحترم ) التى نشرت 
مسلسلة بالأهرام سنة ۱۹۷۰۰ يصور « عثمان بیومی » فى طموحه تحر 
الترقى فى وظيفته » وتحو الاهتداء الى الزوجة التى. تبادله علاقة 
انسانية » وتكون له ملجاً من العذاب » وفى ( ملحمة الحرافيش ) التى 
نشرٹت مسلسلة منذ العدد الأول من مجلة أكتوبر سنة ۱۹۷٩‏ يعود الى 
نماذجه الشعبية فى مصر القديمة فيبين لنا فى الحكاية الأولى عن « عاشور. 
الناجى » اللقيط. الذى رفض مشار كة « درویش » اجرامه › وسىلك طر بقا 
آخر ظن فيه الهدوء وراحة البال غير أن الرياح تأتى بما لا تشتهى 
سقنه. + 


ال حانب ر قلب الليل ) التى صدرت اة ٥‏ والثی انطلقت 
فى مجال رواياته السابقة مع تجديد فى الغرض والآدوات الفنية ٠‏ . 


وفى ذلك كله نلتقى بقصاص واقعى ينطلق من نقطة تقع خادج 
مشصاعره الذاتية »> وتتقمصس الحدث ء وتحیط البيئة والعصر والزمان 
والكان » ومستوى الشخصيات › ومجری الآحداث ء وتعتمد على المحام 
عميتق بشروط اذهب الواقعى الجديد ٠‏ وترتفع فوق التسجيل الآلى 
الحامد الى رصد حی خصب واع بلغ به « جیب »حفوظ . » ذروة التطور 
للمذهب الواقعى ٠‏ 


Yo 


وقد یمتاز « نجیپ محفوظ »عن غیره من الکتاب بأنه یعیش عءصره 
بقضایاه »> وآحداثه » وسماته » فهو هن سبق من عالج قضابا التطبيق 
الاشتراكى فى ( السمان والخريف ) »› و ( E‏ 
سبق »ن کف عن فسباد الحياة السياسية قبل ثورة التصحيح ٠‏ 

وواقعية ننجيب محفو ظط لا تقتصر من الحياة على جانيها الاجتماعى 
فحسب بل ترى أن الوجه الاجتماعى لا ينفصل عن الوجه السياسى » وهو 
من هذا الجانب يعد على رأس من عالج القضايا السياسية بوعى ونضج 
وذوق فنى » وعلی رآس من تناول العلاقة بين الرجل والمرآة على نحو 
هادف رهی ال غابة جليلة 


السكرنك 

قدمنا أنه تناول ضحايا الثورة وجلاديها » وقد كتب القصة فى 
ديسمیر سنة ۱۹۷۱ ولم تظهر الا سنة ۱۹۷١‏ ء وحين نقراً القصة نجد 
أن أحداثها تدور بعد قيام ثورة اا عشر عاما أو يزيد » وعقب 
وقوع هزيمة پونيو سنة ۱۹٩۷‏ ۰ 


والکر نك ٠قھی‏ تدیرہ راقصبة الأربعينات « قرفا نة » على غرار 
فندق «يرامار فى قصة ( ميرامار ) » ويجمع المفهى بين رواده الشيوخ 
والشباب » الثوريين وغيرهم.» الجادين والمنحرفين »> وقد انضم راوی 
القصة الى تلك الأسرة وآخذ يعرض علينا عن طريق الحوار الخصسب 
والتصوبر الجيد مختلسسى آموال الدولة وآنواعهم > فذاك بختلس من آجل 
لحب > وهذا :ەن جل الطموح ٤‏ وواسحد یختلىس لضرورة العيشس لتةصار 
٠‏ الحكومة فى حقه » وآخر يأآخذ اقتد!إء بالآخرين > وبين هڙلاء وأولئك يجن 
الشباب الثورى › ثم ينقطعون عن الجلسة مع انتشار أنباء. الاعتقالات 
الواسعة التى شہملت الثوريس. والمخالفيل » وبدور حوار حول الاعتقالات : 

الاعتقال فعل مخيف * 

_ وما يقال عما يقع للمعتقلين أفظع ٠‏ 

شمائعات برقشعر منها البدن ۰ 

لا تحقيق ولا دفاع ٠‏ 

لا يوجد قانون صلا ٠٠١‏ الخ )1١(‏ * 

وينتشر التحذير من السؤال عن المعتقلين ٠‏ 


(۱۳) سس ۸ا ۰ء 


وبعود الشباب الغاثب ويزعمون نهم کانوا فی نزهة > وييكدا ردد 
اسم خالد صفوان ووساتله فی التعذ يب ع حدیٿث الإاعتة_ال والسجن 
والتجسس »› وأن القهى آذن كبيرة » وأن على الجااسين أن يتخيلوا آن 
خالد صفوان بجالسهم ۰ 
الأشباح ( م عادو ءقب نكسة و نيه ¥ ۰ .وقد قبض على « الد 
صفوان » » وانتقل كشر من مقاعد الحكم الى أعماق السجون ٠‏ ومات 
من مات آلناء التحقيق والتعذيب ° 

ونصل فى النهاية الى تفريق الجلادين بين « زينب » وحبيبها 
« اسماعیل ۾ » واتخاذها مرشدة وجاسوسة عليه بعد أن أفقدوها عذربتها! 
وفقدت کل شیء › وأفھہوها آنا تعمل لحساب قوة قادرة على کل 
شیء . 

ونقدم لتوضيح هذا الموقف حديث زينب عن نفسها : 

, - وعندما رجعت ال بیتی وخلوت الن نفسی هالنی ما خسرته . 
خسارة حقا لا تعوض بی تمن » ولاول مرة فی حیاتی وجدتنى أحتقر 
ففسى حتى الوت ٠‏ 

قلت معزيا : 

س ولکن ¢ 

فقاطعتة : - اباك وأآن تدافع عى > إن الدفاع عن الهوان من 
ضمن إلهوان ۰ ۰ ۰ 

ثم بحدة : وجعلت آردد باصرار › الى جاسوسة وماهرة > وعلى 
تلك الحال قابلت اسماعيل ° 

طبعا آخقيت عنه أسرارك ؟ 


اجل ۰ 

_ لقد آخطات یا عزیزتی ۰ 

_ کان عملی السری آخطر من آن افشیه لأی انسان ٠‏ 

أعنى المسالة الأاخرى ؟ 

_ منعنى الخوف والخجل > والأمل أيضا ۰ توهمت بعد أن أصلح 
اطا بالجراحة أننى يمكن أن أطمح الى السعادة مرة آخرى ” 


EV 


ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن ؟ 

فتمتمت بحزن عميق : هيهات ! 

فقالت بنبرة ساخرة : هیهات » انتظر حتی آکمل قصتی ریما 
کون قد آخطات › ولکنثی اندئعت فی الطريق الوحيدة المعاحة ل وهی 
تعذ یب النفس وانزال العقوبة بها » واعتمدت على منطق غير عادى : 
قلت انى ابنة للثورة ٠ » )1٤( ٠٠٠١‏ 

٠‏ ویمضی الحوار مبینا اتحرافها واستسلامها التاجر الدجاج ولغره 

واکتشسافها آن شرا من المتظاهرين بالنقاء قوادون › وتسشسلم لاسماعیل 
حبيبها لتعترف له بانحرافها بطريقة مبتكرة ٠‏ 


RK 

وقد روى القصة بضمير المتسكلم » ولم يفسد ذلك من جوهيا 

الواقعى » وقد قسمها الى فصول يحمل كل منها اسم شخصية على 
النحو التالى : 
قرنفلة » واسماعيل الشيخ » وزيثب دياب »ء وخالد صفوان 


واختار ذلك التقسيم لان هدفه فکری »> ومادته قضابا حول الحرية 
والكرامة والوطنية والشرف » فليس الهدف الأساسى متمثلا فى الأحداث 
المشسوقة المعتمدة على السرد بل فى الأآفكار والآراء والمواقف التى يناسبها 
الحوار > ولهذا قامت القصة فى معظمها على الحوار محققة اتجاه لجيب 
محفوظ الحديث فى ( القصة الحوارية ) كما أعلن مثذ سنوات . 


وقد اسب ذلك الى جانب التقسيم المذكور » والحرص على 
الحوار - أن يجعل مكانها محدودا بمقهى الكرنك » لان من طبيعة المقهى 
آن يضم أشتاتا من الناس فى آفكارهم وأعمارهم واتجاهاتهم ومواقفهم 
وطباعهم وسل وکهم ١‏ لآن القصة سياسية فى مجملها » وشابه ذلك أيضا 
صنعه فی ( میرامار ) « حیت کان الکان هناك فندق ميرامار » والفندق 
مثل القهى يضم أشتاتا من الناس ٠‏ والمجال فى الروايتين سياسى ٠‏ 


ویعرض فی ( الكرنك ) [ط_والف الدينيين > واليميليين »> 
والشيوعيين ' 


۰ ۸1 - ۸ ص‎ )۱٤( 


YE۸ 


وقد حملت القصة يعض العبارات والآراء التى تعالج الواقسح قور 
واقعية راقية ومن أمشلة ذلك : 

« بخيل الى أننا صرنا آمة من المنحرفين » وانها فترة كالوبساء ثم 
تتحدد بعدها الحياة > ولا يوجد أسوآً مما نحن فيه > فلا بد من التخيير . 
ویقول خالد صفوان : لا شىء يقرب بين الناس مثل العذاب المشترك : 
وزحزحوا المسئولية من شخص لشخص حتى تستقر فى النهاية فوق 
کاهل « جمعة » مساح الأحذية ! وأمامنا جبل شاهق علينا أن نزيحه ؛ 
والطريق أمام الموظف الصغير الانحراف أو الهجرة » وقد أنهى 
القصة بقوله : 

ليتحقق للحب النقاء والبراءة ٠ » )٠١(‏ 


وفى ذلك كله انتجسد صوزة حية للواقعية فى فن نجيب محفوظ ٠‏ 


Kk 


ا 
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الافة 


لغة الحوار 


استمر الجدل حول لخة الحوار ٠‏ هل تكون بالفصحى أم بالعامية › 
وقد اشترك فى الجدل كثير من الباحثين منهم من ينتمى الى جيل البعث 
أو الجيل الرائد )١(‏ » ومنهم من ينتمى الى الجيل المؤصل (۲) ومن يليه ٠‏ 


وترجع قضية ازدواجية اللغة الأدبية ٠ن‏ الفصحى والعامية الى 
مراحل التقائنا بالثقافة الآأوربية » وظهور المترجمات وبعضها يستعمل 
العامية » والى بداية نهضتنا الأدبية » وظهور الانتاج القصصى والسرحى 
وبغضه بستخدم العامية » والى محاولات الاستعمار مسخ اللغة العربية 
واضعافها ۰ 

وقد حفلت الحياة الأدية _ وما تزال ‏ باحتدام النقاش بين 
مؤيدى العامية من ر« ويليام ولک وکس » » ومستر « ویلمور » › 
« واسکندر «علوف » و « سلامة موسی » وغیرحم »> ومو دى الفصحى 
وهم آكذر عددا من الحصر ٠‏ 


(۱) تضرب صفحا عن الحصر ونذكر ى على سبيل المثال - الدكتور طه حسين فى 
فصول من الأدب والتقد . ومقدمة ألوان من القصة المصربة وغيرهما » ومحمود تيمور فى 
یحٹث القاه هؤأنمر المستشرقين بليدن بهولانده سنة ۱۹١١‏ » وتوفيق الكيم فى مقدمة مسرحية 

الصفقة حى ١١١ » ١١١‏ . والدكتور عيكل فى ثورة الأدب » والءقاد فى موامان كثيرة ء؛ 
ویحیی حقی فی خطوات فی النقد ص ٠ ٣١ ۲١‏ 

(۲) لا نتصدى للحصر . ولدكر على سييل الخال : يوسف الشارونى فيما نشره 
بمجلتى اآداب امبيروتية » والمجلة المصرية واكمله فى كتابه : دراسات أدبية ص ٠١‏ 
YY‏ 


o>» 


ويمكن أن نحدد اتجاهات الحوار فيما يى : 


الاتجاه الفصيح 3 والاتحاه العامى وما سمی باللغة الوسطى آو 
الشالثة بتبسيط اللغة الفصحى ٠‏ 


( ا ) الاتجاه افيح : 


بقف الدكةور طه حسين ‏ من بين أبناء الجيل الأول - مغفندا 
آراء من يتجهون للعامية بحجة الواقعية مغرقا بين التصوير ( الفوتوغرافى) 
والتصوير الفنى (۴) ٠‏ ويتحدث مدافعا عن لغة الحوار في روايته ( دعاء 
الكروان ) بأانه أجرى الفصحى على لسان الخادمات ' يقول : « لأن 
وظيفة الأدب هى آخذ الواقع ليجعل منه عملا جميلا >¿ ۰ 


ويصدر محمود تيمور فى مبداً حياته الفنية عن متابعته لأخيه محمد 
تيمور فيرى فى كتابه ( فن القصص ) التقاء الفصحى والعامية على طريق 
واحد » ويرى الفصحى فى القصة دون المسرحية )٤(‏ » ويذحب فى بحثه 
سنة ۱۹۲۳۱ الى تسكين آواخر الكلمات كاللغة الأوربية > کما لا پری 
بأسا من استعمال لغة الكلام الذى نتكلمه فى الحوار » ثم يعود الدفاع 
عن الفصحى ٠‏ وقد قيل ان دافع تحوله للفصحى هو دخوله المجمسىع 
اللغوى ٠‏ وقد دفع تيمور هذا الرآى مبينا آنه کان فی عهدین ؛ فى الأول 
لم .يتبحرر عن العامية ولم يتعمق فى التمسك بالفصحى » ولم ينته هذا 
العهد - كما يقرر - بدخوله المجمع » وفى العهد الثانى - وهو كما يقرر 
لا بيدأ بدخوله المجمع - حرص على الفصحى > وأرجع سر نزوعه للعامية. 
فى العهد الأول :الى تلك النزعات الوطنية والقومية التى نادت بابراز 
الشخصية المصرية واستقلالها » وابراز تعبيرها المصرى أى العامية › 
. ويؤرح لالتزامه الفصحى بعام ۰ عندما طهرت الطبعة الأولى من 
( فرعون الصغير ) . و ( مكتوب على الجبين ) » و ( نداء المجهول ) › 
وغیرها . وذلك قبل دخوله المجمح بسبعة عشر عاما (ه) ۰ وقد ناقش 
مف.كلات اللغة العربية فى كتاب بهذا العنوان يرجغ كشيرا من الكلمات 
العامية الى الفصحى (ا) ' 0 . 

ونجد یحیی حقی ذا نظرية فى اللغة حيث ينوه بالنجربة اللغوية » 


(۳) مجلة الرسالة الجديدة ص ه١‏ - ابريل ۱۹ » وفقصول من الأدب والنقد ص 
في نقد لغة الحكيم . دهن أدبنا العاصر ص ۸۷ فى نقد نجيب محفوظ ٠‏ 

٠ ۲٤٦ ١ ٣٤١ ۰ 1۷٤ ص‎ )8( 

(ه) فن القصة ص ٠ ۲١‏ 

eV o 4 ص‎ )٦( 


Yo 


ويرى ضرورة الالتزام بالفصحى > وینادی بالصرامة الملمية ويميدا 
حتمية اللفظ للخروج من اليوعة الفكرية والأسلوبية (۷) » وهى مرتبطة 
بمحاولته تفصیح اللهجة الدارجة كما بدا فى ( صح النوم ) مثلل قوله : 
« مت يا حمار الى أن يجيئك العليق » (۸) ٠‏ 

وفی موقغه النقدی نراه یدافع عن موقف « دیزموند ستیوارت » (ا) 
حول روايات نجيب محفوظ المتمشل فى مطالبته بالعامية » ويرى قى الوقت 
نفسه آنه « اذا أنصهرت الالفاطظ فى بوتقة واحدة تضاءلت الفروق بين 
العامة والفصحى » ليست العبرة هنا باللفظ بل بشحناته » ٠ )٠١(‏ 

کما نجد ابراهیم عبد القادر المازنى فى روايته ( ابراحيم الثانى ) 
بلتزم الحوار الفصيح على العكس laa‏ صح فی روایته ( ابراهیم الكاتب ) 
ونجد من أنصار الحوار الفصيح محمد فريد أبا حديد » آما توفيق الحكيم 
فنراه بلتزم الفصحى فى خوار ( الرباط المقدس ) سنة ١۹٤٤‏ > ويجمح 
بين الفصحى والعامية فى ( حمار الحكيم ) ° : 

ودافع نحیب محفوظ عن الفصحى فی معرض رده على إآر__اقف 
الانجلیزی « دیزموند بستيوارت » قفالا : 

« ان اللغة العامية من جملة الأمراض التى يعانى منها الشعب » 
والتى سيتخلص منها حتما حين يرتقى » ونا أعتبر العامية من عيوبه ‏ 
مجتمعنا مثل الجهل والفقر والمرض تماما » » ويرى أن ترتقى العامية 
وتنطور الفصحى لتتقارب اللغتان وهذه مهمة الأدبب (۱( » ° 

وقد رآی آن « اللغة العامية حركة رجعية والعربية حركة تقدمية ء 
واللغة العامية انحصار وتضييق وانطواء على الذات لا يناسب العصر المديث 
الذى . ينزع للتوسع والتكتل والانتشار الانسانى « )¥\( ° 

آما احسان عبد القدوس فيرى فى مقدمة روايته ( أنا حرة ) أن 
بکون حوار القصة الطويلة بالعامية € وحجوار القصة القصيرة -حسبپ 


(۷) خطوات ذى النقد ص ٠. ٣١١ » ۲٠١‏ 

۰ ٩٤ ص‎ )۸( 

۰ ) ۱۹٦1۲ نشر بالمجلة ص ۱۷ ( دیسمبر‎ )٩( 

)٠١(‏ الملحق الأدبى للمساء العدد ٠‏ وانظر حديث الدكتور لويس عوض عن لغة 
٠‏ ( صح النوم ) : دراسات فى ادبناء الحدیث ص ۱۹١١ . ۲۲١‏ واقرا الشكل اللشوى عند 

یحیی حقی ( الدکتور مصطفی حسین : بحیی حقی مبدعا واقدا ص ۸۸ ٩۳‏ ) ۰ 
)١١(‏ المجلة ‏ ديسمير ٠ ۱١۹١١‏ 
(۱۲) مجلة صباح الحیږ فی ۱١‏ من فبرایر ٠ 1١٥١٩‏ 


YoY 


مقتضيات الحال ؛ فيكتب بالفصحى اذا اعتمدت القصة القصيرة على 
القكرة ٠‏ واذا كان الأبطال يتكلمون لغة أجنبية › وفيما عدا ذلك يكتب 
بالعامية OY)‏ ° وقد ظهرت رواية ( آنا خرة ) ذات لغة فصحى ولهجة 
عامية » وقد علل لذلك بأنه بعد أن نشر جزءا منها فى ( روز اليوسقف ) 
بلهجة عامية قرا قصة عراقية بالعامية ولم يفهمها فأكمل الرواية باللغة 
القصحى ٠‏ ولم يلتزم الفصحى فی رواباته التالية للاءمة إالعامية کیا 
مرى - للروابة )٠۶(‏ وهذا رآی غير مقبول فنیا ولا پستند الى ما پبرره ۰ 

ويمضى قى هذا الاتجاه الفصيح كتاب منهم ثروت آباظة » وآمين 
موسف قراب » وعبد الحميد جودة الس حار ما عدا روايته ( أم العروسة ) 
وغيرهم ˆ 

و يتسم الحوار فى روابات هذا إلاتجاه بسمات منها : 


أولا : ذكر كلمات أجنبية » أو دخيلة » أو عامية فى الحوار مشل : 
ولا دياوو » وبرجوازى » والقره جوز )٠١(‏ › وبطريقة آوتوماتيكية 
وآوکی )۱٩(‏ ۰ 


قايا 5 ايراد الفاظ مسرفة فى الفصاحة مثل : 
الأمخاح ¢ وعقابیل ¢ والکری 0 وعاجت (۷) ۰ ` 
اکتا : ارتفاع مستوی الحوار عندرجة وعى الشخصياتو تفكرها(۱۸) ٠‏ 


( ب ) الاتجاه العامى ٠:‏ 


ومن بين أبناء الجيل الأول من لجا للعامية فى الحوار (۱۹) » ومن 
جين آيتاء الجيل الثانى من صنع صنعهم (۲۰) ۰ 


ومعظم الذين يدوا عامية الحوار استندوا الى الوفاء بمطاسب 


(۳ آنا حرة ط ۲ س ۱۰٩‏ ۰ 

٠ ٠١٠١۹ مقدمة آنا حرة ص‎ )٤( 

ء٠‎ ٠١ جيب محفوظ : الشداذ ص‎ )١١( 

() میرامار د ۱ ١‏ ۲۰۴۳ ۰ ۳۰۹ ۰ 

(۱۷) تحیب «حفوظ : خان الخلیلل د ۳۱ ٤٤.١. ۳١ » ٣۳ ١‏ 

(4ا) محمد عبد الحليم عبد الله : لقيطة ص ٠١‏ وغيرعا ٠‏ 

(۹) من ذلك الحكيم فى ر يوميات نائب فى الأرياف . وعودة الروح,) ٠‏ 

)۲١(‏ هن ذلك يوسف السباعى فى ( السقا مات ) . والدكتورة لطيفة الزيات فى 
ر الاب القتوح ) ٠‏ 


Yor 


الواقعية )٠١(‏ » وهذا المطلب هو الذى حدا ببعضهم الى الاهتمام بحسن 

إلآداء ووقاثه سواء آکان بالعامية آم بالفصحی مع ضرورة تطو ير التراث 

اللغوى > وال تقر در (YY)‏ آن تکون إللغة ھی له الأشخاص فصحی آو 

دارجة . وأن تتفق مع السباق العام للحدت ° 1 
وهتاك روابات جمعغٽت بسن الفصخى والعامية مثل : 


( حمار الحكيم ) للحكيم » و ( آخر الطريق ) لامينة اة :+ 
و ( طريق العودة ) ليوسف السباعى » و ( محام صغير ) لفتحى رضوان ٠‏ 


ر ج ) اللغة الوسطى ( اللغة الثالثة ) : 
وهى فصيحة فى الغردات والاعراب عامية من ناحية تركيب الجملة 
ودلالة مفرداتها وتعبيرانها فصيحة تقترب من الاستعمال العامى اذا 
قرت بتسکین آواخر کلماتها ۰ 
ولهذا الاتحاه جذور قديمة ترجع ال محاولات الدكشور محمك 
حسین هیکل فی « زینب » » وعیسی. عبيد ٠‏ والمازنى ٠‏ كما. ترجع الى 
محاولة محمود 'تيمور فى بحثه بعنوان « النزاع بين الفصحى والعامية 
فی الآدب اللصرى الحدیتث » (۲۳) خين تساءل عن وجود لغة ثالثة تكون 
وسطا بين .الفصحى والعامية تشتمل على محاسنها وتبرأ من عيوبها ٠‏ 


أما التطبيق الفعلى لهذا الاتجاه فقد ظهر على يد توفيق الحكيم(٤۲)»‏ 
وقد سماه تجربة ثالثة متفقا مع ما أسماه تيمور من قبل » وقد علق عليه 
کشر من النقاد )٠٠(‏ » وقامت'عدة اعتراضاث فى وجه هذا الاتجاه بعضها 
لغوى )٠١(‏ » وبعضها نقدى ١‏ اذ .تغفل تلك اللغة الدلالات الجمالية 
للتراكيب ؛ فمراعاة التوفيق بين العامية والفصحى فى المفردات يقتضى 
مراعأة التراكيب العامية لتستطاع قراءتها بالعربية والعامية على سواء » 


)۲١(‏ انظر الدكتور عبد القادر القط : فى الأدب الهبرى العاصر س ٤١‏ مكتبة مسر 
۵ » وغیره ۰ 

(۲۲) أنور المعداوى : نماذج فنية دن الادب والنقد ص ٠ ۸٤‏ 

(۲۴) القاه فى مؤتمر لمستشراقين الثامن عشر بهولاندا سنة ۱۹٩۳١‏ ۰ 

(۴۶) فى مسرحية إلصفاغة سنة ٠ 1١١١‏ ا 
o‏ منهم الدكتور محمد مندور: قضابا جديدة دن ٠١١‏ وما بعدها » وجاك برك 
الجلة ن ۲١‏ ( سبتمبر ٠ ٠ 0٨۹٦1‏ ا | 

(۲) الدکتور ابراهیم اليس : شتف اللغة العربية ص ٠ ٩۲‏ 


os 


وينتج من ذلك اضعاف العربية فى أخص خصاأصها دون اغناء للعامية فى 
شىء (۲۷) ۰ 

ويمكن القول ان تطبیقها لدی كتاب الجیل الثانی يدو لدی نجيب 
«حفوظ » وتأخذ فى عرض مثال نذلك اللون من الحوار فى أدب الحكيم . 
ثم فی أدب نجيب محفوظ ۰ 


كان أنور المعداوى على حق حين قال ان الحكيم يملك موهبة 
الحوار (۲۸) » ونضيف الى ذلك أن تلك الموهبة البارزة فى أدبه القصصى 
والمسرحى متعددة متنوعة تحقق مطالب الحوار الجيد » فهو يراعى 
مسشتوی الشخصية الناطقة » وحو متدفق الحوار پستطیم آن يولد من 
الموقف جملا ومعانی واستطرادات تقوم على ربہاط منطقی بستدعیه 
الموقف ويتطلبه » ولعل عمله كمحقق ونائب صلة بتلك الملكة القوية عنده 
حبث يدور حول الفكرة فيوسعها عرضا وبسطا وتناولا فيتدفق الحوار 
سخيا مقبولا لا حشو فيه ولا ابتذال ٠‏ ويتسم حواره باحتواء الأفكار 
وعرض الآراء والمذاحب » كما يتسم بروح٠‏ فكهة عذبة تعتمد على خفة 
الظل والميل الى الدعابة » ومن أمثلة ذلك قوله فى ( حمار الحكيم ) : 

« آنا بشوارب تعملونى من غير شوارب ٠‏ هذا العمل اسه تزوير ٠‏ 

هو التزویر لا بد یکون فى كمبيالات !! . 

كان غرض حضرتك أن آهل العروسة يقولوا مقدمين لنا عريس 
( بشىنب ونص )؟! 

- نقوم نلا للغش : 

_ وآنت فاهم ان صورة العروسة خالية من 'الغش ؟ 

مؤکد شىء مفهوم مقدما ۰ ا | 
وفى المستقبل يتضح لك ان ما عملناه أقل مما ءملوه بمراحل 


اطمئن ! 


ran 


(۲۷) الدكتور محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث ص 144 1۸٠‏ ط ۴ ٠‏ 


(o0 


فقلت من فورى : الحمد له إطمأنيت ٠‏ اذا كان محرد « الشكل » 
بوضعناه على هذا الأساس يبقى « الموضوع »> ٠‏ 

فقاطعنى : لا ٠٠‏ ( الموضوع ) مضمون أربعة وعشرين قراطا ٠٠‏ 
ثروتها معروفة » وتحرياتنا صحيحة ٠٠‏ وآنت حالتك المادية واضحة ٠‏ 

دا كل قصدكم من « الموضوع » ؟ 

طبعا e.‏ فيه شىء غیره ؟ 

فلم أطق صبرا › فقمث دون أن أجشم نفسى مشقة الجواب ٠‏ 
:وذهبت وقد ذهبت عنى فكرة الزواج الى الیوم )١۹(‏ ° 

ومن آمثلة ذلك أيضا قوله فى ( عصفور من الشرق ) : 

« لم پمکٹ » « محسن » طویلا غارقا فی تأملاته » فقد ضرب 
عليه الباب » فانتبه › واذا صديقه « الدريه » « وزوجته » « جرمين » 
جصیحان به : 

_ عصفور الشرق وحيد فى القفص ! 

فقال « «حسن » كالمخاطب لفسه : 

انی دائما فى قفص ! 

فقال « آندریه » فی ابتسامة خبث : 

فى قفص الحب سجين أيها المسكين ١‏ 

نعم سجين ! 

فقالت جرمين باسمة : 

أتعترف بهذه السهولة ؟ 

وما فائدة الانكار ؟ 

ولاذا لا تنطلق حرا مغردا فى فضاء الحب ؟ 

فأسرع « آندریه » قائلا : 

انك تطلبين المستحيل » انه سيظل دائما هكذا ٠ )٠٠(‏ 

ونستطيع آن نذھب ‏ غير مبالغين - الى أن نجيب محفوظ هو 
آقرب الكتاب الى اعتلاء ذروة الحوار حتى ليقف فى مستوى يضارع 
la‏ بلغه الحكيم فى اتقان الحوار وفهم مراميه النفسية » ووسائله فى 
استيطان الثفس ؛» واضاءة جوالب الأحداث » والاسهام فى البناء القصصى 
سواء ما يتصل بالقضاء على رتابة السرد » أو تفسير الأحداث » أو التقدم 


۰ ٩۸ ص‎ )۲۹( 
۰ £71 ص‎ )۳١( 


Yo 


نحو احكام العقدة الفثية آو التلويج بالحل › أو شرح سلوك الشخصيات ٠‏ 
ونآخذ لذلك متلا من قصته ( الكرنك ) يقول : 
« وجالستنى قرنفلة مرة فلاحظت أآنها راضية ولكنها غير سعيدة ٠‏ 
وكنت أعلم أنها لا تجالسنى الا للبوح بشىء : فقلث أفتتح الحديث : 
لندع الله ألا يتكرر المكروه ٠‏ 
فقالت باسی : ادع الله کشرا دا 4 قل له انا فی حاحة شك يدد 
٠ال‏ دلیل حى على رحمته وعدله ۰ 
فسألتها باشفاق : 
ماذا ورإءڭك ؟ 
الذی رجع ال حضنى خيال فأین اذن حلمی حماده ؟ 
_ لعلك تقصدين الصحة »› ولكنهم كلهم فى البلوى سواء» وسوف 
بستردون العافية خلال آپام 2 
_ لعلك لا تدری انه شاب شجاع ذو کبریاء » وان مثله > ون 
عرضة للشر أكثر من غيره ٠‏ 
ثم قالت وهی تحدجنی فی عینی : 
_ القد فقد القدرة على السعادة ء٠‏ 
فلم آفهم تماما ما تعنیه فعادت تقول : 


_ لقد فقد القدرة على السعادة 

_ لعلك نبالغين فى النشارم ' 

_ كلا وآنا لا آحزن لغير ما ضرورة ° 

وتنهدت بعمق ثم استطردت : 

منذ ملكت هذا المقهى وآنا دإئية على العناية به » الأرض والجدران 
والآثاث تنال حظا کاملا من اهتمامی الکلى أما هم فينكلون بفلذات الأكماد 
عليهم اللعنة ٠‏ 

م قبضت على ذراعی وقالت : 

_ لنيصق على الحضارة (١؟)‏ ° 


CE. ٣٣ صس‎ (TY) 


ونسوق مثالا آخر من قصة ( ملحمة الحرافيش ) بقول فى حوار 
بين عاشور اللقيط وقاطع الطريق المعلم درويش : 

ففتح عينيه العميقتي العسليتين وقال باستسلام : 

- فى خدمتك یا معلم درویش ۰ 

فقال ببرود : 

لست فى حاجة الى خدمة أحد ٠‏ 

على آن آذهب ۰ 

ئم مستدرکا فی رجاء : 

هلا ترکتنی آوی ال البيت الذى لا أعرف سواه ! 

اله بيت لا فندق ٠‏ 

تبدت فوهة الفرن خامدة مظلمة › وندت من الرف خشخشة اأرجل 
فأر ترتطم بأعواد الثوم الجاف ٠‏ وسعل درويش ثم ساله : 

أبن تذهب ؟ 


دنا الله واسعة ٠٠١‏ 


فقال متھکما : 

بث ولكنك لا تعرف عنها شيا وهى أقسى مما تتصور ٠‏ 
ساجد على آی حال عملا أرتزق منه ۰ 

جسمك أكبر عائق ٠‏ لن يقبلك بيت » ولا محلم ولا حرفة. 
ثم أنك تقترب من العشرين ! 

لم آستغل قوتی قط فيما يضر ٠‏ 


فضحك عاليا وقال : 
ت لن تحور ثقة أحد ٠‏ اأفتوة بظنك ەشحد يا . والتاجر يحسيك. 
قاطح طریق ۰ 
م بهدوء وءمق : 
ستهلك جوعا اذا لم تعتمد على قوتك . 
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فقال بحرارة : 

ا آهبها تن زرذی لخدمة الناس والله شه د 4 

لا فائدة من قوتك ان لم تغسل مخك من الغياء ٠‏ 

فمد اليه بصرا حاترا ثم قال : 

تت شغفلنی حمالا معك + 

فقال ساخرا : 

. لم أشتغل حمالا ساعة واحدة من حياتى ٠‏ 

الکن 

= دعك مما قلت ۰ آکان بوسعى أن اقول غیره ؟ 

_ صبرلك ٠‏ سوف أفتح لك باب الرزق ٠‏ لك أن تدخل ولك أن 
تذهب * 

تراهی من القرافة صوات شى بتشييع جنازة فقال درويش : 

ہ کل من عليها فان 

فقال عاشور وقد نقد صبره : 

دای جوعان یا معلم درویش ! 

فمد اليه بده بنكلة وهو يقول : 

اليك آخر هبة منى ! (۴۲) ٠‏ 

وفیما تقدم من الحوار عند ننجيب محفوظ ما بقفناا عل حقائی 
حا رة دالیحث فی أدب عملاق الرواية العربية « قالحوار مو جز آأشد 
ما يكون الايجاز » موح قوی ما یکون الایحاء ۽ ل تکاد تسقط مته 
فى اطار الجملة فى بهمة جليلة هى توظيف الحوار من أجل تحقيق. 
الاهداف التى أشرنا الها فى مطلع حديشنا » فقرنفلة الراقصة تفصح 
عن شخصية ايجابية وطنية تمتلكها من خلال احتجاجها على مظاهر اهانة 
الفتى الفاب.ك درويشس ؛ء بکشف عن تباین سلوکهما واتتاقض 
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شخصیتهما , وقارق ما بین متجه كل منهما » كما يكشف عن نفسية 
کل منهما » وما یشعر به عاشور من ضعف معنوی بالرغم من قوته 
الحسدية » وما بتعالى به درویش من قدرة وئسلط واعتد'د » كما يتضمن 
الحوار نموا دراميا » فأآنت ترى الموقف .فى أعقاب الحوار غيره فى 
مستهله » اذ تنمو الانفعالات آو تتح الصورة » آو تتصادم الآراء » 
فيتقدم الحدث _ عن طريق الحوار ‏ تقدما ملموسا ٠‏ 


التعبار الآدبى فی » الأيام » لطه حسین 


قراءة « الآيام » لطه حسين لا تشف عن مضمو ها الذاتى فحسب _ 
بوصفها سيرة ذاتية - بل تتعدى ذلك الهدف الى ما يتصل بأسلوبه 
الأدبى وسماته الخاصة » وما يتضمنه من تراکیب ومفردات ودلالات 
تؤدى ‏ فى النهاية ‏ الى صلة. حميمة بامضمون الذاتى وحو هدف 
السيرة الذاتية »> وسنجد ذلك قائما - فى آساسه ب على احساس 
طه حسين بصدى الصوت » وهو احساس يفوق احساس المبصرين به » 
لأنه احساس موحد الاتجاه » مركز التعمق سواء أكان هذا الصوت 
نابعا من أعماقه حيث استيعابه جوانب من التراث والبيئة » وما حوله ٠‏ 
ومن حوله » آم كان هذا الصوت نابعا من الداثرة المحيطة بأذنيه فى 
اللحظة المعاصرة فيما يسمع » أو فيما يتخيل سماعه مستقيظا » ' 
أو حالما » أو فيما بين الاثنين فى حلم اليقظة حتى يجعله ذلك قادرا عل 
آن يسمع « للظلمة صوتا » » ويرى للصوت حجما بين « الضالة 
والنحولة » » و « الغلظة والامتلاء » نرى ذلك کله فی بنائه اللغوى 
وبخاصة فى كتابه « الأيام » » حيث يلتقى ما هو فى دالرة الذات 
subject‏ بما هو فى داثرة المىوضوع أءعزbاه‏ » ونظرا لاعتماد 
طه حسين الصدى الصوتى اساسا لرؤياه ورؤيشه معا » نرى تجل 
العلاقة بين الدال لءاأن«عذء والمدلول عليه آو المعنى المراد signifier‏ 
نرى ذلك فى تعبيره الأدبى » استنادا الى احصاء المغردات وااشراكيب 
و فحص الدلالات والمعانى ٠‏ 


ومن العجيب ‏ حقا ‏ أن نرى هذا الاسلوب متوائما مع الأحداث 
التى درت بالكاتب » وحو بسجل « آأيامه » » ومح الظروف التى 
صرت به من قبل » ثم شرع يسترجعهنا بخياله الخصب › وذاکرته 
الحادة » وقوة ملاحظته » وتميز أسلوبه ٠‏ 


و نتصور آن الخل الفنى لقراءة » الأيام a‏ بتکیء على عناصر خمسة 
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يتدفق منها العطاء الفنى لتلك السرة الذاتية الشهيرة ٠‏ عذه 
العناصر هى : ٤‏ 

چو التدرج النفسى للاسلوب ٠‏ 

چو دقة التصوير والوصت والتجحسيد ٠‏ 

چو وضوح الصدى الوجدانى ٠‏ 

چو النقد والتهكم ٠‏ 

چو المعجم اللغوى ٠‏ 

ونأخذ فى التعرف على تلك الخصائص فى « الأيام » ' 

چو التدرج النفسى للأسلوب : 


فهو بختار للتعبير عما فى نفسه جملا ناصعة ذات رواء وبهاء » 
حتى ليشرق المعنى من نايا تعبيره واضحا جليا براقا » وقد .تخذ ‏ 
لذلك طرقا شتى تحرص على التدرج النفسى عند المتلقى » فيسوق 
المعنى فى تتابع ونمو يصل بامتلقى الى تدرج فى استيعاب المعنى 
والاحاطة به » هاهو يحدثنا عن غبطته بلقب « الشيخ » › « آما هو 
فقد أعجبه هذا اللفظ فى أول الأمر »> » ثم يتدرج بنا حتى يقول : 
« وما ھی الا ایام حتی سئم لقب الشیخ › ثم یمضی بنا فی تدرجه حتی 
يقول : « م لم بلبث شعوره هذا آن اس تحال ال ازدراء للقب 
الشيخ » (ا) ٠“‏ 1 

وقد يقدم لنا هذا التدرج المنطقى فى شكل سريع ٠‏ يقول : 
« ضاق الصبى بهذه التلاوة منذ اليوم الأول » وضاق العريف بها منذ 
اليوم الثانى » وتكاشفا بهذا الضيق فى اليوم الثالكث » واتفقا فى 
اليوم الرابع ٠٠‏ » () * 

وقول : « وقلت زيارتهم للشيخ » ثم انقطعت + ثم تنأاسوه › 
ثم نسوه » (۲) ۰ 

ويقول : « ولكنهم رأوه يضحك فوجموا › ثم رأوا ضحکه متصلا 
فضحكوا » ثم رأوا اغراقه فى الضحك فأغرقوا فيه » )٤(‏ ” 


۰۲۸ + ۲۷ الايام »> دار المعارف ج ١ط ٣ه ص‎ )١( 
: 2 ٠ ۵١ >» 0١ تسه ص‎ )۲( 
۰. ص‎ ۲٤ ر۳) ج ۷ ط‎ 

(رګ) نفسه ص ٥٦‏ ° 
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وعلی هذا النسق من التدرج النفسى قول ضا : وقل لقاؤحم 
لهذا الرجل ثم انقطع ٠‏ وجعلت أخباره تصل اليهم متقطعة » ثم انقطعت 
ھی آ ضا “ وآنياً المنبىء ذات اوم وآنه قد مات &« (۵) ۰ 


وقد أسلمه هذا التدرج الى حرص على « التناسسق » يقول فى 
وصف أحد أسانذته : « قد غالب الحظ فغلبه » وان لم يكن انتصاره 
على الحظ ملاتما لحقه من الفوز »> فقد ظفر بالدرجة الثانية » وعك هذا 
انتصارا » وقصر عن الدرجة الأولى وعد هذا ظلما » () ٠‏ 


وقد يدفعه ذلك التناسق الى الاستعانة بيعض ألوان المحسنات 
البلاغية على نحو قوله : « شراسة وغلظة وانقباض » ودعة ورقة 
وتبسیط (۷) » أو قوله : « لأنه لم يجحد عنده غناء » وانما وجد عنده 
عناء » (۸) وهذا ما تطور لديه فى ظاهرة ( قلب الجملة أو المخايرة بين 
أجزاتها ) دن نحو قوله : « لذة مؤلة أو الما لذيذا » A(‏ والحد الهازل 
أو الهزل الجاد » )٠١(‏ « وتهوى لترتفع وترتفع لتهوى » ٠٠ )١١(‏ 


وهذه السمات هى التى وسمت أدبه بسمة عامة هى التكرار 
والعطف » وهى ظاهرة لفتت نظر دارسيه وقرائثه على حد سواء › 
وأرجمها بعض الباحثين الى طبيعته الخلقية حيث انعكست آفة العمى 
على طبيعة کتابتنه » اذ کان پتخذ کاتبا » فیملی عليه املاء » فیکرر 
ويستعيد ٠‏ ويستطرد ليحقق ايقاعا منسجما مع ما بريد فى نفس 
سامعه وقارثه ۰ 

يقول شوقی ضیف متحد ا عن اسلوب طه جسن (۱۲) : « ومن 
أهم ما يميز طه حسين فى الأيام وغير الأيام أسلوبه المتموج الزاخر 
بالندم فلا تسمغ: ا کلام له حتی لعرفه بطو ابعه المحينة فی عباراته 
الملوفة التى يأخذ بعضيا برقاب بعض فى جرس موسيقى بديع ٠‏ 


وکانه يرى أن الأدب الجدير بهذا الاسم هو الذى يروع السمع 


۰ ۲ نفسه ص‎ )٥( 

۰ ٩۸ تفسه دں‎ )١( 

۰ ۹٩ تفسه د‎ (V) 

(۸) لقفسه ص ۱۳۴٤‏ ۰ 

۰ 0۰ نفسه ص‎ )٩( 

٠ تفسه دس ١د بء اف‎ )١١( 

٠ ١ نقسه ص‎ )١١( 

(۱۲) الإدب العربی العامر فى محر . دار العارف ص ۲۸1 , ٣A۷‏ ۰ 
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کا روع القامي فی آن واحد » وهو لذلك بوفر بصوته کل حمال 
ممكن » ومن الغريب انه لا يعدل عبارة يمليها » ولا يعد محأضرة قبل 
ولا يحاضر الا به » وكشيرا ما تجد فيه الألفاظ المكررة » وهو يعمد الى 
.ذلك عمدا » حتی پستتم ما بريد من ايقاعات وآنغام ينغد بها الى وجدان 
سامعه وقارئه » ۰ : 


ويرجعم سبب عنايته بالوسيقى وعدم الاقتصار على العبارة 
الموجزة » والمسل لابسط والتفصل الى احتفاظه بخصائص التعبر 
القديم لدى الجاحظ وآمثاله حيث كان الأدب لا يقرا بالعيون كما هو 
اليوم » بل كان يقرا بالأصوات والآذان ٠‏ بقول : « واحتفظ لنا فی 
هذا العصر طه حسيل بخص-ائص لغتنا القديمسة > فوفر لأسلوبه 
کل ما پستطیع من جمال صوت ء وأتاح لهذا. الجمال أن يعبر تعبيرا 
طبیعیا عن .نظراته وتحليلاته ٠‏ وكل ما لقله الينا من الغريب > 
و كل ما جدده وابتكره من أبحاث فى الأدب ومن قصص وصور فنية ‏ 
مختلفة _ فام يعد الجمال الصوتى عنده فراغا بل أصبح جزء! لا يتجزا 
من آدبه ۰ بل لقد غدا فی يده أداة مرنة شفافة تنقل الينا كل ما يختلج 
فی عقله وقلبه من خواطر ومشاعءر نقلا دقيقا » فالاسلوب ليس تنده 
کساء أو طلاء وانما هو قوام آدبه ومادة فنه » يسنك به کل ما پتدنی 
عل ذهنه من »ەعان وآفکار وألفاظ وكلمات » ٠‏ 


والحق ان نلك السات فى أسلوب. طه حسين ‏ وان استقت 
من التراث بعض سماتها - تعتمد الى حد كبير على دافع نفسى بقدر 
اعتمادها على دافع فى » وقد يكون هذا الدافع النفسى من آفة العمى 
والقكرار > وقد کون هن حرصه على الإحاطة با لوقف وصفا وتصويرا ` 
کما ستتحدت عن قدرته التصودربة » ولیس آڍل ع ذلك. من الاستشهاد 
بحدیثه عن موقف عارض بسیط مر به فی طعام له مع آېویه وأخوته 
٠٠‏ يقول : 1 


« وکان پاکل كما ياكل الناس ٠‏ ولكن لامر ما خطر له خاطر 
غروب ! ما الذى بقع لو أنه أخذ اللقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته . 
بيد واحدة ؟ وها الذى يمنعه من هذه التجربة ؟ لا شىء ٠١‏ اذن فقد 
أخذ اللقمة يكشا يديه > وغمسها من الظطبق المشسترك م رفعها الى فمه“» 
اما أخوته فاغرقوا فی الضحك ء وآما آمه فأجهشت بالبکاء > وآما آبوه 
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فقال فى صوت هادىء حزين : ما هكذا تؤخذ اللقمة يابنى » وأما هو 
فلم یعرف کیف قضی ليلته » )١٣(‏ ۰ 

فهنا نراه لصو ر لا هذه. الحادثة تصو درا دقیقا < قیفصل مواقف 
آ۔ضائها تفصيلا لم يكتف فيه بالاشارة الى ضحك الأخحوة والأخوات 6 
ویکاء الأم نل حرص على وصف الضحك والبكاء فی أقصی حالاتهما »> 
.من الاغراق فى الأول » والاجهاش فى الثانى ١‏ اذ كان الأولون اغرارا 
عابشين » وكانت الأم حزينة شاعرة بثقل مسئولية التفريط فى علاج 
عينيه مما ألم بهما من قبل ۰ 


ولم كتف دتصو رر العناصر الخارحية للحدث فی فثاتهم الثلات : 
( الأخوة » والأم ء والآب ) بل صور أهم غنصر فى هذا الحدث وهو نفسه 
بأرجز عبارة وكأنه يفصلها تفصيلها فى ذكر آثار تلك الحادنة على 
نفسه التی بیمکن ایجازها فیما یل وقد ذکره فی خمس صفحات )۱٤(‏ : 


تقييد حركته بالرزانة » وتكوين ارادة قوية » والحرمان من ألوان 
من الطعام کابی العلاء » حتی حینل سافر الى آوربا » وأخذ نقسه پالوان 
من الشدة. » وحرم عل نفسه ألوانا من اللعب والعنث کان E‏ آلفها ۹ 


3% دقة التصوسر والوصف والتجسيد : 


وهو فى تصويره ووصفه لا يستعين بالتشبيه والاستعارة 
والمجاز فحسب بل يعمد الى التصوير الكلى تارة والجز ئى تارة » المحسوس 
والمعنوى » فيصور الوقائع والةوادر والمواقف › كما يصور الخوالج 
والنأاثرات ٤‏ والأشخاص حتی یمکن نشسهه بالمرآة التى تمر على الناس 
قتعكس صورهم » ويعتمد ذلك على علمه بالبيئة التى يعيش فيها يقول : 
« وأكبر الظن أن ما اكثسبه فيها ( الربع والبيئة التى يسكن بها ) من 
العلم بالحياة وشؤوتها والاحياء وأخلاقهم لم يكن أقل خطرا مما اكثسبه 
فى بيئته الأزهرية من العلم » )٠١(‏ 

ولعل أروع مجالات الوصف والتصوير لديه ما يتصل بالصوت 
والآصوات بل الرواقح كما سنرى ٠‏ 

(۱۳) ج ۱ ص ۱۹ › ۲١‏ ویشیں فی ص ۱۲۰١‏ الى اصابته برمد فی عینیسه › 
فأهمل أهله علاجه أياما » ثم دعى الحلاق قعالجه علاجا ذهب بعيتيه ٠‏ 


)۱٤(‏ ج ١‏ ص ٤ ۲۰١‏ ۰ء 
)۱٥(‏ ج ۲ ص ٩۸‏ ۰ 
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و دعتیل گي وغه وتصو زره ع خبال حصب فی صورة تضارعغ . 
بل تفوق و صف المبحرين U‏ قم عابه عيو نهم e‏ وللخيال عنده منزلة 


رأى منزلة . عا هو يقرل عن فتاة قريبة من دارهم : 


کان لھا فی حیاته ‏ أو قل فی خیاله ۔ تاثیر عظیم » )۱١(‏ کما 
بحدتنا عن رو يته الداخلية ضار ته )) قصه القصاصون من قصص. 
وحکابات شعة و أساطير (AV)‏ عل بده حسٿث کان راه بخیاله' » قول 


»د وانما کان يخاو الى نفسه ویعیش فی عالم من الخال يستمده 
من هذه القس والكتب المختلفة » )١۱۸(‏ ° 


وبهذا الخيال الخصب لم يدع شاردة أو واردة مرت به فى ( الأيام )» 
۷'۱ وص فا من جسیع أقطارها حية أو حامدة حتی لو آدی به ذلك ال 
الاستطراد وتوقف القص » من ذلك فی وصف الآماكن والبيئثات. 
والأشخاص 


وصنف السياج الذى يقرب من دارهم بريف الصعيد والذى كان 
غ القصب )١١(‏ ووصف القناة )۲١(‏ » بل وصف العفاريت )١١(‏ 
وها بتصل بالأحلام الجنسية لدی المراهقین وقد أسماه « أبا طرطور » (۲۲)» 
ووصنب العمي والعمیان (۲۳) بما فيهم نفسه » أو زميله فى الكتاب » 
تلك التى كانت تقص عليه القصص » بل يذكر من المكفوفين عداهاء وعداه 7 
ده . وسيدنا ٠‏ كما يذكر زاوية العميان )۲١(‏ » وبيئته فى الريف › 
ٿم بیشته المتعددة بالقاهرة وبصف الأشخاص : أمه وآباه وأخوته وشیخه 

وف وتفه . والقاضی وأشبخاصا يقيمون بجواره فى بيئة دراسته > 


والماج فيروز , والماج على وآخرين )٠٠(‏ حتى ليمكن القول ان جاع , 
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حذه الصور للأشخاص تعد لوحات قلمية فنية أعحب ما فيها صدورها عن 
کا تپ ەکفوف اص »> ولل شك آن ەصادر هذه الصور دادر قتية ة 


فهو يصور بيئته القاحرية فى أطوار ثلاثة هى السكن والطريق أو 
حارة الوطاوبط وصحلن الأزهر ء دل بذكر وصفا للم_درج ET‏ 
درجاته )۲١(‏ فى ملاحظة دقيقة . ومفارق الطرق الأربعة (۲۷) ؛ ثم يصف 
المرت رصفا مسهبا بالنسية لمن يهمه شأنهم کاخته (۲۸) » وأخیه (۲۹) . 
أو غير «سهب كوصف موت جده )۳١(‏ » وبعض الشخصيات الأتى مرت 
به فى حياته الدراسية بالأزحر » وفى الالتين الأوليين بصور حزن 
آمه )۳١(‏ تصودرا صادقا » كما بصور حزنه لوت أخیه (۲۲) فی وبا 
الكو لرا سنة ۱۹۰۲ ٠‏ 


بل قد يبرع فى وصف الأشياء ال جامدة كوصف الدولاب )٠١(‏ » 
والصندوق القديم (۳۴) ° 


ما روع حالات الوصف والتعصردر فما كان للآصوات : 


یقول :» والغريب آنه کان بجحد لإظلمة صو تا بیاغ أذنيه »> صو تا 
متصلا يشبه طذي البعوض لولا آنه غليظ ممتلء » وكان هذا الصوت 
يبلغ أذنيه فيؤذيهما ويبلغ قلبه فيملۇه روعا » واذا هو مضطر الى أن بغر 
جاسته فيجلس القرفصاء ویعتمد بمرفقیه على رکبتیه ویخفی رأسه بین 
يديه » ویسلم نفسه لهذا الصوت الذى بأخذه من کل کان ۰۰۰ وکان 
ينتهى الى أن يألف صوت الظلمة ويطمئن اليه » ولكن فى الغرذة أصواتا 
آخری کانت تفزعه وتروعه » (۴۵) » أما هذه الأصوات مصادرة من حشرات . 
وصغار حیوان سکنت شقوق الوائط لا تلبت آن تتلاشی اذا ما أضيئت 
الغرفة » وهناك أصوات آخرى تحتل مكانتها فى جملة ما أشار اليه من 
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أصرات . مثل سوت قرقرة الشيشة )١١(‏ » وأصوات من فى الحارة (۴۷) 
وصہوت الببغاء الحبيس (۳۸) التى كانت لدى البقال الففارسى « الحاج 
فاروز ٠‏ : « صوت تاك الببغاء التى كانت تصوت فى غير انقطاع > كأنما 
تشہید الناس جہیعا على ظام صاحبها الفارسى الذى سبجنها فى ذلك القفصض 
الشف ب لها غا او عه غد لزعل آخن مها فى قفص ن : 
حتى اذا تفنب منها وقبض تمنها نقدا اشترى بدلها خليفة تقوم فى ذلك 
السجن مقامها ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


بل وازن بين أصوات الشيوخ فى دروسهم » ويصف درس الفجر 
باأف:ور والنعاس والخلور بالقوة . ت قول 


« كان فى أصوات الفجر دعاء للمؤلفين يشبه الاستعطاف » وكان 
فی آصدوات الظير هجوم عل المۇلفين يوشك أن يکون عبدوانا . وکانت 
عاده الموازنة تعحب الصبى فى نفسه لذة ومتاعا. » (۳۹) ووصف صوت 
اخيه ورفاقه بطالعون دروسیم (*5) »> « فقد کان بروقه آن پسمع »٠‏ 
وما آکثر ١ا‏ کان يسمع وما آعزب ما کان سمح » )٤١(‏ وبلحظ ما پجری 
وله . ويسمع ما يقال حوله )٤۲(‏ آی أن آذنيه.قامتا ەقام عيئيه › کما 
اسع کا توم ):٣(‏ . كما يصف الصوت بالضالة والنحولة والتقطع 
رالإتسال (:5). بل صوت احتكاك المعدن باز جاج(٥٤)»‏ ثم الصوت.المنكر 
جين يشربون الشاي بصوت مرتفع )5١(‏ وأصوات القوم )٤۷(‏ وصوت 
المؤذن (5۸) . وصوت الرجل المتردد فى نية الصلاة (۹) واذا كان قد 
اثار اعتماءنا بها سماه الظلمة فيما مضى » فانه يجعل للصوت ذكرى ٠.)9:(‏ 
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آما الغتاء والموسيقى فلها فى الصوت منزلة ٠‏ فمبدح الغناء 
الجميل )٥١(‏ والزغاريد التى ترقص )٥١(‏ والموسيقى )٥١(‏ › أا صوت 
الظلمة فينقطع وينقطع معه الحوف بمقدم ابن خالته ومرافقته له (ةه) 
ومن صفات الصوت ان بکون*۰ « أصم مکظوما » وممتدا عريضا » )٥٥(‏ 
او کون مفخما )٥٩(‏ ۰ 


واذا كنا قد أشرنا الى أنواع من وصفه وتصويره لاصوت على نحو 
فر ید فاننا نود ان نشی الى نماذج لوصفه وتصويره للأشخاص » ثم للبيئة 
ثم للضحك » ثم للاحتضار والموت » ثم لشىء من الجواهد وهو الصندوق › 
ها هو صف الحاج على : 


د وکان عمی الحاج على رجلا شيخا قد تقدمت به السن حتى جاوز 
السيعين » ولكنه.احتفظ ببقوته كلها : احتفظ بقوة عقله فهو ماكر ماهر 
ظريف لبق » واحتفظ بقوة جسمه معتدل القامة » شديد النشاط متين 
البنية ٠‏ عتيف اذا تكلم » لا يعرف الهمس › ولا يحسن أن يخافت 
صوته » وانما هو صائعح دائما °° « (OV)‏ ۰ 


و لص سیاج القصب 


« کان مقتر با کائما کان متلاصقا » فام یکن پستطیع أن پنسل فی 
ثنایاه » ویذ کر أن قصب هذا السياج كان يمتد من شماله الى حيث 
لا يعلم له نهاية » وكان يمتد عن يمينه الى آخر اأدنيا من هذه الناحية . 
وكان آخر الدنيا من هذه الناحية قربا ٠ )0۸( » ٠٠٠‏ 


ويصف مسكنه بالقاهرة : 


« فهو يسكن بيتا غريبا يسلك اليه طريقا غريبة أيضا » ينحرف 
اليها نحو اليمين اذا عاد من الأزهر » فيدخل من باب يفتح أثناء النهار 
ویغلقی فی ۱ لليل 0 وتغتۍج ئی وسطه فجوة ت ضيقة دعل أن تصر العشعاء » 
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ودخانا خفیفا یداعب خیاشیمه ۰۰۰ » )٥٩(‏ ۰ 
ويصف الضحك : 
« وکان ضحکه غریبا مضحکا حقا ان جاز هذا التعببر » فقد كان 
يبدؤه عاليا ثم يقطعه » ويضحك صامتا للمظة » ثم پستانغه.عاليا ثم بقطعه 
ویمضی فيه صامتا » ثم يستأانفه »› وحكذا » (1۰) ۰ 
اما وصف الاحتضار وما يترتب عليه من حزن فأبرزه انان , عما 
موت آخنه » وتکل امه » ثم موت آخیه وحزنه عليه ۰ 
اا و و ا 
عبنيه : « وعلى هذا النحو فقدت حذه الطفلة الحياة »> وظلبت فاترة هامدة 
محمومة يوما ويوما ويوما وهى ملقاة على فراشها فى ناحية من نواحى 
الدار ** » ٠‏ 1 1 
ثم يقص-علينا كيف تقدمت الأيام وهى عل هذا النحو من الاهمال 
حتی تصیح صياحا منكرا ٠٠٠‏ والصياح يتصل ويزداد ٠٠١‏ والصياح 
بتصل ويشتد والطفلة تتلوى وتضطرب بين ذراعى أمها » فيدع الشيخ 
أصحابه ویسرع اليها »› والصياح صل ويشتد » والطفلة تر تعد ارتعادا 
منكرا ويتقبض وجهها ويتصبب العرق عليه ٠٠٠‏ ولكن الصياح لا يزداد 
الا شبدة » اذا الأسرة كلها واجمة مبهوثة محيطة بالطفلة لا تدرى ماذا 
تصبنع ! » ويتصل ذلك ساعة وساعة ٠‏ 
والصياح متصل مشتد »› والاضطراب مستمر متزاید ٠٠۰‏ 
ولكن صياح الطفلة متصل ٠٠‏ والطفلة تصيح وتضطرب ۰ 


حتی یقول : 

« وآخل صیاح الفتاة هدا ۾ اوأخذ صوتها یخفت وآخذ اضطرابها 
يخف » وخیل الى هذه الأم التعسة أن قد سمح الله لها ولزوجها وآن قد 
أخذت الأزمة تلحل ٠‏ وفى احق أن الأزمة كانت قد آخذت تنحل وآن الله 
قد رأف بهذه الطفلة » وآن خفوت الصوت وهدوء هذا الاضطراب كاتا 
آيتى حذه الرآفة » تنظر الأم الى ابنتها فيخيل الها أنها. ستنام قم تنظر 
فاذا حدوء متصل لا صوت ولا حر که )> وانہا هو نفس خفیف شدید إالفة 


, "۳ ۳ ج‎ )٥۹( 
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يشردد بین شفتين مفتحتين قليلا » ثم ينقطع واذا الطفلة قد فارقت 
الحياة » )1١(‏ وواضصح هنا تتبعه لتطور الصياح من القوة الى الضعف 
الى الهمود ٠‏ ٍ 

آما موت أخيه فبعد آن يمهد لذلك باصابته بمرض الكولرا . 
وصياحه صيحة غريبة ملأت الجو الهادىء ليلا فهب لها القوم . ثم معالحة 
القىء وحشرجته » وشکواه من آلم فی ساقیه » « صاتحا مرة کاتما آله 
وەرة آخری بجهده » حتی قول : « والفتی فی سریره يتضور › قف ثم 
پلقی بنفسه › ٿم بجلس ثم يطلب الساعة » ثم يعالج القىء › وآمه واجمة › 
والرجلان يواسيانه وهو يجيبهما : لست خيرا من النبى ٠٠٠١‏ وهو يقوم 
ويقعد » ويلقى بنفسه فى السرير مرة ومن دون السرير مرة أخرى*وصبينا 
منزو فى لاحية من هذه الحجرة واجم کئيب دهش يمزق الحزن قلبه 

ثم ألقى الفتى نفسه عن السرير » وعجز عن المحركة وآخذ يئن أنينا 
بخفت من حن الى حن » وکان صوت هذا الآئین پبعد شينا فشسيئا . وان 
الضبى ليسى كل شىء قبل أن يسى هذه الآنة الأخيرة الثى أرسلها الفنى 
حيلة ضئيلة ثم سكت » فى هذه اللحظة نبضت أم الفتى وقد الدهى 
وواضح هدا .آيضا تطور الصياح الى الضعف أى أن التصوير هنا دصدره 
الضوت أيضا ٠‏ : 

أما وصفه للجوامد فكثيز ٠‏ أهمه وصف « الصندوق » الذى عرفه 
منذ طفولته فى الريف > ثم افتقده ٠‏ ولا ذهب الى القاهرة ووجده عند أخيه 
بالقامرة كان شديد الشوق اليه والى أن يمسه ويجلس عليه ويه سح 
بيده الأصغيرة خشمه الأملس « ئم لما تر که أخوه له »> هجر مجلسه واختار 
مجلسا لصيقا بالصندوق « متحينا فرصة أن أتيحت له لينهض فيجلس 
على .الصندوق ويداعبه ٠ )1۳( » ٠٠٠١‏ 


-وانما أطلشا فى ذكر هذه النصوص - وما اختر نا الا القليل ‏ لنفف 
على حقيقة مهبة هى استعاضة طه حسين بحاستى السمح واللمس عن 
حاسة الابصار »٠‏ واعتماد الوصف لديه على هاتين الحاستين اعتمادا فاق 
اعشماد المبصرين على آبصارهم » وحقيقة آخرى هى شدة معاشرته للأثہ ياء 
من ضدى: الصوت. والأشخاص والأماكن حتی . الجوامد من خشب و لوه › 
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اذ تعیشس الذكرى فی أعماقه دائما صورة ية نارضىة درس مها قلمه اناق 
دالغة ٤ ٠‏ 


وضوح الصدى الوجدانى : 


وانطلاقا من ذكرى الأشياء لديه ٠‏ كما أشرنا » نقف على سمة أخرى. 
من السمات الفنية فى أدب طه حسين مى وضوح الصدى الوجدانى فى 
كتاباته فى الأيام > ويتجلى ذلك فى ناحيتين : ناحية تتصل بذكريات 
الأشباء وآخرى تتصل باتصال هذه الأشياء الماضية بما حدث له ف 
«ستقبل حیاته ۰ 

ومن أبرز آصداء الوجدان لديه » وما يتصل بالوجدان الشعبى 
من تراث شعبی وفولکلور › حیث ( خاتم سلیمان ) )۱٤(‏ » وما پتصل 
بالاحساس الدينى ورجال الدين )٠١(‏ وما حيط به من مبالغات العابة . 
ودا يتصل بعلم السحر والطلاسم (17) » والماسی (1۷) . والحکابات 
الشعبية » والقصص ١.‏ والغناء الشعبى > والشاعر الشعبى (1۸) والمغازى 
والسر حتى ليغرم سبیده بالغناء (1۹) ويتخذ من النداء الذى 3 الآذان 
الشرعى ٠‏ وهو التسليم على النبى صلى الله عليه وسلم » وسيلة للمتعة : 
الوجدانية المنغمة )۷١(‏ وهكذا كان القصص والغناء والشعر الشعبى 
زادا اأوجدانه » فيسشمع الى قصص آبی زد الهلا سلامة »> وخايفة 
الزنانى > ودياب وآمثالهم » حتۍ لتحقق الاس طورة مكانا فى أصداء 
وحدانه » ویعیشس الفولكلور فی فکره مختلطا بأعماقه وجذوزه 


کا 


ومن آبرز أصداء الوجد!ن لديه ما يتصل. بعماه وبالمكفوفين عامة فهر 
يصف العمى والعميان ويتحدث عنهم كلما سنحت فرصة لذلك )۷١(‏ 
وقد مرت بنا حادثته مع الطعام وآثارها فى نفسه » وها هو يصق نفسه 
فی نظر أعله د بالشیء » تارة › و « الشمامة » ثارة > و م« المتاع » )۷١(‏ 
تارة »و بحدشیا عن رفیقه فی الطريقى الى الأزهر آنه پجلسسه فى 
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عکانه (۷۳) » بل قد بجذبه فی غير رفق )۷٤(‏ › وأنه یهمل اهمالا (ه۷) 
تاما » وآنه دائما مطرق )۷١(‏ › وانه فی وحدته فی غرفته بحى الحسين 
. وحيد يستقبل حظه مع العذاب حيث يطفىء أخوه المصباح ويدعه دہ 
:الوحدة والرهية والفزع والظلام ويمضى مع رفاقه (۷۷) » تبتسم شفتاه 
ويحزن قلبه فى وحدة متصلة » ومع أصوات مختلطة تأتيه فى الظلام › 
و ی ی ن ا > لأن آبغض شىء اليه أن يطلب 
الى أحد شيشا (۷۸) »› بقول : 


« کان اذن قبل على طعامه » حتی اذا فرغ منه عاد الی سکونه 
وجموده فی ركنه الذى اضطر اليه » وقد أخذ النهار يتصرم ٠‏ وآخذت 
الشمس تنجدر الى مغربها » وأآخذ تسرب الى نفسه شعور شاحب هادیء 
حزين تم يدعو مؤذن المغرب الى الصلاة » فيعرف الصبى أن الليل قد 
أقبل ويقدر فى نفسه أن الظلمة قذ آخذت تكتنفه » ويقدر فى نفسه أن 
آلو كان معه فى الغرفة بعض المبصرين لأضيىء المصباح ليطرد هذه الظلمة 
المتكانفة ء٠‏ ولكنه وحيد لا حاجة له الى المصباح فيما يظن المبصرون › . 
وانه لراهم مخطئن فى .هذا الظن » فقد كان ذلك الوقت بفرق تفرقة 
غامضة بين الظلمة والنور » وكان يجد لاظلمة وحشة لعلها كانت تأتيه. 
من عقله الناشىء ومن حسه المضطرب » (۷۹) ويمضى بحدنا عن الأرق 
المحصل المخيف » حتى اذا ما عاد أخوه وأنس اليه آحس بالأمن والدعة 
ويدير فى نفسه خواطر الأمن الوادع وتفكر الهادىء المطمشن » ٠ )۸٠١(‏ 

حتى تقرع أذنيه كلمات صارمة قاسية حن يناديه أستاذه : اسكت 
یا أعمی (۸۱) » أو آقیل یپا آعمی (۸۲) « وکان قد نعود من آله کثرا 
من الرفق به وتجنبا لذكر هذه الآفة » (۸۳) آو « انصرف يا أعمى فتعح 
الله عليك » )۸٤(‏ ؛ ولم يصرفه عن التفكير فى ذلك شىء * وهو بعلم 
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الطريق الذى يجب أن يسلكه الكفوفون فى حياتهم )۸٥(‏ » حتى يصف 
نفسه وهو فی الشالثة عشرة من عمره » يقول عن نفسه : 


« عرفته فی الثالثة عشرة من عمره حين أرسل الى القاهرة ليختلف 
٠‏ الى دروس العلم فى الآزعحر . وان كان فى ذلك الوقت لصبى جد وعمل 
کان نفا HO‏ اللون مهمل اأزى أقرب الى الفقر منه الى الغنى : 
تقتحمه العبن اقتحاما فى عباءته القذرة وطاقيته التى استحال بياضها 
الى سواد قاتم » وفى هذا القميص الذى يبيل من تحت عباءته وقد اتخذ 
ألوانا «ختلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام » وفى نعليه الباليدي 
المرقعتين . تقنحمه العين فى هذا كله » ولکنها تبتسم له حين تراه على 
ما هو عليه من حال رثة وبصر مكفوف » واضع الجبيل مبتسم الثغر مسرعا 
مع قائده الى الأزهر لا تختلف خطاه ولا يتردد فى مشسيته » ولا تظهر على 
وجهه هذه الظلمة التى تغشى عادة وجوه المكفوفين » تقتحمه العلل ولكنها 
تبتم له وتلحظه فی شىء من الرفق » حين تراه فى حلقة الدرس مصغيا 
كله الى الشيخ یلتهم کلامه التهاما ۰۰۰ » (۸7) ۰ 

وكما كانت الكفوفة فى الكتاب .تقص عليه ما سمعت من قصص 
شعبى (۸۷) تطور مع الأيام الى تلك الفتاة الفرنسية التى كانت تقراً 
له مساء قصصا عالمية بعد أن ینتهی من دروسه » وهی «سوزان» زوجته ۰ 


ومن أبرز أصداء الوجدان لديه ما تركة انطباع الموت والأحزان في 
نقسه وخصوصا موت أخته وەوت آخيه عل نحو ما قدمیا (۸۸) » فال 
حجانب تصوڊر اموت كما قدمنا نبجده بنتبع ألر آثر هاتين الحادثتيل فى أمه , 
التى أحست الفكل : « وما أشد نكر هذه الساعة التى أقبل فيها بعض 
الناس واحتملوا الطفلة ومضوا بها الى حيث لا تعود ! كان ذلك اليؤم 
يوم الأضحى » » ومنذ ذلك اليوم اتصلت الأواصر بين المزن وهذه الأسرة » 
فقد الأب أباه الهرم » وفقدت الام أمها الفانية » والأم فى هلع مستمر › 
اما هو فیمزق الحزن قلبه تمزشا وهنا هنا ما يذکره من آنه منذ وفاة 
آخيه تغرت نفسينه تغیرا اما » وعرف الله حقا » وكان يصلى صلاتین 
فى كل فرض » ويصوم شهرين » ويطعم الفقراء واليتامى » ويقرأً له 
القرآن » وينظم الشعر (۸۹) * كما عرف الأحلام المروغة ٠‏ تتمشل له غلة 
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الفن القصنصى _ ٠۷٣‏ 


اخيه كل ليلة طيلة أعوام تالية »> ثم أخذت تتمشل له حينا بعد حين » 
وها یزال پراه فیما یری النائم مرة كل أسبوع على أقل تقدير بعد أن 
تقدم به العمر ٠ )٠١(‏ 

ومن آبرز أصداء الوجدان لديه ما يتصلل باللعب » فهو حريص على 
الوان من اللعب فى البيت وقرب البيت فى طفولته الريفية : « يجمع 
طائفة من المحديد وينشحى بها زاوية من البيت » فيجمعها ويفرقها › ويقرع 
بعضها ببعض وينفق فى ذلك ساعات حتی اذا سثمه وقف عل آخوته آو 
أقرانه وهم پلعبون » فسا ركهم فى اللعب بعقله لا بيده » وكذلك عرف 
أكثر ألوان اللعب دون آن پاخذ منھا بحظ » (۸۱) حتی انصرف عنها ال 
سماع القصص والأحاديث وانضاد الشاعر > ثم تطور اللعب لديه حن 
کان يزور بيت المفتش الزراعى فتتصل مودة ساذجة بينه وبين زوجنه 
وهى فتاة لم تبلغ السادسبة عشرة ولم يكن لها ولد « وكان لعبا 
لذيذا » ٠ )٩۲(‏ م ها هو يحرم من اللعب وهن مداعية الصندوق الخشجی 
ين يذهب الى القاهرة مصاحبا لأخيه فكانه حرم من اللعب » وتحول الى 
حياة صارمة قاسية فيها وحدة ووحشسة واغشراب وسکون عل نو 
ما يحدثنا )٩۳(‏ لهذا يحدثتا عن حزنه على الببغاء السجين لدى التاجر 
الفارسى ١‏ 


ومن آبرز أصداء الوجدان المغارقة بين بيتتى الريف والمدينة . 
فهو يصورهما باجادة فى الالتين مبينا التباين الصارخ بينهما » لذا يناد 
فى حياته العملية بان يكون العلم كالماء والهواء > وها هو يقارن بين العلم 
والحطباء والناس فى البيشتين مبينا تخلف الأولى » وها هو يصور لنا 
مصافحة النسبيم لصغحة وجهه فى صحن الأزهر فجرا .. ومدى اقباله على. 
العلم ء وفى ذلك كله تنقلب به الحياة ؛ فنراه يحس الفشل فى امتحان 
حفظ القرآن الكريم مرنين فى الريف » ثم يتطور ذلك لديه الى تحدى 
نة الامتحان فى الأزهر » وكان انقلابه على شيخه « سيدا » وتعاليه عليه 
نواة لانقلابه على شیوخه بالازهر ونقده اياعم » وکان احساسه بالتفوق 
على زملاته بالریف بعد عودته من القاهرة )۸٤(‏ ثواة لاحساسه بالتفوق 
على الدراسة واالدارسين. بالأازهر ٠‏ وكان تكوينه الشقافى. من ترات. 
شعبى » ومن حفظ المتون والألفيسة › وتتلمذه على القاضى > والمفتش 
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الزراعى فضلا عن سيدنا فى الريف نواة لتتلمذه على يد أعلام الأزحر 
آنذاك كالشيخ محمد عبده » وسيد بن على المرصفى الذى أحبه والشيخ 
عبد الله دراز » والشنقيطى » وقراءته ليعقوب صروف وقاسم امین )٩٥(‏ 
وكانت مناقشاته وجد له وليدة نشاأته الجدلية القديمة حيث كان 
الاضطراب فى تفكيره اذ اختلف الى علماء متنوعين فى طفولته الريفية 
فاجتمع له مقدار من العلم ضخم مخثلف مضطرب متناقض ما أحسب 
الا آنه عمل عملا غین قلیل فی تكوين عقله الذى لم يخل من اضطراب 
واختلاف وتناقض » ٠ )٩7(‏ وهذا مدخل مهم لتفسیر کشر من سس ثورته 
المنهجية التى طرحها بشكل حاد فى كتابه ( فى الشعر الجاحلى ) سنة . 
فأحدثت آزمة حادة كتب على أثرها كتاب الأيام فى الجزء الأول ثم 
عدلها أو عدل ن بعضها فيما طبعه من كتاب ( فى الأآدب الجاهيى ) ومن 
المعروف آن (الأيام) ظهرت سنة ۱۹۲۹ بعد أن نشر مسلسلا فى الهلال ٠‏ 


ومن تفاعل هذا الصدى الوجدانى نشا نوع من التراسل الفئى 
بين الأجناس الأدبية فى ( الأيام ) » فهى ‏ من ناحية - تجمع بين تسجيل 
الأحداث البارزة فى حياته أو السيرة الذاتية » وهى من ناحية. تجمع 
شيعا من خصبالص الفن الروالى » وفيها من خصائض البح الاجتماعى ١‏ 
والمقال العلمى أو الاجتماعی لذا مح بين التصوبر وهو طابم الفن 
الرواثى » والتقرير وهو سمة المقال » ويقل الحوار )٩۷(‏ ولهذا نراه يقدم 
لبا فصلا عن السحر وآخر عن الازهر » وثالثا عن أشخاص يسكنون فى 
الر بع(۹۸) > ولهذا أيضا نراه يقدم لنا اتحافا علميا ء. « فيذدكر :لنا البيان 
رالتبيين » » واختلاف اللهجات )١(‏ » والعروض » ويحدثنا عن مناهج 
الشسيخ دحمد عبده ١‏ وآثر الشيخ سيد بن على المرصفى فى الدراسات 
الأدبية الى غیرهما من أعلام > كما آنه يحرص على أضمير الغائب فہتسحدث 
عن نفسه من خلاله ١‏ وم هذا i‏ .الزوائى فيخصص الفقصل 
الآحر من 2 الأول وهو الجزء العشرون لمخاطية ١اپنته i‘‏ 
سبطورا أخرة لا تتاعدی عدد أصابع اليدين لخاطسة انه على سبيل 
الاهداء » ولا يقتصر الضمار على هذين الموطنيل فحسب بل يضيف حدیشا 
بضمبر المتكلم يتحدث فيه عن نفسه : « درست كما تدرسون وتعبت کما 
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تتعبون » الخ )٠٠٠(‏ » يل يترك السياق ويستطرد لوصف الشخصيات 
ومن يمر به وما يمر به » ثم يقطع السياق باستطراد ينصرف فيه عن 
تصوار جماعة الطلاب ال مفال احتماعی يدوه دقو له : 


« وهذا يصور حال هذه الجماعات الضخمة من أبئاء الريف التى 
كانت تفد على القاهرة )٠١١( » "٠٠‏ فيما لا يقل عن سبع صفحات . 
ثم يعود للقص بعد ذلك › ويعود لالاستطراد آو القفز مرة آخرى فى آخر 
الجزء الثانى )1٠١١(‏ ° 


اجادة التهكم والنقد 


فهو حين يتهكم لا يقتصر على ما ينتج عن ذلك من تصخير › إل 
يتجاوزه الى النقد الفكه ٠‏ آو الهجاء المبطن بالدعابة ٠‏ 


فکم نقد شیخه « سیدنا » فی اداء رسالته نحو القرآن على نحو 
غير کال » و کم نقد « العردف » » وكم نقد البيئة فى تخلفها, » وآهله 
فی اهمالهم ایاه واهتمامهم باخیه (۱۰۴) » بل ینسونه فی القطار حتى 
ذهب الى بلدة مجاورة ولا ينذدكرونه الا بعد فثرة من وصسولهم الى دارهم »> 
وکم نقد الأزهر وشيوخه ومناهجه » وطرق الامتحان والاختيار والكشف 
الطبى (۱۰۴) وغیرهما ¢ وربما نقد تاحرا أو زەيلا أو معلما » أو دزۈشن 
الأدب فى الأزهر ٠٠٠(‏ ) ويتفكه بتحريف البيت : )1١1(‏ ' 


مدوت وآهلى حاضرون لأننى ٠‏ آری آن دارا لست من آهلها قفر 
¢ هټ ٠.٠ ©“ ° ¢ So‏ لزن آرى أن دارا الست من اهلها قفر 


ونقد نمش سيدنا ٠ )۱١۷(‏ وأشار الى عدم اطمثنانه لوعود 
الرجال )٠١۸(‏ ونقد الرشوة )٠١۹(‏ » والعلماء )١٠١(‏ » ودف من ذلك 
مم تمه : 
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كله الى الوقوف فى وجه التباين الصارح بين البيئتين ؛ الريفية والمدنية ‏ 
ومحاربة الجهل والتخلف » وقد دفع ثمنا لها عينيه ٠‏ وهذا واضمح جدا 
فما كتب فى الأيام ' 

المعجم اللغوى : 

ST 5‏ اللغوى فیستمد وجوده من سمات اسلوبه - کہا قدمنا - 
ومن أناقته الاسلوبية نشا معجمه اللغوى الذى يستمد من الترات زاده › 
وهن المعاصرة ثىابه ها عو بتحفنا باأفاظ : 

النسيثة(١١١)‏ > والثمامة » ولزود »> وديلو > وطلعة > والديس » 
وازدراء »› والضعة » وبغروله » وآترابه »> و یخشتاف الى »› والهرم > وفانىة “ 
والتكل 0 والأواصر (1Y)‏ > وکلف بالشای > وخجل ووحل وضاعءيه »› 
وقدهه (۱۱۳) “° 


و اف امبالغة ؛ بكاء شيكاء(١١١)‏ » واسم المكان من الثلائى 
وغاره )۱١٥۵(‏ : 

مز جر »> ومنصرفهم a‏ الح * 

ويقتبس من القرآن الكريم : ابتغوا الوسببيلة )١١١(‏ ورغسا 
ورهیا (۱۱۷) ۰ 

ويتيخذ من المفعول المطلق آداة تاكيد وتقوية : 


یکظم ضبحکه کظما عنیفا » وتنزح الطبق نزحا » وفصلها تفصيلا » 
وحروا جرا > ویطرق طرقا )11۸( > اوكذلك الحال : محا 
وممسيا ٠ )۱١۹(‏ فضلا عن التكرار الذى يشيع شيوعا كشيرا » والمحسنات 
البديعية المقبولة ٠‏ 
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وفى ذلك كله نجد الامتاع اللغوى والأدبى فى غير اسراف أو ميالغة 
أو تقعر ٠‏ بل فى آناقة ودقة واتقان ٠‏ 


وحکكذا ری ن اهتمام طه خسن بالصوت نابح هن موسيقية قابعة 
فی أعماقه » لأنه پری ببصيرته لا ببصره » وطريق بصيرته الأذن لا العين ٠‏ 


والاهتمام بالصوت - الى هذا الحد ‏ نجد له اشارات هنا وهناك 
تبين أهمية الصوت . فها هو الجاحظ يحدثنا عن الصوت وتأثره » يقول : 
» وآمر الصوت عجيب وتصرفه فی الوجوه عحبه » (۱۷۰) ۰ 0 پسوق 
أنواعا من تأثيره » فمنه ٠ا‏ يقتل كصوث الصاعقة » ومنه ٠ا‏ يسر النفوس › 
کالاآغا نی » وما یکمد حتی لوجع تار بعض الأصوات الشجبة والقراءاث 
الملحنة الى الصوت قاثلا : 


« ويس يعتربهم ذلك من قبل المعاني » لأنهم فى كثير من .ذلك 
لا پفهمون ەعانی کلامهم » )۱۲١(‏ » ویستشهد لذلك قول من بکی بسماع 
تلاوة شىء من القرآن مع أله غير مؤمن « انما آبکانی الشجا » ٠‏ 


ثم يذ كر ال ماحظ آثر الأصوات (۱۲۲) فى الميوان حيث تتأثر الدواب 
بالغبناء ٤‏ والایل باٍجداء » والسمك بعطعطة ) تشابم الأصسوات و اختلاطها ( 
أصوات الصيادين » وتأثر الطيور وغیرها بالطساس ( جەح طس وهو 
الطست ) كما يذكر الصفير والغناء واستخدام ذلك فى الصيد » وسىقى 
الدواب » ونفار الطيور »> واستخدام الصوت للحية ٤‏ ت پشیر الى تعلیق 
الحلى والخلاخل على اللديغ بصوتها وخشسخشتها » مما تجعله يفيق ٠‏ 


وللموسيقیین أحاد بث طو بلة عن الصوت وحدوته ونا ذلك 
باهتزاز الأو تار وشدانها ٤‏ و حدك یشیم عن آلاتانتاج الصوت ن آلات النقر 
أو القرع مثل الطبول والقضبان › أو الحشبة والجلاجل والصنوج » وآلات 
النفج كالأبواق والمزامير والصفارات ٠٠١‏ الخ » والاآلات الوثرية كالربابة 
والحود ® الج ۰ 


۰ وما مدعا‎ ۱١۷ تهذيب الحيوان للجاحظ » عبد السلام هارون ص‎ )۱۲١( 
٠ه تفسه‎ )١١١( 


)١۷١(‏ تفه ۰ء 


YVA 


التعببر الأدبى 
فى ( همس الجنون ) 
لنچیب مفو 


لغة القاص » أو لغة الكاتب فى قصصه » تجربة فنية جديرة بالاهتمام 
والدرس »> لا يكتنف القصة من عوالم متداخلة ٠‏ ورؤى متباينة > 
وشخصبات مشنوعة » وعواطف مضطرمة ۰ 


وفی «عظم الآأحوال جك القاص ل يقدم تجربته استجابة لانفعال 
طارىء أو شحنة عاطفية دافقة فحسب » كما أنه لا يستعين اسستعالة ' 
آساسية فی طر يقته الفنية بوساثل خارجية ايقاعية > ذلك آن القاص فی 
تجر بته القصصية يسلك مالك فنية شتى › من بينها : 


التصوير الداخلى » أو التعبير من الداخل وذلك باستكتاه أعماق 
شخصیات عمله القصصى ›» واستبطانها »> ومن لم قيامه بمحاولة التصوير 
من الداخل بتعبيره عن مشساعر الشخصية وخواطرها ونزعاتها ونموها 
وتطورها ۰ 
ومن بين هذه المسالك الفنية - أيضا - التصوير الخارجى إو التعبير 
من الخارج بموقف حيادى يتجرد من «شساعره الذاتية » وتقافته الشخصية › 
ورخبرته الخارجية ما أمكنه ذلك » ليعرفنا بجو القضة وعالمها وثقافته 
وشخوصها وأحداثها وبدايتها ونهايتها ٠٠‏ الخ ٠‏ 
فالى أى حد تكون لهذا الكاتب الحرية فى اختيار الشكل الفنى 
لطر يقته فى التعيير : طولا وقصرا » أو اطنابا وايجازا » وايثارا للتراكيب 
وانوظيفا لها وقصدا الى عدد الكلمات » وأسماء الأقاصيص » وتردده بين . 
ضمیری الغائب والمتكلم »> وميله لاحدهما › و ذلك پمنهجه أو مذهيه 
الأدبى ؟ ٠‏ 
ولاشك أن ذلك برتيط ارتياطا وثيقا بمراحل نمو الكاتب وتطوره › 
والا كان الحكم عاما هائما ٠٠‏ ۰ 
وفى محاولة لدراسة طريقة التعبير القصصى عند نجيب محفوظ 
رآینا أن نطبق دراستنا عل انشاجه الباكر فاخترنا مجموعته القصصية 
الأولى » وهى ( همس الجنون ) )١(‏ التى صدرت طبعتها الأول 
سىنة 1۹۳۸ ° 


۰ ۱۹۷۸ » دار تهضة مصر‎ ١ ٩ انظر ط‎ )١( 


۹ 


وقد راعينا فيما وقفنا عليه من نصوص اختيار الجملة الأول والجملة 
الآخبرة من كل قصة قصيرة بالمجموعة (۲) حتى نخضع اختيارنا لمبدأ واحد 
فى النصؤص جميعها » وبذلك نجد أنقسنا أمام ست وخمسين جملة » 
موزعة بالتساوى بين مفتتح الأقصوصة وختامها ٠ )٣(‏ 


عدد كامات الجملة : 


أول ما يلقانا فى دراسة التعبير عند نجيب محفوظ عدد كلمات. الجملة 
عنده » وستجد أن أقل عدد للكلمات فى الجملة عنده هو ثلاث كلمات > 
زأكثرها تسع وخمسون كلمة ‏ والفارق واضح جدا بين الحدين » وبجمم 
عدد الكليات فی الحمل المختارة » وعددها ست وخمسون »› نجد أن 
المجموع ٠١١۷‏ كلمة » فاذا بحثنا عن متوسط عدد كلمات الجملة وجدنام 
٥ر۱۷‏ آى نحو ۱۸ كلمة » فاذا ما صنفنا كلمات الجمل تصنيفا بين. 
العشر والعشرين كلمة وجدنا ما لم يزد عدد كلماتها عن عشرين كلمة 
٠‏ جملة » وما زاد عن ذلك ۲١‏ جملة » وما کان منها فى حدود ٠١‏ كلمات 
فأقل هو ٠١‏ جملة » أى آن ما كان فى حدود عشرين كلمة هو الأكبر ٠‏ 


كم الصفحات : 


فاذا ما أضفنا الى ذلك ملاحظة كم صفحات الأقاصيص » آي عدد 
صفحات كل قصة قصبرة وجدنا أن الحد الأدنى لعدد صفحات كل 
أقصوصة هو ثلاث صفحات )٤١(‏ وأن الحد الأقص هو ثمانى عشرة صفحة 
وبضبعة أسطر (ه) فاذا نظرنا الى مثوسط عدد الصفحات فى المجموعة 
برجه عام وجدناه عشر صفحات وبضعة أسطر »> وفى ذلك ما يقفنا عل 
عدم ميل الكاتب الى الايجاز حرصا منه على الوفاء بما يمليه الموقف ٠‏ 


(۲) بالمجموعة ثمان وعشرون قصة قصيرة ٠‏ 

(۳) غنى عن البيان أننا لم نخضم التيار المبتدا والختام لبداً القدماء فى التانق فى 
لاثة مواضع ليكون الكلام اعذب لفظا واحسن سبكا »> فقصدنا غير قصدهم البلاغى 
المعروف » لأن العمل الأدبى كل لا يتجزاآ ٠‏ 

(؟) اقصوصة واحدة فقط عى فلفل ص ٠ ۳١۸‏ 

+ 0۸ اقصوصبة الشريدة ص‎ )١( 


YA* 


اسماء الأقاصيص : 


آما أسماء أقاصيصه » فنقول فى البداية أن المجموعة حملت اسم 
الأقصوصة الأولى » وجاءت باضافة النكرة الى المعرفة ( همس الجنون ) » 
وكان عدد ما عرف بالاضافة احدى عشرة أقصوصة » وهذا يتصلل بظاهرة 
عامة فی ا أقاصيصه .» اذ مال فيها الى التعريف باللام أو الاضافة > 
أو اسم الاشارة أو الضمير ٠‏ 


. ثم كان ما جاء منها نكرة موصوفا بصفة )١(‏ » وهكذا كان جملة 
ما جاء معرفة احدى وعشرين أقصوصة من بين ثمان وعشرين › وما ڄاء 
نكرة لم يخل مما يلحق به ماعدا عنوان أقصوصة ( فلفل ) الذى جاء نكرة 
مجردة عن آية كلمة أخرى ٠‏ وفى ذلك نجد آن عنوان الكلمة الواحدة ورد 
ست مرات فةقط واحدة منها نكرة والآخزيات معرفات وا عدا ذلك. 
تراوح العنوان فيه بين كلمتين آو ثلاث أو أربع » كما نجد ميله للتعرف. 
بالاضافة أكثر من ميله الى آى فرع آخر من المعرفة » وفى ذلك ميل الى 
اطالة الت ركيب ٠‏ 


وهنا ينتقل بنا البحث الى مواطن اطالة الت ركيب عنده ٠٠هل‏ تكون 
فى أول الجملة آم فى وسطها آم فی آخرها ؟ 
التمديد آو الزيادة : 


ومما بتفق مح قولنا بالاطالة دراستنا لطرق التمد يد آو الزيادة فى فی 
ال کیب الفنى عنده ما پښ المقدمة والوسط والنهابة ۰ و ما الستنيطه 
من الجدول التالى : 


(1) بقول ابن هشام عن النكرة الموصوفة بصفة : « قد قرب من المعرفة الاختصاصية 
باامىفة » الاعراب عن قواعد الاعراب س تحقيق | الدكتور / على فودة ليل جامعة الرياض. 
۱ھ / ۱۹۸۱ ص ٩۱‏ ۰ 


۸۱ 


للف : مفاول + اس 


ثان | والقفعسيل 


يميل نجيب محفوظ الى زيادة تركيب الجملة فى نهاياتها أكثر 
مما يميل فى بداياتها » وبتآمل الجدول السابق نجد أن ما حفلت به بداية 
الجملة هو التركيد والتكرير فحسب وجاء التكرير بهدف التأكيد (۷) ٠‏ 
أيضا » آما التو كيد فجاء بأن غالبا بينما لا نجد التوكيد فى وسط الجملة 
أو نهايتها » الا فى حالة التكرير ٠‏ 


والتو كيد عادة يفيك : التقررر « ودفم توهم التجوز أو السهو > و عدم 
الشمول » كما أن التكرير بأتى للتأكيد » وزبادة التنشيه » كما بأتى لطول 
فى الكلام أو لتعدد المتعلق ٠‏ 


و لحد العكس فى الموصولية »> اذ نجدها ترد فی نهایه الجملة أريع 
مرات بيتما لا ترد فى الوسط الا مرة واخدة » وجاءعت كل من الذى والتى 
مرتين للعاقل مرة واحدة › والموصولية تأتى لعدم علم المخاطب بالأحوال 
المختصة به سوى الصلة ۰ آو للتفخيم » أو لتنبيه المخاطب » أو لتعظيم 
الخبر أو تحقره ٠‏ : 


ونجد الاعتراض لا يأتى الا فى الوسط ( خمس مرات ) » ویاتی 
عادة فى أثناء الكلام أو بين كلامين متضلين معني بجملة آو.أكثر لا محل 
لها دن الاعراب (۸) لنكنة ذكر البلاغيون من آنواعها : التنزيه والتعظيم ٠‏ 
أو التنبيه » أو التخصيص ١»‏ أو المطابقة » أو الاشارة لغرابة ٠‏ ويرون من 
محاسن الاعتراض حسْن الافادة » مع أن ميته مجییء لا معول عليه فی 
الافادة فيكون مثله مثشل الحسنة تأتيك من حيث لاترتقبها » ومنه ما يدفع 
قوهم ما يخالف القصود » ويذكر النحويون من الجمل المعترضة ما ياتى 
للتسديد أى للتقوية » أو للتبيين () ٠‏ 


ا تقد یم المفعول به فقد ورد مرة واأ-حدة فی الوسط الا على 
حك سواء » وید کر البلاغيون من دواعى التقد يم : الأهمية »> وتقا م المسرة 
أو المساءة » آو ما بسثلذ ذكره » والاختصاص ٠‏ 1 


(۷) التكرير توكيد لفظى ٠‏ 

(۸) يذكر النحاة الجمل إلتى لها محل من الاعراب وهي الجمل : الخبرية » والالية ء 
واللفعولية » والمضاف اليه ٠‏ وجواب الشرط الجازم والتابعة لفرد ٠‏ والتابعة لجملة لها 
كما يذكرون الجمل التى لا محل لها من الاعراب وهى الجمل + 

المبتدآة أو المستانفة »› وجملة الصلة » والمعثرضة . والتفسيرية أى الكاشقة لمقيقة 

ما تليه ‏ وجواب القسم » وجواب لشرط غير الجازم » والتابعة لا لا موضع لها الاعراب 
عن قواعد الاعراب - لابن حشام تحقيتق الدكتؤر على فودة نيل » جامعة الرياض ٠١١١‏ | 
۲ ص ۳۷ وما بعدها ۰ 

۰ ٤٤ تفسه ص‎ )٩( 


YAY 


وبالنظر الى : الوصف.» والحال » والجاز والمجرور » والعطف > 

والظرف نجد ازدياد ورودها فى نهاية الجملة واطراد هذه الزيادة الكملة 

كلما دنونا من نهاية الجملة » فبينما نجد الوصف فى الوسط ٠‏ مرات. 
نجده فى النهاية ۲۹ والحال ٣‏ فى الوسط و ٠٤١‏ فى النهاية » والجار 

والمجرور ٤‏ فى الوسط و ٠١‏ فى النهاية » والظرف > فى الوسط و ه قى . 
النهاية » كما نلاحظ ان الظرف « قط » ياتى مرة واحدة وهو لاستغراق 
ما مضى من الزمان ٠‏ 


کہا تنفرد النهاية بالتشبيه 0 والمفعول به والتقسيم والتقصيل & 
وهكذا نجد اتجاه التمديد فى الجملة فى النهاية أكثر منه فى الوسط 
واليدابة واننا لم نبعد کشرا عما تحدث عنه النحويون فى تناولهم للجمظلة 
التى نتكون من فعل وفاعل » آو من مبتدا وخبر » أو ما کان بمنزلة احكدهما 
كالفعل ونائثب الفاعل » وما أصله المبتدأً والخبر سواء أفاد فائدة عحسن 
السكوت عليها أم لم يفد ذلك )٠١(‏ وحديثهم عن الجملة الكبرى والجملة 
الصغرى )١١(‏ » كما اننا لم نبعد عما رآة علماء المحائى فى الجمال 
الرئيسة )١١(‏ وغير الرئيسة )٠١(‏ وبذلك نجد ميل كاتبنا الى زيادة 
ت ركيب الجملة فى نهايتها ٠‏ 

فاذا تصورنا المرسل « نجيب محفوظ » وأردنا آن نحكم على اتجاعه 
العام فى « تمديد الجملة » لوقفنا على حقيقة فئية هى أنه يميلل الى 
الاطضناب ۴ 


(۱۰) مغئی اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام . ت محيى الدين عيد الحجميساه 
ا غاهرة 4 المدنى . دەت ۲ ٠. ٣۲:‏ 

)۱١(‏ يذكر ابن هشام الجملة الكبرى « زيد ابو غلامه منطلق » ٠‏ والصغرى « غلامه 
منطلق » » آما أو غلامه منطلق فجملة كبرى بالنسبة للصخرى » وصغرى بالدسبة لالكيرى 
« زيد ابوه غلامه «نطلق  »‏ الاعراب عن قواعد الاعراب تحقيق الدكتور على فودة تيل » 
جامعة الریاض ۱٤١۱١‏ ہہ / ۱۹۸۱ ص ٠ ۳١‏ 

٠ هى الجمل الستقلة التى لم تكن قيدا فى جملة اخرى‎ )١١( 

(۱۳) ھی ما کانت قیدا فی غيرها وليست مستقلة بنقسها » والقيود أدوات الشعرط 
والنغى والمفاعيل والحال والتمييز والتوابع والنواسح ( يدوى طبانه » معجم البلاغة الحرجية 
دار٠‏ العلوم . الرياض ٠٤١١‏ ه | ؛ مچ ۱ ص ۲۹۳ ومچ ۲ ص ۷۲۸ ۰ ۷۲۹ ٠‏ 


AS 


وقى ٠جال‏ الايجاز )١(‏ والاطتاب والمساواة ترانا متفقين مم 
السكاكى )٠١(‏ فى اعتبارها أمورا نسبية لا يتيس الكلام فيها الا بالبناء 
على شىء عرفى هثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم فى التأدية 
للمعاتی فيما بينهم » لذا نادى البلاغيون بما سموه ( متعارف الأوساط ) 
وحعلوا! الايحاز ما قلت عباراته عنه » والاطناب ما زاد عته » وقاس 
القَروبتى )۱١(‏ الایحاز والاطناب على متعارف الأوساط » وتكرار تأدية المراد 
بلقظ مساو له > أو لاقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة والآول لا تكرار 
ولا قتمم ولا اعتراض فيه و « واف » احتراز عن الاخلال والقصور »ء 
« وفائدة » احتراز عن التطويل والحشو وربما رأى الكاتب أن مما يناسب 
ها المنحى التركيبى ضمير الغاثب فى الرواية أكثر من آى ضمير آخر ٠‏ 


الروامة يضم الغائب : 


الغالب على ضمير الرواية فى السرد القصصى عند نجيب محفوظط 
هو ضمر الغاٹب 2 للمفرد کارا وللجمح قليلا ى وفى الجمل المختارة _ 
وعددها ست وخمسون جملة كما قدمنا . لم يصادفنا سرد بضمير المتكلم 
1 ی آربع آقاصیص فقط ھی : « الشريدة » (۱۷) « ومن مذکرات 
شاب » (۱۸) » و « ويقظة المومياء » (۱۹) » وآخر .أقصوصة بالمجموعة 
وض « صوت من العالم الآخر » )۲١(‏ وفيما عدا هذه الأقاصيص الأربع - 
من پښ ثمان وعشرين قصة قصرة - التزم الكاتب فن السرد ضمير 
«فغاقب » ولم يخالط ذلك شىء من ضمر المتكلم بل حدث العکس » اذ ساد 
nm‏ 
و٤‏ قالوا فى الاطناب : « انه زيادة اللفظ على العنى لفائدة جديدة من غير 
خرديد. » ولفائدة اخرجت التطويل » وجديدة اخرجت الترادف ومن عي ترديد اخحرجت 
التراكيد اللفظية ويكون الاطتاب للايضاح بعد الابهام أو الخاص بعد العام أو العكس ,٠‏ 
ور باققکرير للعاكيد أو لطول الكلام أو لتعدد اعلق ٠‏ أو بالتذبيل ) وهو تعقيب الجملة 
بالجمفة تشتمل على ممناما أو بالتكميل او بالتتميم » او بالاعتراض ؛ ويقع فى جملة 
من الجمل ‏ ۰ 
والابجاز : دلالة اللفظ على معناه هدن غير نقصان فيخيل لان الاخلال عيب نقص 
٣لفغظ‏ عن العتى : ولا زيادة فيها » ومنه ايجاز الحذف فى جملة او اكثر ١ء‏ وأيجاز 
القصر د وعرف البلاغيون البلاغة بالايجاز من غير عجز والاطتاب فى غير خطل ٠‏ 
)١٥(‏ الایضاح للقزوینى ٠‏ صبيح > القاهرة ۰ هھ ۱۹۷۱ دی ۱۰۴ °۰ 
و3) الايضاح للقزوينى » صبيح > القاهرة ص ٠١۲‏ ؛ ٠ ٠٠١‏ 
(IY‏ ص ۲۸ 2 
ن ۳ ۰ 
5 ص ۸ 
(-؟) ص ٣۱۲‏ ۰ 
4 


ضمير الغائب ب معظم جمل السرد فى الأقاصيص الأربح المروية بضمير 
المتكلم > كما خالطها شىء من ضمير المخاطبين بالجمع » وقد جمع الى هذه 
السمة العامة - وهى الرواية بضمر الغائب - استخدإم حروف عطف 
النسق »> )۲١(‏ الواو ‏ كثبرا ‏ والفاء > وم قلیيلا - ( مرتیل ). وحتی _ 
مرة واحدة ‏ كما استعمل واو الحال ( ثلاث مرات ) » وواو الاستئناف 
( مرة واحدة ) ۰ 

وقد أتت حروف العطف مع ضمر الغائب مؤكدة غياب شخصية 
الراوى وتجرده من الحلول فى الحدث آو تدخله فيه آى ان حروف العطف 
هذه جاءت مؤكدة نهج واقعى فى السرد القصصى تجلى فى ظاهرتين آخريين 
هما الرواية بكلمة ( كان » آو وكان » أو كانت ) آو جزء من الجملة ثم 
کان أو تصريفاتها فى النتى عشرة قصة ٠‏ 


وهكذا نجد أن أكثر ما تبداأً به الجملة عند نجيب محفوظ » هو 
الجملة الفعلية تليها الجملة الاسمية . فالظرفية » وكما وجدنا ارتباط 
منهجه فى السرد بمنهج الواقعية » نجده - بحرصه على الجملة الفعلية _ 
يدرك معنی ما شید الفعل من التجرد فی الدلالة على الأزمنة الثلاثة بدرن 
احتیاج لقرينة > بخلاف الاسم الذى بفيد الثبروت وعدم التجرد والحدوث 
لآن :التجرد لازم للزمان وهو غير قار للذات »> ولهذا تعنى الجملة الفعلية 
الاستمرار التجددى فى المضارع » آما الاسم فللثبوت أو الثبات أى الدوام 
آما الظرف فيفيد الاثنين » واذا تأملنا أفعال الكاتب وجدناها تمیل الي 
الحسى المسموع أو الم ثى أكثر مما تميل الى الذهنى المجرد ٠‏ 


ويبدو الحرص عل الجملة الفعلية بوجه عام فى أربعين جملة وهاتان 
الظاهرتان مع ما تدم من حرص عل ي الغائب » وآدوات العطف 
المد كورة تأكيد لمنهجه الواقعى (۲۲) » ونقف آمام هاتيل الظاحر قي . 
فنقول ان كلمة « « کان » وتصریفاتها می من آثار القص والحكاية ,فى 
مورٹاتنا » ( کان یا مکان ) وقد وردت هنا أثنتى عشرة مرة من بين ست 


)۴١(‏ بيا .فى ذلك من اقتضاء التشريك فى اللفظ والمعنى.. والواو تسى مطلق الجن 
فتعطف متقدما فى .الحكم أو متاخرا إو مصاحبا والغاء للترتيب . والتعقيب ؛ والتسبب » 
وثم للترتيب والتراخى وفى ذلك نرى الميل لفصيل المسند اليه ٠‏ .. 

(۲۲) الأدب ومذاهبه من الكلاسيكية الاغريقية الى الواقعية الاشترإكية ٤‏ ند »فيد 
الشوبالى › الهيئة ۹۷١‏ . ودراسات فى الواقعية الاوربية جورج لوکاتش ب أمير 
اسكندر » الهيئة ٠ ٠۹۷١‏ ومنهج الواقعية فى الابداع الأديى » صلاح فقيل » دار ,ارق 
ط ۲ ۰ ۰ ۰ 1 


A 


وخمسين جملة وين تخلى عن هذه الطريقة الماثورة فى فن القصص بأ الى 
طريقة قريبة باستخدام كلمات مثل : أوشك »› لكن » لبثت . 

يقول مستخدما ( كان ) فى مطلع الأقصوصة أو ختامها : 

« كانت عطفة شنكل ‏ من زينتها _ فى حلة باهرة » (۲۲) » وفى آخر 
الأقصوصة ذاتها : 

وكان ذلك قبيل الفجر )٠٤( ٠٠‏ 

ويقول فى ختام أقصوصة ( الورقة المستهلكة ) : 

کان لیلتها سعیدا فرحا ۰۰ (ه) ٠.‏ 

أما الظاهرة التالية فهى شيوع الجملة الفعلية أكثر من الاسمية اذ 


بلغ عدد الجمل الفعلية أربعيل جملة من بين ست وخمسين ٠‏ وفى احصاء 
الأفعال عنده نجدها على النحو التالى  :‏ 


فعل : ذهنی| حسی مسموع] حسی مر ئی e‏ ساکن| ٥جرد‏ يدل 
على الزمن 
1۷ | ۲ 1۰ 


وهنا نرى الكاثب يميل الى الأفعال الحسية بوجه عام » اذ بلغ عددها 
۰ من ۱۲١‏ » وزاد منها المعتمد عل. حاسة .الہصر على ما اعتمد على جاسة. 
السمع »> واما ما کان ساکنا أو مجردا ۰ فغاب ‏ بوجه عام الاتجاه الخسی, 
علی الذهنى والتجريدى ٠‏ 

ومالت صيغ الأفعال الى صيغة المفاعلة فجاء فيها ١١‏ فعلا من مثل 
قوله : عابثته » وتسایر » فغالب » تساعل » يساثل ؛ تصايع » تكافح ٠۰‏ 
1 وواضح ما فى معنى المغاعلة من المساركة ٠‏ وغلب الفعل المبنى للمعلوم » 
اذ خلت أفعاله من البناء للمجهول » واعتمد اسم الفاعل كثيرا ( ١١‏ مرة) »> 
وصيغة المبالغة - ( ١٠١‏ مرة ) . أما الغعل فقد زاد فيها الرباعي ( ٠١‏ مرة )»> 
عن الخماسى ( ه مرات ) » والثلاثى ( ٠‏ مرات ) وهنا نجد رحابة التعبير 
عك الكاتب 0 رسلامة -حسهە اللغوٴى ¢ بل نحده = أحیانا یک ميل الى ابات 


(۲۲) ص ١11‏ ۰ 
(؟۲) ص ۷۲ا ۰ 
(۲۵) ص ۹۵٩‏ ۰ 


YAY 


قدرته على التعباي الأد بى الحيد وفقی ذلك ما بدحض حجج من پنادی بهیوط 
التعبر الأدبى بحجة بساطة التعبير وواقعيته فى الفن القصصى ١‏ فلا ارتباط 
جين الواقعية والاسفاف اللغوى ٠‏ بل اننا لا نجد الكاتب _ فيما وقفنا آمامه 
من جمل مختارة ‏ يلجا الى العامية » أو اللفظ الركيك » آو اللفظ 
الأجنبى » الا ما ندر من مشل قوله : « التياترو » (ا٣) ٠‏ 


بل العكس من ذلك قد نجد الكاتب يميل الى أناقة التعبير وبيانية مشرقة › 
من مثل قوله : 

وعابثته ضححكته الغريبة » فقهقه _ ضاحکا ‏ واندفع فى سبيله (۲۷) 
وقوله : « فوضعتٹ يدا خمرية ناعمة على کتفه » (۲۸) » وقوله : قغالب 
دواعی الغضب فى نفسه حتی آسکتها (۲۹) ۰ 

وهكذا نحد الكاتب يميل الى الاطناب فی اسلوبه » وآنه E‏ 
:آلوان الاطناب التو كيك والتكرار والاعثراض ونحوها » لكنه لا خرج عن 
ذلك الى الإطالة أو الحشو ء 
كما لجده يميل - فى بعض الأحيان - الى یدء الحملة بعبارات 
تربطھا بما قبلها » آو تمه لها من مشل قوله : 

د على ان » (۳۰) و د الغالب » )۴١(‏ و « من عجيب » (۷؟) » 
« وفى ذلك » (۳۳) و « الواقح « )€( أو الاستفهام مشل: ما الجنون ؟(٠)»‏ 
« ما قولکم » ؟ (۳۹) » هل ؟ (۳۷) ٠‏ 

کہا نجد أن جملة الافتشاح فى القصة. القصيرة . تميل الى القصر 
والایجاز أكثر مما جملة النهاية » ها هو ا آقأاصینس 


(۲) ص ۱۲ ۰ 
(۷) ص £ ۰ 
(۲۸) ص ٩۸‏ ۰ 
(۲۹) ص 1١‏ ۰ 
(۳۰) دن ٣١‏ ۰ 
(۷)ص ۲۸ ۰ 
(۳۲) دں ۲۰٣‏ ۰ 
)٣٣(‏ ص ۲۹۰ *٭ 
)۴٤(‏ ص ۲۰۸ ۰ 
)۳٣(‏ ص ۶ ۰ 

۰ ۱۰۱ ص‎ )۳ 
۰ ۱۱١ » ۰۱٤ ض‎ )۴۷( 


YAA 


« ما الحثون ؟؟ 
اله - فيما يبدو _ حالة غامضة كالحياة والموت » (۸) 
ويقول فى أقصوصة ( الزيف ) : 
« کان التیاترو مکتظا بالنظارة » (۹) ° 
بينما تميل جملة النهاية الى الاطالة » وهو هنا يتعامل مع التعبير 
بروح قصصية تستدعى اقتحام الموقف وولوجه فى البداية من أقصر 


۔طریق والاعتماد على حملة الخاتهة » آى عرض آخر ما دردد ان بقوله 
.الكاتب ٠‏ 


هکذا نری سمات التعبر الأدبى عند نجيب محفوظ فى مجموعته 
'القصصية الأولى التى صدرت طبعتها الأولى سنة ۱۹۳۸ “٠‏ وفيا 
.ميل الى الاطالة الوافية وسلامة اللغة والتعبير » وتنوع المغردات 
:والمشتقات ٠‏ والوفاء بمطالب الواقعية فى قصصه ۾ 


الفن القصصىی YA‏ 


علد الات امل 
الافتتاح الاتمة 


اا 


۱٦ 1 


اازيف 

ألشر :دة 

خان ق رسالة 
من مذ کرات شاب 
اهذيان 
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اسم الأقصرصة دتم الصغحة | ءددالصفحات 


تعر يفا وتنکبرا الافتعاح الخامة الغاٽب ال 
من السعادة 14۸ ۷ 1٠ ۳ ٧‏ ۳ 
حلم ساعة 6 N‏ ر 14 ۲0 
الثمن 4 4 ر 1۰ ۱٦‏ » 
نكث الأءومة ۲۲ 3 0٠ ۳۹ ٧‏ » 
حياة غر 0 ۱۰ 1 _ ۲۳ 1۰ 
مفرق اإطرق . e ¥ oY‏ ۷ 1۴ ۹ » 
إ الاح القبور ۳1۰ 1 ۷ ٥‏ 11 » 
المردن المحبادل ۳۹۸ 4 ۷ ۹ ۲١‏ » 
حياة مهرج ۸۰ +^ » ۱4 ۳۳ » 
عہث آرستةراطی 4۰ 1 0 ۳٦‏ ۱۲ » 
مرذں طبہیہ 4۸ ۸ 0 1۷ ۴۹ 
. فاغل ۳۸ ۳ 2 11 ٠‏ ۹ 
م وتم ن‌الدا م الآخر إ ٧ 1۷ ۲۹ 0 14 ٣٣۲‏ 
ملاحطات : علد الأقاصيص عنوان المجبوعة ٠‏ الطبعة السنة تاريخ ااطبعة الأول 


۲۸ هس آنون التاسعة 14۷۸ 14۳۸ 


الفصل التاسح : 


الثماذج البشوية 


حفلت الرواية بالنماذج البشرية > وكان البطل صورة لعصره ‘ 
:وشملت النماذج مختلف الطبقات فى مواقفها من الأحداث والقضايا التى 
مرت بها مصر منڈ الحرب العالمية الثائية ووقف البطل اانا کنموذج 
.يمثل مجموعة من الأفراد لا واحدا منها فحسب ٠‏ 
والنظرة الى النماذج البشرية التى حفلت بها الرواية المصرية 
لا تنفصل عن النظرة الى الوعى الثقافى الذى شاع بشكل يجمع بين 
:القديم والجد ید »> والموروث والمستجلب > یما يتبحم ذلك من تخار فى 
القيم التى يدين بها الناس ويتمسكون ٠‏ 
وقد شهد انسان القرن العشرين كشرا من الأمور التى تمس 
القافته وقيمه الموروثة » فقد اتسم العصر بالطابع العلمى والمادى » فبرز 
د دارون » فى علم الحياة »> و « فرويد »> ويونج فى علم النفس ۰ 
و « كارل ماركس » و « انجلز » فى علم الاقتصاد » وانقسم العالم الى 
معسکرین : رآسمالی واشتراکی » وبرزت قوة آخری غير منحازة فی 
علم .السياسة > ونادی مذهب كالوجودية بزعامة » سار تر « بمیادیء 
تدعم موقف الفرد ازاء المجتمع ٠‏ 
وبمقدار ما عمت هذه الموجات - وغبرها ‏ اوروبا » نالنا متها 
أكثير أو قليل أثر كما يقول الدكتور طه حسين « فى حياتنا المادية 
والاقتصادية والأدبية » ٠ )١(‏ 


وكانت الحرب العالمية الثانية على رأس هذه الأمور فى موقم التاثر 


ء٠‎ ۱۹٥٩ دار العلم یروت‎ ۷١ ط‎ ٩۱ ہ‎ ۸٩ بی بین : ص‎ )١( 


AY 


دى القيم والثقافة » وفى موقع التناول الروائى »› لا سيما وقد عاصر 
زمنها مولد جيل جديد من الروائيين » واشتداد عود الفن القصصى . 
وازدیاد نش اط المحلات والصحف الأديية > وتناولت هذه الحرب 
بالتصوير والتحليل روايات عديدة منها.: 

اة : أحمد حسي : أزهار ( ۱۹٦۳‏ ) » والدكتور خالد 
ر ۱۹١١‏ ) واحترقت القاهرة ( ۱۹٩۷‏ ) » وللاثية نجيب 'محفوظ وخاصة 
الحزء الثالكت منها : 

السكربة ( 1ه ۱۹۵١۷‏ ) وكذلك روايتاه : خان الخليلى. 
C۱۹٤٦ ‹(‏ (۲) وزقاق المدق ر( ۱۹٤۷‏ ) ومليم الأكبر لعادل كامل 
ر ٠ ) ۱۹٤٤‏ والجنة العذراء لمحمد عبد الحليم عبد الله ( ۱۹١۳‏ ) .» 
ورد قلبی ليوسف السباعى ر ٠۹٠١‏ ) » وقلوب خالية لعبد الرحمن 
الشرقاوى ر ۱۹۵۷ ) » ثم تشرق الشمس لثروت أباظة ( ۱۹1١‏ ) > 
والطريق الطويل لنجيب الكيلانى ( ۱۹١۸‏ ) والرجل الذى فقد ظله 
لفعحى غانم ( 18١۲‏ ) ° 

وصورت الرواية الجانب الروحى لدى النماذج البشرية » فنجد 
الاهتمام بالأولياء فى الريف والاحتفال بمولد « سیدی مسعود » (۴) ۰ 

ونجد الشخصية الروائية تردد آيات القرآن الكريم () وتقدس 
وتحتفل بالمناسبات الدينية ومنها شهر رمضان )٥(‏ وتقدس اله خصيات. 
الاسلامية وخاصة من. يمت الى الرسول ( ص ) بصلة القربى (ا) ٠‏ 
كالحسىن (۷) ۰ 1 

وقد نجد الكاتب يلجا الى وسيلة فنية فيها احساس روحى مشل 
تحضر الأرواح > وهو اطار فنى أستخدمه بقدرة فنية محمود تيمور فى 
ر کل وباترة فی خان الخليلى ) ( ۱١۹٤٤‏ ) فاس تحضر شخصیات 
کليو باترة . وتيمور لنك ليعالج قضايا عصرية » ويوسف السسباعى 


س 

ر) لا تور الحرب العالية الاولى كما يذكر الدكتور طه حسین ص ۸٩‏ من آدینا 
المعاحصر ٠‏ 

ر(۳) الشرقاوی : الفلاجح ص ۲۸ ٠‏ 

. 1١ فتحی رضوان : محام صغیر ص وجيب محفوط خان الخلیلی‎ )٤( 
۰ 11 ومیرامار ۲۷ . و‎ 

(۵) خان الخلیلی ۷۷ ۸۰ ٠‏ 

٠.۲٤ خان الخلیلی ۱۲ ء‎ CY 

ر(۷) زقاق امدق ٠٠١‏ ے ١١ا ٠‏ 


AY 


فی رد قلبی ( ۱۹٥١‏ ) فاستحضر روح سعد زغلول وروح مصطفی 
كامل ليدور حوار حول قضية الأسلحة الفاسدة » وخيانات الملك 
السابق فاروق (۸) ° 

وقد شغلت معرفة الله سبحانه كثيرا من الشخصيات » مثلما نرى 
فی . محام صغیر )٩(‏ لفتحی رضوان » وفی مرامار )٠١(‏ لنجیب محقوظ 
۱۹١۷ (‏ ) على لسان طلبة مرزوق › وماريانا » ومنص-ور باهى ؛ 
وعامر وجدى وفى الشحاذ لنجيب محفوظ ( ٠١٠١‏ ) على لسان عمر 
الحمزاوى مع عشيقته ومع صاحب الملهى مسيو بازيك (الا) ٠‏ 
ویشغل هذا التفکیں کثرا من شخصیات نجيب محفوظ ٠‏ 

ومن الآمور - التىتمخضت عن قيام الحرب .العالمية الثانية آو 
زأدت .ظهورا بقيامها ‏ موقف القلق. الذى ولد مع قيام الحرب الأول 
وازداد مع قيام الثانية > بما تبع ذلك من فشل أحلام الانسان وآمانيه 
فی أحزابه وزعاماته _ و بخاصة قیل التحر ير وقبل قيام ثورة ۱٩۹۵۲‏ ہہ . 
من ذلك محاولة تأكيد الذات المصرية فى مواجهة حضارة .وافدة » وقد 
سجلت رواية ما قبل المرب الثانية ذلك » فوجدنا توفيق الحكيم فى 
رواية عصفور من الشرق ( ۱۹۳۸ ) يجعل البطل المصرى محسن 
بلتقی فی باریس بعامل روسی اسمه ايفان وپتبادلان' تصوراتهما حول 
الشرق وصوفيته وروحانيته ومثاليته ويجمعان عل أن هحذه. الروحية 
علاج ما تدهور اليه المجتمع الأوزبى من حروبه » ودمار » ومادية ٠‏ 

وهذا البطل الشرقى محسن - الذى يستغرقه التآمل وعشق 
التماثيل والموسبسيقى - يحب حبا مثاليا فيصطدم بالوان الحياة المادية 
خى الغرب » ثم يلتقى باندريه فيوجهه للواقع ولمشاكل العمال ٠‏ 

کما وجدنا الدکتور طه حسین فی آدیب ( ۱۹۴١‏ ) مصورا التقاء 
المثقف الشرقى بالحضارة الغربية فى باريس منذكرا الصعيد وشوارع 
القاهرة ٠‏ 

وتقف رواية قندیل آم هاشم لیحبی حقی ( ۱۹٤۳‏ ) على رس 
والجحهل وبين التقدم والتاخر ٠‏ : 

۰ ۹£ ۲ ج‎ )۸( 
۰ ۲ )٩( 
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وحول العلم دار كثير من أعمال نجيب محفوظ وبخاصة فى الثلاثية 
توآولاد حارتنا ( )۱١( ) ۱۹٩۷‏ والشحاذ ( ۱۹٦1٥‏ ) ومیرامار ( ۱۹٩۷‏ ) 
وفیها تری ایمان الشخصية بالعلم ودوره » ولهذا انفقت آراء نجیب 
محفو ظط مع اتحاهات معظم هذه الشخصيات حول تشدير دور العلم 
واقتفاء الفن أثره فى ذلك اهتداء الى « الكشف عن سر الوجود» ٠ )١١(‏ 

كما صنع عمر الحمزاوى بطل الشحاذ عكس زميله عثمان خليل 
الما ر كسى وکانت ( آولاد حارتنا ) آکثر روایاته تناولا لدور العلم وآثره 
فی النماذج البشرية المصورة ٠‏ 

وتتخذ ( آحلام شهر زاد ) للدکتور طه حسین. ( ٠۹٤٩۳۰‏ ).الرمز 
اطارا فنيا فترمز للعلم والتفكر العقلى بشهر زاد » وترمز للسلطة 
والعبث بشهريار مما يوحى باستحالة تعايش العلم والاضطهاد 
. ويرتبط ذلك بتناوله الفقر والظلم فى المعذبون فى الأرض ( ۱۹٤١۹‏ ) ء 
وتعارض التفكير العلمى المنطقى مع التواكل فى ( شجرة البؤس ) 
£7 ) ° 


واذا كانت رواية ( الفلا ) لعبد الرحمن الشرقاوى ( )۱١۹١۸‏ قد 
تناولت - بما يشبه الارهاص - كثرا من الانحراف فى السلوك والقيم 
على المستويين : الاجتماعى والسیانى بعد قيام ثورة ۱۹٥۲‏ » عن طريق 
تصوير ما جاء به الغلاح الثورى عبد العظيم » فان ( ميرامار ) لنجيب 
.محفوظ ) ۷ ) تشاركها هذا الاتجاه فتجرد ا شخصية سرحان 
البحارى وتکشف زف موافغه وعقانده : 

وفی الجانب المقابل نحد الجانب المشرق فى الشسخصية الشورية 
المخقفة فی ( صح النوم ) لیحیی حقی ( ٠١٣٣٩‏ ) ۰ 

وفى مجال تصوير المثقف الثورى؛ نلتقى برد 'قلبى ليوشف 
السباعی حيث البطل سليمان )١١(‏ وتنظيم الضباط الأحرار الذى أعد 
لقيام لورة ۲ ,. ومشل ذلك روابات : د ی بیٹنا )ا رحل لاحسان 
عبد القدوس ( ۱۹۵۸ ) وآنا الشعب لمحمد فرید آپو حدید ( ۱۹٥٩‏ ) 
والباب المفتوح المد كتورة لطيفة الزيات ( ۱٩7٦۰‏ ) ° 


(MY‏ نشرت مسلسلة بالاهرام من ۱۹۹۹/۹/۲۱ حتی ۱۹۵۹/۱۲/۲۰ ثم طبعت فی 
بیروت وکانت اول روایاته بعد توقفه عام ۱۹٣٣٩‏ بعد انتهائه من كتابة الغلائية ٠‏ 

)١١(‏ الكاتب الاعداد ٠ن‏ ۷ ال ٦۰‏ ( مارس ۱۹٩1‏ ) فى محاورة بينه وبين أحمد 
عباس صالح ۰ 

٠ 0۷۸ » ٥۷۷ » ۱۸١ انظر الرواية ص‎ )١١(ر‎ 
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وحين سثل نجيب محفوظ عن قلة هذا النموذج فى أبطاله أجاب. 
بان النموذح الایجابی یلقی ما پيسستحق من تنویه ورآی آن پعرض. 
نموذج السلبى ليثير الاشمئزاز وليعيد تصويره تفدا للسلبية )٤(‏ ° 
وقد برر خلو آدبه من نماذج الثوريين يالمىررات التالية : 
اولا : ثانوية هذه الشخصيات ومجيئها مسطحة لخدمة الشخصية 
الآساسية . 
ثانيا : خلو المجتمع الذى عالمجه من الشخصيات الثورية وتكونه 
من الممزقيل والانتهازيين ٠‏ 
الفا : وجود الثوريين فى هذه الحياة على هامشها )٠٥(‏ » وكدلك. 
فى الروايات ۰ 
وقد ذهب مؤلفا(ر١١)‏ كتاب فى الثقافة المصرية الى آن المنقفين بعد. 
توقيع معاهدة ۱۹١١‏ ألقوا أقلامهم وآثروا السلام والمال » وهذا تعميم 
لا ينطبق الا على من وقعوا فى خديعة الحزبية » ونلتقى بنماذج بشريه 
تتردد بين اليميل واليسار » ومن الاتجاه الأول نجد من رجال الأحزاب 
السابقة عبد الرحيم باشا شكرى فى رواية فى بيتنا رجل لاحسان 
عبد القدوس ( ۱۹١۸‏ ) الذى تكمن عقيدته فى نفعه ونفع طبقنه المرتنطة 
بالانجلیز « وعامر وحدی فی ) میرامار ( لنحيب مفو ظل ) 14۷( 8 
وكذلك طلية مرزوق وهو من رحجال الحكم قبل ثورة ۲ ومثله فی. 
رواية السمان والخريف ( ۱۹٩۲‏ ) للکاتب شه عيسى الدياغ المتأرجح 
. بین الشك واليقن ٠‏ 
ویتجاور فی الأسرة الواحدة اتجاهان : يمينى ويسارى فابسا 
خد يجة فى الثلاثية لنحيب محفوظ آحدهما شيوعی وهو آحمك › والآخر 
وهو عبد المنعم عضيو جماعة الاخوان المسلمين » ومثل ذلك ما نراه فى 
قصر عل النيل )7 1۹۸( لثروت أراظة فا حمد شیوعی والسىكد عضو 
جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 
ومن الاتجاه اليسارى نلتقى بنماذج عدیدة لدی نجیب محفوظ. 


)١٤(‏ واستعرض نمو اللقف الثورى منك الثلالية حتى ميرامار ( الجمهورية قى 
۸ ۉۅۉضص ۱۰ ) ۰ 

۰ ۱۹٩٩ الکاتب فی ۱۲ مارس‎ )٠٥( 

)١١(‏ لمحمود آمين العالم وعبد العظيم انيس انظر حوار مؤلفه ويوسشف السباعى فى 
الرسالة الجديدة : آأغسطس وسبتمبر ٠ ۱١١١‏ 


۹ 


منذ القاهرة الجديدة ( ۱۹٤١‏ ) » فخان الخليلى ( ۱۹٤١‏ ) » فزقاق المدق. 
ر ۱۹٤۷‏ ) فالثلاثية وفى معظم أعمال نجيب محفوظ نلتقى بمواجهة 
بين اليم والیسار ء والیساد ہنا ما رکسی ۰ 1 
ويصل بعضهم الى تفسيرات تعسفية لا نوافقه عليها فيرون فى. 
اقبال شاب وفی يده وردة حمراء على «١‏ عيسى الدباغ ) فى السمان. 
والحريف دلالة رمزية للقوى اليسارية (۱۷) وبالتحديد الماركسية ٠‏ 


ونلتقی پنماذج لهذا الاتجاه فى روايات عبد الرحمن الشرقاوى : 
الأرض ( ۱۹١‏ ) » وقلوب خالية ( ۱۹١۷‏ ) . والشوارع الحلفية 
۱۹٥۸ (‏ ) والفلاح ( 1۹٩۸‏ ) ۰ 


ونلحظ أن هذا التناول برز اكثر ميا كان عليه فى اعمال كتاب 
الجيل الآول ٠‏ 


ویمکن الالتقاء بالصنور التالية فى النماذج البشرية : 


: )۸( البطل الایجابیى‎ ١ 


وتنبع أيجابيته من حركته البناءة نحو تغيير واقعه » مجتصازا 
ما يعترضه من عقبات > وكثرت لماذجه استجابة .لا فى واقع المجتمع 
من أحداث » وما توافر لدی الروائيين من تفاعل مع هذا الواقع ٠‏ 


تقف هنا روایات .: ( آنا الشعب ) محمد فر ید آبو حدید )۱۹٥٩(‏ 
( وطریق العودة ) ( ۱۹١۸‏ ) » ( ورد قلبى ) ( ٠٠١١‏ ) ليوسةق 
السباعى › ( وصح النوم ) ( ٠۹١١‏ ) ليحيى حقى » ( والباب الغتوح ) ٠‏ 
۱۹1۰ ) للدكتورة لطيفة الزيات » ( والفلاح ) ( ۱۹٦۸‏ ) لعبد الرحمن 
الشرقاوى ' 

س 

° ۱۹1٩/۷/۲۸ مقدمة ترجمة الرواية للروسية - دابينوفيتت الجمهورية‎ )١۷( 

(۱۸) من آسیق النقاد لناقغىة هذه القضية الدكتور عبد القادر القط : فى الأدبه 
ااعبرى المعاصر من ضس ١‏ الى صن ٤4‏ مكتبة مصر _ ٠ ۱١١١‏ وانظر کتابه : قضايا أدبية 
ص ٠‏ الهيئة المصرية _ ٠۹۷١‏ وذلك تناولا لروایات ازهار الشوك ( ۱۹٤۸‏ ) لمحمد 
فرید آیو حدید وبطلها فؤاد » واقى راحلة ( ٠‏ ) ليوسف السباعى وبطلتها عايدة » 
وبعد الغروب ر ۱۹۹ ) لمحمد عبد الحليم عبد الله » وبطلها عبد المزيز ٠‏ وقد حاوره 
بوسف السباعی ومحمد عبد الحليم عبد الله عل صفحات مجلة الرسالة الجديدة فی عددییا 
يناير وفبراير ۹٩‏ واثارها محمد عبد الحليم عبد ابه فی حوار مع فاروق 


الصادرين فى 


AY 


ونقف فى السطور التالية على النماذج البشرية فى روايتى : 

( فی بیتنا رجل ) ( ۱۹٥۸‏ ) لاحسان عبد القدوس ۰ 

( والشوارع الحلفية ) ( ۱۹١۷‏ ) لعبد الرحمن الشرقارى . 

والبطلان فی هاتین الروایتین يقفان ضد ما يدور حولهما من 
أساليب تتنافى مع مبادثهما الوطنية » ها هوا ابراهميم حمدى - بطل 
الرواية الآولى _ وشكرى عبد العال ‏ بطل الشانية _ بمثلان هذا 
النموذج الذى يواجه السلطة والاستعمار فى فترة مهمة مرت بمصر ٠‏ 
وقف ابراهیم حمدی فی مواجهة الاستعمار » وكان قراره الأخبر طرد 
الانجليز » وفى سبيل ذلك بدا طريق النضال من صورة الاغتيال وهو 
عمل فردى »› الى صورة الآنتماء المنظم الى جماعة الثوريين » فهو يستعمل 
البارود » وينسف المحسكرات » ويقتل جنود الاحتلال » وبقتل العملاء » 
ويعتقل لقتله عبد الرحيم باشا شكرى عميل الانجليز » وينتقل الى 
مستشفى قصر العينى » ومن هناك يهرب » ويذهب الى بيت صديقه 
محيى » الشناب الخجول الذى لا يعباً بالسياسة » وحين يذهب اليه 
يبدأ تحويله الى نموذج آخر » نموذج يخطو من اللامبالاة الى الايجابية. 
رغم قلق اسرته عليه » فيما عدا أخته الصخرى لوال التى رأت فى 
ابراهيم حمدى بطلا لأنه قتل لا ليسرق ولكن من أجل وطنه ٠‏ فهو" 
كالجندى فى المعركة » ويتبادلان المب » وتتحول الى طريقه ٠‏ طريق 
الكفاح » فتساعده على الهرب فى بدلة ضابط » كما تعينه فی کل آموره 
غير مبالية بعبد الحميد أبن عمها » والراغب فى خطبة أختها الكبرى » 
والذى اتخذ موقفا مضادا لابراهيم فى بداية الأمر » ما يلبث أن يغادره 
الى الانخراط فى طريق الكفاح » وبعد أن كان واشيا صار فى السجن 
مؤمنا بما يصنعه ابراهيم ' 

هین يموت ابراعیم حمدی پصر محیی آنه لم يمت ویعد نفسه 
امتدادا له > حثی قامت الثورة »> ومن هنا نادی رآی آنه البطل الخحقیقی 
لنمو دوره وتطور شخصیته )٩(‏ ۰ : 

وقد کان ابراهیم حمدی وطنیا مخلصا › لم پؤمن بالتنظینات 
الحزبية فرفضها » وعمل من أجل مصر فمشل بذلك طبقته المتوسطة من 
ب شس 

ويتكرر هذا النموذج فى شكرى عبد العال الضابط المضرى الذى 


٠ فی الرواية المحسرية‎ — 0٥ فؤاد دواره ص‎ (0A 
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رفض أن يضرب المظاهرات الوطنية بالرصاص » بل ضرب رئيسه الضابط 
الانجليزى بالكرسى > فأحيل ال التقاعد ء٠‏ وفى التقاعد يقوم بتأدية خدمات 
لأهل الحى بشارع عزيز بالملمية :ا لجديدة وحين يعاد للخدمة العسكرية 
مرة ثانية تخرج جنازة شهداء ۱۹۴١‏ من كلية الطب » ويؤمر حو وفرقته 
بمنعها » لكنه يرفض » فيحال للتقاعد مرة أخرى » لكنه يظل على موقفه 
یری ابنه الشهید فی شهداء ۱۹۴۰ ۰ 


ويتضح من تأمل الأعمال الروائية كثرة هذه النماذج الايجابية 
وتنوعها \ بی الطبقات الشسعسة والمنوسطة > وتيدو هذه الكثرة فی 
الرجال أكثر منها فى النساء » كما ترتبظ العواطف الحاصة بالعواطف 
الوطنية '. 


فالحب فى الروأية الأولى يمنح ابراهيم حمدى حبيبته نوال ويهديه 
الى طريق الكفاح المسلح > وفى الرواية الثانية يجعل شبح ابن شكرى 
عبد العال الشهيد لا يغيب عن باله وهو فى طريق كفاحه ٠‏ 


*" البطل السلبى‎ ٣ 


ونذكر نموذجين للبطل السلبنى ٠‏ أحدهما : البطل غير المبالى » 
والثانى : البطل المضاد e ٠‏ : 


( ا ) البطل غر المبالی : 


ونقتصن له على مالين هما : الحطاط العام نونو » صاحب شعار : 
« ملعون أبو الدنيا » » فى رؤاية ( خان الحليلى ) لنجيب محفوظ + وسناء + 
صاحبة شعار : « ولا يهمك » فى رواية ( العیب ) ( ۱۹۹۲ ) للدكتور 
جوسف ادریس ۰ 


يبدو البطل غير المبالى متجردا من الانتماء الى وجهة نظر فى المياة ء 
مما شقده الهدف والوسيلة معا » وبجرده من دوره فی الخياة ۽ وکان المعام 
نونو حريصا على ترديد شعاره » حريصا أيضا على اشباع غرائزه المحسية ٠‏ 
وعلى تعاطى مخدر الحشيش > ويؤثر على الشخصية الضعيفة « أحمد 
عاکف » ویتخذه أحمد صدیقا له » وربما مازج میله الى نفوره من أحمد 
راشد المحامى الذى أتم دراسة القانون بينما فشل فيها آحمد عاكف › 
لهذا فانه کان بحس بالاطمشنان لنونو استنادا الى تفوقه عليه ثقافيا › 
وتملكه الدهشة الممزوجة بالاعجاب حين يستمع اليه » بل آنه ليقع فريسة 
اغراثه على تعاطى هذا المخدر » يقول له : 


۹ 


ألم تسمح عن المحشيش ؟ طاوغنى › الحياة ملأى بما هو ألذ من 
الكتب ٠‏ ويصب فى أذنيه آراءه الجريئة فى المرآة »> وحين يلمح خوفه 
من الشسرطة بقول له : 

اعرف دف ای شرا 

ثم تكون النهاية أن يخضع له خضوعا كاملا فيتعاطى المحشيش بعد 
أن قال له المعلم نونو : 

« هتار » رجل حكيم » ولا يداخلنى شك أن الفضل الأول فى 
مهارة خططه راجع للحشيش °۰ 

ويفسر فلسفثه بقوله : دع الهموم وأضحك » واعبد الله ء الدنيا 
دنیا الله › والفعل فعله ۲ والأمر آمره ¢ والنهاية له فحلام التفكار 
والحزن » ملعون آبو الدنيا )۲١(‏ ! * ويدور حوار بينه وبين أحمد عاکف. 
حول القراءة » يتساءل فيه عن جدوى التعب فى القراءة > ويستنكر وجود 
اة بلا فائدة ویزداد استنکاره حین يعلم أن أحمد بعتزم تاليف 
کتاب › وقال : 0 

« الكتب فى الدنيا أكثر من بنى آدم » ألم تر الى مكتية الحلبى 
نحت الكاوب المصرى » فيها كتب ‏ يادين محمد _ لو صفت جنيا الى 
جنب لكاثرت طلبة الأزهر » ٠ )٣١(‏ 

أما « سناء » فهى فتاة سمراء تلحق فى مصليحة حكومية لم تعرف 
النساء عاملات دیا وحاصر انها الضغخوط الاجتماعية القاسبية. › واحست 
بقسوة ظروفها العائلية ثم انفتحت لها مغاليق الأمور فى طرق غير 
مثسروعة » فولجتها أول الأمر مجبرة » تم تمادت فيها مختارة بعد احجامها 
أول الآمر وتمادت فى السقوط رافعة شعارها : ( ولا يهمك ) فتقبل 
الرشوة » وتقيم علاقات جنسية غير مبالية بالقيم والتقاليد ٠‏ 

ولم يقتصر سيب سغوطها على ظروفها الحاصة فحسب بل اجتمع 
الى ذاك .طاردة زميليها المتجرد من القيم « محمد الجندى » وقیادته ایاها 
حتى أسقطها : ورؤيتها التناقض فى مسلك د «حمد آفندی » الذی بدو 
كأولياء الله الصالحين ؛ وقد حچج بيت الله مرتين » يحرص على حمل 
مسبحة فی يده » ویعظ زملاءه لکنه لا پتورع عن آن ياخذ جنيها عن کل 


°7( انظر الرواية U N:‏ وغیرهما »> ومثله حسئی علام بطل ەیر امار »> وګمر 
بطل : الشسحاذ ٠‏ 
)۳١(‏ الرواية ٠ ٩۰‏ 


a» 


استمارة رافعا شعاره : « هادى نقرة يا ولد عمى وهادى نقرة » »> وعلمها 
أن رئيس الادارة التى تعمل بها يلعب ( البوكر ) » وقبل أن يامس ااورق 
يقرا الفاتحة . وأن أحد جران صديقتها نور يعامل ابنه بقسوة حين 
يتأخر عن موعد العودة الى المنزل مساء » وهو فى الوقت نفسه يقورم 
بتوريد النساء لكل الموظفين الكبسار فى الشركة » وأن « عم صفوت »› 
يضرب ابنه 'لانه سرق أصبع طباشر ملونا من المدرسة وهو الذى يقنعها 
بقبول الرشوة ° 


فاذا ضیف الى ذلك حرمان آخيها من أداء الامتحان بمدرسته لاحره 
قي تسا یل القسط الثانى من المصروفات › ومجىء « عباده بك » اليها 
مغر يا برشوة مقدارها مائة جنیه » اذا اجتمع ذلك کله وجدناها تستسلم 
: للسقوطب ال آخر مدی دون مواحجهة 4 حولها من صعاب وفساد ۰ 


(ب) البظل الضاد : 


وهو أحد نوعى السلبى » ونماذجه كشرة > مشل : مصطفى عجوة 
فى ( آنا الشسعب ) لمحمد فريد آبو حديد الذى يكيد لبطل الرواية. › 
ومثل : عيسى الدباغ فى ( السمان والخريف ) » وطلبة مرزوق » وسرحان 
البحبرى فى ( ميرامار ) » وكلتاهما لنجيب محفوظ ٠‏ ۰ 


و لقف عند سرحان البحرى الذى آصبح میدؤه الاهتمام با ماق « 
ولهذا يتساءل عن معنى الحياة بلا « فيلا » وسيارة وامرأة ۰ 


ومن تاريخه السیاسی نعلم أنه کان وفديا قديما ٠»‏ ضمن لجدة 
الطلبة الوفديين ٠‏ اكنه غير من بذلك » ويحصل على بكالوزيس التجارة 
فى ظل مجانئية التعليم . ثم يبدا رحلة التنظيمات السياسية بعد قيام 
ثورة ۱۹۵۲ » فیکون عضوا فی الاتحاد القومى » ثم عضوا فى لجنة 
العشرين بالاتحاد الاشتراكى العربى › وينتخب عضوا فى مجلس ادارة 
احدى شركات القطاع العام > ویرقی وکیلا للحسابات بها » ويستمتم 
با لمحصول عل المكافآت » با یعنی آنه حصل عل جمیع أنواع المكاسب ` 
کک فی دجتمع الثورة » وسرحان البحرى من الريف > وعائلته 
بن صغار اللاك > فهو من الطبقة المتوسطة » ولهذا تراه بتخذ من التطلع . 
اا سلما لرفع مستواه الاجتماعى » مع اقبال واضح على الملذات غير 
المشروعة » فهو يخدع زهرة خادمة الفندق الذى يقيم فيه کما بقترف 
lalî‏ جنسنية غبرها حتی .يبل تمللعه أقصاء فيتاەر ° صد قبن له 
ليسرق مخزن الشركة التى يعمل بها > فیکتشسف أمره » ويقبض عليه › 
ثم ينتحر ٠‏ وهو بذلك يخون رسالته ويقف منها موقفا مضادا. » ويتجل 


e 


ضعف ایمانه بما پہدی حین‌یداعب صدیقه رآفت‌آمین حین بتذکران اجتماعات. 
لهما مماثلة قبل الشورة ضمن تنظیمات اخری ۰ 


a O I E‏ بل يمشل الطبقة الأول 
الوسطنى التى تصدت للأعمال القيادية وحرص كشر من أفرادما على 
تحقيق مآربهم وتقديمها على المضلحة العامة ' 

أما عيسى الدباغ فيقف ضد اتجاه المجتمع الجديد منذ بداية الأمر ء 
فهو پفاجاً صباح ۲٣۲‏ پوليو ٠۹١١‏ بعاصفة اقتلعته من كرسيه الوثير » 
كما اقتلعت الطبقات الحاكمة التى كان ينتمنى اليها » وكان لا بد من الهجرة 
تماما كهجرة سراب البسمان من .ما کنها الباردة الى آماكن آخری آکثر 
دفتاً » فما عادت لعیسی منلته' کمدیر مكتب الوزير » وما عادت له أسنيته 
أن يكون وكيلا للوزارة » وما أصبح ميسورا له آن يظل مقيما فى هذا 
المنزل الفخم » ولم يبق له الا رصيد من المال جمعه من جيوب الناس » 
ومنزل للعاثلة عليه أن يبيعه ٠‏ 

فى غمرة هذا التغيير فى حياته »“أدار عينيه فيما حوله » وقور ' 
الانتقال من هذا البيت الى البيت القديم » وحين باع منزل العائلة » تزوج 
ينت المرآة العجوز التى اشترته » وهى بنت عانس عقيم آكول جاهلة » 
ووسط . ملل خذه الحياة الزوجية الزائفة تلوح له فتاة الشارع اللعوب. 
د ریرۍ » فیعشقها ویباشران حياة غير شريفة تشمر بنتا فيهجرها ليلتقيا 
بعد سنوات وعی تدیر محلا ریثما فرج عن زوجها من سجنه ویذوب. 
لهفته حین یری بنته ویداعبها ویراقبها » ثم یجری تفاوضا مع آمها پقابل. 
بالرفض منها ليعود ممزقا الى القاهرة فاقدا ابنته الى الأيد ٠‏ 
- ذات مساء كان يشق طريقه الى كورئيش الاسكندرية »› وفوجىء 

بشاب فارع الطول مفتول العضلات يتبعه فى الظلام وهو بعينه الشاب. 
الذى کان عيس أحد المحققين معه يوم کانت له صولته » وکان الشاب 
قد اعتقل » وها هو قد خرج من المعتقل » وتجاهله عیسی وجلس فی 
الظلام تحت تمثال سعد زغلول » وثركه الشاب واتجه الى الميدان » وحين. 
تأکد عیسی أن الشاب لم یرد المحاق آذی به احس برغبته فى اللحاق به. 
ووسع خطواته على آمل بلوغه لکنه لم پبلغه بینہا بدأت الدقائق الجديدة. 
بعد منتصف الليل تصلع فجرا جديدا ٠‏ 

وقد أدت هذه النهاية المغتضبة(۲۲) وبعض الاشارات الرمزية مثل : 
البرص: على السقف ء واسم : السمان. والريف ٤‏ والكلاب والزلزال > 


(۲۲) علق على مذه النهاية الدكتور لويس عوض : الآعهرام ۱۹1۳/۳/۸ ء 


۲ 


والحدآة التى تنوح » وماسح الأحذية » والشحاذ » والجلوس فى الظلام. 
تحت تمثال سعد زغلول » أدى كل ذلك الى تفسبرات لحا اليها النقاد 
كتفسير محاولة عیسی اللحاق بالشاب الى تغيره وتخوله عن موقفه (۲۴) 
المضاد » ونرى أن هذا الشاب رمز للمجتمع الذى يضم عيس ولا يضمر 
له شرا ولیس رمزا للقوى اليسارية كما قيل »› ولهذا نری آن عیسی ظل 
على موقفه المضاد ولم بتحول )۲٤(‏ » فهو بحس ان قلبه یغوص فی صدره. 
عندما سمح قرار تأميم قناة السويس > وکیا قول الولف : 

. « شعر بألم التمزق فى منطقة الجذب والشد الفاصلة بين شطرى. 
شخصيته المنقسمة » (ه) ٠‏ 


وتمنى النهاية حين وقع العدوان الثلائى على مصر ٠ )۲١(‏ 


: البطل الفاشل‎ ١ 


ولا أعنى يذلك من يخضح لمؤثرات قدرية ‏ تملك اصيته ثم تلق 
به ف ى هاوية الفشل » بل ذلك الذی آسهمت ارادته بقسط کبیر فی صنع, 
مصاره » بمعنى آن مقدماته آدت ال نتاٹحه ۰ 


وكشرة فروع هذه الفصيلة تنتمى الى أب واحد » هو لجيب-' 
محفوظ . الذى وقف على رأس طائفة من الكتباب يخلقون الأبطال. 
الفاشلين ء i E U a‏ 
مساعی وصوله ال ما تمنی ۰ 


وقد بكون مرد ذلك الى قيود العقد والأزمات النفسية » »> مثل ذلك 
النموذج النفضسى الفريد الذى قدمه لجيب محفوظ » وهو أحمد عاكف > 
بطل ( خان الليل ) : ذلك الموظف بمصلحة الأشغال سنة ٠۱۹٤١‏ 
والحاصل على شهادة ( البكالوريا ) سنة ۱۹۲١‏ ء ينقل مع آمه وآبيه 
وخادمهم من حى السكاكينى الى حى خان الحليلى بالقاهرة » هربا من 
غارات المرب العالمية الثانية وفى ذلك الحى الجديد يفتح لنا نجيب .كوة 
واسعة نطل منها على باطن أحمد عاكف لنخلص الى النشائج التالية : 


)۲١(‏ الناقد الروسى ىء روشين بمقدمة الرواية والترجمة منشورة بالجمهورية 
۸0 »۰ وفاروق منیب فی المساء : ۱۹1۲/۱۲/۱۹ ٠‏ 2 

)۲٤(‏ سماہ الدکتور غتیمی هلال انتهازیا : الکاتب :. پنایر ٠ ٠۱۹٦۳‏ وسماه ائيس. 
منصور لا منتمیا ۰ الاخبار ۱۹۹۲/۱۲/۱۱ ٠‏ 

۰ ۱٤١ ص‎ )۴۵( 

۰ ۱٤١ ص‎ )۲۲ 


چو شاب حاول آن یکمل دراسته مختارا مجالها القانون » فیرسب فی 
مادتین » تم یضرب صفحا عن المضی فیما کان فيه ۰ 

چو يلجا للاطلاع عساه یجد فيه عوض ما لم يمكن تحقيقه ۰ 

چ ولكثرة اطلاعه يتندر عليه زملاؤه بالعمل فيسمونه الفيلسوف ۰ 

چو وفى مجال الحب والجنس » نجد له هذه الكبوات : يتعلق بهوى حبيبة 
يهودية جريثة » وهو بعد ما يزال طفلاء وتلعب بعواطفه » وما تلبث 
آن تتزوج فتنضرب بهواه عرض الحائط › ٹم حین پکبر يهوی حبيبة 
حسناء » هی صغری بنات آرملة من بین صديقات والدته . الا آنه 
بين تدفق هذه المشاعر الوردية بحال أبوه للمعاش . ليتحمل عنه تبعة 
الأعباء والمسئولية » آما هواه فانه لا ينتظره » ثم تتطلع نفسه الى 
مصاهرة أحد كبار الشجار قارفضه › م كانت خاتمة. ذلك صغفعة 
تختلف عن سابقاتها » فان کان قد تحمل ذلك کله فی طفولته » ثم 
فى صباه » فانه من الصعب تحمل مثل ذلك » وهو پخطو فی کهولته › 
اليكمل الأربعينل » فقد كان من مفاجآت الشقة الجديدة بخان الحليلى أن . 
٬طالع‏ وجها جميلا ورائعا » هو وجه نوال جارته » وکل ما فی البنت 
وأمها وآبيها وظروف المكان والزمان » كان مشسجعا على الاستفادة 
من الفرصة » لكنه يجين ويجس برغبة محرقة للممارسبة والزحف > 
ثم یجد شیئا مروعا يجبره على الانسحاب » حتى ليخلو الى قەه 
ميا : 
- أما من ذرة رجولة (۲۷) !! 


ثم تكون النهاية الطبيعية أن يظفر بالفرصة مغتنمها » ليجىء أخوه 
«رشدى بعد انتقاله من أسيوط الى القاهرة » ليصنع مع لوال ما يشباء قبل 
.مرضه › ثم موته ٠‏ : 

وتكون الننيجحة الطبيعية لكل هذه المقدمات ٠٠٠٠١‏ أن جد رجلا 
يكره الناس » رجلا قد اقشنعم كل الاقتناع أن المرآة المقيقية هى البغى ! 
وحيث آنه لم يستطع أن يجذب واحدة من البغايا » فان سبب ذلك فى 
نظره آنه عاطل من الجاذبية الجنسية !! ٠‏ 

وكل عذه الأمور التى تأخذ مصادرها من الحياة العملية » والياة 
الحاصة على حد سواء تؤدى ببطلنا الى الاستنامة التامة للأمور > ولم يعد 
٠هو‏ الذى بسار ها وانما عاد مصیرا بواسطتها فیصادق بطلا لا مباليا هو . 


(۲۷) خان الخلیلى ص ٠ ٠١۴‏ 


ef 


العام تر اطاط شاب الان اله # مارد ايى اليا > 1ال ٠‏ 
وهو یکیر فی ذهنه بہا يصبه فى أذنيه من !راء جريتة فاجرة فى المرآة 
والعشق والخرام > تم يحتل نونو موقع القيادة فى غرفة عملیات رآسه »› 
.سن بیدا فی ڌ تشو يقه لتعاطى المخدر المعروف ( المحشيش ) ثم لا يعرف 
له طریقا فی قهوة زحرة التى تضم الممتش بالتعليم الایتداٹی > والموظف 
يالمساحة والمحامى ء وأحد الأعيان ٠‏ 


آما آخوه الأصخر رشدى الذى عاله » وضحى من آجله فانه پوجه 
اليه هجوما غراميا غادرا » انتزع منه قطعة من كبده » ليحكم عليه الى 
الأبد بعدم التفكير فى المب والزواج » ثم أخيرا ليغرقه فى داثرة الحزن 
حیث صاب بالسل ثم موت ۰ 

وفى طريق العقد النفسية حين نتساءل من الذى صنع هذا امير ؟ 
فان الأجابة هى : أحمد عاكف » لآنه تعلق بأمنية اسنتكمال دراسسغه 
برومانسية متطرفة » وكان من الممكن ان ينظر نظرة واقعية. تخلصنه من 
عذاب التمنی » وکان ینبغی أن يقرن الحب بالعمل الايجابى عن أجله 
قلن نال المحبوية بأمنیات خبالية. بل بالتحرك والتخطرط : والتدوين.» 
والجرآة > لا بالتخاذل والجبن. > والانقياد والثطلعات الطبقية ٠‏ 

وهاتان النافدتان : الدرزاسة » والحب » هما ركنا الأسناة لدي أحمك 
إفندى عاكف ء وحما فى الوقت نفسه ٤‏ الخلاص .لو احسن الطرق 
اليهما ٠‏ 
: على أن احمد عاكفت يسع مدلوله يدل طبقته جميعا ‏ وهي اطبا 
الوسطى »> انی کانت تضطرب حیاتها بین الألم والتمرد والستخط »' 
أثتاء وعقب المرب العالمية الثانية کما ینعکس طموحها وء‌حاولتها, الفاشلة ‏ 
قی سبيل الارتفاع' عن طبقتها الاجتماعية » وكذلك ثورتها على أوضاغ ' 
الحساة المحيطة بها » وسخطها عليها . كل ذلك .انعكس على نفسية الفرد . 
قيها » فيدا مضطهدا ذا عبقرية مشلولة » وهكذا وجدتا احمد عاكف ى 
ختام الأربعين » نحيفا طويلا » . فاقد الأناقة و نظام الملبس »> > فتکسر بنطلونه › 
واتنحسر ذراعا ( جاکتته ) عن رسغیه > وتليد العرق والغبار على حرف 
طر بوشه » وسعی الشيب الى قذاله وفودیه (۲۸) ۰ 

وي يجس بيرارة الفشل يشرع فى انتهاج فلسفة جديدة هى فلسفة . 
الفاش لن » ان کل مجد فی نظره ياتى عن طريدق الوساطة »> ومساعاة 
الآخرين ء ولعل فى شواهد المياة فى عصره ما.دفعه الى ذلك » فهو ری 

س 


* ص ا‎ CA) 


فن إل لقصصی - ۲۰٢‏ 


النجاح.» ولهذا فان سبلم الوطاقف E‏ الى الورائة. 4 
واما الى القحة والكذب .والرياء اوالغياء E‏ 9 ۹ : 


٤ ' البطل اگقهور‎ ٤ 


وهذا البطل مغلوب عل مره ‘ وضحبة لشیء. خارج ذاته ٠‏ يرجح 
هذا الشىء للمجتمغ من حوله » أو يرجع للقدر » ومعظم نماذجه دن 
النساء › وریا کان ذلك. راجعا ال الظروف التى عاصرت المرآة فی 
محتمعنا ٠‏ : 1 


ویمکن آن نشار ال هذه النماذج ومنها : عزيزة. بطلة ) البحرام ) 
٠۹١۹ (‏ ) للدكتور يوسف ادريس » وبسيمة بطلة ر الطريق الطريل ) 
(٠‏ ۵۸( لنجيب الكيلانى » ونفيسة بطلة ( بداية ونهاية ) )٠۰(‏ (0۹4۹). 
لنجيب محفوط ٠‏ وليلى يطلة ( لقيطة ) ( ۱۹2۷ ) محمد عبد الحليم 

عبد الله ٠‏ 


ا ی کے اا و ی ا و 
من الفقر واشتداد الرٍرض عل زوجها »> وفى e‏ اشبتياقه الى البطاطة. 
سقط وبتالها میحمك الشاب القوى 8 


« وبسيمة » ينالها مخدومها وينكل بها » ونفيسة تمتهن نفسها ٤‏ 
O ES‏ 
بالاتشىحار “ 


واذا کنا قد لاسحظدا ان ا آبطال نجیب را من الفاشلين فانا.. 
نلحظ أن آبطال محمد عبد الحليم عبد .الله من المقهورين ٠‏ 


والقهر .يرجع الى القدر الذى القى ليلى بطلة ر( لقيطة ) فى طريق 
اشع ثمرة كذبة كذبها أبوها على آمها فى غمار الشهوة كما قول الؤلف 
فى الرواية ٠‏ ۰ 


OE OS A la LS hE SOS 


(۹) ص ۲۰ ۰ 2 ا : : 
(١؟)‏ علق على القهر فيها انور العداوى : نماذج فبية من .الأذب .والتقد ص 11۸3ء ٠‏ 


0 


عند بطل نجيب محفوظ فظاحرة الانتحار نجدها عند : سعيد )۴١(‏ مهران 
فى ( اللص والكلاب ) » ونفيسة فى ( بداية ونهاية ) كما هى عند بسيمة 
فى ( الطريق الطويل ) لنجيب الكيلانى » يقول نجيب محفوظ فى تصوير 
انتحار. سعيك مهران : 


. « وكف عن اطلاق النار بلا ارادة وتغلغل الصمت فى الدنيا جميعا › 
وحلت بالعالم حال من الغراية المذهلة وتساءل عن ٠٠٠٠١‏ ولكن سرعان 
ما تلاش التساؤل وموضوعه على السواء » وبلا أدنى أمل » وظن أنهم 
تراجعوا وذابوا فى الليل وأنه لا بد قد انتصر » وتكاثف الظلام ٠‏ فام 
بعد پری شیٹا › ولا اشباح الصور › لا شیء یرید أن یری › وغاص فی 
الأعماق بلا نهاية › ولم يعرف لتفسه. وضعا ولا موضعا ولا غاية » وجاهد 
بكل قوة » ليسنيطر على شىء ما ليبذدل مقارنة أخيرة ليظفر عبشا بذكرى 
٠‏ مستعصية ٠»‏ وآخيرا لم يجد بدا من الاستسلام فاستسلم بلا ميالاة › 

بلا مبالاة »> (۳۲) ۰ 
e‏ : 
وأخرا وليضش آخرا » آمل أن تكون هذه الدراسة قد حققت بعض. . 
أهدافها » وشرعت فى التقريب بين البيثات الأدبية العربية .المترامىة ٠‏ 
Lf‏ مراجم هذه الدراسة ومصادرها فأکتفی بذ کزها فی ۔مظانہا 
بالهوامش ۰ 


)۳١(‏ سور فيه المؤلف قىخسىية السفاخ محمود امین سلیمان :الى طهر وال عام 
OOM‏ : 3 ا 
)٣۲(‏ الرواية ٠ ٠۷١‏ 
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بقدم هذا الكناب صورة فببة للجهرد القصصبة بليلين 
أدبيين تركا آثارافنية واضحة - بأعلامهماوآثارهما - على الح ركة 
الأديية العربية العاصرة بوجه عام » وعلى الفن القصصى بوجه 
خاص » ول تقتصر هذه الآثار عل البيئة المحلية فى مصر 

فحسب إل ملت أتحاءالولن لمرن ى شاه الاي 


- المعددة, 


والکتاب - ال یی شر و رنه قر اا 
المعاصر فى البيثات العربية كلها لا فى بيئة واحدة متها فحسب 
٠‏ وفلك احتراماً للتراسل الف پينبا . 

كما بمتم.الكتاب - اهتماماً واضحا. - بدراسة التص 
القصصى » لأن الكلمة الأدبية ها دورها الفعال اللى 
لاینكر › > وهى الى تفصح عن مضمونبا وعن جتمعها . 
وا ھ آا ا بیقم ا فر بان فرعن 

لدی جیلین يرمز لأوم) طه حسین » ویرمز للثانی معا : نجيب 
محفوظ ‏ وهما علمان بارزان فى أدبنا العرن المعاصر . 


